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ملخص الدراسة 

جاءت الشرائع الإسلامية بالحفاظ على الضرورات ا خمس؛ وقد رسخت العقيدة الإسلامية هذا 
المبدأ واهتكّث به وحدَّتْ عليه. 

وقي تعاقب العصور قد ينتاب الناس فترة یحتاحون فيها إلى تحديد معا م الدين لانقطاع الرسالة» ومن 
أولئك الحددين الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه ال والذي ژلدت دعوته في زمن ساد فيه الاحراف 
العقدي» بسبب انحراف الفكر الذي احتاج إلى تأمينه» وقد اعترضته بعض العقبات التي عوّقت دعوته 
فمنها ما هو عقدي» ومنها ما هو فكري» ومنها ما هو حالة جتمعية مبنية على أحكام شرعية» وقد قابله 
خصوم من مشارب مختلفة ونزعات متباينة» ونازلوه في كل ساحة» فشخص الحال وبذل جهده في تصحيح 
ما طرأ على الفكر من لوثات أوصلته إلى الانحدار في مهاوي الشتات والضلالء وقد سعی الباحث إلى 
تقسيم هذه المعوقات» وتحلية ما ادعاه الخصوم في الإمام من تحم» وإيضاح رأي الإمام فيها ومدى أثرها 
وحطورتما على أمن الناس الفكري. 

ووضع الامام- رحمه الله- ركائز بنى عليها فكر جيل يطمح للوصل إلى مأمن يستجن به من 
مُعكرات صفو تدينه وعيشه؛ ليسعد في حياته» ويستعد للحياة الباقية» وسخر الوسائل والإمكانات المتاحة 
لتحقيق الثمرة المرجوة» وقد جلى الباحث هذه الكائز» والمتمثلة في المنهج ومقوماته التي بنى عليها من الرد 
إلى الكتاب والسنة بفهم الستَلّف بعيدًا عن المصطلحات المبتدعة» وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة المتمثلة 
في الوسطية» وطبق الشريعة الإلهية الربانية في حياة الناس» وأظهر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» 
وأقام القضاء على المخالف» وکل ذلك من أجل وحدة الكلمة والالتفاف حول الولاة ومؤازرة العلماء 
الذين عرف بقدرهم ومكانتهم» ووفق ضوابط واضحة لمعاملة الثخالف؛ وهذا البناء كان بوسائل متعددق 
منها الاقناع العقلي المقرون بالدليل الشرعي في دعوة الححالف عند تعليمه أو حواره أو مناظرته. 

وقد تحقق له رجه الله- من خلال ذلك صفاء عقدي على منهج النبوة» وقيام دين ودولة على 
أسس متينة أسهمت ف بناء نحضة علمية واجتماعية» فنعموا بأمن واستقرار في جميع امجالات» وقامت على 
ثوابت ذات أصول راسخة ظهرت نتائجها في حياة الأفراد وامجتمعات» ورجع الناس إلى منهج السّلّف في 
الاعتقاد والعمل وانحسرت البدع» وظهرت نهضة علميّة» واحتمع الناس بعد الفرقة على وحدة الكلمة 
والصف والهدف» وساد الاستقرار والأمنء وانحسر الفساد الاقتصادي وتوفرت الموارد» عندما سادت القيم 


الفاضلة في امجتمع. 
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Abstract 
The Islamic laws were to maintaining five essentials of Islam. The Islamic 
faith have established, concerned with and encouraged this principal. And by the 
succession of eras, people might face a period of time in which they need to 
renew the parameters of religion due to the interruption in the message of Islam. 


One of those innovators The Imam Muhammad bin Abdul Wahab - mercy 
be on him; whose call was born at a time of belief deviation, due to the deviation 
of thought which he needed to secure. He experienced some obstacles that 
hindered his call, some of them aredoctrinal and others are ideological obstacles 
and some on them were a kind of community case based on legitimacy 
provisions. He also met opponents of different sources and divergent trends, who 
disputed him in every area. He diagnosed the case and exerted a great effort to 
clean the ideology of the attached pollutants that Led to a decline in the abyss of 
diaspora and misguidance.The researcher sought to divide these obstacles, and 
unfold the claims of the Opponents about the Imamand to clarify the opinion of 
the Imam about that.as well as its effects and seriousness on the security of 
people's ideology. 


The Imam - mercy of God be upon him- also clarified the substrates on 
which he built the thought of a generation to reach safety away from the 
impurities that disturb his religiosity and livelihood; so as to be pleased in life 
and to be prepared for the remaining life. He also providedthe means and 
possibilities available to achieve the desired results. The researcher represented 
the substrates in the approach and its components on which he built his response 
from the Quran and Sunnah with the understanding of predecessorfar from the 
invented termsand indicated the doctrine of Sunni for the followers based on the 
approach of the Sunnis of moderation. Also, he applied the divine law in people's 
lives and showed the rite ofpromotion of virtue and prevention of vice, and 
established the elimination of violations for the sake of word unity and rallying 
aroundthe governors and supporting the scientists, who knew their position and 
ability and according to clear controls for treating the offenders. The building 
was made by various meansincluding mental persuasion combined with 
legitimate evidence in the calling of the offender when teaching, taking or 
debating him. 


He realized this due to a doctrinal purity based on the prophecy approach 
and the establishment of religion and state based on a solid foundation to build a 
scientific and social renaissance, blessed with security and stability in all fields, 
based on constants of solid origins, with results that emerge in the lives of 
individuals and communities. This appeared clearly in the return of people to the 
approach of predecessor in believing and work, fads receded, scientific 
renaissance emerged, people were gathered on the unity of word, row and target 
after they were separated, stability and security. Also, stability and 
securityprevailed, economic corruption receded and resources were available, 
when the good values prevailed in the society. 


سس ل 001 


المقدمة 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضا له ومن يضلا فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد 


1 2 - ہ وس 
22 2 سے 44 


أن محمدًا عبده ورسوله. یا ال ٭امنوا توا الله حق تیوه ولا مون لا وام مُسَلِسُونَ )4 


071 ےرہ فہھرے روح ٤رر‏ کے هه ده لر و 2 ر ہے مه ہے موه 7 و سد م 
ای الوم بو والاتعام الله کان عم ریا © 4اا الین داهو انق الله A‏ 

5000 مج م مرو سرد می مم لے ہے ےہ ہے وص م ٦)‏ 
0 لع لک ا الو 2 كم ومن ييلع ال وسو ققد فار هرا عَظِِيمًا )4 

أما بعد: 

فان العلماء هم ورثة الأنبياء "ون الأنبياء لم یورئوا دينارًا ولا درهمّاء نما ورنُوا العلم ۳ 
فما أحسن أثرهم على الناس! وما أسوأ أثر الثاس عليهم! فكم من ضال قد هدوه! وکم من 
قتيل لإبليس قل أحيوه! اختصهم اللہ بنعمته» وفضلهم على سائر خليقته؛ بأن جعلهم هداة 
هذا الدين» ودعاة إلى توحيد رب العالمين» فرفعوا راية العقيدة الإسلامية» وقمعوا أهل الشبهات 
المضلة والأهواء المخلة» تارة باللسانء وأخرى بالبنان ومن فضل الله وحزيل إنعامه أن هذا 
الدين محفوظ بحفظ اللہ له» ومن فضله وكرمه أن حعل في هذه الأمة محددين» ينفون عن دين 
الله تحریف الغالين: وانتحال البظلين وشبه العطلین(؟. 


وإذا غذٌ العلماء الجددون كان من آشهرهم في العصور المتأخرة الامام محمد بن عبد الوهاب 


() سورة آل عمران آية رقم .]١٠١5[‏ 

(') سورة النساء آية رقم .]١[‏ 

() سورة الأحزاب آية رقم [۷۱]. 

() رواه أبو داود في سننه )١5497(‏ (ح۰)۳۹۶۱ والترمذي في سننه (۱۹۲۲) (ح٢۸٦۲))ء‏ وابن ماجه في سننه 
(۲۹۱) (ح۰)۲۲۳ والحديث صححه ابن حبان والحاكم» وحسنه الكتاني. انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي 
(۰)۳۶۰ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع (۱۰۷۹/۲) (ح1۲۹۷). 

() انظر: الرد على الجهمية- الامام أحمد بن حنبل (۱۷۰). 
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- رحمه الله- والذي امتنّ الله علينا بدعوته في المملكة العربية السعودية» وبعض البلاد 
الإسلامية؛ بل والعالم أجمع» ومن حقه إبراز جهوده والإشادة با وبخاصة في جانب الأمن 
الفكري. 

وقد كان من ا حوانب المهمة في دعوته ما تعرض له من شبهات فكرية وعقلیة وشرعية 
استطاع الإمام رغم عصفها أن يُرسي دعائم الأمن الفكري ليؤمّن أتباعه من ضرر تلك 
الشبهات والانحرافات» ولا كان من متطلبات إكمال مرحلة (الدكتوراه) بعد السنة المنهجية» 
أن يُقدم الطالب بحنًا علميًا مم هذه المرحلة» فقد وقع الاختيار بعد توفيق الله على البحث 
في موضوع: الأمن الفكري في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله 
وآثاره "دراسة عقدية". 


مشكلة البحث: 


إن من أهم أنواع الأمن: الأمن الفكري» والذي له ارتباط وثيق بجميع أنواع الأمن 
الأحری؛ بل هو المرتكز شا وهو الأخطر. 

فالإنسان يأسره فكره ومعتقده. وسلوكه وعمله» وتصرفاته ناتحة عن موروثاته الفكرية وما 
يختلج داحل نفسه من معتقدات» فالفكر والعقيدة27 هما الموحهان للسلوك والتصرفات» فإذا 
ضل الإنسان في فكره ضل في اعتقاده وتعبده» وتصوره وأحكامه وعلاقاته. 

وان ما أسهم في حفظ الأمن الفكري من الشطط والانحراف في الأزمان المتأحرة دعوة 
الامام محمد بن عبد الوهاب- ره الله فقد كانت هي مصدر التوحيه والتربية» كما كانت 
فاتحة خير مذه البلاد وأهلها؛ غير أنه في السنوات المتأخرة تعرضت الدعوة هجوم من بعض 
الحاقدين وألصقوا بھا اسهم جزافاء حتى "شاعت مفتريات وأكاذيب حول الدعوة وأتباعهاء 
وعلمائها؛ ودولتها الملكة العربية السعودیة". 

لذلك وجب تحلية الحقيقة» وإبراز دور هذه الدعوة الباركة في الأمن الفكري» وبيان آثارها 
المباركة على المملكة العربية السعودية وأهلهاء وغيرها من البلاد. 


() انظر :نحو ثقافة إسلامية أصيلة- عمر الأشقر(۹۳). 
() إسلامية لا وهابية- ناصر العقل(٦).‏ 


الألوكة 


حدود البحث: 
ستكون الدراسة منصبة على مؤلفات الإمام- رحمه الله- وما سطره» وتحليل عباراته 
واستنباط مكامن الأمن الفكري ومعوقاته ومقوماته؛ وذلك من خلال النظر في سيرته العلمية 
والعملية» والدراسات العلمية المتعلقة بالامام» وكتب التاريخ التي كتبت عن دعوته. 
مصطلحات البحث: 
الأمن الفكري: مصطلح حادث خلت منه معاجم اللغة» وإن كان معناه معروقا. 
والراد به: حفظ فکر السلم وضبطه و حصینه من الزیخ والانحراف والفجور » الذي يؤول 
به إلى الکفر والغلو والعلمنة؟. 
أهمية البحث وآسباب اختیاره: 
۱- التعرف على الجهد الذي بذله الامام- رحمه الله- في سبیل تعزیز الأمن الفكري 
لدى أتباعه. 
۲- بیان الأسس والرکائز التي قامت عليها دعوة الإمام» وأثرها في تعزيز الأمن 
الفكري. 
۳- إبراز موقف الإمام من بعض القضايا المعاصرة لدى فئام من المتعجلين والمثقفين» 
وتحميل دعوة الامام بعض الأخطاء والتبعات بلا دليل ولا برهان. 
الشريعة والمنهج السّلفي والذي مُثل الإمام أحد رموزه عظم الدور الذي قام به. 
-٥‏ في بيان مقومات الأمن الفكري من خلال مؤلفات الإمام وتعامله مع الأحداث, رد 
على أهل التكفير والتفجير الذين يتخذونه سلقًا حم؛ وعلى الذين يتهمون الإمام ودعوته 
بالغلو . 


() انظر: جھود وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد في تعزیز الأمن الفكري من وحهة نظر الأئمة والدعاة 
وا خطباء بمدينة الریاض- سعد صالح العبیسي(٦‏ 1= 
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لم یقف الباحث على دراسة مختصة أبرزت جهود الإمام- رحمه الله- في الحفاظ على 
الأمن الفكري؛ آما ما يتعلق بالامام ودعوته. والأمن الفكري من بحوث فقد انقسمت إلى 
قسمین: 
القسم الأول: بحوث متعلقة بالامام محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله- ومنها: 

-١‏ إسلامية لا وهابية- للأستاذ الدكتور- ناصر بن عبد الكريم العقل: وهو كما قال 
حفظه الله: ملخص عن كتاب "دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب حقيقتها ورد الشبهات 
حوما (» فهو كتاب لرد المفتريات والمزاعم التي أثيرت حول هذه الدعوة المباركة» وتختلف 
دراسة الباحث في کونھا تتعلق بجانب الأمن الفكري في دعوة الإمام» وكيف كانت هذه 
المفتريات معوقًا من معوقات الأمن الفكري. 

۲- دعاوی الناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد» للباحث: عبد 
العزيز بن محمد آل عبد اللطیف. وموضوعه: ال على شبهات خصوم الدعوة» فهو يعرض 
الشبهة من مؤلفات الخصوم ثم يرد عليهاء وما سيتطرق له الباحث يختلف من حيث كون بحثه 
عن كيفية استغلال الخصوم مذه الشبهات في التأثير على الناس» وکیف أصبحث معوقًا فكريًا 
وعقديًاء وكذلك یال عن هذه الدراسة ما قيل في سابقتها. 

۳- الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في العقيدة» وهي رسالة ماجستیر تقدم بها 
الباحث: محمد بن عبد الله السکاکر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» واحتصت 
دراسته بأصول الإیمانء ولم يتطرق لموضوع الأمن الفكري» فهو يقتصر على منهج الإمام في 
العقيدة» ودراسة الباحث عن الأمن الفكري فی دعوة الإمام. 

4 - جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- في بیان مسائل التكفير» وهي 
رسالة ماحستیر تقدم با الباحث: أحمد بن جزاع الرضیمان إلى جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» وهي متعلقة بأصول منهج الامام وسماته في مسألة التكفير» ولم تتعرض الدراسة 
للأمن الفكري» ودراسة الباحث تتعلق بكيفية استثمار الخصوم لأقوال الإمام وأفعاله وتوظيفها 


(') إسلامية لا وهابية- حاشیة(١)-(٦).‏ 


الألوكة 


في مسألة التکفیں وذلك بزعمهم أن الإمام یُکفر الناس» وكيف أصبح التكفير معوّفًا من 
معوّقات الأمن الفكري في دعوة الإمام. 

-٥‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السّلّفية وأثرها في العالم الإسلامي» للدكتور: 
صالح بن عبد الله العبود» وتحدثت الدراسة عن جهود العلماء والأمراء في تقرير العقيدة في 
أدوار الدولة السعودية الثلاثة» ودراسة الباحث متعلقة بجانب الأمن الفكري ودور دعوة الامام 
في تحصين أفكار الناس في تلك الظروف المضطربة» وإخماد الفتن» وتقرير الشريعة في أدوار 
الدولة السعودية. 

-٦‏ بحوث أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب» وقد اشتملت على: 

أ- حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية. 

ب- اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة. 

ج- صلة دعوة الشیخ حمد بن عبد الوهاب بذهب القلت: 

د- الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. 

هم تأثر الدعوات الاصلاحية بدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. 

والفرق بين هذه البحوث وما سیقدمه الباحث: 

أن هذه البحوث تناولت جوانب جزئية من حياة الامام في غير ما سیتطرق له الباحث؛ 
إذ إن ما سیقدمه الباحث هو تحلیة الأمن الفكري قي دعوة الامام- رحمه الله- وآثاره. 
القسم الثاني: بحوث متعلقة بالأمن الفكري» ومن ذلك: 

۱- دور منهج العلوم الشرعية في تعزیز الأمن الفكري لدی طلاب الصف الثالث 
الثانوي» وهي رسالة دکتوراه قدَّمها الباحث: جبیر بن سلیمان العلوي الحري» إلى قسم الناهج 
وطرق التدریس في كلية التربية بجامعة أم القری بمكة الکرمت وقد اقتصرت الدراسة على کتب 
العلوم الشرعية للصف الثالث ثانوي» وهي دراسة تربوية تتعلق بالناهج وطرق التدریس» وتعتمد 
على جمح البیانات وتحلیل العلومات. ولا علاقة ها بالإمام» وما سیقدمه الباحث دراسة شرعية 


عقدية عن الأمن الفكري في دعوة الامام. 
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۲- مدى توافر الخبرات التربوية المصاحبة في منهج التوحيد وإسهامها في تعزيز الأمن 
الفكري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي من وحهة نظر مشرفات ومعلمات التربية 
الإسلامية بمنطقة مكة الکرمق وهي رسالة دکتوراه قدمتها الباحثة: لطفية بنت سراج بن علي 
قمرة» إلى قسم التربية وعلم النفس في كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» تخصص مناهج 
وطرق تدريس ويُقال في هذه الدراسة ما قيل في سابقتها. 

۳- جھود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في تعزيز الأمن الفكري 
من وحهة نظر الأئمة والدعاة والخطباء بمدينة الرياض» وهی رسالة ماحستیر تقدُم بها الباحث: 
سعد بن صا العبيسي» إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» وهي دراسة تعتمد على المنهج 
المسحي الوصفي» ومحصورة بزمان ومكان؛ حيث اقتصرت على عام (479 ١ه)»‏ وعلى مدينة 
الرياض» بينما اهتمام الباحث هنا عن الأمن الفكري قي دعوة الإمام. 

4 - وسوف يستفيد الباحث من هذه الدراسات السابقة- بإذن الله-. 
أهداف البحث: 

۱- تحديد مفهوم الأمن الفكري» وأهميته. 

١‏ - توضيح موقف الامام من الأمن الفكري. 

۳- بیان معوقات الأمن الفكري التى واجھت الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحه الله- 

٤‏ - إبراز مقوّمات الأمن الفكري في دعوة الإمام» ووسائله في تعزيزه. 

-٥‏ بیان آثار دعوة الامام على الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية. 
أسئلة البحث: 

۱-ما مفهوم الأمن الفكري وما أهميته؟. 

۲-ما موقف الامام من الأمن الفكري؟. 

۳-ما أبرز معوقات الأمن الفكري التي واحهت الإمام وكيف عالجها؟. 

٤‏ -ما آبرز مقومات الامام ووسائله في تعزيز الأمن الفكري؟. 


٥-ما‏ آثار دعوة الإمام على الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية؟. 


الألوكة 


منهج البحث: 
سيكون المنهج التبع في هذه الدراسة-إن شاء الله- المنهج الاستقرائي الاستنباطي. 
إجراءات البحث: 


ستكون إجراءات البحث على النحو التالي: 
-١‏ جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بالأمن الفكري من خلال مؤلفات الامام 
ورسائله» والدراسات المتعلقة به واستقراها للإحابة عن أسئلة البحث. 
۲- توضیح معوقات الأمن الفكري التي اعترضت الإمام وكيف عالجها. 
۳- حصر مقومات الأمن الفكري ي دعوة لامام وتوطيحها: 
٤‏ - بيان منهج الامام وتحلية موقفه من الأمن الفكري في ا حتمع في عصره. 
الجانب الفني للبحث: 


۱- كتابة الایات بالرسم العثماني» واقتصرت على اسم السورة ورقم الاية وأثبتهما في 


ا تخريج الأحاديث والاثار من مصادرها على النحو التالي: 
١.إن‏ كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به» وان كان الحديث 
محا في الصحيح في عدة مواضع فأكتفي بموضع واحد. 
؟. إذا كان الحديث في غير الصحيحين فاني أحرحه من باقی الكتب الستة وأذكر 
حكم علماء الشأن عليه. 
۳ ال يكن الحديث في الكتب الستة فانني أكتفي بتخريجه من مصدرين أو 
ثلاثة» وأذكر حکم العلماء عليه. 
۳- توثيق النصوص بإحالتها إلى مصادرها. 
> - الترجمة للأعلام- غير المشهورين- الوارد ذكرهم في ثنايا البحث» وكذلك الفرق 
عند ورود اسم العلم أو الفرقة لول مرة» وعکن الرجوع للفهارس لعرفة موضع الترجمة عند 
تكرره. 
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-٥‏ بیان بعض المصطلحات التي تحتاج إلى بيان. 

-٦‏ شرح الغريب من الكلمات. 

۷- ضبطث بالشكل الكلمات التي أرى اغا تحتاج لذلك. 

۸- أن البحث له ثلاثة حوانب: عقدي وفكري وتاريخي» وطبيعة البحث في الحانبين 
العقدي والتاريخي تقتضي الدقة والتوثيق» وهذا يستدعي كثرة النقل والاقتباس» وق هذا المقام 
يقول ابن تيمية- رحمه الله-:" والعلم شيئان إما نقل مصدق» وإما بحث محقق» وما سوى ذلك 
فهذیان (۰)۱ على أنني لم أكتف بالنقل ابحرد» وإنما أعلق أو عقت أو أقدم ها يقتضيه المقام. 

۹- يلي البحث الفهارس التي تسهل على القارئ وتساعده في الوصول إلى بُغيته. 


() الاستغاثة في الرد على البكري (1۲۸/۲). 
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الصعوبات التي واجهت الباحث: 


لقد واحه الباحث عدة صعوبات في أثناء إعداد هذه الدراسة» وأبرزها: 


-١‏ ندرة المراجع التي تُعبر عن وجهة نظر الخصوم» وقد حرصت على تضمين البحث 
شيئًا منهاء وقد استغرق ذلك جهدًا ووقتا للحصول على بعض المخطوطات من خارج الوطن 
العربي؛ وذلك بسبب ضعف تعاون الملحقيات الثقافية. 

۲- الحصول على بعض المخطوطات التي استنفدت من الباحث جهدًا ووقتًا لقراءتماء 
والاستفادة منها في فصول البحث. 

۳- البحث له ثلاثة جوانب عقدي وفكري وتاريخي» وهذا استدعی جُهدًا مضاعمًا في 
البحث في هذه العلوم وحصر مصادرهاء كما أن جمع المادة العلمية منها فيه شيء من الصعوبة 
وتشتيت الذهن. 

4- السفر من أجل البحث وإثرائه مطلب» وقد احتاج له الباحث لكون أغلب ما 
تب قي الأمن الفكري رسائل لم تُطبع» وتحتاج إلى سفرء وكذلك عدم الاستقرار الأمني في 
بعض الدول التي احتاج الباحث للسفر إليهاء ما دعا للتأحيل أكثر من مرة. 
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خطة البحث: 

وتشتمل على تمهيد» وثلاثة أبواب» وحاتمة. 
التمهيد» ويتضمن: 

١-ترجمة‏ مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- . 
۲-مفهوم الأمن الفكري» وأهميته. 

الباب الأول: معوقات الأمن الفكري وجهود الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
مواجهتها. 

وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: معوقات عقدية. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: شبهات ثُخرج من اللّة. 

البحث الثاني: شبهات لا تخرج من الملة. 
الفصل الثاني: معوقات فكرية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول + التعصب والتقلید. 

البحث الثاني: اتباع افوی واحسد. 

المبحث الثالث: ا خصوم من أصحاب الزعامات وا نتسبین للعلم. 
الفصل الثالث: عوائق الاجتماع والائتلاف. 
وفیه ثلاثة مباحث: 

البحث الاول: تفرق كلمة أهل ا حل والعقد. 

البحث الثاني : استحلال الدماء والأموال. 
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المبحث الثالث: اتام الإمام بالتكفير بالعموم. 


الباب الغاني: مقومات الأمن الفكري ووسائله في دعوة الإمام محمد بن عبد 


الوهاب. 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: مقومات منهج الإمام. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول الرد ال الله ورسوله گا 
البحث الثاني: الرحوع لفهم الگلف. 
البحث الثالث: البعد عن الصطلحات البتدعة. 
الفصل الثاني: بیان عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وفیه مبحثان: 
البحث الأول: نشر عقيدة أهل السنة وابحماعة. 
البحث الثاني: بيان وسطية أهل السنة والجماعة. 
الفصل الثالث: تطبیق الشريعة. 
وفیه ثلائة مباحث: 
البحث الاول: إقامة القضاء الشرعي. 
البحث الثاني: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 


المبحث الثالث: تطبيق السنة في حياة الناس اليومية. 
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الفصل الرابع: عناية الإمام بجمع الكلمة. 
وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول: اهتمامه بالجماعة. 
المبحث الثاني : تعامله مع الولاة. 
البحث الثالث: موقفه من العلماء. 
البحث الرابع: منهجه في التعامل مع ا مخالفین. 
الفصل الخامس: وسائل الامام في حفظ الأمن الفكري. 
وفيه خمسة مباحث : 
البحث الأول: الاقناع العقلي والحجة العلمية. 
البحث الثاني: الدعوة إلى الله. 
البحث الثالث: التعليم. 
البحث الرابع: ال حوار. 
المبحث الخامس: الناظرة. 
الباب الثالث: آثار دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب في تحقيق الأمن 
الفكري. 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: الآثار العلمية لدعوة الإمام. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول: الرحوع بالناس إلى منهج السّلّف. 
البحث الثاني: انحسار البدع والخرافات. 


المبحث الثالث: الإسهام 2 النهضة العلمية. 
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الفصل الثاني: آثار دعوة الشيخ السياسية. 
وفیه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول: تحکیم الشريعة. 
البحث الثاني: جمع الكلمة على إمام واحد (الدول السعودية الثلاث). 


البحث الثالث: الاستقرار والاْمن. 
الفصل الثالث: آثار دعوة الامام الاقتصادية والاجتماعية. 
وفیه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الاصلاح الاقتصادي وحاربة الفساد. 
الميحث الثاني : وه توفر الموارد. 
البحث الثالث: إعادة بناء القيم. 
البحث الرابع: أثرها على الفرد واحتمع. 
الخاتمة. 
الفهارس: 
۳-فهرس الأعلام. 
5 - فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
ه-فهرس الأديان وا ملل والفرق. 
٦-فھرس‏ الأماكن. 
۷-فهرس الأشعار. 
۸-فهرس المصادر والمراحع 
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شكر وتقدير 

أشكر الله وأحمده دا يملا أقطار أرضه وسمائه على جزیل نعمه وواسع عطائه» على ما 
تفضل به من النعم المترادفة» فقد هدانا وكفانا وآواناء ونما سألناه أعطاناء وأسأله أن يجزي 
والديّ حير الحزاء» وأن ير مھما كما ربياني صغيراء وأن يجزل مثوبة من N‏ منه حرفّاء وأن 
يختم لنا وإياه بالحسنى, ثم إنني أتوجه بالشکر إلى جامعتنا المباركة جامعة اللك سعود التي 
سهّلت للباحثين تتمّة مشوار الطلب» ثم الشكر موصولا لكلية التربية مثلة في قسم الثقافة 
الإسلامية ولكل القائمين عليه. 

أما فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد بن عثمان المزيد» الأستاذ في كلية التربية "قسم الثقافة 
الإسلامية" الذي أمدني من خبرته» وتوجيهه ومتابعته ورحابة صدره وبيته ما كان سبیّا- بعد 
الله- في خروج هذا العمل بمذه الصورة» فله مني جزيل الشكرء وأسال الله أن يجزيه عني على 
ما بذل» ويجعل ما عمل في موازين أعماله. 

وأشكر أهل بيتي حيث بذلوا وتحملوا كثيرا للسفر والانقطاع والانشغال عنهم» وكل من 
ساعدیي من كافة المشايخ الفضلاء والأخوة الزملای فجزاهم الله حير الجزاء على ما قدموا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد #۶ وعلى آله وصحبه 


الباحث 


عايد بن مسفر العقيلي 
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التمهيد ويتضمن: 
۱-ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله-. 


۲- مفهوم الأمن الفكري وأهميته. 
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أولّا: ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- 

إن ما هو معلوم أن الانسان يؤثر ويتأثر با يط به من ظروف وأحداث وبيئة» ولا 
أدل على ذلك من قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: " فأبواه يُهودانه» أويُنصرانه 
أو محسانه..." 277 ۰ وهذا وان كان نضا دق البيعة الأسرية الا أن دلالته تشمل اة 
بمفهومها العام. 

لذا لا بد قبل الحديث عن الامام- رحمه الله- من الحديث عن عصره؛ لأن من 
المؤثرات على الناس عمومًا وتوجھاتھم وأفكارهم الحو العام الذي يعيشون فيه» والعالم با 
يحمله من فكر يتأثر ويؤثر في الواقع التغیر بسبب الظروف السياسية» والحياة الاجتماعية 
والمستوى العلمي» والتوحه الفكري والديني الذي يُسيطر على حياة الناس. 

وفيما يلي عرض موجز لعصر الإمام- رحمه الله- من خلال الطلب التالي. 


() رواه البخاري- كتاب ا جنائز- باب إذا أسلم الصبي فمات (۰)۱۳۹۸2()۱۰ ومسلم كتاب القدر- باب: كل 


101 ل ا‎ N ill 


المطلب الأول : عصر الامام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- 
أ- الحالة السياسية: 
كان إقليم بحد في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري مقسمًا إلى عدد من 
درف الصغيرةء ھی 7 يكن ا رابط سياسي؛ بل كان یسیطر علیها اس شا واحروب 
التي يسيرها السیطرون على العشائر وا مدن والقری» وکانت الامارة في الدرعية لابن سعود» وی 
العيينة بلد الامام محمد بن عبد الوهاب لابن معمر؛ وقي الریاض لابن دؤاسء وي الخرج لابن 
زامل» بالإضافة إلى مارات ومشيخات متناثرة لا يربطها رابط ولا يُعبأ بھا. 
وما بحدر الإشارة إليه أن منطقة بحد لم يكن للدولة العثمانية عليها سلطان في ذلك 
الزمان الذي سبق ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله فلم يُعيّن على المنطقة 
ولاةٌ عثمانيون» ولا یوحد بھا حاميات تركية» على الرغم من وحود ولاة تابعين ولو ایا على 
أطراف منطقة بحد كما في ا حجازء والاحسای ولعلٌ السبب يعود إلى وعورة المنطقة» وصعوبة 
مسالكهاء وتكوينها القبلي والعشائري» وعدم وجود فائدة ثرحی في هذه المنطقة التي تعتبر 
مهلكة في ذلك الزم(. 
وقد عاش الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- في نحد التي ۸ تكن تخضع 
لسلطان أو دولة» وذلك لبعدها المكافي عن مراكز النفوذ العثماني؛ ولعدم وحود مطامع 
دنيوية في هذه البقعة» وكانت بحد بلد قلاقل وفتن وغارات لأصحاب الزعامات فيهاء 
وكذلك عط أطماع مؤقتة وغارات لبعض الولايات التابعة للدولة العثمانية. 
فقد انتشر القتل والنهب والسلب بين القبائل فلا أمن ولا أمانء ولا يسافر أحد ولو 
مسافة قصيرة إلا وقع ضحيّة الگلب أو القتل"» ولا أدلّ على ذلك من حال القتل 
والغارات التي عمت البلاد فعلى سبيل المثال في سنة (۱۰۳ ه) وقعت حرب في قارة 
سدير قتل فيها حلق» وني سنة (۱۰4۵ه) أحلي العطيان من ملهم» وفي سنة (۱۰۵۱ه) 
حدث وقعة بين آل برحس وأهل العيينة» وقي سنة (۱۰۵۲ه) سار بن معمر إلى أهل 


سدير وأظهر رميزان من بلده؛ وٹی سنة (57١٠ه)‏ قُتل آل أبي هلال في سديرء وقي سنة 


() انظر: تاريخ العرب الحديث- عبد الرحيم عبد الرمن(۷۱). 
(') انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۱۱-۱۰/۱). 


۳ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


(50١٠ه)‏ قتل والي العيينة ابن معمر قتله ابن أحيه وتولى مکانه. ثم لم یلبث سوى أشهر ثم 
تنل( وهكذا يتداول الناس السطو والقتل فلا خلو بيت من مأتم» ولو نظرنا إلى الأحداث 
الداحلية في عمر الامام من ولادته إلى القيام بدعوته لوحدناها آزمان سطو وقتل واختلاف 
وغارات وغدر وأحذ وثأر وانقسامات وتنازع واحتلاف(. 
فقد كانت بحد مُقسمة إلى قرى وبلدان صغيرة مُستقلة كل بلدة وقرية عن غيرهاء 
وكانت الحروب فيما بينها مستمرة» فلا شريعة ولا نظام ولا قانون يحكم إلا قانون الأقوى, 
وهذا الحال هو السائد سواء في البادية أو داحل أسوار المدينة» وكانت الحرية غير المحدودة 
للبادية وحروبها التي لا تنتهي والتي من نتائجها الحتمية القتل والسلب والنهب قد جعلت 
بحدًا وما حولها مسرحًا للفوضى الدائمة التي لا يكاد يتحقق فيها أمن ولا مان . 
ب- الحالة الاجتماعية: 
قي احتلال الحالة السياسية واضطرابما يضيع ميزان القسط والعدل ويختل الأمن» فليس 
من يعيش في أمن ورغد عيش کمن يعيش في عصر مضطرب, وإذا صاحب ذلك ضعف الوازع 
الديني وسيطرة البدع والخرافات فتلكم هي الطامة. 
والإمام- رحمه الله- عاش قي عصر قلق مضطرب كما مژٌ؛ فالناس في طول هذه البقعة 
وعرضها التي عاش فيها الإمام تنقسم إلى صنفين من الناس: حاضرة وبادية» وجميع السكان 
ینتمون إلى قبائل عربية معروفة النسب» سوى النزر اليسير من دحل هذه ا حتمعات من الرق 
أو العمل ببعض المهن. 
ولقد كان الانتماء مهما لتحديد مكانة الفرد داخل ا حتمع والأسرة التي ينتمي شا مما 
ادى إلى الحفاظ على بعض العادات والتقالید. 
ونما يتميز به أهل بحد من أخلاق العرب المحمودة الوفاء والغيرة وصيانة العرض؛ وإحارة 
المستجير» وبعض الفضائل التي تحتمها عليهم عروبتهم وأصالتهم» مع ضعف ديانتهم في تلك 
الحقبة الزمنية» وان وحد بعض النشاز فليس عامًا فيه . 


() انظر: المصدر السابق(۳۸-۳۳/۱). 

() الصدر السابق(۷۹-۱/۱). 

(') مواد لتاریخ الوهابیون -حوهان بورکهارت (۲۷)» والوهابیون تاريخ ما أهمله التاریخ- لويس دوکورانسي(؛ .)٥‏ 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب- حیاته وفکره- عبد الله العثیمین(۱ 0۸-۱ . 

() انظر: تاريخ نحد- محمود الألوسي(87)» وحياة الشیخ محمد بن عبد الوهاب- حسین خزعل(4۱-۳۵). 


سس ل ۹۹ 


ولقد نصّب سكان البوادي أنفسهم حكامًا على ما سيطروا عليه من الصحراء 
وحکموا الطواغیت ونبذوا شريعة ال( وآما للدن فقد تشرذمت ان التقاتل علی قاط 
وسلطان الأقوى كما مه في الناحية السياسية. 
ونتيجة لذلك فقد کثرت الفتن وعمّت وتأحجت نار الحميّة الجاهلية» وأفل سلطان 
الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ وانتشرت النکرات وساد التقاطع» وقطعت آواصر الودق 
وانتشر الباطل والضلالء وفقدت حراسة الدين» وأصاب الحياة الاحتماعية من الضعف بقدر 
ما فقدت من ال فظهر التعصب لبلد والقبیلت وحلّت النزعة الفردية محل ابماعة» وصار 
السلطان للمال والقوة» فقلت موارد الرزق واختل الأمن بجمیع صوره وحفت منابع البر والرفق 
وا رسای 
ج- الحالة الدينية والعلمية: 
كان الوضع الديني في بلاد بحد کساثر أقطار العام الاسلامي في تلکم الحقبة من 
الزمن» التي فشا فیها ا حھلء وانتشرت الشرکیات والبدع والخرافات» واشتدت غربة الدین ومن 
هو على الحق المبين 0 
ففي بلاد مصر يوحد في القاهرة مائتان وتسعون صرحا ات مزارات» وقصدت 
للعبادة من دون الله . 
وٹی دمشق حاضرة بلاد الشام عام(۰ ۱۸۹ع) » یوحد مائة وأربعة وتسعون مزاژا» وهي 
قبور للأولياء والصالحين تُقصد للتعظيم والتقرب إليها بأنواع القرابین . 
وٹی وصف تلك الحالة السائدة يقول الصنعاني- رحمه الله-: "هذا أمر عم البلاد 
واحتمعت عليه سكان الأغوار والأبحاد» وطبق الأرض شرقًا وغربّاء وعنّا وشامّا» وحنوبًا وعدنًاء 


حخيث لا تحد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد» وأحياء یعتقدون فیها ویعظموها؛ 


() انظر: حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- حسين خحزعل(4۱-۳۰). 

(') انظر:حركة التجديد والإصلاح في نحد- عبد الله العجلان(۲۷). 

0 تاريخ ابن غنام ۰۱۷۲-۱۷۱۸۱ وانظر: محمد بن عبد الوهاب- مصلح مظلوم ومُفتری عليه- مسعود 
الندوي(۹ ۰)۲ وتبرئة الشيخين الامامین من تزویر أهل الکذب والبین- سلیمان بن سحمان (۱۷). 

(ٴ) انظر: الخطط التوفيقية ا حدیدة مصر القاهرة- علي باشا (۸۹/۱). 

() انظر: القول الحق في بیروت ودمشق- عبد الرمن بك .)٩۷(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


وينذرون ها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بھاء ويطوفون بفناء القبور» ویسرحونھا ويلقون عليها 
الأوراد والریاحین» ويُلبسوتما الثياب» ویصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لما وما في 
معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليهاء بل هذه مساجد المسلمين 
غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه» أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون 
فيها ما ذکر أو بعض ما ذكرء ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من 
الشناعة ويسكت عليه علماء الاسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جمیع جهات الدنیا ۳. 

فإذا كان هذا حال ا حواضر الإسلامية؛ والقبلة العلمية في ذلك الزمن» فكيف بحال 
بلاد نحد التي لا اعتبار ما في تلك الفترة. 

وقد شهد على الحال السيئة التي وصلت إليها الحواضر الإسلامية شريف مکة وعلماء 
الحرمين بما سطروه من شهادة على الحال بقولحم: " نشهد - ونحن علماء مكة» الواضعون 
خطوطناء وأحتامنا في هذا الرقيم - أن هذا الدینء الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه اللہ تعالى-» ودعا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز» من توحيد اللہ ونفي الشرك 
الذي ذكره في هذا الكتاب» أنه هو الحق الذي لا شك فيه ولا ریب وأن ما وقع في مكة 
والمدينة سابقاء ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن» من أنواع الشرك المذكورة في هذا 
الكتاب» أنه: الكفر المبيح للدم وا مال والموحب للخلود في النار ومن ۸ يدحل في هذا الدين 
ويعمل به» ويوالي أهله» ويعادي أعداءه» فهو عندنا كافر باللہ واليوم الآخر» وواجب على إمام 
المسلمين والمسلمين جهاده وقتاله» حتی يتوب إلى الله ما هو عليه» ويعمل بهذا الدین"'''. 

وصرح بعض الرحالة الذين شاهدوا الحال وسبروا غوره» بالسوء الذين كان عليه الناس 
في زمن الإمام» وأنه لا بد من تغييره "لكنه أصبح مهما أن يُقضى على الشرك الذي انتشر في 
كل جزيرة العرب» وی جزء كبير من تركياء والذي ترك أكثر ضررًا على آحلاق الأمة من 
الاعتراف المحدّد بديانة خاطئة. 

ولهذا فان فضيلة الوهابيين ليست أتمم طهروا الديانة الموحودة» لکن لام جعلوا العرب 
يزاولون بدقة الأحلاق الإيجابية لدين واحد"7". 


(') تطهير الاعتقاد عن أدران الا حاد (۳۲). 
(ٴ) الدرر السنية في الأجوبة النجدية- جمع: عبد الرحمن بن قاسم(۳۱/۱). 
) مواد لتاریخ الوهابیین- جوهان لودفيج ("۲). 


سس ل ۹۹ 


ولا آدل على وصف الحال وفشو الانحراف العقدي من قول الإمام- رحمه الله-: "فلا 
يخفى عليكم ما ملا الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام: هذا يأ إلى قبر ني» وهذا إلى 
قبر صحابي كالزبير وطلحة وهذا إلى قبر رحل صاح. وهذا يدعوه في الضراء وي غيبته» وهذا 
ينذر له وهذا يذبح للجنء وهذا یدحل عليه من مضرة الدنيا والآحرة» وهذا يسأله خير الدنيا 
والآخرة» فان كنتم تعرفون أن هذا من الشرك کعبادة الأصنام الذي يخرج الرحل من الاسلای 
وقد ملا البر والبحر وشاع وذاع» حتى إن كثيرا من يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إلى 
الصلاح والعبادة ۳ فالأمر متعلق بالخلل في ا لحانب العقدي الذي عليه مدار صلاح العمل 


وقبوله. 


ومن دقة الإمام- رحمه الله- في تصوير ا حال با لا يدع مقالا للشك والریب قوله: 
"وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي لا له إلا هو لقد طلبت العلم» واعتقد من عرفني أن لي 
معرفة» وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا له إلا اللہ ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير 
الذي من الله به» وكذلك مشايخي ما منهم رحل عرف ذلك» فمن زعم من علماء العارض أنه 
عرف معنى لا إله إلا اللہ أو عرف معنی الإسلام قبل هذا الوقت» أو زعم عن مشايخه أن أحدًا 
عرف ذلك فقد کذب وافترى» ولبّس على الناس ومدح نفسه ما لیس فيه"0". 


العقدي التي لا يُنكرها المُرسّل إليه: "وأعظم وأطم أنكم تعرفون أن البادية كفروا بالكتاب كله 
وتبرءوا من الدين كله» واستهزءوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث» وفضلوا حكم الطاغوت على 
شريعة اللہ واستهزءوا بحا مع إقرارهم بأن محمدًا رسول ال وأن كتاب الله عند الحضر لکن 
كذبوا وكفروا واستهزءوا عنادًا» ومع هذا تنكرون علينا كفرهم وتصرحون بأن من قال لا له إلا 


الله لا ۴ ئا 


() مجموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصية (۰)۷۰/۳ وتاريخ ابن غنام (۳۲۰/۱). 
(') مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصية (4/۳ »)٠١‏ وتاريخ ابن غنام (4۰۲/۱). 
() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخحصیة(۰/۳ ۰۱۱ وتاريخ ابن غنام(4۲۹/۱). 


۷ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ويذكر الإمام- رحمه الله- شبهة أكثر الناس في زمنه» التي یرون جا الحال التي هم 
عليهاء بقوله: "العلماء في زماننا يقولون: من قال: لا إله إلا الله فهو السلی حرام ا مال والدم 
لا یگٹر ولا يقاتل» حتى إنحم يصرحون بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث» وينكرون 
الشرائع» ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق اللہ ولو طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه 
عند شرع الله لعدوه من أنكر المنكرات» بل من حيث الحملة: إنحم يكفرون بالقرآن من أوله 
إلى آخرهء ويكفرون بدين الرسول کله. مع إقرارهم بذلك بألسنتهمء وإقرارهم: أن شرعهم 
أحدثه آباؤهم لحم کفرا بشرع الله. 

وعلماء الوقت يعترفون بهذا کله ويقولون: ما فيهم من الإسلام شعرة» وهذا القول تلقته 
العامة عن علمائهم» وأنكروا به ما بيّنه الله ورسوله» بل کفروا من صدق اللہ ورسوله في هذه 
المسألة» وقالوا: من کثر مسلمّا فقد کف والمسلم عندهم: الذي ليس معه من الإسلام شعرق 
إلا أنه يقول بلسانه: لا إله إلا اللہ وهو أبعد الناس عن فهمها وتحقيق مطلوبا علمًا وعقيدة 
5 

فاعلم- مك الله- أن هذه المسألة: آهم الأشياء كلها عليك؛ لأتما هي الكفر 
والإسلام» فان صدقتهم فقد کفرت با أنزل على رسوله ی كما ذکرنا لك من القرآن الکرم 
والسنة والاجماع وإن صدقت الله ورسوله عادوك وکفروك. 

وهذا الکفر الصریح بالقرآن والرسول في هذه السألة: قد اشتهر في الأرض مشرقها 
ومغربحاء ولم یسلم منه الا آقل القلیل ۲ . 

ویصور أحد أحفاد الامام- رحمه الله- الحالة الدينية التي كانت سائدة في بحد قبل 

الدعوة» فيقول: "إنه من المعلوم عند كل عاقل حَبَرَ الّاس وعرف أحوالمم» ومع شيئًا من 
أخبارهم وتواريخهم» أن أهل بحد وغيرهم من تبع الشيخ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة 
العرب كانوا على غاية من الجهالة والضلالة» والفقر والعالة» لا يستريب في ذلك عاقل؛ ولا 
يجادل فيه عارف» كانوا من أمر دينهم في جاهلية: يدعون الصالحين ويعتقدون في الأشجار 
والأحجار والغيران» يطوفون بقبور الأولياء» ويرحون الخير والنصر من جھتھاء وفيهم من كفرٍ 


() بحموع مؤلفات الشيخ- مختصر سيرة ابن هشام(۲۷-۷۲/۱) . 


10س ا 0011 


الاتحادیةا'' والحلولية“ وجهالة الصوفية» ما يرون أنه من الشهب الإبمانية» والطريقة المحمدية» 
وفیهم من اضاعة الصلوات ومنع الرکاة وشرب اسکرات ما هو معروف ۱ 


يقول الشیخ سلیمان بن سحمان- رحمه الله-: "كان أهل عصره ومصره“ في تلك 
الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين لديهم؛ وانمدمت قواعد الملة 
الحنيفية» وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية» وانطمست أعلام الشريعة في ذلك 
الزمانء وغلب ا ھل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآنء وشب الصغير وهو لا يعرف من 
الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدانء وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد 
وأعلام الشريعة مطموسة» ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسةء وطريقة الآباء 
والأسلاف مرفوعة الأعلامء وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة» قد 
حلعوا ربقة التوحيد والدين» وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء 
والصالحين» والأوثان والأصنام والشياطين» وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون» ومن البحر 
الأحاج شاربون» وبه راضون"27. 

ومن أعظم الأمور وأشنعها وآخطرها أن هذا الضلال والاحراف قد ساد وفشا وظهر 
حتى عم بلاد الحرمين الشريفين (. 


وقد آقر العلماء هذه النکرات والبتدعات وأنه قد أدحل في أصول الدين ما مالف 
القرآن والسنة» إلا القلیل المغمور منهم» والذي ۸ يتجاسر أن يصدح بالحق ويكشف عوار 
الباطل(. 


(') الاتحادية: هم الذين یقولون بأن الله- تعالى عن ذلك علوًا کبیر- متحد بمخلوقاته ومتزج با كامتزاج ا اء بالطين» 
ویعبر عنه بوحدة الوجود. انظر: الفتاوی-ابن تيمية (4/۲ ۰۱۲ والتعريفات-علي ال حرحاني(٦).‏ 

() الحلولية: یقولون إن الله تعالی حل بذاته في مخلوقاته كما يحل الاء في الانای وأنه تعالى عن قولهم بذاته في کل مکان. 
انظر: الفرق بين الفرق- عبد القاهر البغدادي (٢٢۲)ء‏ والفتاوى- ابن تیمیة(۰)۱۷۲-۱۷۱/۲ والتعريفات- علي 
الجرحاني (۹۸). 

() مصباح الظلام- عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (۲۳-۲۲). 

خ0 يعني الامام رمه الله-. 

(ٴ) الضیاء الشارق(٢۲).‏ 

() انظر:تبرئة الشیخین الإمامین من تزوير أهل الكذب والبین- سليمان بن سحمان(؛ ۲). 

()انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الاصلاحية وثناء العلماء عليه-أحمد آل أبو طامي(۹ ۲). 


۹ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وأما العلم فقد اندرست معالمه ومحيت آثاره إلا من النزر اليسر من اشتغل بمسائل الفقه 
والتفنن في الافتاء وتشقيق مسائله حتى راج أن فلانا يفتي بأكثر من مذهب ليصرف أنظار 
الناس إليه» يقول الإمام- رحمه الله- :"ومن العجب أنه یوحد في بلدكم من يفتي الرحل بقول 
إمام» والثاني بقول آخرء والثالث بخلاف القولين» ويعد فضيلة وعلمًا وذکای ويقال: هذا يفتي 
في مذهبين أو أكثر؛ ومعلوم عند الناس أن مراده في هذا: العلو والرياء» وأكل أموال الناس 
بالباطل» فإذا حالف قول عا م لمن هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل» ولم آت بشيء 
من عند نفسي» تكلمتم بهذا الكلام الشديد, فان سمعتم أن أفتيت بشيء خرحت فيه من 
إجماع أهل العلی توحه علي القول» وقد بلغنی أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم» فان كنتم 
ترعمون أن هذا إنكار للمنکر» فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم تضاد أصلي 
الاسلام: شهادة أن لا له إلا اب وأن محمدًا رسول الله! منهاء وهو أعظمها: عبادة الأصنام 
عندكم من بشر وحجرء هذا يُذبح له وهذا يُنذر له» وهذا يطلب إحابة الدعوات وإغاثة 
اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر» وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه في الدنيا 
والآخرة ولو عصى الله» فان كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في 
القرآنء فهذا من العجب؛ فان لا أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك. اللهم إلا أن 
يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود من إعانحم بالحبت والطاغوت» وان ادعيتم أنكم لا 
تقدرون على ذلك فان ۸ تقدروا على الكل قدرتم على البعض» كيف وبعض الذين أنكروا 
علي هذا الأمر وادعوا أنمم من أهل العلم» ملتبسون بالشرك الأكبر ويدعون إليه» ولو يسمعون 
إنسانًا يجرد التوحيد ألزموه بالكفر والفسوق؟ ولكن نعوذ بالله من رضا الناس بسخط ال 

ومنها: ما يفعله كثير من أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهان» من ینتسب 
إلى الفقر» وكثير من ينتسب إلى العلم» من هذه الخوارق التي یوهمون با الناس» ويشبهوتها 
بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» ومرادهم أكل أموال الناس بالباطلء والصد عن سبیل الله 
حتى إن بعض آنواعها يعتقد فيه من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء» من علم 


الأسماء» وهو من ا حبت والطاغوت". 


وليس معنى هذا أنه لا يُوحد من ینتسب إلى العلم في هذا الزمن» بل یوحد فيه وقبله 
فقهاء وعلماء إلا أن اهتمامهم منصب على الفقه ومسائله فجل اهتمامهم بحث المسائل 


() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخحصیة(4۸/۳ ۰)۱ وتاريخ ابن غنام(١/٢٦۲).‏ 


٠١ 


الألوكة 


الفقهية وتحريرها وتحقيقهاء وحفظ متون الفقه واستيعاب شروحه وحواشيهاء أما ما سوى الفقه 
من علوم الشرع فليس هم منها نصیب. فلا عناية بالتوحيد وتحقيقه» ولا بالتفسير على فهم 
اللّف» ولا بالحديث وشروحه بل ولا حتى علوم الآلة كاللغة» ولذلك ۸ يُنكروا شيئًا ما وقع 
فيه الناس من الشركيات» كتعظيم القبور» والغلو في الصالحين» والذبح والنذر لغير اللہ وغيرها 
مما هو منتشر في واقعهم وتحت أنظارهم'''. 


ولا يعني وحود مثل هذه الاحرافات عدم وجود ۳ لأّنه قد يوحد علماء لهم باع 
طويل في علم من العلوم» كعلم الفقه والذي ساد في تلك الحقبة» فقد تضلع فيه فئة من 
العلماء محاجة منصب القضاء إليه» مع وجود الانحراف في العقائد ولا أدل على هذا مما 
يُشاهد في بعض البلاد الإسلامية من انحرافات عقدية» مع وجود علماء قد يكون عندهم 
شيء من الخلل» أو لم يقوموا بالواجب الشرعي بسبب السياسات الحائرة» فليت من يعترض 
على وجود الانحراف العقدي في تلك الفترة يتتبع كلام الإمام- رحمه الله- ومن وصف حالة 
الناس الدينية في تلك الفترة عن كثبء قبل اتمام من يصف الحال التي أنكرها الامام- رحمه 
ات اا 


() انظر: علماء نحد خلال نمانیة قرون- عبد الله البسام(۱۳۰/۱). 

(') كالعثيمين في كتابه: الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره (۲۳-۲۰). وأحمد البسام في أطروحته للدکتوراه: 
الحياة العلمية في وسط الحزيرة العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيهاء 
حيث ذكر في صفحة ( ۱۲۱) أن "العلماء وطلبة العلم النجديون أبدو اهتمامًا بعلم الفقه» وميزوه عن غيره من العلوم 
الأخرى" الا أنه يُقلل من فشو الشرك والبدع. انظر: )٦٦٢(‏ وما بعدها؛ بل وحه كلام الإمام- رحمه الله- على غير 
الوجهة التي أرادهاء والإمام- مه الله- عالم ثقة ثبت عاصر الحدث واطلع على مالم يطّلع عليه غيره» وكما قيل: 
"صاحب البيت أعلم بما فيه"» وذلك بالرغم من وضوح عبارات الإمام- رحمه الله- التي وردت في ثنايا البحثء والتي لا 
تحتاج إلى تكلف في تفسيرهاء كما في النقاط الواردة في (۰)۲۰۸-۲۲۷ وكذلك خالد الدخيل في كتابه الوهابية بين 
الشرك وتصدع القبيلة )٩۲-۸۲(‏ والذي يرى أن تضخیم الدراسات للخلل العقدي ووجود الشركيات. 


۱۱ 
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المطلب الثاني: ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله 

۱- اسمه ونسبه: 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن 
موسى بن مسعود بن عقبة بن سِنْيّعْ بن نحشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي 
سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تیم بن مر بن اد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان من إسماعيل بن إبراهيم- عليهم السلام-(. 

۲- مولده ونشأته: 

ولد الامام- رحمه الله- سنة ( ۱۱۱۵ ه) في بلدة العیینة! من بلدان بنحد(؟» وفیها 
نشاً وترعرع» تعلم القرآن وحفظه قبل بلوغ سن العاشرة» وکان وقّاد الذهن حاد الفهم» 
ولفقهه وفهمه ونبوغه وفطنته وسرعة إدراكه قدمه والده للإمامة» وزوحه قبل بلوغ الثانية 
عشرة لبلوغه, واستأذن والده للحج وبعد أدائه ولقامه قصد المدينة النبوية وأقام بھا شهرين» ثم 
عاد ولازم المطالعة والقراءة". 

۳-آسرته: 

عاش الامام- رحمه الله- في بيت علم وفضل, فقد تربى في بيت له زمام الزعامة الدينية 
والعلمية» فوالده الشیخ عبد الوهاب”“ قاضي العيينة ثم حرعلاه وقد كان جدہ 


() انظر: تاريخ ابن غنام (۰)۲۰۸/۱ وعنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۱۹۸/۱» ونسبه إلى عدنان ورد في 
مشاهير علماء نحد وغيرهم- عبد الرحمن آل الشيخ (۲۰)» وعلماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام(۱۲۵/۱). 

(') تقع هذه البلدة في الشمال الغربي من مدينة الرياض وتبعد عنها مسافة خمسة وأربعين كم. 

0 تاريخ ابن غنام(۰)۲۰۹-۲۰۸ وعنوان اٹ حد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(١1/١7)‏ . 

6 انظر : تاريخ ابن غنام (۲۰۹-۲۰۸). وعنوان ابحد قي تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۰)۸۱/۱ وحياة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب- حسين خزعل(۹۳-۹۱) . 

6 عبد الوهاب بن سلیمان بن مشرف» والد الامام» ولد بالعيينة» وتفقه بھا على والده الذي كان قاضيًا في العيينة 
وغيره» واشتغل بقضائهاء ثم بقضاء حرعلاء بعد عزله» ألف في الفقه والتفسير واحدیث. توٹی سنة (۱۱۵۳ه» وله من 
الأبناء محمد وسليمان. انظر: عنوان ا حد في تاریخ بحد- عثمان بن بشر(۰۸۱/۱ والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة- 


محمد بن حميد (1۷۵/۲) علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام(4۳-۰/۰). 


۱۲ 


5۴ د . ط ج 1 نا ۱ ج . ۷۷ ۷۷ ۷۰ 


سليمان”" مبڑڑا في العلم» ومرحع علماء بحد في زمنه» وعمه الشيخ إبراهيم بن سلیمان!'' 
كان عالمًا مجتهدًا وله مصنفات» وخاله سيف بن محمد بن عزاز”"» كان عبًا للعلم فقيهاء 
وله مصنفات» وأحوه سلیمان“' كان من أهل العلم. 

أما آبناء الامام- رحمه الله- فهم: حسین("وعبد الله "وعلی () وإبراهيه(©, وهم أهل 


علم وفضل. 


(')سليمان بن علي بن مشرف» ولد في أشيقر» نشأ فيها وقرأ على علمائهاءكان فقيه زمانه متبحرًا في الذهب الحنبلي» 
انتهت إليه الرئاسة في بحد له مُصنف في المناسك» توق سنة ( ۱۰۷۹ه) في العيينة. انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- 
عثمان بن بشر(١/١8)»‏ و علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام(۳۷۲-۳/۳). 

( )إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرفء ولد في العيبنة» ونشأ يما ودرس على والده وعلى غيره» تخصص في الفقه الحنبلي» 
ونسخ كثيرا من كتبه» ولي قضاء أشيقر» توفي سنة (51١١ه).‏ انظر: تاريخ ابن عباد- محمد بن عباد(۰)۸۳ وعنوان اٹ حد في 
تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۱/٥۷)ء‏ وعلماء بحد حلال نمانية قرون- عبد الله البسام(۳۰-۳۰۳/۱). 

() سیف بن محمد بن عزاز» خال الإمام» ولد بأشيقر سنة (۱۰۸۰ه)» تتلمذ على فقهائها» آشهر مشایخه عبد 
الوهاب بن عبد الله قاضي العيينة» مهر في الفقه» أفتى ودرّس» تتلمذ عليه خلق» من آشهرهم محمد بن فیروز جد محمد بن 
فیروز الإحسائيء توفي في أشيقر (۱۱۲۹ه). انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة- محمد بن حميد (4۱۹/۲- 
۱ ) و علماء نحد حلال ثمانية قرون- عبد الله البسام(۹/۲ ١٤‏ -٤٢٣)۔‏ 

() سليمان بن عبد الوهاب» شقيق الامام محمد بن عبد الوهاب» ولد في العيينة» قرأ على والده وغيره» ولي قضاء 
حرفلاء بعد والده» كان فی بادئ أمره معارضا للشيخ» تسب له- الصواعق الاهية في الرد على الوهابية-أو -فصل 
الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب-» وقد هداه الله إلى الصواب وقدم إلى الدرعية عام(۱۱۹۰ه) ومكث با إلى 
أن توفي سنة (۱۲۰۸ه). انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام »)١۷-٠٠١/۲(‏ وتاريخ ابن 
غنام(۲/۲ ۰1۹ ۰۸۱۳-۸۱۲-۷۳۷ وعنوان ابحد في تاريخ بحد عثمان بن بشر (۰۲۲/۱ »)٠١17‏ ودفع الارتياب عن 
الشيخ سليمان بن عبد الوهاب- أحمد العوین(۳۰-۲۳). 

9) حسين بن محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية» ونشأ بماء تتلمذ على والده» وعلى مد بن معمرء عالم متوقد 
الذکای يسامي والده في الرتبة العلمية» وهو الخليفة بعده في القضاء والخطابة والتدريس» تتلمذ عليه خلق» منهم: عبد 
الرهن بن حسن» وعلي بن حسين وغيرهماء توقی سنة (6 ۱۲۲ه).انظر: عنوان المحد في تاريخ بحد-عثمان بن 
بشر(۰)۲۰/۱ و تاريخ الفاحري-محمد الفاحري(۸٦۱))ء‏ وعلماء آل الشيخ-أحمد العوین(1۱-۰۷). 

([) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ولد في الدرعية سنة (١٦۱۱ھ)‏ قرأ على والده» وحلفه بعد وفاته في أعماله؛ له 
رحاحة عقل وبُعد نظرء كان المرحع لثلاثة أئمة من آل سعود بعد والده» كان مع الإمام سعود عندما دحل مكة 
سنة(۱۲۱۸ف)ء وعلى رس الجاهدين عن الدرعية خلال حصار إبراهيم باشاء لُقل إلى القاهرة وتو فيها سنة 
(٢١٤۱۲ف)ء‏ وقيل: (۱۲44ه). انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(ه 25٠١‏ ۰۲۷۳ وعلماء بحد خلال 
ثمانية قرون- عبد الله البسام (۰)۱۷۹-۱۹/۱ وعلماء آل الشيخ-أحمد العوین(۸۲-۲). 

() علي بن محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية سنة (۱۱۰ه) قرأ على والده» وعلى حسين بن غنام وغيرهماء كان 
دینًا ورعًا كثير الخوف من اللہ رفض القضاء عندما عُرض علیه له دراية بالتفسیر وأقوال السلف» حضر جملة من = 


۳۳ 
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ولا شك أن هذه البيئة العلمية التي أحاطت بالإمام- رحمه الله- لما أثرهاء في شحذ 


الحمة والمدارسة للعلم و ماع فنونه» وطرق مسائله. 
ففى هذه البيئة العلمية وا محيط العرقی نشأ الإمام» والذي لا شك أنه استفاد من 


النقاشات العلمية التي تُطرح في هذا احیط العلمي أثناء اللقاءات(. 

٤‏ -رحلاته العلمية. وشيوخه: 

شأن الإمام- رحمه الله- كشأن طالب العلم الذي لایروی تممه من التحصيل وتحمل 
المشاق في طلبه فهو لم يقنع بما حصل عليه في بلده ومحيطه الأسري من معارف. 

وما جاء في المصادر التي تحدئت عن دعوته أنه حرج من بلده العيينة إلى حج بيت 
الله الحرام» فلما قضى حجه سار إلى المدينة والتقى فيها الشيخ عبداللہ بن إبراهيم بن 
سیف( والشيخ محمد حیاة" فأقام في المدينة ما شاء اللہ ثم حرج منها إلى نحد وتحهز 


= المغازي» توفي سنة ١ ٤(‏ ۱۲ھ). انظر: عنوان المحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر (۰)۲۰ والدرر السنية في الأحوبة 
النجدية- جمع: عبد الرهن بن قاسم (٦۳۸۲/۱)ء‏ وعلماء آل الشيخ-أحمد العوین(٦٦-۸۲).‏ 

() إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية» وقرأ على والده كان له حلقة تدريس وله باع في العلم» ولم يل 
القضاءء توفي في مصر: انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر (۲۰)» والدرر السنية في الأحوبة النجدية- 
جمع: عبد الرهن بن قاسم (۲ ۰۳۸۱/۱ وعلماء آل الشيخ-أحمد العوين(19). 

(') انظر: تاريخ ابن غنام(۲۰۹-۲۰۸)» وعنوان المحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۸۱/۱)» وحياة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب- حسين خزعل(۹۳-۹۱). 

() عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري» أنشأ جده عبد الله امجمعة عام (۰ ۱۸۲فی)ء نزح والده إلى المدينة وحاور 
بحاء ولد عبد الله بالدينة ونشأ بماء قرأ على علمائها والواردین إليهاء ارتحل إلى الشام» نال قسطا كبيرا من العلم وجمع مكتبة 
كبيرة» وعلم ودرس وانتفع منه حلق مع منه الإمام محمد بن عبد الوهاب المسلسل بالأولية» وأحازه من طریقین؛ توفي عام 
(۱۱6۰ه).انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في بحد- إبراهيم بن عيسى (٣۳)ء‏ وعنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر 
(۰)۸۳-۸۲/۱ وعلماء نحد حلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (4/-۱۰). 

() محمد حياة بن إبراهيم السنديء المدني الحنفي ا حدث حامل لواء السنة» انتقل إلى تستر قاعدة بلاد السند وقرأ على 
محمد معين» ثم سكن المدينة النبوية» ولازم الشيخ أبا الحسن السندي وحلس حلسه بعد وفاته أربعًا وعشرين سنة» وأحاز 
له الشيخ عبد الله البصري» وأبو الأسرار العجيمي وغيرهماء كان ورعًا متجردًا منعرلا عن الخلق إلا في وقت قراءة الدروس» 
مثايرًا على أداء الجماعات في الصف الأول من المسجد النبوي» وله تصانيف كثيرة منها شرح الترغیب والترهيب للمنذري في 
جلدين» وشرح على الأربعين النووية وختصر الزواحر» توفي سنة ١١5(‏ ه).انظر: تاريخ الفاخري-محمد الفاخري »)١85(‏ 
وعنوان احد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۱7/۱). 
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إلى العراق وأخذ عن صبغة الله احيدري(؟ في بغداد» وانتقل منها إلى البصرة» فلگا وصلها 
حلس يقرأ فيها على عالم حلیل من أهل ابحموعة وهي قرية من قری البصرة فيها مدرسة كان 
عالها محمد احموعي( فأقام مده يقرأ عليه فيهاء وينكر أشياء من الشركيات والبدع» ثم إن 
الامام تجمع عليه آناس في البصرة من رسائها وغيرهم فآذوه آشد الأذى» وأحرحوه منها 
وقت افجيرة وق شیخه منهم بعض الأذى» ثم إن الامام آراد أن يصل إلى الشام فضاعت 
نفقته التي معه» فانثنی عزمه عن ا مسیر إلیھاء فخرج من تلك الدیار وقصد الأحساء ونزل 
على الشیخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطیف الشافعي”"» ثم حرج من الأحساء وقصد بلدة 
حرعلای وكان أبوه عبد الوهاب قد انتقل إليها من العيينة في سنة تسع وثلائین ومائة 
وآلف* وهذا حلاف ما يزعمه الخصوم أنه ليس له شيخ ولا إمامء ولنغا حفظ القرآن ثم 
أجل ضط عبط شرا 
۵- مۇلفات الإمام”©: 


ترك الإمام- رحمه الله- کنا ضحمًا بصفائه ونقائه بين مؤلف ومختصرء وقد حرص فيه 
على النقاء من المصطلحات غير الشرعية والبعد عن التكلف» فأفاد منها العلماء والعامة 
ونفع الله بھا نفگا عظيماء ومن أبرز مؤلفاته: 

۱- کتاب التوحيد فيما جب من حق الله على العبيك: 

-٢‏ کتاب كشف الشبهات. 

۳- کتاب آصول الامان. 


(') صبغة الله بن أسعد الحيدري» ذكر أن الامام- مه الله- أحذ عنه عندما قدم إلى بغداد» وأنه بناء على هذه الرابطة 
العلمية أكرم الامام- رحمه الله- والده آسعد الحيدري عنما عاد من الحج ومکث عنده مقدار ثلاثة أشهر. انظر: عنوان 
ابحد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونحد- إبراهيم فصیح الحيدري(٤‏ 4 ۲). 

() محمد احموعي: من أهل مجموعة» قرية من قری البصرة» وقد درس الامام في مدرسة فیها على هذا العالم» وذکر عن 
أبنائه أنحم أحسن الناس حالا وصلاحًا ومعرفة بالتوحيد. وقد شحت المصادر بترجته. انظر: عنوان المحد في تاريخ نحد- 
عثمان بن بشر(۸۳/۱-٤۸).‏ 

() ۸ أقف له على ترجمة رغم بذل الجهد. 

() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۸9-۸۲/۱) . 

() انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة(ه "أ ١‏ هأ) . 

() الدرر السنية في الأجوبة النجدية- جمع: عبد الرحمن بن قاسم(۳۳۸-۳۳۷/۱۲). 


۱۰ 
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٤‏ - کتاب فضائل الإسلام. 
ه - کتاب فضائل القرآن. 
۹> کتاب السيرة اللختصرة. 
۷- کتاب السيرة المطولة. 
۸- کتاب بحموع الحديث على آبواب الفقه. 
۹- کتاب ختصر الانصاف والشرح الکبیر. 
۰ - کتاب مختصر الصواعق. 
۱ کتاب مختصر فتح الباري. 
۲- کتاب مختصر ا ٰدي. 
۳- کتاب ختصر العقل والنقل. 
٤‏ - کتاب مختصر النهاج. 
-١‏ کتاب مختصر الامان. 
-٦‏ کتاب آداب الشي إلى الصلاة. 
5- وفاته: 
في عام (۱۲۰ه) توق الامام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله رمة واسعة وأسكنه 


فسيح عن لي 


()انظر :تاریخ ابن غنام(۰۰/۲٩)‏ وعنوان ا محد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر(۱۹۸/۱). 


۳ 


سس ل ۹۹ 


كانيًا: مفهوم الأمن الفكري» وأهميته 
المطلب الأول: مفهوم الأمن الفكري 

الفكر: "هو نشاط من أنشطة العقل؛ بل ثل أهم العمليات المعرفية وياني في مرتبة 
الأنشطة العقلية العلیا ۳ فالفكر السوي هو سبب ارتقاء الأمم وتقدمها؛ فبه تصقل العقول 
وتنمى القدرات» وتثمر المدارك» وتكتشف ا لواہب والمهارات؛ لذلك بحد أن كل أمة حريصة 
على حماية فكرها من أي انحراف قد يشوبه أو يعكر صفوه(". 

والأمن من أعظم المنن» وأجلٌ النعم» ولخطره وعظم شأنه امتن الله به على كفار قريش» 

<k 1 ۰. ۰‏ رص ماو و رر یار يس وم ام مرحم ایس 2 

ولفت نظرهم إلى أهميته وحاحتهم إليه: ط ول من له حَرَمًا ءامنا له ثمرت کی شی 
کی د ہو ہیں 200 
را من دنا وك ا اح رهم لايتكموت () 4" 1 

"وللأمن مفهوم واسع ومعنی شامل ینتظم عددّا من الجوانب» ولا ختص بالحانب الذي 
قصره کثیر من الناس علیه؛ بل یتجاوزه لیشمل الأمن العقدي» والأمن النفسي. والأمن 
الفكري» والأمن الاقتصادي» والأمن الاحتماعي» ونحوها ما یعتبر الأمن مطلبًا ضروريًا فيه" . 

والأمن الفكري من المفاهيم والمصطلحات التي ١‏ يكن لما شیوع وحضور في مولفات 
السابقين» إلا أنه أذ حظًا من الانتشار في هذا الوقت نتيجة التلاقح بين الثقافات 
والحضارات. 

ويمكن القول إن عدم الاستقرار من أبرز مات الأمن الفكري» فهو متغير من زمن إلى 

آخرء ومن بلد إلى آخر؛ مع الأحذ في الاعتبار أن التمسك بالمبادئ والقيم التي تتماشى مع 
العقيدة الإسلامية الصحيحة تؤدي إلى ترسيخ الأمن الفكري بصورة ثابتة لا تتغير ولا 
تتبدل؛ وذلك لأن المصطلحات ينبغي أن يكون التعامل معها وفق ضوابط شرعية من غير 
إفراط ولا تفریط وما يتعلق بالأسماء والأحكام الشرعية» هو ما جاء به وحي الله ومن دينه 
الذي بلغه رسول الله لژ » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا المقام: "ومن 
(') الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية-حيدر احیدر(۲۲). 
(') مفهوم الأمن الفكري في الإسلام وتطبيقاته التربوية -أمل نور(3). 
(ٴ) سورة القصص آية رقم [517]. 
(ٴ) خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام - عبد الله الشيخ ولد بيه(؟). 
() الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية-حيدر ا حیدر(٣٣٤۳).‏ 
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الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن 
أن يقر بموحب ذلك» فيثبت ما أثبته الله ورسوله» وينفي ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذي أثبته 
الله أو نفاه حقء فان الله يقول الحق وهو يهدي السبیل. 
والألفاظ الشرعية ما حرمة» ومن تام العلم أن يبحث عن مراد رسوله با لیثبت ما أثبته» 
وينفي ما نفاه من المعاني» فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما آحبر» ونطيعه في كل ما أوحب 
وس ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيهان» وقد قال تعال: ‏ رقع له 
یت ایلع( ۱ 
وأما الألفاظ التي ليست في الکتاب والسنة ولا اتفق الف على نفیها أو اثباتما؛ 
فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها» حتى يستفسر عن مرادہء فان أراد بها معنى 
يوافق خبر الرسول أقرٌ به» وان أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 
ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبّر بغيرهاء أو بین مراده بھاء 
بحيث يحصل تعريف الحق بالوحه الشرعي» فان کنیا من نزاع الناس سببه ألفاظ بحملة 
مبتدعة» ومعان مشتبهق حتى تحد الرحلین يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء 
ولو ستل کل منهما عن معن ما قاله لم یتصوره فضلًا عن أن يعرف دليله» ولو عرف دليله 
لم يلزم أن من خالفه يكون مخطتّا+ بل يكون في قوله نوع من الصواب» وقد يكون هذا 
مصیبًا من وج وهذا مصيبًا من وجه» وقد يكون الصواب في قول ثالث" . 
ومن الألفاظ التي حصل فيها نزاع الأمن الفكري "فبالرغم من من أن هذه ا لحملة - 
الأمن الفكري- ۸ ترد في النصوص» بل وليس لما وحود في تراث علماء المسلمين إلا أن 
مقاصد الشريعة المأحوذة من استقراء النصوص: الكتاب والسنة بضميمة کلام علماء الأمة 
تضمنت ما يدل على المضامين الرئيسة هذا المفهوم"7". 


() سورة المحادلة آية رقم [۱۱]. 

.)١١5-11١/1١7(ىواتفلا‎ )۲( 

(۳) بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي - مفهوم الأمن الفكري أنموذجًا- عبد الرحمن اللویحق (۱۸) بحث 
مقدم للمؤتمر الأول للأمن الفكري 57١١‏ ١ه).‏ 
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فما الأمن الفكري؟ 
الأمن الفكري مركب إضافي من كلمتين هما: 
أولا: الأمن. 
ثانيّاء الفكري: نسبة إل الفكر: 
أولّا: الأمن في اللغة: 
قال ابن فارس”©: "الحمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد 
الخيانة» ومعناها سكون القلب. 
قال الخليل: الْأَمَنَةٌ من الأمن. والأمان: إعطاء الْأَمَنَة والأمانة ضد الخيانة. 
7قعد قرت ‏ ال سه ا را لوا 
"وأصل وا بھمزتین ات الثانية» والأمن: قد شرف" 
وقال الفيروزآبادي: "امن والامن: كصاحبء ضِدٌ الخوف» من كفرح أمنًا وأمانًا بفتحهما 
ما ام حركتين» وإمنًا بالكسرء فهو أمِنْ وأمينٌ كفرح وآمیں ورحل أُمَئةٌ كهمزة ويرك يأمنه 
وقال الزخشري: "فلان أَمتَةٌ أي يِأْمَنْ كل أحد ويثق به, ويأمنه الناس ولا يخافون 
غائلته ۳ . 
رتا ذکره ابن منظور: "الأمان والأمانة بمعنی» رتا منت نات من» وآمنت غيري من 
الأمن والأمان. والأمن ضد الخوف» والأمانة ضد الخيانة. 
والمأمن: موضع الأمن وِالآمِنْ: المستجير ليأمن على نفسه". 
ومن خلال التعريفات اللغوية للأمن يتضح أنه يدور على المرتكزات التالية: 


()مقاییس اللغة (۱۳۳/۱). 

() العین- للفراهیديی(۳۸۸/۸). 

() الصحاح- إسماعيل الجوهري (۲۰۷۱/۰). 
() القاموس ا حیط(٣‏ /۱۹۷). 

() أساس البلاغت(۱۰). 

() لسان العرب(۱۰۷/۱). 
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-١‏ الطمأنينة وعدم الخوف. 

۲- عدم الخيانة. 

۳- الثقة. 

الأمن اصطلاحًا: 

قال الحرحاني: "وهو عدم توقع مكروه في الزمن القادم ۳. 

وغّف بأنه: "الشعور بالسلامة والاطمئنان» واحتفاء أسباب الخوف على حياة 
الإنسان» وما تقوم به هذه الحياة من مصالح یسعی إلى تحقيقهاء ويستهدفها بطموحاته . 

وقيل: "الاستعداد والأمان بحفظ الضرورات الخمس من أي عدوان عليهاء فكل ما دل 
على معن الراحة والسكينة وتوفير السعادة والرقي في شأن من شؤون الحياة فهو أمن"7". 

وقيل: "الحالة التي يسود فيها الشعور بالطمأنينة والمدوء والاستقرار والبعد عن القلق 
ان 59 

وتختلف تعاريف الأمن لاختلاف المشارب والتوحهات والاطلاقات(؟. 

وعکن تعريفه بأنه: حالة يكون عليها الانسان وافًا مستقرٌ! لا يخشى خیانة ولا ينتابه 
خوف ولا قلق في جميع مناحي الحياة. 

ثانيًا: الفكري: 

الفكر لغڈً:''(فکر) الفاء والكاف والراء تردّدُ الب في الشّيء» يقال: تفر ذا رد 
قلبه معتبراء ورحلٌ نک کثیر الوکر ۳ . 

" الفَكْرُ والفكر إعمال الخاطر في الشيء. قال سيبويه: ولا يجمع الفِكرٌُ ولا العِلَم ولا 
النظژ. قال: وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكاراء والفكرة كالفكر وقد كر في الشيى ور 
فيه وک بمعئ» ورحل فکیر مثال فِسّيق وفیگر كثير الیگر ...محر اسم التَفْكِيره ومن 
() التعريفات-علي ال رحانی(۳۸). 
(')انظر: الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به-عبد الله التركي (4 ۱). 
() مقومات الأمن في القرآن الکرم - إبراهيم اموعل - ا حلة العربية للدراسات الأمنية والتدریب (ع۲۹ص۹) . 
(ٴ) الأمن الفكري والعقائدي: مفاهیمه وحصائصه وكيفية تحقيقه (۵۳)-لندوة العلمية الرابعة نحو إستراتيجية عريية 
للتدریب ف الیادین الأمنیة(۸ 4۰ ۱ه). 


()انظر:جملة تعریفات للأمن لاحتلاف الفهوم: الأمن الوطني دراسة موضوعیة-عبد الله الشهرانی(۳۲-۲) . 


() مقاییس اللغة-ابن فارس(۷۱۸). 


۳7 


العرب من یقول الفگژ الفكرّة والفكرى على فغلی اسم وهي قليلة.... التّمَكّر التأمل والاسم 
الفِكْرْ والفكرة والمصدر القكر بالفتح قال: يعقوب یقال: لیس لي في هذا الأَمرِ فک أي: لیس 
لی فيه حاجة قال: والفتح فيه أفصح پر الک ۱ 
کر بالکسر ويُفتح: (عمال التْظر في الشيو كالفكرة والفكرى بكسرهما... فُگر فيه 
وأنکر وفکر وتَفْكْر. وهو فکیز كسكيتٍ وقیٔگر كَصّيْقَلٍ: کثیژ الفكر”". 
الفكر اصطلاعا: عرف الفِكرٌُ في الاصطلاح بعدة تعريفات» منها: 
© قال ا حرحانی:"' ترتيب أمور معلومة تؤدي إلى بحهول . 
9 "جملة ما يتعلق بمخزون الذاكرة الإنسانية من الثقافات والقيم والمبادئ الأخلاقية» التي 
يتغذى با الإنسان من امجتمع الذي يتشا فيه ويعيش بين افادد۳۷, 
© "إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة بحهول ". 
© "حركة النفس نحو المبادئ» والرحوع عنها إلى المطالب". 
© "الفكر هو مادة الثقافة وماهيتهاء أو هو أداؤها والشيء الذي تقوم به وتتکون 
والثقافة من ناحية آحری هي: ثمرة للفكر في ا مال النظري» وقد یطلق كل منهما على 
ا 
© الفکر بعامة هو كل تعميم نظري لتجارب البشر الجزئية. أو بمعنى آخر: هو بحموع 
الأسس النظرية والمفاهيم والمعاني التي تكمن خلف مظاهر السلوك الإنساني"9 . 


() لسان العرب-ابن منظور(/19). 

(') القاموس ا حیط- الفیروزابادي(۲۸۸). 

() التعريفات-علي ا حرحانی(٦۱۷).‏ 

)١(‏ الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به-عبد الله التركي(۵۱۷). 

() المعجم الوسيط- إبراهيم مصطفی وآخرون(٢/٤١‏ ۷۲). 

() دور الأسرة التربوي في استتباب أمن الفرد وا حتمع من خلال التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي-عفاف 
احسيني( ۱۷ )۰ 

()مقدمات في الثقافة الاسلامیة-مفرح القوسي (۲۱). 

()الفكر التربوي مدارسه وابحاهات تطوره -مصطفی عبدالقادر(۲۱). 


۲١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


۰ الفکر هو: "ظاهرة عقلية تنتج عن عملیات. التفکیر القائم على الإدراك والتحليل 
والتعميم» ویتمیز الفکر عن العاطفة التي تصدر عن ميل انفعالي لا تستند على التجربة وتدور 
حول فكرة أو موضوع» كما یتمیز الفکر عن الارادة التي ترمي إلى ترحیح كفة الميول القائمة 
على أحكام تقوعية. 

© "الفكر مرادف للتفكير لعلاقته الوثيقة بأنشطة الذهن وإعماله العقل في محال العرفق 
كما أن الفکر ينبع من عقيدة ومبادئ ا حتمع ويتأثر بمما ويؤثر فيهما سابًا أو إيجابًا على حد 


سواء"''۲. 
© الفكر: "جملة النشاط الذهني وآ سمی صور العمل الذهني ما فيه من تحليل وتركيب 
وتنسیق ؟. 
© الفكر: "هو نشاط من أنشطة العقل بل عثل آهم العملیات العرفية ويأني في مرتبة الأنشطة 
العقلية العلیا۳*. 
الأمن الفكري اصطلاحا: 


غرّف باعتباره مصطلحًا بعدة تعریفات لا تخرج عن کونھا اما وصفًا لحالة الفکر 

المنحرف» أو للحالة التي ينبغي أن يكون علیها الفکر السلیم؛ أو یظهر منها الوصاية والحراسة 
على العقل أو تقییده بقیود ثقالء ومن ذلك : 

© "الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي يُشكل تمديدًا للأمن الوطنی 
أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية والأحلاقية والأمنية"20©. 

9 "سلامة فكر الانسان وعقله وفهمه من الانحراف» والخروج عن الوسطية 
والاعتدال في فهمه للأمور الدينية» والسياسية» وتصوره للكون بما يؤول به إما إلى الغلو 
والتنطع» أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة". 


() معجم مصطلحات العلوم الاحتماعية-أحمد بدوي(ه 4۲). 

(') الأمن الفكري في مقررات التربية الإسلامية في المرحلة الثانویة-سعد العتیبيی(۱۸). 
() تنمية التفكير من خلال النهج المدرسي- رشيد البکر(۱۳). 

(ٴ) الأمن الفكري في مواحهة المؤثرات الفكرية -حيدر ا حیدر (۲۲). 


(”) نحو مجتمع آمن فكريًا -حبد الحفيظ المالكي (9)بحث مقدم للمؤتمر الأول للأمن الفكري (570 ١ه).‏ 
() بحلة الأمن والحياة -سعيد الوادعي(۰ 5) عدد:(۱۷۸). 


۳۲ 


سس ل ۹۹ 


© "سلامة فكر الإنسان من الانحراف أو الخروج عن الوسطية والاعتدال في فهمه 
للأمور الدينية والسياسية والاجتماعية» مما يؤدي إلى حفظ النظام العام وتحقيق الأمن 
والطمأنينة والاستقرار في الحياة السياسية والاحتماعية والاقتصادية وغيرها من مقومات الأمن 
الوطتی". 

© "أن يعيش لتاس 2 بلداهم وأوطاخم وبین یجتمعائتھم آمنین مطمئنین علی 
مكونات آصالتهم وثقافتهم النوعية» ومنظومتهم الفکرية . 

© " النشاط والتدابیر المشتركة بين الدولة واحتمع لتجنيب الأفراد والجماعات 
شوائب عقدية أو فكرية أو نفسية تكون سببًا في انحراف السلوك والأفكار والأخلاق عن جادة 
يُشكل خخطرًا على نظام الدولة وأمنهاء وبما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الحياة 
الاحتماعية» وذلك من خلال برامج وحطط الدولة التي تقوم على الارتقاء بالوعي العام لأبناء 
على تحقيقها أجهزة الدولة عبر مؤسساتھا وأجهزتما ذات الاهتمام والتی تترابط في خدماتھا 
5 05 
وتتواصل . 

© "حماية عقل الإنسان وفكره ومبتكراته ومعارفه ومنتجاته ووجهات نظره وحرية 
1 1 ع 5 . ۰ 1 4 SE‏ 
رأيه من أي مؤثر سواء من قبل الشخص نفسه أو من قبل الغیر ۰ . 

© سلامة معتقد فكر الانسان من الانحراف في فهمه للأمور الدينية والسياسية» 
ما يؤدي إلى تحقيق رحاحة فكره الذي ينعكس عليه وعلى جتمعه بالأمن والطمأنينة 


+0 


والاستقرار في جميع حالات ا لیا 
() نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الفكري في مواجهة الارهاب- عبد الحفيظ امالکي(؛ ۱). 

(ٴ) الأمن الفكر وعناية الممكة العربية السعودية به- عبد الله التركي(۵۷). 

() الأمن والتدمية-محمدنصير(؟١).‏ 

() الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية-حيدر ا حیدر("۳۱)۔ 

() الأمن والإعلام في الدولة الإسلامية-فهد الدعیج(4 ۱۰). 

() إسهام الاعلام التربوي في تحقيق الأمن الفكري لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري 
ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين-زيد اارني(۱4-۱۳) . 


۳ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


٭ "جاية عقول أفراد اجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطئ يتعارض مع 
العقيدة والمبادئ التي يدين با امجتمع» وبذل ابلهود من كل مؤسسات المجتمع من أجل تحقيق 
0 8 
© 'تعزیز المناعة العقلية لأفراد ا حتمع من خلال تنمية المفاهيم والقیم الصحيحة 
والمهارات المفيدة» وتحصينهم من التصورات والسلوكيات النحرفة عن وسطية الإسلام و ماحتہہ 
ما يعينهم على تمييز النافع من الضارٌ في الأقوال والأعمال'”". 
وما سبق من تعريفات يتضح أنما تختلف عن بعضها وفّا لمسار الدراسة» وا حدف الذي 
راد تحقيقه. 
فبعض هذه التعريفات يتجه إلى البناء على الشطر الأول من ا حملة وهو الامن" 
وبعضها يتجه إلى المقومات التي ببنى عليها تحقيق الأمن الفكري» وبعضها اتجه إلى وسائل 
حفظ الأمن الفكري» والبعض استهدف الناشتة. 
وبالرغم من کون المصطلح حادنًا إلا أنه كان حاضرًا في أذهان السابقين ومؤلفاتحم» وان 
لم بحرروہ بلفظه. 
فالإمام- رحمه اللہ ون كانت دعوته تحافظ على الضرورات الخمس التي جاءت 
الشرائع بحفظها إلا أنه ركز في دعوته على جانبين: 
الجانب الأول: العقيدة المتمثلة في الدين الصحيح. 
الجانب الثاني : العقل والذي هو مناط التكليف. 


وهذان الحانبان قد آصابما الانحراف في زمن الإمام- رحمه الله- فبذل جهده في تصحيح 


مسارهما. 
ويهذا عکن القول بأن تعريف الأمن الفكري إجرائيًا بما يتوافق مع مُقتضى البحث 
ومساره بأنه: 


(() مفهوم الأمن الفكري في الإسلام وتطبيقاته التربوية-أمل نور(4۸). 
(') الإستراتيجية الوطنية للأمن الفكري-المصطلحات والمفاهيم (النسخة الأولية)كرسي الأمير نايف للأمن الفكري. 


٤ 


12س ا 001 


إبانة الطريق القوع» والحرص على سلامة الفكر والمعتقد من الخروج عن الوسطیت 
والوقوع في الانحراف» وتقوم ما قد يطرأ عليهما من خلل بالوسائل المشروعة. 

وقد اشتمل هذا التعریف على ادف والوسيلة: 

أما المدف: فهو إرادة الامام- رحمه الله- ا حافظة على العقيدة والفكرء وتقوم انحرافهما 
عن الوسطية إما بإفراط أو تفريط. 

وأما الوسيلة: فتتمثل في التعليم والمناظرة وا وار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بدرحاته وضوابطه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المطلب الثاني: أهمية الأمن الفكري 

أولى الإسلام الأمن الفكري أهمية عظيمة ببيانه الواضح وتحديد معا م الطريق المستقيم 
وذلك بتكميل الدین م الوم كت کک ویک وَأمَمث علیکم نعمت ورضیت کم الاستم 
ويا ل ۳۷ وترك النبي عليه الصلاة ولسلام آمته على احجة البیضاء كما في حدیث 
العرباض بن سارية المشهور "قال : وعظنا رسول الله 5 موعظة ذرفت منها العیون ووحلت 
منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن هذا لوعظة مودع فما تعهد إليناء قال: قد ترکتکم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» و من بعش منكم فسیری احتلاقًا كثيراء 
فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي» وعلیکم بالطاعة وان 
كان عبدًا حبشيًا عضّوا عليها بالنواجذ''''. 

وقد حدد- عليه الصلاة والسلام- المعالم وحذر من السبل؛ كما في حدیث جابر بن 
عبد الله قال: كنا جلوسًا عند النبي بل فخ حًا هكذا أمامه فقال: "هذا سبيل الله-عز 
وحل- 2 عدو عن کین ضط ا عن شاله» وقال: هذه سبل الشيطان» 9 وضع يده 
في الخط الأوسط" ثم تلا هذه الآية 0 من اوک ا اف 


200 ہم م 


فلفرق يكم عن سبلو ۔ کم و يهو مک و رس 

ونبه- عليه الصلاة والسلام- أمته لخطورة الانفلات ےت بغير بیان أو هدی؛ وعبر 
عن إنكاره له بمخبره ومظهره عندما حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر» فكأنما فقئ في 
وحهه حب الرمان» فقال: "بمذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض» کذا 
هلكت الأمم قبلکم"* بل إن الرسول- عليه الصلاة والسلام- قد نمی عن الاسترسال مع 


09 سورة المائدة آية رقم [۳]. 

0 رواه ابن ماجه في سننه - كتاب السنة- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (۲4۷۹)(ح۰)4۲ والحديث 
صححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماحه (۱۳) (ح4۰). 

(') سورة الأنعام آية رقم .]۱٥١[‏ 

() رواه ابن ماجه في سننه -کتاب السنة-باب اتباع سنة رسول اللہ (۲۶۷۷) (ح۰)۱۱ والحديث صححه الألباني 
كما ٹی صحيح سنن ابن ماجه (۷) (ح۱۱). 

() رواه الترمذي في جامعه-كتاب القدر- باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر (۲۱۳۳()۱۸۲۵)» وابن 
ماحه في سننه -كتاب السنة-باب في القدر(۸۵2()۲۸۲» قال في مصباح الزحاحة-شهاب الدين 
البوصيري(۱۱/۱) إسناده صحيح» والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه (۲۱) (ح19). 


۳۹ 


سس ل ۹۹ 


الأفكار التي تؤدي إلى آمور فاسدة كما في حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- قال وَل 7 
الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا 
فلیستعذ بالله ولینته ٩"‏ 

وعلی هذا النهج سار أصحابه- رضي الله عنهم- وقصة عمر بن الخطاب-رضي الله 
عنه- مع صپیۃا'؟ شاهدة على ذلك. 

وما سبق تتبين أهمية الفكر وضرورة تحصينه وحراسته؛ لأن الأمن الفكري ينطلق من ثوابت 
الشرع» وأصول الدين وقواعده؛ لحماية الفكر من شوائب الانحراف وغائلة التردي في حمأة 
الخرافة والوهم» والافراط والتفريط في حق الحق والخلق؛ لأن الأمن الفكري: هو القاعدة التي 
ترتكز عليها جوانب الأمن الاحتماعي الأحرى» فإذا احتلت هذه القاعدة» أصاب الفكر 
اضطراب وخللء عندها يُصاب المجتمع بالانحدار» الذي يصعب معه العلوء كحال أغلب 
مجتمعات المسلمين اليوم. 

وان مما تتميز به ا حتمعات المسلمة أن آمنها الفكري مرتبط بإسلامها؛ لأنه الركيزة التي 

تقوم عليهاء فإذا صار موقفها من الإسلام سلبيّاء سلبيّء فهذا بداية سلم التيه والشقای الذي يسبب 

تمزق المسلم بين عقيدته السماوية الإلحية» وبين ما استورده من بدائل لا تتوافق مع فطرته. 


آما إذا استمساک ا جتمع پاسلامه» وسار عليه كمنهج حياة» ورسالة سامية يحملهاء 
ویستکن با في العترك الحياق» فإنما- بعد توفیق الله- تُشكل سياجًا يحميه من لوثات الأفكارء 
ويؤمنه في فكره وحياته كلها(" . 


وما ينبغي وعيه أن الأمن الفكري "هو قاعدة الوحود الصحيح للفرد وا حتمع المسلم 


سلامة في العقيدة» وركاء وسمرًا للسلوك وإنسانية للعلاقة الاحتماعية". 


() رواه البخاري-کتاب بدہ الخلق- باب صفة إبليس وجنوده ۲٦٢(‏ )(۳۲۷) » ومسلم باب بيان الوسوسة في 
الاعان (۷۰۰) (ح4 ۱۳). 

() صبیغ بن عسل قدم الدينة وکانت عنده کتب فجعل یسأله عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد 
له عراجين النخيل» فلما دحل عليه حلس قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبیغ » قال عمر : وآنا عبد الله عمر وأوماً 
عليه فجعل يضربه بتلك العراحین فما زال يضربه حتى شجه وحعل الدم يسيل عن وحهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» 
فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. رواه اللالکائی-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (775/4)(ح8١1١).‏ 

() انظر:تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وآثاره في الحياة- عبد الرحمن الزنيدي(59؟). 

() الرحع السابق(۰٦۳).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وبناء على ما سبق يمكن إجمال أهمية الأمن الفكري في النقاط التالية: 

۱- أن أي حدث وأي عمل يسبقه تمهيد فكري» فأي إخلال بالأمن المادي يسبقه 
إخلال بالأمن الفكري» حيث يكون هو الممهد له والدافع إليه» وھذا تتجلى "مسلمة عند 
الكثير من علماء النفس» والاحتماع والقانون» وفقهاء الشريعة وعلماء التربیق وهی آن ابحرعة 
ترتبط بفكر الانسان ارتباطًا مطردًا من حيث البدأء ولا يقدم عليها أو يمتنع عنها إلا على 
(١(۷ ۳ ۰ 1‏ 

۲- أن الأمن الفكري هو الركيزة التي ثبنی عليها البادی القيمية والأخحلاقية والسلوكية 
للمجتمع والتي تعمل بدورها على حفظ الشخصية الإسلامية وحريتها وعدم ذوباتما في غيرها. 

۳- أن الانحراف في الأفكار من النکرات العظيمة التي ينبغي زحر من زل فيها وتقوعه 
بالأسلوب الناسب. لذا فان الرسول بي تغير وجهه في إنكاره على الصحابة وزحرهم عن 

-٤‏ أن الأعمال التى تؤدي بأصحابما إلى إهلاك الحرث والنسل قي مبدئها كانت 
أفكارًا. 


fl 


أصل الخير والشر من قبل التفكير» فان الفكر مبداً الإرادة"". 

-٦‏ أن الفكر مكمن خطير يحتاج إلى مزيد عناية وشدة حراسة "فالخير والسعادة في 
حزانةٍ مفتاخها التفكر» فإنه لا بد من تفكر» وعلم يكون نتيجته الفكر وحال يحدث للقلب 
من ذلك العلم» فإن کل من عمل شيئًا من ا حبوب أو المكروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة 
وينصبغ بصبغة من علمه» وتلك ا حال توحب له إرادة» وتلك الإرادة توحب وقوع العملء فها 
هنا خمسة أمور: الفكرء وثمرته العلم» وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب وثمرة ذلك الارادق 
ورتا العلم» فالفكر إِذَا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلهاء وهذا يكشف لك عن فضل التفكر 
وشرفه أنه ين "0 اه ی ی او اه 
فالفکر هو الذي ینقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة» ...» ومن مصيبة العمی والصمم 
والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن اللہ والعقل عنه» ومن آمراض الشبهات إلى برد 
اليقين وثلج الصدورء وبا لحملة فأصل کل طاعة نما هو الفکر وكذلك أصل کل معصية إثما 


ه- أن 


(')الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به- عبد الله التركي (517). 
0 الفوائد -ابن القیم(۱۹۸). 


۳۸ 


الألوكة 


بحدث من جانب الفكرة» فان الشيطان يصادف أرض القلب حالية فارغة فيبذر فيها حب 
الأفكار الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فإذا صادف أرض القلب مشغولة 
ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيئ له وأعد له من النعيم المقيم أو 
العذاب الأليم لم بجد لبذره موضعًا". 

۷- أن الأساس في استقامة السلوك هو الفكرء فإذا سلم الفكر تحقق أمن آفراد 
ا تمعء ونعموا بالاستقرار؛ لذا فان من موحبات تحقيق الأمن الحسي تحصين احتمع من 
البادی والنزعات التي مُخرج عن المبادئ والقيم الإسلامية ©. 

۸- أن الاخلال بالأمن الفكري للأمة قد يكون بأيدي أعدائهاء وقد يكون بأيدي 
بعض أبنائهاء وحطر الثاني أعم؛ لخفائه وعدم دض 

۹- 'لقد اتسم هذا العصر بالتطورات والمستجدات المتعاقبة في شی ا جحالات التي 
مهدت للتقارب بین ا حتمعات والشعوب» وأدّت إلى انفتاح الثقافات على بعضهاء متبادلة 
التأثير والتأثر فيما بينهاء ما يسهل من دخول التيارات الفكرية الوافدة با تحمله من إیجابیات 
وسلبیات ۳ لذا لا بد من تحصين العقول من التأثر بلوثات الأفكار الوافدة. 

-٠‏ أن تحقيق الأمن الفكري لدی الفرد يؤثر في ا لحوانب الأخرى للأمن؛ ذلك لأن 
العقل هو ابهة القيادية الموكلة بجميع آنواع الأمن» فإذا سلم العقل وصلح تكاملت منظومته؛ 
اا سكت فد 

۱- "أن في تحقيق الأمن الفكري صيانة للشريعة الاسلامية وذبّا عن حياضها؛ لأن 
الغاية التي يتفق عليها جميع أعداء الإسلام هي الطعن والتشكيك فيه" . 


() مفتاح دار السعادة > ابن القیم(۱/ ۱۸۳). 

() انظر: الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفكرية- حيدر الحيدر(ه ۳۳). 

() انظر: الأمن الفكري :ماهيته وضوابطه- عبد الرمن اللوحی(1۱). 

( )دور المدرسة الثانوية في تحقيق الأمن الفكري-بندر الشھرانی(٥).‏ 

() انظر: نحو أمن فكري إسلامي -رضوان الطلاع (۲۰). 

() الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به- عبد الله التركي (۲۵ ۰ 59 ). 


۹ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الباب الأول: 
معوّقات الأمن الفكري 
وجهود الامام محمد بن عبد الوهاب في مواجهتها 
وفیه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: معوّقات عقديّة 
وفيه مبحنان: 


المبحث الأول: شبهات تُخرج من الملة. 


المبحث الثاني: شبهات لا تُخرج من الملة. 


الفصل الثاني: معوّقات فكريّة 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التَعصّب والتقليد. 

المبحث الثاني: اتباع الهوى والحسد. 

المبحث الثالث: الخصوم من أصحاب الزعامات والمنتسبين للعلم. 
الفصل الثالث: عوائق الاجتماع والائتلاف. 
وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تفرق كلمة هل الحَلٌ والعقد. 

المبحث الثاني: استحلال الدماء والأموال. 


المبحث الثالث: اتهام الامام بالتكفير بالعموه. 


سس ل 001 


الباب الأول: 
معوقات الأمن الفكري وجهود الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
مواجهتها 

إن زعزعة الأمن الفكري أخطر وأضرٌ على الأمة من زعزعة الأمن الحسي؛ إذ إن الأمن 
الفكري أثره بعيد الغور عميق الأثر والتّأثير؛ فلا يحده زمان ولا مکان» ويصعب ٠‏ السيطرة عليه؛ 
لأن تلمسه يحتاج إلى بعد نظرء ونضوج فكر وفهم؛ خلافًا لتحجيم وتشخيص وبجايمة سبب 
زعزعة الأمن الحسي. 

لذا تُشكّل حراسة الأمن الفكري هاحسًا لكل ناصح ومُصلح» وجرت سنة الله أن كل 
سبيل موصل إلى هدى الله لا بد أن يقف على مدرحته شياطين الإنس والحن الذين ۸ يسلم 

ا و © 5 9 


من دسائسهم رسل الله: پک كلك ما آق ان ¿ من قبلهم من رَسُول ل الا تَا فا ۲ 


حراو جور 
ہوم و > مون ۲ 


ہو بل هم قوم طاغون 


فکذلك آتباعهم یقف شم في السبیل الشیطان وأعوانه | وک جَعَلَسَا لکل تي عدوا 
بویت ۰ عرو ۳۰4 وه یط حون 
إل آزلبایوم مد لوک ون اوه إل کنر “. 
ذلك واضحًا حلیّا في عقول فتام من الناس في ختلف الأعصار والأمصار یرف 
هم الشيطان» ويُوقعهم 2 الضلال والانحراف الفكري» فیصوغون مصطلحات ویخرجون بأفكار 
يُلبّسون بھا على الناس؛ بالرغم من أخم يقرءون كتاب اللہ ولكن لا يعلمونه إلا أمان؛ ولذا 
کوک سب بے سواہ ابد ےکھد سب الد ک تد اعت 
التي تحرر فكر الإنسان من الإخلاد للخرافة» وتقطع عليهم أطماعًا دنيويّة مبنيّة على أوهى من 
بيت العنكبوت من الدحل والأساطير التي تعيق من يسعى لربط المسلم بالمنهج الواضح القائم 


() سورة الذاريات آية رقم [۳-۵۲*]. 
() سورة الأنعام آية رقم [۱۱۲]. 
() سورة الأنعام آية رقم [۱۲۱]. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


على "محاربة الأسطورة في محال العقيدة؛ وذلك لأن الفكر أداة للهدايّة» ومن أبرز غاياته تحریر 
الإنسان من الخرافة والأسطورة» بطريقة حادة لكى يشعر عندئذ بإنسانيته التى أكرمه الله 
یی( 

ولا شلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحه الله- واجه معوقات عدة؛ بسبب الكثرة 
الكاثرة من المخالفين على تعدد مشارعم وأهدافهم» فقد "تعددت آوحه هذه ا لمعارضة 
وتنوعت سبل المناهضة والعدای واستنفد ال خصوم الكثير من الوسائل والطرق؛ من أجل محاربة 
هذه الدعوة والقضاء عليهاء وما كتابة المؤلفات والرسائل ضد هذه الدعوة السكلّفّة ويجددها إلا 
آسلوب من أسالبته اعاقة هذه الدعوة والطعن فیها۳؟. 

والامام محمد بن عبد الوهاب-رجه الله- بان قيامه بدعوته اعترضته کثیر من العقبات 
العقديّة والفكريّة والاحتماعيّة» والتي لم تخل من الشبهات التي يُلبِّس با على الأتباع» والتعصب 
المقيت الذي يُعمي عن استبصار الحق» والتّقليد الذي يغيب به الفكر عن التماس ا ٰدی؛ 
واتباع اموی الذي يُعمي صاحبه ویتجاری .نه و الست الذي حرق قلوب وأعمال اصغابہ 
وکل ذلك نتج عنه التفرق والشتات وذهاب الريح» وسفك الدماء بغیر وحه حقء واستحلال 
الأموال. 

ولا شك أن هذا له آنصاره ومویدوه من علماء السوی والدول الق حاربت الدعوة ومن 
ناصرها؛ لأنھا رأت أن هذه الدعوة وهذه الدولة التي تبنتها تُشكل حطرًا عليها؛ ولذا قامت 
هذه الدول بعرقلة تقدم الدعوة وانتشارها وتعويقها بالدعايّة الكاذبة» والإساءة لسمعة الدعوة 
عبر الوسائل المتاحة ف 


وقد طَفِقَ حصوم الدعوة یسلکون شتى السبل والوسائل لتشویه معة الامام في أنظار 
الدعوین» فکتبوا في تضلیل الامام-رحه الله- وتبدیعه وعدم معرفته بأسرار العلوم؛ بل وکفروی 


() منهج التجديد في الفکر الاسلامي- فاروق البهان .)٠١(‏ 
(') دعاوی الناوئین لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب -عرض ونقض- عبد العزیز العبد اللطیف (۳۱). 
() انظر: دعایات مكثفة ضد الامام محمد بن عبد الوماب - محمد منظور النعماني (۵۰). 


۳۲ 


سس ل ۹۹ 


وتنادی على ذلك آهل الباطل والضلال» وأصغى إليهم من ضَعْفَ فهمه واضمحلت ديانته 


م ۳۴ 


وضع له فد عِدَهُ لب لا دوماوت با ضرو وضو وم ماهم مقار ۸ وت . 


۴ ۲ ۲ 7 1 5 . زم 1 )۳( 

ومن أبرز من سلك هذا المسلك الخطير: سليمان ابن سحيم ٠‏ وأبوه محمد من 
مطاوعة الرياض» ۳ من آهل مُنیخ 7 وعبد الله بن حمد بن عبد | لاطية 3 وحمد 
(Wae‏ 3 کی 2 ۰ ۲ بر 2 

بن عبد الرحمن بن عفالق » فحدروا من الإمام اشد التحذير» وكتبوا إلى اخاص والعام 
واستغدّوا عليه الحكام, والإمام-رحمه الله- ماض في دعوته صابرًا محتسیّاه ناصحًا لله ولكتابه» 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم وصبر الامام- رمه ار لا يعني السلييّة أو الاهزاميّة بل 
كان يناضل عن الحق الذي يعتقده ويدين الله به بكل ثبات ويقين» فأرسل إلى بعض علماء 


() سورة الأنعام آية رقم [۱۱۳]. 

() هو: سليمان بن محمد بن أحمد بن سحیم» ولد عام (۱۱۳۰ه) قرأ على والده وغيره» استوطن معكال فصار إمامهم 
ومفيتيهم ومعلمهم» من أشد خصوم الدعوة» سلك سبلا شت للتشنيع عليها والصد عنها. توفي في الزبیر سنة 
(۱۱۸۱ه) طربه من سلطان الدعوة. انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (۳۸۲-۳۸۱/۲) 
وحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربيّة السعوديّة- عبد الله العثيمين (۱۱۳-۹۱). 

() محمد بن أحمد بن سحيم العنزي» والد سليمان السابقة ترجمته» من حصوم الدعوة يُقال: له رد على الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب. انظر: علماء حد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (۲۸۲/۲). 

() عبد الله بن عيسى الشهير بالمويس» ولد في بلدة حرمة» ونشأ فيها وقرأ على مشايخ بحد. ثم ارتحل إلى دمشق» وأحذ 
عنهم كان قاضيًا ببلدة حرمة» ومن خصوم الدعوة» ومن أكبر المعادين ها ومن الصادين عن اتباعهاء توفي سنة 
(۱۱۷۰ه). انظر: تاريخ الفاخري- محمد الفاخري (۱۳۸ء ۰۱۶۲ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله 
البسام .)۳٦۹-۳٣ ٤/٤(‏ 

() منيخ: بضم الميم» وكسر النون» وإسكان الیای فخاء. (اٹ حمعة) وما حوطما من واديهاء كان هذا الاسم يطلق عليها قليماء ولا تعرف 
إلا به. أما الآن فقد أصبح هذا الاسم أنريّاء وكانوا قبل يقولون سدير ومنیخ. أما الآن فان ا حمعة التي هي منيخ سابفًاء قد أصبحت 
قاعدة لسدير كله. انظر: معجم اليمامة --عبد الله بن خیس (4۰۲/۲). 

0 عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحساني» أحد شیوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأحسای وقد دارت بينه 
وبين الإمام مراسلات» ولكنه أعرض عن قبول الحق» وألف رسالة ضد الإمام» توق سنة (۱۱۸۱ه). انظر: الدرر السنيّة في 
الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم (۹/٦۲۱)ء‏ وتاريخ الفاحري- محمد الفاحري (۱4۲). 

() محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عفالق العفالقي نسبًا الأحسائي بلدّاء ولد في بلدة الأحساءء وکا نشأء 
وأحذ عن علمائهاء واشتهر بتحقيق علم الفلك» وهو تلميذ ابن فيروز حصم الإمام» اشتهر عنه أنه مالكي المذهب» 
توفي سنة (714١١ه).‏ انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة- محمد بن حميد (۰)۹۲۸-۹۲۷ وعلماء بحد 
خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (٦/٤٥)۔‏ 

() انظر: تاريخ ابن غنام ( ۲۱۹-۲۱۷/۱ ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المسلمين برسائل» يُفسر فيها عن الحق والحقيقة التي لبسهما بعض الجهال وأدعياء العلم على 
العوام؛ بسبب إنكاره لمظاهر الشرك وما كتبه محتسبًا في ذلك رسالته التي قال فیها: من محمد 
بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله ا حرام نصر الله بهم سيد الأنام وتابعي الأئمة 
الأعلام: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جری علینا من الفتنة ما بلغكم» وبلغ غيركم 
وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين» فلما كبر هذا على العامة لظنهم أنه تنقيص 
للصالحين» ومع هذا تميناهم عن دعواهم, وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله فلما أظهرنا هذه 
المسألة مع ما ذكرنا من هدم البنيان على القبور كبر على العامة جذّاء وعاضدهم بعض من 
يدعي العلم لأسباب أحر» التي لا تخفى على مثلكم أعظمها اتباع هوى العوام من أسباب 
ار فشاعوا عنا اذا س العا واا علی غیر حادة العلمای ورفعوا اکر آل الشرق 
والغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها"“. 

ومع ضعف العقيدة الذي لو احتمعت عليها الأمة مان معه کل خلاف» فقد كادت 
هذه الدعايّة لقوتما ورواجها أن تعد الدعوة في مهدهاء ولولا رحمة الله ثم صمود الإمامين محمد 
بن سعود''' ومحمد بن عبد الوهاب- رحمهما الله- وصبرهما ومکاہدتھما وبذلهما الجهد في سبيل 
تصحيح العقيدة» والعودة بالناس إلى ا مدي الذي ترك النبي تا أمته عليه» لتمكنت هذه 
الدعايّة المغرضة من تحقيق أهدافهاء ويتضح ذلك حلیّا من خلال الفصول الثّالية. 


() مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة (۲4/۳). 

۲ 0 5 7 مر ۶ 5 5 3 

( ) هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان» من بني حنيفة» من بن بكر بن وائل» أول من لقب بالامامة من آل 
سعود في بحد» كان مقامه بالدرعيّة» وولي الامارة بعد وفاة أبيه» عاهد الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد وفادته على 
الدرعيّة على القيام بالدعوة» ونصرة دين اللہ كان قياديًا شجاعًا حازمًا. توف بالدرعيّة سنة (۱۱۷۹ه). انظر: عنوان 
ابحد قي تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۰۱۳/۱ والأعلام للزركلي (۰۱۳۸/۳ ونسب آل سعود- فائز البدراني» 


وراشد بن عساکر (55). 


۳ 
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الفصل الأول: معوقات عقديّة 


وفيه مبحناد: 
* المبحث الأول: شبهات تخرج من الملة. 


٭ المبحث الثاني: شبهات لا تخرج من الملة. 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


الفصل الأول: معوقات عقديّة 

المعوّق لغة: يقال: عاقَةُ عن الشيء يَعُوقه عَوْفَاء صرفه وحبسه ومنه: اوق والاغتیاق 
وذلك إذا أراد اما فصرفه عنه صارفت... والتّعْويقٌ: تَژبیٹ الناس عن ابر( وقي المعجم 
الوسيط: "عاقه عن الشيء عوقا: منعه منه وشغله عنه فهو عائق'”". 

وعكن تعريف المعوقات إجرائيًا بأنھا: بحموعة عوامل وأسباب أثرت في المدعوين وصرفهتم 
عن قبول الحق» والإذعان له. 

إن كل دعوة إلى هُدی الله كما سلف ثُعارّض بشت الوسائلء ويُخطط لاخادها بكل 
دسيسة من استرفم الشیطان وقد يُوهمون الدہماء آم أصحاب الصراط السويٌ» ودعاة الخير 
والفضيلة؛ لذا "فانه لا غلب علی حال کثیر من السلمین ظهور الشرکیات وانتشار البدقيات» 
واستفحال الخرافات» والغلوٌ في الأموات والاستغاثة بھم؛ وظهور تشیید الشاهد ولقامة الزارات 
على القبور» وزحرفتها وتزيينهاء وصرف الأموال الطائلة عليهاء فلما غلب ذلك على حال عامة 
السلمین ۲ في زمن الامام- رحمه الله- جد في تغيير هذا الواقع» وبدت آنوار دعوة الحق 
تکشف غياهب الظلام» وتزیل آدران الشرك وتستثیر کوامن الأنفس الفطورة على الاسلام 
بتجرید التوحيد بصفائه ونقائه لله رب العالین. 

فلما أدرك الخصوم أن ظهور هذه الدعوة السَلَفيّة التي تدعو إلى توحيد اللہ بنقائه الذي 
فرضه الله على عباده نذير بزوال عقائدهم الباطلة» حشدوا قواهم وانبروا في التٌشنیع على هذه 
الدعوة وأنصارها“؛ لأن سلامة العقيدة كفيلة بحدم بناء كل مُبطل مُضل. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور-باب العين- (4۷۷/۹) والقاموس ا حیط للفيروز آبادي- باب القاف- فصل العين 
(۱۱۷۹). 

() مجمع اللغة العرييّة- باب العین(۳۷/۲). 

() دعاوی الناوئین لدعوة الامام محمد بن عبد الوهماب- عبد العزیز العبد اللطیف (75). 

()انظر: دعاوی ا ناوئین لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب- عبد العزیز العبد اللطیف (٥۷)ء‏ وحياة الامام محمد بن عبد 


الوهاب وحقيقة دعوته- سليمان الحقيل (۱۲۹-۱۲۸). 


۳۹ 


سس ا ۹ 


فغرس العقيدة الصحيحة يؤدي إلى بناء الأمن الفكري وتطهير المجتمع من المعوقات 

ية واللوثات المنحرفة التي يستميت في سبيل تعزيزها بين الناس» من خالف هدى الله 
تتکپ ضراطة الستقیم ٩‏ . 

وأعظم الأحطار التي تمدّد الأمن الفكري الانحراف العقدي الذي يرفع عن الفکر الحصانة 
الإهية لم ومن يضلل اه لین هاو 4 . 

وإذا انٹھکت حى العقيدة تنازعت الناس آهواء وضلالات» وتشعبت بحم السبل» ولا 
أدل على ذلك من تصوير لوٹروب ستودارد"" في كتابه حاضر العام الاسلامي"*" بقوله: "وأما 
الدين سے عق ا سودایت» .۶ سيت الوحدانيّة التي علّمها صاحب الرسالة الناس 
سجمًا“ من الخرافات وقشور الصوفيّة» وحلت المساحد من أرباب الصلوات» وكثر عدد 
الأدعياء الجهلاء, وطوائف الفقراء والمساكين يخرحون من مكان إلى مكان» يحملون في أعناقهم 
التمائم والتعاويذ والسبحات» ویومون الناس بالباطل والشبهات» ویرغبونحم في الحج إلى قبور 
الاولیای ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور» وغابت عن الناس فضائل القرآن» 
فصار شرب الخمر والافیون في کل مكان» وانتشرت الرذائل» وهتکت ستر ا حرمات على غير 
حشية ولا استحیای ونال مكة الکرمة والدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الاسلای 
فصار الحج القدس الذي فرضه النبيكلة ۲۳ على من استطاعه ضربًا من الستهزات وعلی 


() انظر: تعزیز الأمن الفكري في مؤسسات الحتمع المدني- هاشم الأهدل (ت)؛ بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن 
الفكري 470١‏ ١ه).‏ 

() سورة الرعد آية رقم [۳۳]. 

(ٴ) هو یودور لوثروب ستودارد الأمريكي» ولد في بروکلین بولاية ماساتشوستسء في عام (۱۸۸۳ع)ء ودرس القانون في 
جامعة بوسطن حتى عام (۱۹۰۸) حصل على الدكتوراه في التّاريخ من جامعة هارفارد في عام(5 ۱۹۱ع). له 
مؤلفات كثيرة أشهرها: المد المتصاعد من اللون الأبيض ضد العالم تحت السيادة في عام (2۱۹۲۰). وحاضر العالم 
الإسلامي» وغير ذلكء توفي في أمريكا سنة (۱۹۰۰م) وكان عمره )٦٦(‏ سنة. انظر: لون العرق في أمريكا - 
غوتريل برات (۱۹4۰-۱۹۰۰). 

طٗ (/ 00 

() السحف: هو: الظلمة والستر- المعجم الوسيط - مجمع اللغة - باب السين ٤(‏ 4۳). 

() هذا بزعم لوثروب ستودارد والأصل فيه أن الحج فرضه الله في محكم التَّنزيل بقوله: 7 ول عل ال 

2 کی 


استَطاع له سیا وم کفر فن آله ن عن وین )4 سورة آل عمران آية رقم[۷٩].‏ 


۳۷ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


الجملة بدل المسلمون غير المسلمين» وهبطوا مهبطًا بعيد القرار» فلو عاد صاحب الرسالة إلى 
الأرض في ذلك العصرء ورأى ما كان يدهى الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها 
من السلمین» كما يلعن المرتدين وعبدة الأوثان". 

ومع هذا الوضع الوم الذي يصوره العقلاء من غير المسلمين» فقد قعد حصوم الإمام 
-رحمه الله- الذين يدَّعون الغيرة على شريعة رب العا مین يُلبِّسون على الناس دينهم الذي 
ارتضاه الله شم ویصدّون عن الحق المبين الذي صدح به الإمام- رحمه الله- في عصر تشعبت 
بالكثير من الناس فيه الضلالة» كما قال- رحمه الله-: "إن الله- سبحانه- لما أظهر شيئًا من 
نور النبوة في هذا الزمان» وعرف العامة شيئًا من دين الاسلام وافق أنه قد ترأس على الناس 
رحال من أجهل العلمين» وأبعدهم من معرفة ما جاء به محمد ييي وقد صاروا في الرئاسة 
بالباطلء وی أكل أموال الناس» ويدعون نم يعملون بالشرع» ولا يعرفون شيئًا من الدّين إلا 
شيئًا من كلام بعض الفقھاءء ف البيع والإحارة والوقف واطواریت. وكذلك في المياه والصلاة» ولا 
بميزون حقه من باطله ولا يعرفون مستند قائله» وأما العلم الذي بعث الله به محمدًا 4 فلم یعرفوا 
منه حبرا« وم يقفوا منه على عين ولا أثر» فقد تزا مت بم الظنون ۳ فَتَمَطَعُوا شر ا كل 


کہ < ےو 


حزیی يما للم فِحونَ 274 ومصداق هذا كله أن الداعي لما أمرهم وتماهم عن عبادة المخلوقين 


شم 2 
أنكروا ذلك وأعظموه» وزعموا أنه حهالة وضلالة» مع كون هذه المسألة ای في دين محمد من 
کون العصر آریگاء والمغرب ثلاثّاء بل اليهود والنضارى والمشركون يعلمون أن محمدًا بج دعا الناس 
إلى ذلك» وحادل عليه وقاتل عليه. 


فهؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء اشتد إنكارهم علينا لما تكلمنا بذلك» وزعموا أنه دين 
ومذهب خامس» وأنهم ١‏ يسمعوه من مشائخهم ومن قبلهم. 

وبالجملة فهذا الحق قد حالف أهواءهم من جهات متعددة: 

الأولى: أتمم لا يعرفونه مع کونم يُظّنون من العلماء. 


الثانيّة: أنه حالف عادة نشئوا عليهاء ومخالفة العادات شديدة. 


() سورة المؤمنون آية رقم .]٥٥[‏ 


۳۸ 


الألوكة 


الثالثة: أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم» وقد أشربوا حبّه» كما أشربت بنو إسرائيل 
حبّ العجل. 

الرابعة: أن هذا الذين يريد أن يحول بينهم وبين ما کلهم الباطلة احرّمة الملعونة» إلى غير 
ذلك من الأمور التى يبتلى الله با العباد. 

فلما ظهر هذا الأمر احتهدوا في عداوته وإطفائه بما أمكنهم» وجاهدوا في ذلك بأيديهم 
(١(۷ 7 1‏ 
والسنتهم ۰ 

ومع إعلان الإمام لما يدعو إليه» ووضوحه وجلائہ أحذ اخصوم يدسون الدسائس» 
وينشرون الدعايّة المغرضة» يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهما الله-: "ومن 
شاهد حالنا وحضر مجالسناء وتحقق معنا علم قطعًا أن جميع ذلك وضعه وافتراہ علينا أعداء 
الدين» وإخوان الشياطين؛ تنفیرا للناس عن الإذعان بإخلاص التّوحيد لله -تعالى- بالعبادق 
سای ا اء ۲(۷) 

ولقد كان الإمام-رحه الله- ذا علم مرتبط بالبصيرة والتفکر والتّدبر واحکمة ؟ ول یٹن 
عزمه ما أحلب به الباطل وأهله على كثرتم» وقوة ناصرهم» وکثرة تلبیسهم على آفکار الناس 
با یثیرو نه من شبه» رغم قوتھا وقوة دعایتها وتاییدها من قبل المئنفذین. 


0 


"وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتبٌ وحجج كما قال - تعالى -: ۳ فلما جاءتهم 
ُسُلْهُم بيست هَرِحُوأِمَا مندهم ین الیل 4“ فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله 


لا بد له من أعداء» قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحجج» كما قال- تعالی-: ‏ ولا 


مر مور و 


7 وو ۳ 71 یم هر ” مر مه ہے ہو بے رپرم ٤‏ رم 
نقعدوا بکل صرّطٍ نوعدون وتصدوت عن سیل الله من ءام بو وتبنونهعا 


() بحموع مولفات الشیخ- فتاوی ومسائل (۱۲-۱۱/۲). 
() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة-جمع: عبد الرهن بن قاسم (۲۳۰/۱). 
() انظر: محمد بن عبد الوهاب داعية التّوحيد والتحديد في العصر الحديث- محمد بمحة الأثري (۳). 


() سورة غافرآية رقم [۸۳]. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مِوَجً ا فالواجب غليك أن تعلم من دین اللہ ما يصير ذلك لك سلاحًاء تقاتل به هؤلاء 


اا 


وبذلك يتبين أن الإمام- رحمه الله- دعا إلى التمييز بين الحق والباطل» بإعمال الفک 
وفهم دلالات النصوص””". 

فلما كان لخصومه موارد موسنة ووحهات مهلكة: من ناقع في أوحال الشرك والضلال» 
ومن تائه في دروب البدعة والخرافة» صار الكل يُلبس على الناس بشبهات» یروج بما على 
الدههای موهما إياهم بسلامة قصده» وحسن منهجه» وليس هم إلا الشبه الباطلة» وهم نصيب 
من قول القائل: 


شبه تمافت کالزحاج تخالا حناء کا کا وكا 


وقد استبعد حصوم الإمام- رحمه الله- وقوع الشرك والضلال في هذه الأمة» واستدلوا 
على ذلك بعمومات نصوص العصمة من الضلالة في الاحتماع» وخيريّة هذه الأمة» وأن من 


يشهد أن لا إله إلا الله لا يكفرء وأن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 


۱ ۱ (©) هر هس ۲ 25 1 ۶ سے للم و 5 ۱ 
وغیرها من التصوص" ویفتر الشرك بأنه من ادعی أن لله شريكا” » وعکن تقسیم هذه 
المعوقات العقديّة إلى قسمین: 


() سورة الأعراف آية رقم [۸7]. 

(ٴ) مجموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (۸۷/۳). 

() انظر: الرحع السابق (0۷/۳). 

() البيت ذكره ابن تيميّة في مواضع من كتبه» ك: درء تعارض العقل والنقل (۳۱4/۷) وعزاه للخطاب كما في الفتاوی 
(٤/۲۸)ء‏ وذكره ابن القيم في مواضع من مؤلفاته» ك: طريق اجرتین(ه ۰)۳۱ والصواعق المرسلة (5/ ۱۲۷۷ وم 
أحده في شيء من كتب الأدب. 

() انظر: المشكاة المضيئة في الرد على الوهابيّة-ابن السويدي- صحيفة (اب» ۹-۲۹ ۷ب ورد ابن عفالق على ابن معمر- 
صحيفة ٤۸-٤۸(‏ ب٠٠‏ ١أ)»‏ وحواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- صحيفة (۷١أ-۷٥ب)ء‏ وصحيفة (۷۲ب- 
۷۳ب). 

() المشكاة المضيئة- ابن السويدي- صحيفة (1۲). 
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أولا: شبهات خرج من الملة. 

ثانيًا: شبهات لا خرج من الملة. 

وقد أثرت هذه الشبهات في فام من التاس وأعاقت دعوة الإمام لأثرها الواضح والجلي 
على أفكار الناس. 

وتعد رصد شبه المخالفين والمعوقات وکٹرتھاء سیقتصر الباحث على أبرز هذه الشبه التي 
راجت عند الكثير» وصارت مدخلا لأعداء الدعوة يزعزعون ها أفكار الناس» كما يتبين ذلك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الأول: شبهات تخرج من الملة 
إن من أعظم الشبهات المخرجة من الملّة الشرك" الذي یوحب الشقاء واملاك في الدنيا 
والآخرة» وقد بیّن- سبحانه- في كتابه العزيز» أن الشرك سبب القلق والاضطراب في الدنياء 


7س ان ال هروه فا عازن تحت 2 کرو دنت تن نت : 


ےط 


7 


5 9 سے سس ھ جح a | E‏ 
فالشرك ظلمة في القلوب» وفساد قي الأخلاق» وسفه في الأحلام» وهذا مضر بالاتفاق» 
ومثير للفوضیء لأن له انعاكاساته المباشرة على الأمن الفكري» ومدعاة إلى قلقه وعدم 
استقراره» ولعظم حطر الشرك فقد حدر الله نبيه 0 من قبله-صلوات ربي وسلامه 
۰ ےک دمو 3 اک مر سر صت ہے > کے کے و کی کے 
عليهم- من الوقوع فيه م وَلَقَد آویی إِلَيْكَ ک ولل الَذِبنَ من قبللک لین اس شرقت ليطن ملك و لتکو 
من آل 0 
فبالشرك يتشتت القلب وئنزع منه السكينة والطمأنينة والاستقرار» ويعيش صاحبه في 
مهالك؛ فتتجاذبه نزعات متعارضة ما يبعده عن الأمن والسكينة» والاستقرار وسلامة الفكر. 
ومن عظم كيد حصوم الإمام-رحمه الله- فقد لبسوا بشبھاتھم على كثير من الخلق الذين 
وقعوا في ألوان من الشرك كدعاء غير الله والنذر له» والغلو في الصالحين» وافتروا لتبرير ذلك أن 
الإمام -رحمه الله- يدعي النبوق وكان من جملة تبريراتحم: 
۱- زعموا أن الإمام لجهله جعل الشرك في العبادة شرکا اک وهذا بتصورهم قول 
فاسد» وجهل 7 وذلك لعدهم هذا من الشرك 7ئ 
۲- أن الإمام- رحمه الله- عقيدته غير صحيحة, وأنه لا يحب الصالحين ويتنقّصهم فلا 
ينبغي أن يُتبع» وأنه لا يحب النبي بء لذا نمی عن الصلاة علیی وأن الشرك لا تدخل فيه 
9) وهو: "أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة". مجموع مؤلفات الشيخ- بحموعة رسائل في 
التوحید والایعان .)۲٥٢/٢(‏ 
() سورة آل عمران آية رقم [۱5۱]. 
() سورة الزمر آية رقم [15]. 


() انظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- صحيفة (٦٦أ).‏ 


() انظر: المرحع السابق-صحیفة(۸٦أ).‏ 


۲ 


سس ل ۹۹ 


عبادة الأوثان» وأنه لا ينبغي لحم أن يتعلموا تفسير القرآن ولا معانيه» وأن لا له إلا الله يُكتفى 
بنطقها دون علم معانيهاء إلى غير ذلك من الشبه التي لبّس با الخصوم» ونوا بحا على من 
انقاد هم» وأوقعوهم فيما يُناقض كلمة التوحيد دون إدراك منهم بعظم الحرم الذي ارتکبوه( 

۳- الزعم بأن من العلماء من عد هذه الأمور التي ينهى عنها الإمام-رحمه الله- 
باعتبارها شرگا تُرحَا من الملة من الشرك الأصغرء ومنهم من عدّها من اشحرمات» ومنهم من 
عدّها من المكروهات”"» وأن الله توعد أهل المعاصي أعظم مما توعد به أهل الشرك الأصغر؛ 
ولم يتوعد من أشرك بعبادته بمثل ما توعد به العصاة(”". 

٤‏ - احتجاجھم بأن هذه الأفاعيل (مظاهر الشرك) ملأت بلاد المسلمين وشاعت 
واستفاضت من ثمانية قرون» بل ولا تخلو منها حتى بلاد الحرمين» فمقتضى هذا أن جميع الناس 
كفار» وهذا يتعارض مع النصوص التي آخبر فيها النبي 5 بفضل بعض البلاد كمكة والمدينة 
واليمن وبلاد الشام» وحديث الطائفة المنصورة» وأن نحد مصدر القلاقل والفتن"* إضافة إلى أن 
الحكام والعلماء يجرون على الناس الذين تلبسوا بحمذه الأمور أحكام الاسلام(. 

-٥‏ إدعاؤهم أن الأئمة لم یکفروا من نذر لغیر اللہ أو ذبح له أو دعاه من دون الله 
ولا من تمسّح بالقبور أو أذ من ترابھاء أو غلا فيها أو في أصحابماء وأن الإمام- رحمه الله- 
ليس له سلف في هذا المذهب الذي ذهب إليه وأن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين في 
صدر الإسلام وني عهد أئمة أعلام» وكثرت المبالغة فيها والعمل عندهاء وغايّة ما قالوه أن مثل 
هذه الأفعال مكروهة» وبعضها رم 


09 انظر: مجموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (٣/٦۸)ء‏ والامام محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفيّة ودعوته 
الإصلاحيّة وثناء العلماء عليه-أحمد آل أبو طامي (1۲). 

() انظر: المشكاة المضيئة ردًّا على الوهابيّة- ابن السويدي- صحيفة (۳۲۰3۳ب)» ورد ابن عفالق على ابن معمر- 
صحیفة(۲ 5أ)» والصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة (١٠٠أ).‏ 

() انظر: رد ابن عفالق على ابن معمر-صحیفة (4۰ب). 

() انظر: رد ابن عفالق على ابن معمر-صحيفة (١ه5ب)»‏ وانظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- 
صحیفغ(1۳). 

() انظر: الرحع السابق-صحيفة ( ۲۱)١۳‏ ب ۲۳١۲۳١۲۲۰‏ ب٤٤‏ 40۲ ٢ب‏ وما بعد ۲٥۱٢٢‏ ب؛ ۲ب ۳۷ب 
۸ »۸-16۸ ب)» والصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحیفق(۳ ۲ ۲ب-۲۸۳ب). 


() انظر: المرحع السابق-صحيفة (۸۰3۳ ۰3۱ ۰6۱۹۰۱۸ والصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحیفت(ه"ب). 
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-٦‏ تفسيرهم للتوحيد على مقتضى فهم أهل الكلام» والذي يج مفهوم توحيد 
العبادة» الذي هو الغايّة من بعثة الرسل» ففي معرض محاحة ابن عفالق للإمام-رحمه الله- 
ونقض أقواله بزعمه يُعقب على قول الإمام-رحمه الله-:" اعلم-رحمك الله- أن التوحيد هو 
دين الرسل من وم نوح- عليه السلام- إلى خاتمهم محمد وله وهو إفراد الله-تعالى - بجمیع 
أنواع العبادق أقول: هذه العبارة عبارة من لا عرف التوحيد» ولا حام حوله» بل توحيد العبادة 
قسم من أقسام التوحيد» فالعبارة الصحيحة أن يُقال: التوحيد إفراد القديم من المُحدّث» 
وإفراده بالربوبيّة والوحدانيّة» ومباينته-تعالى- بحمیع مخلوقاته..." 20 

وقد احتهد الخصوم في صد الناس عن اتباع هذه الدعوة المباركة» والّلبیس على أفكار 
وأفهام المدعوين» وإعاقتهم عن هذا الخير الذي هو سبيل الرشاد والسلامة من املکة. 

وقد عَظم على خصوم الإمام ما جلّاه من حقيقة ما هم عليه وشنعوا عليه لما نكر 
زيغهم وضلاهم» وما هم عليه من الشرك العظيم الذي وقعوا فيه» والذي شرك الأولين يتصاغر 
أمامه؛ إذ في الأولين رحاحة عقل وتمييز» يتضح من حالهم في تفريقهم بين الرخاء والشدق 
وسلامتهم من ا ھل الطبق الذي لحق بالآخرين في حال من يدعون من دون الله . 

وقد أقرّ الخصوم بوجود مظاهر الشرك؛ لكنها بالنسبة لهم لا عد شرگاء وني جواب ابن 
عفالق على رسالة ابن معمر وهو يحاول أن يثنيه عن متابعة الإمام-رحمه الله- يقول": فهب 
أنكم وافقتموه في تكفير من ذبح لغير ال أو نذر لغير اللہ أو استغاث بغير الله"7". 

وفي سؤال ابن معمر لابن عفالق ما يدل على أن أمر الشرك قد استفحل وملا الأرض 
في زمن الإمام-رحمه الله-» حيث يقول ابن عفالق على لسان ابن معمر:" وأما ما ذكرت من 
قولك: إن كان العلماء ذكروا أن هذا الذي ملا الأرض من التّعلق على الصالحين وغيرهی 
ودعائهم والذبح لحم دين الله ودين رسوله فاذکروا لناء وسمعًا وطاعة» وان كان مذكورًا أنه شرك 


بالله إلا في حق الني» وأن النبي يُدعى مع اللہ ولا يُدعى إلا الاثنين جبار السموات والأرض» 


0 جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر - صحيفة .)٦ ٥-ب٦ ٤(‏ 
0 انظر: کشف الشبهات- محمد بن عبد الوهاب (۰)۲۰-۱۹ والصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة 
(۸۵ب-1۸1). 


() صحيفة (۰۷ب). 
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وعبده ورسوله محمد فكذلك» وإن کان دعوة غير الله شرك ولا یُدعی مع الله أحد لا نبي ولا 
غيره» ولو کان مُراد الداعى اللا ستشفای لكنه شرك أصغر ل١‏ يرج عن الملة وهذا الذي 
تقولونء فاذكروا لنا کلام العلماء". 


ثم يجيب ابن عفالق عن هذه الاستلة با لا يتوافق مع نصوص الشرع» ولا آقوال أهل 
العلم» ویذکر أن النذر والذبح لغیر الله من العلماء من عده شرکا أصغر» ومنهم من عده في 
المحرمات» وأن الاستشفاع بالبي ي قد وردت به النصوص قي الکتاب والسنة» وفعله 
الصحابة» واستشهد على ذلك بالثيرك الشروع به ول في حياته» وبآثاره بعد موته وما یکفر 
به ابن عبد الوهاب أهون ما ورد فيه الوعيد من بعض المعاصي كقتل النفس» وأكل الرباء ومع 
شدة الوعيد لقترف ذلك ۸ يقل أحد من آهل العلم بکفر من تلبس به وأنه يلزم من تكفير 
من تلبس ما تظنونه من الشرك أن يُكمّر أمم الأنبياء السابقين؛ لأن قوم موسى عندما قالوا يا 
موسى ادغ لنا ربك أنحم دعوا موسى من دون اللہ وأن نبي الله سليمان طلب من جلسائه 
الإتيان بعرش بلقيس» فیلزم منه أنه طلب من خلوق ما لا يقدر عليه إلا الله'''. 


ویعتبر ابن داود" أن ما يُفعل عند المشاهد من الشرك إنما هو من قبيل الشرك الأصغر 
الذي لا يسلم منه اُحد وهو من الشرك الخفى» الذي هو یی هذه الأمة آحفی من دبيب 
النمل» وهذا النوع من الشرك ١‏ پُنکره ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم» وغاية ما فعلاه أتمما 
5 5 ہم COs‏ 
انکرا على بعض الناس بانلسان فقطا. 


0 ا مرجع السابق-صحيفة ٩(‏ هب). 

0 انظر: المرحع السابق-صحيفة (1۲/). 

() عبد اللہ بن داود الزبيري» ولد في حرمة» وقرأ على التويجري. ثم تحول إلى البصرة» ورحل إلى الشام وقرأ على جملة من 
علمائهاء ثم استقر في الزبير» شرق بدعوة الإمام» ومن أشد المعارضين لماء أُلّف: الصواعق والرعود» وهو من الراحع 
المهمة للمعارضين للدعوة» توفي في الزبير سنة (١۱۲۲ف).‏ انظر: علماء بحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام 
(1/4 ۱ء والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة- محمد بن حميد (1۲۰-۰۱۹/۲). 


() انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود-صحيفة (۲ب). 
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فالتحذير من الشرك واحلاص الدين و 'التوحيد هو أعظم فريضة جاء با البي عب" 
وسلك سبيله في الدعوة إلى هذه الفريضة من اصطفى اللہ من أتباعه» واحتارهم لكسب 

ومن مظاهر الشرك المخرج من الملّة» والتی أضحت معوقًا من المعوقات التي لبس با 
ا لخصوم على آفکار الناس» ودحل منها الشيطان على أفهامهم» والتی يزول كما الأمن عن 
الفكرء وتكون مدعاة لتخبطه في الغي والضلال والتي تتضح من خلال المطالب التالية: 


09 كشف الشبهات - محمد بن عبد الوهاب(۲ ۲). 


٦ 
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المطلب الأول: شبهة أن دعاء الصالحين ليس شرگا 


الدعاء سلاح عظيم له أثر كبير في حلول الأمن الفكري والتّوحه به لغير الله يشتت 
الذهن ويوهن القلب0©؛ لأن الدعاء من أجل الطاعات وأعظم العبادات؛ بل هو أكرمها على 
الله“ فعن أبي هريرة ذه عن النبي و قال:" لیس شيء أكرم على الله من الدعاء". 

وعن النعمان بن بشيرك4ه عن النبييّة قال:"إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ .ل آدعون 
آ۶ 5 0 

والراد بالدعاء هنا "دعاء المسألة فما لا يقدر عليه لا اش عالت فان ذلك شرك"؟. 

ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة . 


ودعاء غير الله دعاء عبادق أو دعاء مسألة» من آبشع آنواع الاعتداء على حض حق 
الله -تعالى-» وهو کفر صریح ناقل عن الملّة مُوحب للردة ”“؛ "لأن الدعاء هو إظهار غايّة 
اذل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار 
الافتقار یئ 


() انظر: ورقة عمل مقدمة لندوة ا حتمع والأمن- المنعقدة بكليّة الملك فهد الأمنيّة بالرياض من (۲/۲۱ )حتى (٢٢ا٢)‏ 
من عام ۲۰ ١ه-‏ عادل الشدي .)١5(‏ 

() انظر: تيسير العزيز الحميد -سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(۲۱۹). 

() رواه الترمذي في جامعه-كتاب الدعوات-باب فضل الدعاء(۰)۳۳۷۰(6۱۹۹۸ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وابن ماحه في سننه-كتاب الدعاء-باب فضل الدعاء )۲۷۰٢(‏ (ح۳۸۲۹). والحديث حسنه الألباني كما في 
صحیح سنن ابن ماحه (۳۰۸۷()۳۲۹/۲). 

() سورة غافر آية رقم [1۰]. 

() رواه الترمذي في سننه-تفسیر القرآن- سور البقرة (۱۹۵۰) (ح۲۹5۹) وقال: هذا حدیث حسن صحيح» وابن 
ماجه في سننه-باب فضل الدعاء )۲۷۰٢(‏ (ح۰)۳۸۲۸ والحديث صححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه 
(TEY)‏ (ح٣۳۰۸).‏ 

() تیسیر العزیز الحميد- سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب .)۲۱٢(‏ وانظر: القول الفید على کتاب التَّوحيد 
-محمد العثيمين (۱۲۱-۱۲/۱). وشرح كشف الشبهات- محمد العثيمين (۳۷-۳). 

() انظر: تيسير العزيز احمید-سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (۲۱۵). 

()انظر: تصحيح الدعاء-بکر أبو زيد (57). 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري- للحافظ ابن حجر .)۹٥/۱۱(‏ 
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وقد انبری حصوم الإمام للتجني عليه والتّلبيس على أفكار الناس وإفهامهم بأن دعاء غير 
امون کار 

يقول ابن سحيم:"إن دعاء شُسان(؟ وأمثاله في الشدائدء والنذر ٹم لیبرئوا المريض» 
ویفرجوا عن المكروب الذي ۸ يصل إليه عبدة الأوثان؛ بل يخلصون في الشدائد لله ویجعل هذا 
لیس من الشرك ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان یعس أن يُعبد في 
ی ٠‏ 

وقي تبریر هذه الشبهة والانکار على الإمام-رحمه الله- يتساءل ابن عفالق في معرض 
إنكاره ولزه للإمام- رحمه الله- إذ كيف يكون الأمر مشروعًا في زمن النبي بل وكفرًا بعد موته 
بقوله: "التّوسل به جائز لأنه ولد لم يمنعه, ولا منعه أحد بعده بل أقره في حياته» فكيف 


ِقرہ في حیانه» ويكون كفرًا بعد وفاته؟ فلا يقول بهذا القول إلا من حذله الله" . 

ويورد جملة من الأدلة يُلبس با على الخلق» ونقلا عن شيخ الاسلام- رحمه الله- يدلل به 
على جواز دعاء الت وَل وهی إنما ذكرت في الشفاعة(؟. 

ويزعم أن هذا من عقيدة ابن عبد الوهاب الفاسدة وفهمه السقيم؛ لأنه أساء الظن 
بالسلمین» وحعل من استغاث بني مرسل أو توسل به أن هذا شرك 

ویوهم في الأحكم وأن من حلف باللات كما ورد في النصوص یکفیه أن یقول كلمة 
التوحيد» وأنتم تقولون على من قال يا رسول الله کافر؛ وهذا قول من م يشم رائحة 
الإسلام. 


0 شسان من أهل نخد قريبًا من العارض» يعتقدون فيه» يصرفون له الدعاء. انظر: تاریخ بن غنام «Vo ۷٥/۱)‏ 
٥ء‏ ۰ 45)» وفتاوی محمد بن ابراهیم(4/۱ ۱۳). 

إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحیحه- کتاب صفات النافقین- باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة 
الناس» وآن مع کل إنسان قریتا (۲۸۱۲2(6۱۱۸). 

0 بحموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة(/1ه-05). 

( ) رد ابن عفالق على ابن معمر-صحیفق(۰ 5أ). 

() انظر: المرجع السابق-صحیفت(ه 4أ-45 ب). 

() انظر: المرحع السابق-صحيفة(؟ ٥أ).‏ 

ل0 انظر: المرحع السابق-صحيفة (4۸ب). 
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ويورد ابن عفالق قول الإمام- رحمه الله- في قوله:"اعلم- رحمك الله- أن أشياء من أنواع 

الشرك الأكبر وقع فيها بعض المصنفين-على جهالة- لم يفطن ها؛ من ذلك قوله في البردة(: 
يا أكرم الخلق مالي مَن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وفي الهمزيّة من جنس هذا وغيره أشياء كثيرة» وهذا من الدعاء الذي هو العبادة التي لا 
تصلح إلا لله..."20. 

فیتصدی ابن عفالق بالرد على الإمام- رحمه الله والذي يخلو من عبارات أهل العلم 
المشتملة على الدليل الشرعي والحجة العلميّة من حل صد الناس عن الحدى والنور المبين» 
فيقول: "هذا كله كلام فاسد» كذب صريح من جميع الوجوه: 

الأول: أنه كلام ركيك المباني» معوج المعاني» يدل على أن قائله ليس له في العلم قد 
ولا نافس العلمای يظهر ذلك لكل متأمل منصف. 

الوحه الثاني : عده قول ا هذا نوع من الشرك الاک وهو كذب صراح.... 

الوحه الثالث: هذا الرحل لم يُفرق بين الشرك في توحيد اللہ والشرك في عبادته» فالشرك 
بالله- تعالی- هو الشرك الا کی والشرك في عبادته» هو أنواع الشرك الأصغر...". 

ويرد ابن السويدي” على الإمام- رحمه الله- في مسألة دعاء غير الله كذلك برڈ ليس له 
مستند علمي» أو دليل شرعي فيقول مُفسرًا کلام صاحب الإقناع» في قوله: "من جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعًاء قلت: هذا حق» ولکن البلاء من 
عدم فهم کلام أهل العلم» لو تأملت العبارة تأملا تامًّا عرفت أنكم وم العبارة على غير 


.)۱١ البيت(5‎ )۱ ٤( البوصيري‎ )( 

.)۲۲( الجواهر المضيّة- محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 

() محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري» نسبته إلى بوصير» من أعمال بني سويف» بمصر 
وأصله من المغرب» ولد سنة (0/8٠5ه)»‏ له ديوان شعر وأشهر شعره البردة» توفي بالإسكندريّة سنة (595ه). انظر: 
الواقي بالوفيات للصفدي (۳/ 258-8557 ). 

() رد ابن عفالق على جواب بن معمر -صحيفة (١هب-5هأ).‏ 

() علي بن عبد الله البغدادي السويدي» المتوق (۱۱۷۰ه) يُنسب إلى علم الكلام» صاحب المشكاة المضيئة في الرد على 
الوهابيّة. انظر: مُعجم المؤلفين- عمر رضا كحالة .)٥٦٤/٢(‏ 


۹ 
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تأويلهاء ولكن هذا من العجب تتركون كلام الواضح؛ وتذهبون إلى عبارة بحملة تستنبطون منها 
ضد کلام أهل العلم» وتزعمون أن كلامكم ومفهومكم إجماعًا””©. 

ويذكر في مواضع من كتابه أن دعاء غير الله لیس شرگاء ولا يُعد من دعا غير الله أو سأله 
من ميت أو غائب مُشرگاء وأن هذا الشرك لم یعرف ممن سبق من العلماء. 

وقي كتاب الصواعق والرعود يُورد أدلة الشفاعة التي لا يُنكرها الإمام- رحمه الله 
ويستدل بھا على جواز دعاء رسول الله ييي وقصدہ بعد موته لكشف الكربات» وأن دعاءه 
والتوسل به والاستغاثة به واقع في كل حال قبل خلقه وبعده وٹی حياته وبعد ماته» وأنه عام في 
الأنبياء والأولياء» وم يكتف ببمذاء بل يبس من خلال عرضه لهذه الأدلة أن الإمام جاهل 
متناقض يلزم من قوله إنكار العجزات والکرامات وتكفير الصحابة"". 

ويزعم أن من دعا الأولياء ونحوهم عند الشدائد وهتف کم ليس مُشرگا؛ لأنه یمن بالله 
ورسوله واليوم الآخرء ويقول لا إله إلا ال . 

ولا شك أن مثل هذا الکلام المُبطن والذي يُورَدُ فيه النص الشرعي على غير حادة له 
أثْره البالغ على العوام وأشباههم. 

وقد احتهد الإمام- رحمه الله- في كشف هذه م التي انتشرت في زمنه بجمیع 
الوسائل الممكنة» ومن ذلك رسالته لأحمد بن إبراهيه”' والتي يُجلي له فيها حال المخالفين 
ويكشف شبهتهم بقوله: "... ويذكرون دلائل على دعاء الأولياء في قبورهم» منها قوله 
- تعالى-: | تم کا ماوت عند "ہم ٠‏ ا 4 0 .. ویجیبون عن قوله: 7 ویک لد 


ےس 


1 بت 


() المشكاة المضيّة- صحیفة(٤أ).‏ 

() انظر: المرحع السابق- صحيفة(9١أ-١‏ ۲). 

() انظر:عبد الله بن داوود- صحیفة (۱۱۵-۱۱۲ب). 
(ٴ) انظر: الرجع السابق- صحيفة ره ۱۷). 

() لم أقف له على ترجمة رغم بذل الجهد. 

() سورة الزمر آية رقم [۳4]. 


الألوكة 
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بننٹورے إل ریم وله (50) 4" أنمم یُدعون على آنمم المعطون المانعون بالأصالة 
وأما دعوتمم على أنحم شفعاء فهو الدين الصحيح» ومن أنكره قتل في ا حل وا حرم”''. 

ويظهر جهد الإمام- رحمه الله- لمن كتب عنه وعن دعوته وأنه بین أن العبادة هي 
لله وحده. وأن کل من يصرف شيئًا منها بتقديس الأنبياء والأولياء» ويعطيهم صفات هي 
للخالق يكون واقعًا في احذور. 

وقد ألصق حصوم الامام - رحمه الله - بدعوته أنه ينهى عن زيارة ا دینة المنورة عندما 
نھی عن دعاء الأموات» ولو كان رسول الله- صلوات ربي وسلامه علیه-(* وقد شنم على 
الإمام - رحمه الله- قي هذا المقام عبد الله بن داود الزبيري وساق الأحاديث الدالة على 
جواز شد الرحال إلى ثلاثة مساحد. وزيارة قبره- عليه الصّلاة والسّلام- وحشد الأدلة والآثار 
في غير مساقها دون تمحيصها صحة وضعمًا ليدلل على أن الامام على غير هدى؛ لأنه على 
حلاف ما عليه الأمة العصومة(". 

ویناقض بعد ذلك ویستنکر دعاء النبي يي من دون اللہ وأنه لا یقع من أحد عند قبره 
سعلیه الصلاة والسلام- لوفرة العلماء» وأتحم لو رأوا مثل ذلك لأنكروه» وان كان یقع من 
بعض ا ھال عند بعض الشاهد شيء من ذلك» فهو من قبیل الشرك الأصغر”. 

وقد كشف الامام- رجه الله- تلبیس المدلسين على الخلق بقوله: "لكقي بینت للناس 
إخلاص الدين لله» وتحيتم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم 
فيما يُعبد اللہ به...» مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرّب ولا نی مرسل» 
وهو الذي دعت إليه الرسل من أولمم إلى آخرهم» وهو الذي عليه أهل السنة 


() سورة الإسراء آية رقم [0۷]. 

(') مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة(/١١).‏ 

() انظر: الوهابيون تاريخ ما أهمله التّاريخ- لويس دوكورانسي( ۱۷). 

0 انظر: موجز لتاريخ الوهابي- هارفد جونز (۱۰۹). 

9) انظر: الصواعق والرعود- صحيفة (59 55-١‏ ١اب).‏ 

() انظر: المرجع السابق-صحيفة(110أ-١11١ب)»‏ وصحيفة(/١٠ب).‏ 


ه١‎ 
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والجماعة» وبينت شم أن أول من أدحل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة 
الذين يدعون علیّا وغيره» ويطلبون منهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات» وأنا 
صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة» فأنكر هذا بعض الرؤساء لأنه حالف عادة نشئوا 
عليهاء وأيضًا: ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزکاۃ وغير ذلك من فرائض اللہ 
وتحيتهم عن الربا وشرب السکر وأنواع من المنكرات» فلم یکن الرؤساء القدح في هذه وعيبه؛ 
لكونه مستحسنًا عند العوام فجعلوا قدحهم وعداوتحم فيما آمر به من التوحيد» وأنمي عنه من 
الشركء ولبّسوا على العوام أن هذا حلاف ما عليه أكثر الناس وكبرت الفتنة جذداء 
وأحلبوا علينا بخيل الشيطان ورحله» منها: إشاعة البهتان مما يستحي العاقل أن يحكيه 


ل عن أن TT‏ 
ادون زیا “رای ناسل" ومن کان ن الاجدات من ساکن اللحد 
وقد جعلوا دجا بت نفا قال الله عم :ذلك ا د 
ینادون زیدّا طالبین برغبه ومن كان في الأحداث من ساکن اللحد 


() الرافضة: فرقة من فرق الشيعة الکبری بایعوا زيد بن علي» ثم قالول له: تبرأ من الشيخين» فأبى فرفضوه» ومن 
آصوطم: الامامة» التي هي عندهم ركن من أركان الدین؛ وأن الأئمة معصومون. ویطعنون في عامة الصحابة» ویقولون 
بالتقيّة. انظر: التَّبِيه والرد- محمد الملطي(ه 4 -4۸)» والملل والنحل- محمد الشهرستایی(۰)۱8۲-۱۵۳/۱ ودراسة 
عن الفرق في تاريخ المسلمين-أحمد جلي(٢٢۲).‏ 

(ٴ) بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة -(۲۲-۲۱/۳) وانظر: تاريخ ابن غنام (4۱۳/۱). 

() زيد بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي» أحو أمير المؤمنين عمر» شهد بدرًا والمشاهد» كانت راية المسلمين معه يوم 
اليمامة» فلم يزل يقدم بھا في نحر العدی ثم قاتل حتى قتلء وحزن عليه عمرء وكان يقول: أسلم قبلي» واستشهد 
قبلي» وكان يقول: ما هبت الصبا إلا وأنا أحد ريح زيد» استشهد سنة (۱۲ه). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(۰)۲۹۸-۲۹۷/۱ والإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن حجر(۲۷/۳). 

(ٴ) الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي القرشي» سبط رسول الله ئل وريحانته» وابن بنته فاطمة» قاتل مع أبيه في احمل 
وصفين» خرج من المدينة إلى الكوفة سنة (١51ه)؛‏ لأخذ البيعة من أهلها عندما استدعوه؛ لكنهم خذلوه فقتل جا 
شهيدًا- رضي الله عنه وأرضاه-. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۳۲۱-۲۸۰/۳). والبداية والنهاية- ابن كثير 
(۹/۸ ۲۰۹-۱ والإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن حجر(۱۷-۱/۱). 

(") خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللہ بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي سيف اللہ أسلم وھاجر؛ وكان أحد قادة 
مؤتة» فتح الله على يده بلادّا شتى» توفي بحمص سنة (۲۱ه). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)۳۸٤-۳۹٦/۱(‏ 
والبداية والنهاية- ابن كثير (۱۱۸-۱۱۳/۷) والإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن حجر(4/۱ ۱۷-۱). 


o۲ 


سس 001 


وتا ) وشسانا وم نكان يدعي ولايته المهال من غير ماعد 
ویدعون أشجاًا كثيرا عديدة لعمري وأحجارًا تراد لذي القصد 
وغارًا وقد أوت إليه بزعهم هنالك بنت للأمير على الجهد 
وقد رام منها فاسق أن يريدها بسوء فعاد الغار منفلق السد 
فكان ها الول یر وعاصمًا فيدعونه من أجل ذاك ذوو اللد 
وفحتال تخل يختلفن نساؤهم إليه بإهدء القرابیسن عن عمد 
إذا لم تلد أو لم تزوج ليعطيها نیا وزوگا عاجلًا غير ذي صد؟ 


ومن جهود الإمام- رمه ات آنه يُوضح منهجه الذي بنی عليه الحكم كما قال: "وصورة 
الأمر الصحيح أن أقول: ما يدعى إلا الله وحده لاشريك له كما قال-تعالى- في کتابه: | قلا 
ومع مدا 4 وقال فی حق النبي 45: ۔( لني لا املك ضرا ولا ردا ۳4 فهذا کلام 
الله والذي ذکره لنا رسول اللہ ووصانا به» ونی الناس أن لا يدعوه"0. 


ویزحر عن هذا الأمر العظیم بیان أنه من أعظم آنواع الشرك كما قال الامام-رحمه 
الله-: "آم یتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء اللہ وعبادته پریدون شفاعتهم عند الله لظنهم 


ےي 


أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه» كما قال-تعالی-: ل وَيَعَبدُورت من دون اَلومَا لا 
رم رتمهم ویقوارت کلت سْتَعْوْنا عند لَه 4 وقال-تعالى-: ویرک 
ادوا ین دونو آزلباء ما دهم لا لیوا إلى أنه رل 4 وهذه اعظم مسألة حالفهم 
فيها رسول الله 5 فأتی ااحلاص, وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل, وأنه لا 
یقبل من الأعمال إلا ا خالص؛ وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه 


() تاج رحل من أهل الخرج تصرف إله النذور والدعاء والاعتقادات الباطلة» کالنفع والضر وتفريج الكربات» له هيبة ووقع 
في النفوس نسجوا حوله الأساطير» منها أنه أعمى ويأتٍ من ا حرج إلى الدرعيّة بلا قائد. انظر: تاريخ ابن غنام 
(۰)۱۷۲-۱۷۰/۱ وفتاوى محمد بن إبراهيم (۱۳۶/۱). 

(') تبرئة الإمامين من تزوير أهل الكذب والبین-سلیمان بن سحمان (۷۳-۷۱). 

() سورة الجن آية رقم [۱۸]. 

() سورة الجن آية رقم .]۲٢[‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة -(۲۰-۱۹/۳). وانظر: تاريخ ابن غنام (4۱۱/۱). 

() سورة يونس آية رقم [۱۸]. 

() سورة الزمر آية رقم [۳]. 
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النار» وهذه هي المسألة التي تَمَرق الناس لأجلھا بین مسلم وکافر» وعندها وقعت العداوق 
ع ۶ 5 5 ی رم وم دي < د ہے ر ہےر ماس هر 
ولأحلها شرع ابلهاد كما قال-تعالى-: ۔م وَفَدِلُوهُمْ حق لاتکوت فَتَنَة وڪوه لين 


ہ 


ونمو م ۲۱ 
له يك ۰۱۰ . 


ول یقتصر جهد الامام- مه الله- ودعوته على سکان الحزيرة فحسب بل تجاوزھاء 
وکشف هذه الشبهة وحلاها لمن هم خارجھاء ففي رسالته للحاج الغريي یقول- رحه الله-: 
"فمعلوم ما قد عمّت به البلوی من حوادث الأمور, الق من أعظمها الاشراك بالله والتّوحه 
إلى الوتی» وسؤالهم النصر» وقضاء الحاحات» وتفریج الکربات التي لا يقدر علیها الا رب 
لأر 0۳ 

ویقول الحداد أيضًا موحهّا قول البوصيري- ومُنكرًا على الإمام- رحمه الله-: 


"یا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
حتی قال: (أي الامام) إن هذا شرك أكبر؛ لأنه دعاء لغیر اللہ وأدحل في أذهان العوام 
والغوغة ذلك» فأما قوله: إنه دعاء فكذب وكتانء وانما هو ندای والنداء غير الدعاء*. 


وقي معرض جواب الإمام- رهه اليك راجن السائلين» رد على دعوى الحداد وتکهناته» 
إذ بین الإمام أن من"أنواع العبادة الدعاء وهو الطلب بياء النداء- لأنه ينادى به القريب 


والبعيد» وقد يستعمل في الاستغاثة- أو بأحد أحواتما من حروف الندای فان العبادة اسم 


جنس فأمر-تعالى- عباده أن يدعوه ولا يدعوا معه غيره» فقال تعالى: ۾ قال رڪم 


و 7 و 5 00-7 
۱ مون اسب لح ایک 3 بت سکرو عن عبادی سید حون هم ديرن 4 ” 3 '» وقال 2 


النهي: طط وَآن مد فلا دعوم الله د00 4 وأحدًا: کلمة تصدق على كل ما دعي 


2 وت 


() سورة الأنفال آية رقم [۳۹]. 

(') مجموع مؤلفات الشيخ- مسائل ال حاھلیة(٦/۲۲۸۸).‏ 

(') عجائب الآثار في لاحم والأخبار- عبد الرحمن ابر (۳۹۹-۳۶۸/۳). 

(ُ) مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل با العوام- علوي ا حداد(۱۹). 
() سورة غافر آية رقم [1۰]. 

() سورة الجن آية رقم [۱۸]. 


o 


سس ۹۹ 


مع الله- تعالى-» وقد روى الأرمذي عن انس أن النبي يل قال:" الدعاء مخ العبادة ۲۳ وعن 


النعمان بن بشير قال: قال رسول اللہ كي "الدعاء هو العبادة" ثم قرأ: ج وَوَالَ ریم 


7 ۳3 7 
حون سب لو | رواه أحمد وأبو داود والئمذي''' 


Gn 


قال في شرح الجامع الصغير حديث الدعاء مخ العبادة قال شيخنا: قال في النهايّة مخ 
الشيء حالصه واغا كان مخها لأمرين: 


آحدها: أنه امتثال لأمر الله- تعالى- حیث قال: a ۹٥۹٥‏ فهو مخ 
العبادة وهو خالصها. 

الثانی: أنه إذا رأى نحاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه محاحته وحده ولأن 
الغرض من العبادة هو الثواب عليها وهو المطلوب بالدعاء وقوله: الدعاء هو العبادة قال: 
شيخنا قال: الطيبي أتى بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء 
انتهى كلام العلقمي. 

إذا تقرر هذا فنحن نعلم بالضرورة أنه عم یشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات لا 
الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» بل نعلم أنه تھی عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك 
اکر الذي سد الله ورسوله قال- تعالی-:۳ کو ال يكن گا دون از من له 
جیب له ال یور تمه وهم عن دعایهم علوت ((ه) ودا حشر الاس کنو هم أعداء ون باتهم 
كَعرنَ 4 وقال- تعالی-: ۲ و لا كم مم E‏ 5 اليد 5 0428 وقال: 
۳ ولا نع من دون ال ما لاِيمَعكَ ولا یس 4 ^ الآ 
هذه النافية للجنس فنفى جميع الآلحة» و(إلا) حرف استثناء يفيد حصر جميع العبادة على الله 
- عر وحلّ-» ( والإله) اسم صفة لکل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق وهو 


يات» وهذا من معنى لا إله إلا اللہ فان (لا) 


() رواه الئرمذي في جامعه- كتاب الدعوات- باب: منه الدعاء مخ العبادة (۳۳۷۱()۱۹۹۸). وقال: هذا حديث 
غريب» والحديث ضعّفه الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي (۳۹۰) (ح۲۳۷۱) . 

(') سبق تخريجه. 

(') سورة الأحقاف آية رقم [ه-1]. 

() سورة الشعراء آية رقم [۲۱۳]. 


() سورة يونس آية رقم .]١١5[‏ 
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ال وهو الذي تلق ویرزق ویدبر الأمور "والثأله" التعبد قال الله الم : 
( رکٹ له وو له الا هو اخم ارم 4 ثم ذكر الدليل فقال: .ل إن فى علق 
اوت وَالَْرَضِ 4 ۳ إلى قوله: ‏ ویرے لاس سید من دون أله آندادا ^" . 

ولعل ما سبق من النقول عن الإمام- رحمه الله- يجلي هذه القضيّة الکبری التي اعتنى با 
القرآن الكريم وبينها بيانًا شافيًا يتمثل في: 

-١‏ أن هذه المسألة- دعاء غير الله-: هي أعظم مسألة حالف رسول الله يد فيها 
المشركين» فإنحم كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله- تعالی- وعبادته يريدون بذلك 
شفاعتهم ووساطتهم كما قال- تعالى-: ۳ وَيَحْبُدُوت من دوب الو ما لا یسرم ولا 
هر یقلت کلک توا عدد لو 4 فاتی رسول الله يذ دم هذه العقيدة 
والأمر بإخلاص الدعاء لله وحده. 

فالشرك في دعاء المسألة أكثر من الشرك في غيره من أنواع العبادات» ويوضح هذا الوحه 

ال 

۲- أن آغلب شرك الأوائل الذين أرسل إليهم الرسول بي كان في الدعای فالشرك في 
الدعاء هو الأكثر انتشارًا ووقوعًا بينهم من أنواع الشرك الأخرى: کالنذر والذبح والطواف 
والسجود ...؛ وذلك لأن هذه الأمور لا يمكن وقوعها کل وقت وزمان ولا في كل مکان» كما 
أن الحاجة إليها أقل من ا حاجة إلى الدعاء...ومن هنا كانت هذه المسألة أعظم مسألة حالف 
فيها الرسول ي المشركين فكانت هي نقطة الخلاف الأساسيّة» وكان الئرکیز عليها أكثر. 

۳- أن اللہ -سبحانه وتعالى- لم يحذر في كتابه العزيز عن أي شرك من أنواع الشرك 
مثلما حدر عن الشرك في الدعاء. 


() سورة البقرة آية رقم .]۱٦١[‏ 
() سورة البقرة آية رقم .]١514[‏ 
(') سورة البقرة آية رقم .]١55[‏ 
(:) بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشحصیه(۰-0۹/۳). 


() سورة يونس آية رقم [۱۸]. 


5ه 


سس ل ۹۹ 


فلو أحصي ما ورد في التحذير من دعاء غير الله- تعالى- بالأساليب المتنوعة لوحد 
- بدون شك- أن ما ورد في التّحذير من دعاء غير الله- تعالی- أكثر بكثير من ذلك كله 
۲ وهذا من تلبیسات الشيطان وحزبه الذين حسّنوا للناس هذا المسلك وأوهموهم أتمم با حق 
أعرف "فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة التوحيد والدين» فجدوا في الاستغاثة 
يهم في النوازل والحوادث والخطوب المعضلة والكوارث» وأقبلوا عليهم في طلب ا حاجات: 
وتفريج الشدائد والكربات» من الأحياء منهم والأموات» وكثير يعتقد النفع والضر في 
ادا کالاشجار ,ااا 

والله- تبارك وتعالی- أرسل رسوله با مدی ودين الحق على فترة من الرسل» فهدی به إلى 
الحق المبين» والصراط الستقیم والدین القويم» وزبدة ذلك كله وثمرته هو الاحلاص لله في العبادة 
فلا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مُرسل فلا يُسجد إلا لله ولا يُركع إلا له» ولا يُدعى في 
الشدائد والکرب إلا هوء ولا حلب النفع والخير إلا هوء ولا يُنذر إلا له ولا حلف إلا به ولا 
يُذبح إلا له» وجميع العبادات لا تصح إلا لله وحده لا شريك له وهذا معنى قول: لا إله إلا 
الله فان المألوه هو المقصود المعتمد عليه» وهذا الأمر هيّن عند من لا يعرفه وكبير عظيم عند 
من عرفه» فمن عرف هذه المسألة عرف أن أكثر الخلق قد تلاعب بمم الشيطان» وزين لهم 
الشرك بالله» والذي أحرحه لهم في صورة حسنتها عقولهم التي انسلخت من الشرع ونصوصه 
اشحکمة. وزعمهم أن هذا هو مُقتضى حب الصالحين وتعظیمهم. 

وقي كتاب التوحيد يبوب الإمام- رحه الله-"باب من الشرك أن يستغيث بغیر اللہ أو 


ہ ۶(۱) 5 5 ۲ ۳ 7 2 3 3 کو ےا 
يدعو عيره 1 وحشد حملة من النصوص من الكتاب والسنة بحلي حكم هدا الامر وتوضحه. 


() انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلاميّة- جیلان بن حضر العروسي (۱ /۲۱۰). وانظر: دعاوى ا ناوئین لدعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب- عبد العزيز العبد اللطيف (۲۶۷)وما بعدهاء والتّوضيحات الكاشفات على كشف 
الشبهات- محمد امبدان (۸۰)وما بعدها. 

() تاريخ ابن غنام (۱۷۱/۱). 

() انظر: مجموع مولفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (15/۳). 

1 مجموع مؤلفات الشيخ- کتاب التّوحيد (59/5). 
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وقد ظن الخصوم "أن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحين» والقول بأتمم لا یقصدون ولا 
يدعون للشفاعق ولا لغيرها من المطالب» تَنقّص هم وإبطال لفضلهم وكرامتهم» وذلك لظنهم 
أن الفضل والكرامة ليس إلا في قصدهم» ودعائهم والتعلق عليهم» وكونهم مفزعًا وملجًا عند 
الشدائد والهمات. ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة في عبوديّة اللہ والخضوع 
له» والدعوة إلى سبيله» وإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وتحقيق التوحيد وإسلام الوحوه لبارئها 
وفاطرها ولشها الق ۳ . 


() مصباح الظلام- عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن آل الشیخ (۲۷۰). 


o۸ 


00000۵27 


المطلب الثاني: شبهة أن الذبح والنذر لغیر الله ليس شركا 

إن العدو المعاند لا يقتصر على وسيلة واحدة تجاه مُعارضه؛ بل يأ من كل وجهة تبعًا 
لما حکاه الله عن الشیطان ۳ ثم نيهم مر بین رسیم ومن لهم ومن کنیع وحن ميلم ولا مد 
کر کیت () 4 ۱ إذ هو من جنده وأتباعه وهذه هي حال المعارضين لدعوة الُوحید 
التي دعا إليها الإمام- رحمه الله- وجدد ما اندرس من معالمهاء ولذلك سلكوا التّلبیس في 
الأحكام الشرعيّة على عامة الناس الذين يجهلون هذه الأحكام» ول ترسخ العقيدة بمفهومها 
الصحيح قي قلوعم. ومنها ما يتعلق بالذبح» والنذر. 

ولا شلك أن التّوحه بالذبح والنذر لغير الله شرك؛ كما قال- تعالی-:۳ قل إِنَّ صلاق 
وش مَکَیایَ مما ی رب ال (۳) لا ریک لد ويدلِكَ مرت وا 
وقال- تعالی-:۳ فصل ریک وا رم 

وقال- تعالى -: ۔( وم نع زکرم ين در هرك ال کم وا يوت 
من آنمکار )4 وقال- تعالى -: ۳ لد وف یماکان کر مور( )-۱. 

والذبح والنذر لغیر الله شرك؛ لأنمما من العبادات التي لا يجوز صرفُها لغیرہء قال ابن 
تيميّة حرحمه الله- : "ولأن الذبح لغیر اللہ وباسم غيره» قد علمنا يقينا أنه لیس من دين 
الأنبياء- عليهم السلام-» فهو من الشرك". 

بل الذبح لغير الله من أعظم أنواع الشرك كما عده شيخ الإسلام ابن تيميّة- مه الله- 
حيث يقول في هذا الباب:" فان عبادة الله- سبحانه- بالصلاة له والنسك له» أعظم من 


() سورة الأعراف آية رقم [۱۷]. 

() سورة الأنعام آية رقم [۱۷]. 

() سورة الكوثر آية رقم [۲]. 

() سورة البقرة آية رقم [۲۷۰]. 

() سورة الإنسان آية رقم [۷]. 

() اقتضاء الصراط المستقيم-ابن تيميّة (۰/۷). 
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الاستعانة باسمه في فواتح الأمور» فكذلك الشرك بالصلاة لغيره» والنسك لغيره أعظم من 


الاستعانة باسمه في فواتح الأمور ۳. 


وحكى شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه اللہ تعالى - الإجماع على أن النذر لغير الله شرك 


۳٦‏ ل 


قال ابن كثير- رحمه الله-:" فنهى اللہ المؤمنين عن هذا الصنيع (أي: ما ذبح على 
النصب)» وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها 
اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ۲؟. 

والذبح والنذر لغير الله ناشئ عن اعتقاد في المذبوح له أو المنذور له وكذلك في الذبح له 
وعنده ناشىء عن اعتقاد دفع الضر أو حلب النفع» وقد رد العلماء على شبهات هؤلاء الذين 
ينفون دخول الشرك قي هذه الأعمال» وبينوا أن هذه الأعمال من الشرك وأتما عبادة ف"النحر 
للأموات عبادة لهم والنذر لهم جزء من ا ال عبادة لمم, والتعظيم عبادة شم كما أن النحر 
للنسك وإخراج صدقة المال» وا خضوع والاستكانة عبادة لله- عر وجحلٌ- بلا حلاف» ومن 
زعم أن ثم فرقًا بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم 
والنذر مم عبادتحم» فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فان دعاءك للميت عند نزول 
أمر ربك لا يكون الا لشيء قي قلبك عبر عنه لسانك» فان كنت تمذي بذكر الأموات عند 
عرض ال حاجات من دون اعتقاد منك شم فأنت مصاب بعقلك وهكذا إن كنت تنحر لله 
وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره» فان الفقراء على ظهر البسيطة في 
كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد 


ع اس (ON‏ 
اردته ۰ : 


0 ا مرجع السابق (14/۲*-19). 

(ٴ) بحموع الفتاوی .)۲۸٦/١(‏ 

(') تفسیر القرآن العظيم (۱۳/۲). 

0 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد- محمد علي الشوكاني (۷۰). 


الألوكة 


وني هذا الباب يقول العلامة عبد العزيز بن باز29- رحمه الله-: الكفر العملي يخرج من 
الملة: مثل السجود لغير الله» والذبح لغير اللہ هذا كفر عملي يخرج من الملة» الذي يذبح 
للأصنام أو إلى الکواکب. أو إلى الجن كفر عملي أكبر» وهكذا لو صلَّى حم أو سجد لهم 
يكفر كفرًا عمليًا أكبر» وهكذا لو سب الدين أو سب الرسول» أو استهزاً بالله أو بالرسول 
هذا كفر عملي أكبر» عند جميع أهل السنة والجحماعة". 

ومن أثار الشبهات على الإمام- مہ الله- في هذا الأمر ولبّس على الناس سليمان بن 
سحيم ليصد عن ال حق المبين» والصراط المستقيم» ومن ذلك زعمه أن الإمام- رحمه الله- يقطع 
بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعلها لله- تعالى-» ويُدخل مع ذلك دفع شر 
البن» ويقول على لسان الإمام: ذلك كفرء واللحم حرام. 


والعلماء على زعم ابن سُحيم يقولون في ذلك: أنه ينهى عنه فقط. 

والإمام- رحمه الله- في الذبح للحن أو غيرهم ذكر أنه كفرء يكفر به المسلم إذا ذبحه 
تعظيمًا له» أو تقربًا إليه» وإرادة أن يدفع عنه السوء والمكروه الذي حل به» وقد نص العلماء- 
رحمهم الله- على أن ذلك كفر وردة لا كما زعم ابن سح گ. 

ويستنكر سليمان بن عبد الوهاب في بادئ أمره» حينما كان مُعارضًا لدعوة الإمام تكفير 


من ذبح أو نذر لغير اللہ ويستغرب من تكفير من دعا غير الله فيقول: "من أين لكم أن 


() عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز» مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلمای فقيه 
تُحدث, ولد بمدينة الرياض سنة (۱۳۳۰ ه)» حفظ القرآن الكريم قبل البلوغ» تلقي العلوم الشرعيّة والعربيّة على 
أيدي كثير من علماء الرياض» وكان أكثر ما تلقّاه عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وعليه تخرج في علوم 
الشريعة» واللغة العربيّة» أذ عن عدة مشايخ منهم محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» وصالح بن عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ» والشيخ سعد بن مد بن عتيق» له مؤلفات عديدة» توٹی- رحمه الله- يوم الخميس 
۷ من الحرم سنة (۱4۲۰ه). انظر: الآلي الحسان في ذكر محاسن الدعاة والأعلام- نعيم مصطفى نحم (49/1- 
۳ء والإبحاز في ترجمة الامام عبد العزيز بن باز- عبد الرحمن الرحمة (۷۲-۲۲). 

(') بحموع فتاوى عبد العزیز بن باز(۱47/۲۸). 

() انظر: تاريخ ابن غنام (۳۸۲/۱). 
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المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا عبده ورسوله إذا دعا غائبّاء أو میا أو نذر 
له» أو ذبح لغير اللہ أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه". 

ويقول سليمان: "لم يقل أهل العلم من طلب من غير الله فهو مرتد ولم يقولوا من ذبح 
لغين الله ق 

ويذكر ابن السويدي أن أهل العلم لم يقولوا إن من ذبح أو نذر لغير الله فهو مرتد, 
ويُلبس على الجهلة والعوام في ذلك زاعمًا أن شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه ابن القيم- 
رحمهما الله- ۸ يُكفرا من فعل هذا الفعل» ويسوق جملة من التلبيسات» كحكم الوفاء بنذر 
المعصية» وأنه لا يجوز الوفاء به» ویستدل بذلك على أن النذر لغير الله ليس شرگا . 

ومن جملة التلبيسات» أن الذبح لغير الله مذكور في جملة الححرمات» وأن العلماء عندما 
عدوه ما هلگ به لغير الله نموا عن أكله» ول يكفروا فاعله0©. 

ويستنكر ابن عفالق موقف الإمام- رحمه الله- من شركيات عصره. وأن الأمة الإسلاميّة 
فیها من الشرکیات ق من الدولتین الأموية والعباسيّة أعظم من شرك أعل القباب والسادات» 
ولم يتخذ العلماء موقفًا کموقف الامام الذي يُكفر بسبب ذبح أو نذر لغیر اه ویزعم أن 
الأئمة أجمعوا على أن الذبح والنذر لغیر الله حرای ومن فعله قد ارتکب معصیة). 

وم يكن عبد الله بن داود بأحسن حالا من سابقيه» فقد ذهب إلى أن النذر كالحلف 
بغير الله واحتلف العلماء في فعله بین من حرمه» ومن جعله معصية أو مكرومّاء ومن شدد 


5 کی تھے ۷(۰( 


() الصواعق الإميّة في الرد على الوهابيّة (5). 

(') الرحع السابق (۷). 

() انظر: المشكاة المضيئة- صحيفة (۳-۳ب). 

(ٴ) انظر: المرجع السابق(٤أ).‏ 

() انظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر-صحيفة ٩(‏ هب). 
() انظر: الرحع السابق-صحیفة (٦٦أ).‏ 

(") انظر: الصواعق والرعود-صحیفة (۱۷۰ب). 
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ويتهكم بالإمام حيث جعل الذبح لغير الله من كفر أهل زمانه» وقد احتلف العلماء فيه 
بين الكراهة والتّحريم ولعن فاعله. 


ويتتابع من ورث خصوم الإمام- رهمه ات 2 تشنيعهم على دعوته وأتباعهاء فيحتج 
جعفر النجفي” على جواز الذبح لغير الله بأن: "أهل الإسلام من قديم الأيام يذبحون للأنبياء 
الا 


ويتبع علوي الحداد“ سابقیه في تضلیلهم فیذکر في کتابه: مصباح الأنام» أن منع النذر 
للأولياء من مفتریات الامام فیقول: "وآما نص النجدي منع النذر مطلقًا للأكابر» فمن افترائه 
على کتب الشريعة وجهله المرب" . 


وتسلسل بعد علوي الحداد في الافتراءات والتّدلیس والتلبيس على العوام في حقيقة دعوة 
31 )1( 1 3 3 95 «اع ره 1 0 
الإمام- رحمهہ الله - داود بن جرجیس والذي یزعم ان دعاء الاموات والغائبين والذبح والنذر 
۱ : ہي (۷ 
لغير الله لیس شرگا'''. 
وھذا يتبين أن حصوم الإمام- رحمه الله- لا ُیزون بين ما هو حق لله لا يشركه فيه ملك 


مقرب ولا ني مُرسل» ولا بين التوحيد والشرك. 


() انظر: الرحع السابق-صحيفة (0١1أ-80/١اب).‏ 

() جعفر بن حضر بن شلال الحلي ا ناحي شيعي إمامي» كان شيخ مشايخ النجف والحلة في زمانه» ولد سنة 
(57١١ه)‏ وهو أبو الأسرة (الحعفريّة) من آل كاشف الغطای أشهر تصانيفه: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 
الغراء» وا حق المبين في الرد على الاخباریین؛ ومنهج الرشاد لمن أراد السداد» توفي سنة (۱۲۲۸). انظر: منهج الرشاد 
لمن أراد السداد- مقدمة الكتاب» وانظر: الأعلام للزركلي (۱۲4/۲). 

() منهج الرشاد لمن أراد السداد (۳۰). 

(ٴ) علوي بن الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد الحسيني» صوق من حضرموت» من حصوم الامام محمد بن عبد الوهاب؛ 
وهو الذي كتب مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النحدي» وكذب على الإمام ما استطاع» وألف کتبًا غيره 
في النّصوفء والبدعيات» توفي سنة (۱۲۳۲ه). انظر: الأعلام للزركلي (۲۵۰-۲۹/4). 

.)44( )( 

() داود بن سلیمان البغدادي النقشبندي ابن حرحیس» صوف» من أهل بغداد» ولد سنة (۱۲۳۱ه) ببغداد» قام 
برحلات إلى الحجاز والشام وأقام بمكة نحو عشر سنوات وصنّف کتبّا صغيرة» منها: أشد الجهاد في إبطال دعوی 
الاحتهاد» ومنهاج التأسيس والتقدیس في كشف شبهات داود ابن حرحیس, توفي سنة (۱۲۹۹ه) ببغداد. 
انظر: الأعلام للزركلي (۰)۳۳۲/۲ وهديّة العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين- إسماعيل البغدادي (7515/1). 

(ٴ) انظر: منهاج التأسيس والتقديس- عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (۹). 
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وقد كان الذبح والنذر لغير اللہ مُتفشيًا في البلاد النجديّة قبل دعوة الإمام- رحمه الله- يقول 
ابن غنام: "ومن العجب أن ذلك يُفعل في بلدان العارض وغيرهاء لا يُنكره أحدٌ من غلمائهم 
على من فعله» بل منهم من بُفتي ابگهال بذلك ويقول: اذبحوا على هذا الصبي, أو هذا 
المريض» ذبيحة سوداء للجن ولا شک عليها. 

وقصده بذلك أن الجن يُزيلون ذلك المرض إذا ذُبحت شم تلك الذبيحة» فلما أظهر الله 
هذا الإمام» وی عن ذلك» وبلغ التاس كلام اللہ وكلام رسوله. وكلام أهل العلم» أن ذلك 
كفرٌ وردّهء يُنكر ذلك عليه من يزعم أنه من العلمای فهل يشك أحد من العلماء أن ذلك 
کفر وشرك وعبادة للجن؟ نعوذ بالله من الطبع على القلب!"0©. 

وقد بذل الإمام- رحمه الله- جهده لبيان الحق ودفع ضلال المبطلين للخاص والعام 
والقریب والبعيد بكل ما أتيح له من سبل في عصره» فيقول في رسالته للحاج المغربي: " . 
وكذلك التقرب إليهم: (أي الأموات)» بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف 
الشدائد وحلب الفوائد إلى غير ذلك من آنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله» وصرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها؛ لأنه- سبحانه وتعالى- أغنى الأغنياء عن الشرك ولا 
یقبل من العمل الا ما كان حالصا . 

وهذا صریح في أن من قصد بذبحه تعظیم الذبوح له والتقرب إليه بالذبح کفر وردة. 

ومن جهود الامام محمد بن عبد الوهاب- مه الله- أنه ضمن في تألیفاته الحذیر من 
هذا المنكر العظيم مَقرونًا بالدليل» ففي معرض بيانه لنواقض الإسلام يقول: "اعلم أن من 
أعظم نواقض الإسلام عشرة: 


() تاريخ ابن غنام (۳۸۸/۱). 

() عحائب الآثار في الأراحم والأخبار- للحبرتي .)۳٦۹/۳(‏ 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي »)١51/١(‏ والدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم 
٠ه‏ ل). 
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الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قوله- تعالی-:۳ إن أله لا يمَهِرٌ 
آن دشر وه وَيَعْفْرَ ما دون لک لکن وك )4 ۲ ومنه الذبح لغير الله كمن يذ بح للجن أو 
القیاے"۲۸۷, 
ولا شك أن بیان مثل هذا الأمر له نصيب في دروس الإمام للعامة وا خاصة وهذا مما 
عرف عن الامام وثقل عنه. 
ولا دسّ ابن سحيم على الإمام- رحمه الله- في رسالته لأهل القصيم بعض الافتراءات» 
وذيلها بأمور تخل بالعقيدة» وتخرج من دائرة الإسلام كشفها الإمام- رحمه الله- في رسائله 
ومُكاتباته» وبين ما فيها من زيف وافترای حيث يقول- رحمه الله- في رسالته لأهل القصيم: 
"وأما العا الأحرى وهي أن أقول: لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا اللہ 
وأنِ آعف من یأتینی معناھاء وأ أکفر الناذر إذا آراد بنذره یرب لغير الله وأحذ النذر 
لأحل ذلكء وأن الذبح لغیر الله كفر والذبیحة حرام. 
فهذه المسائل حق وأنا قائل بماء ولي علیها دلائل من كلام الله وكلام رسوله» ومن ع آقوال 
العلماء المتبعين» كالأئمة الأربعة» وإذا سهّل الله- تعالى- بسطت ال حواب عليها في رسالة 
له .ان شاه از ان ۱۳ 


() سورة النساء آية رقم [4۸]. 
(') مجموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة- (۱۱۸-۱۱۷/۳). 
00 بحموع مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصیّة(۸/۳). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المطلب الثالث: شبهة أن الغلو فى الأولياء والصالحين ليس شرگا 
إن للأولياء والصالحين منزلة 20 في الدنيا والآخرة» وهم الموصوفون با وصفهم اللہ به 
في کتابه: آل رک اڑل ف لھ ولاهم رو( ال اموا وکاوا 


2 م وتا ہے عجرم و 


نی 7 موو . صة+ مر ص ش٥ص‏ مر دوع ر ۴م ہے م 
وا ےت ۳ في اجره لا ديل یکت آنه دلت هو انز 


والسلمون قديًا وحدیًا يحترمون الأولياء» ویتزلوضم هذه النزلة التي بوآهم الله إياها من 
غير جفاء ولا غلوء فمعاداتھم حربٌ لله كما في قول رسول الله 4 فيما يرويه عن ربه- جك 
وعر-: "من عادى لي ولیّا فقد آذنته باحرب "۳ والغلوٌ فيهم محادة لله كما في قوله -تعالی-: 
ط والی وا ين دونو أويآء ما عبد شم للا یربا رل لَه مین هکم یه في ما 
هم فِيهِ تم کے ى ہوک زب ےم ا 

ولا شك أن من جعل بينه وبين اللہ وسائط فقد وقع فيما وقع فيه قوم نوح- عليه الصلاة 
والسلام-» وهو من الشرك الأكبر الذي من فعله ولم یتب منه فإنه یقتل* قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة- رحمه الله- :"أن من أثبت وسائط بين اللہ وبين حلقه كالوسائط التى تكون بین 
الملوك والرعيّة فهو مشرك؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون: نما تماثيل الأنبياء 
والصالحين» وإنما وسائل يتقربون بھا إلى اللہ وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى"9. 

وقد تفشى الغلو في زمن الإمام- رحمه الله- في الدولة العثمائّة وما وصل إليه سلطاتماء 


ويتخذون الأنبياء والصالحين وسائط بینهم وبين ال( 


والغلو في الصالحين عكس ما أمر به النبي ل من الدعاء مم عند زيارة القبور الزيارة 
الشرعيّة إلى دعائهم من دون الله" فعكس الشرکون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء 


() سورة يونس آية رقم [ 57 - 15]. 

() رواه البخاري في صحيحه -كتاب الرقاق- باب التٌواضع (555) (ح9۰۲). 
() سورة الزمر آية رقم[۳]. 

() انظر:مجموع الفتاوى- ابن تيميّة (۱۲/۱). 

() الرحع السابق(۱۳-۱۳/۱). 

() انظر :الوهابيّة بتقارير القنصليّة الفرنسيّة في بغداد- إعداد: هاشم ناحي(؛ ۱۲). 
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الحوائج» والاستغاثة بهم» وحعلوا قبورهم أوثانًا تعبد و موا قصدھا حجاء واتخذوا عندها الوقفة 
وحلق الرأس» فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله 
إلى الشقص للأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين ۸ يشركوا به 
شیّا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقّصوا من أشركوا به غايّة افص إذ ظنوا آنمم راضون منهم 
بھذاء وحم أمروهم به» وأتحم يوالوتحم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان 
وکا 

ومن جمع بين النصوص الواردة عن النبي #5 في القبور فيما أمر به» وتمى عنه» وبين واقع 
الناس وما عليه أكثرهم في زمن الإمام- رحمه الله- وجد تناقضًا: فإنه نمی عن الصلاة إليها 
وهم يصلون عندهاء ونھی عن اتخاذها مساحد وهم يبنون عليها المساحد ويابّسون بتسميتها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله ونھی عن إيقاد السرج عليهاء وهم يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل والسرج عليهاء وتمى أن تتخذ عیداء وهم يتخذوتما أعيادًاء ومناسك يجتمعون ها 
کاحتماعهم للعيد أو أكثر» وأمر بتسويتهاء وهم يرفعوتما ويبنون عليها القباب» وی عن 
الكتابة عليهاء وهم يكتبون عليها القرآن وغيره» ونمى أن يزاد عليها غير ترابھاء وهؤلاء يزيدون 
سوى التراب ا حص والأحجارء فأهل الشرك متناقضون وشحادون لله ولرسوله ويك 

فلما قام هل الدعوة بواحبهم الذي أمرهم الله به» ووا عما نمی عنه رسوله وليه من 
تعظیم القبور» والصلاة عندها» وإسراجهاء والبناء عليهاء ودعاء أصحابھاء وسوامم قضاء 
الحاحات» وتفریج الكربات» وبناء الساحد علیها غضب الشرکون واشمأزت نفوسهم وقالوا: 
هذا تنقُصٌ لأهل الرتب العالية» وحط من قدرهم وانتهاك حرمتهم, وسری هذا الزعم في نفوس 
الجهال من آتباعهم حتى عادوا أهل التَُوحید ونقّروا الناس منهم ومن دين الإسلام» ورموهم 
بعظائم الأمور» ونتج عن ذلك موالاة أهل الشرك وتعظیمهم(. 


() مدارج السالکین- ابن القیم (۳۳/۱). 
(ٴ) انظر: بحموعة الرسائل والسائل والفتاوى-حمد بن معمر(۳۲) 
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ويقول الإمام احاهد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب!'' - رحمهم الله- 
واصفًا الحال التي كان عليها أهل الغلو: "فإن عباد القبور لا يقتصرون على بعض من يعتقدون 
فيه الضر والنفع» بل كل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبيّة» وصرفوا له 
خالص العبوديّة» حت أنحم إذا جاءهم رحل وادعى أنه رأى رؤيا مضموتما أنه دفن في احل 
الفلا رحل صالخ بادروا إلي ا حل وبنوا عليه قبة» وزحرفوها بأنواع الزحارف؛ وعبدوها بأنواع 
من العبادة» وأما القبور المعروفة أو المتوهمة بأفعاهم معهاء فنزلوا عن الأكوار» فإذا أتوها طافوا 
بھاء واستلموا أرکاناء وتمسحوا بھاء وصلوا عندها ركعتين" . 

ولكون أهل الضلال والاضلال یبسن لباس العلم ليُلبّسوا على الناس دینهم» وهم لم 
يوا وجهته» فضلا أن یطتوا سبيله؛ بل ثجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» ولذا فتن م فتام 
من الناس. 

فقد کتب ابن سحیم في هذا الباب لصدّ الناس عند دين اللہ زاعمّا أن الامام غير الدین» 
وأتى عذهب خامس» واتھم الامام بالکفر لانکاره الغلوء وأضل العوام بقوله: "إن أهل العلم 
قالوا: لا يجوز تکفیر السلم بالذنب؟. 

ویذکر ابن السويدي أن قصد قبور الصالحين والطواف ا والتَّرُك والتّمسح با عده 
العلماء من الکروهات وبعضهم عده من ا حرمات؛ وأن رأي الامام- رحمه الله- هو من قبیل 
اتباع التشابه" والأعظم من ذلك استدلاله بأن هذه القبور ملأت بلاد المسلمين» وأن طلب 


() سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة (۱۲۰۰ه) في الدرعيّة» وکانت الدرعيّة في أيام سعدهاء 
زاخرة بالعلماء الكبار» فنشأ في هذا الوسط العلمي حفظ القرآنء أخذ العلم عن أبيه» وحمد بن معمرء وغيرهماء كان 
نادرة في العلم واحفظ والذکاء عالمًا بكل فنون العلم» درس بالدرعيّة مع وحود والده وأعمامه, أحذ عنه خلق كثير 
من أهل نحد» وغيرهم» وله مؤلفات كثيرة أشهرها: تيسير العزيز ا حمیدء وحاشية على المقنع في الفقه» قُتل شهيدًا 
سنق(۱۲۳۳ه) وذلك عندما ؤشي به إلى إبراهيم باشا. انظر: عنوان المحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر 
(۰)۳۸۹-۳۸6/۲ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد اللہ البسام (۳۹-۳۱/۲) وعلماء الدعوة- عبد الرهن 
آل الشيخ (۷۸-۷۰). 

(') تيسير العزيز الحميد- سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(۲۲۱): 

(') بحموع مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصيّة (۱۲۹-۱۲۷/۳). 

() انظر: المشكاة المضيئة- صحيفة(4 ب). 


1۸ 


الألوكة 


أصحابھا كثر وشاع» ولم يكفرهم أحدًا من أهل العلم" وما ذلك إلا ليهون على عوام الناس 
وحهلتهم ما هم فيه من ضلالء ویُکر على الإمام- رحمه الله- عد الالتجاء إلى الصالحين 
ودعاءهم من الشرك بحجة أنه لا دليل على ذلكء وأنه ليس مما أجمعت الأمة على كونه 
شرکا. 

ويذكر خصوم الدعوة أن سؤال الموتى وطلب قضاء الحوائج والسجود بين يدي الصنم مع 
قصد التقرب إلى الله- تعالى- محرم وليس شركاء وكذلك طلب دفع الضر وحلب النفع فان 
۵ ی لے ۳ 
ذلك یقع على سبیل ابمحاز» ويُطلب منهم على سبیل ا جاز'''. 

وأن زيارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين سبب في مغفرة الذنوب إذا صاحبها نيّة 


5 
صادقة 7 . 


ولا يرى أهل الضلال أن عبادة الصّالحين» ودعاءهم والتوكل عليهم» والذبح لمم 
وتسويتهم بالله في ا حب, والخوف والرحای والتّعظيم شرك وضلال يبيح الأموال والدماء بعد 
قيام الحجة» وشبهتهم في ذلك أنحم يقولون: لا إله إلا الله“ . 

ويقول علوي الحداد: 'وغاية شبهته ا الإمام محمد بن عبد الوهاب) في نسبة- الشرك 
إلى غير أتباعه, وهي التي بی علیها اسان بدعته وزندقته» وجميع قبائحه أنه ادعى أنهم 
يُعظّمون مشاهد الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- ومشاهد الأولياء نفعنا الله كحم تعظيمًا 
لیا حتى صاروا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله- تبارك وتعالى-» وذلك بزعمه 
الفاسد» والا فان الفاعل هو الله حقيقة كرمًا منه لأنبيائه وأوليائه إذا توسلوا بحم إليه". 


6 انظر: المرحع السابق- صحیفق(۱ ۲ب). 

() انظر: المرجع السابق-صحیفة(٢ب).‏ 

() انظر: الصواعق والرعود-عبد الله بن داود -صحيفة(١١١1ب-١١‏ ٠أ).‏ 

(ٴ) انظر: المرحع السابق-صحیفت(۱۷۲ب). 

() انظر: مصباح الظلام- عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (۳۷-۳۲). 
() مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل با العوام (ه). 


۹ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ويقوده تعصبه لغير الحق أن يصف الإمام- رحمه الله- بما لا يليق بأهل العلم والفضل 
فيقول:"ومن جملة هذيانه وحرافاته قوله: إن قصد الصا حین والاعتقاد فيهم والتّبرك هم شرك 
es‏ 

والنهي عن عبادة الأولياء والصالحين من الأمور التي كثر فيها ا حدل بين الإمام 
وخالفیه" فقد كان- رجه الله- ينهى عن الغلوٌ في الصالحين الذي يوقع في الشرك واعتبر أن 
من المصائب دعاء الأولياء والغلو فيهم . 

وقد لبس خصوم الإمام على النّاس أنه لا يحب الصالحين كما قال- رحمه الله- : 
'فأشاغوا عنا آنا ست الصنالحين» وأا علی غير جناكة العلماءة ورفعوا الأمر إلى الشرق 
والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها ۲ وموهوا على أتباعهم: أن الکفار 
يعتقدون في الأصنام” '» وهم يعتقدون في رحال صال حین”'. 

وقد بذل الإمام- رحمه الله- جهده في كشف هذه الضلالة» وبيان الحق» فذكر لحم أن 
التعلق بالصالحين وصرف شيء من حق الله لهم هو الشرك الذي حدر الله منه؛ لذا كبر على 
الخصوم كلامه فأنكروه وقالوا: هذا ليس شرکا" ومع بیان الإمام- رحمه الله- للحق وبالدليل 
و"أن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين وقي غيرهم هو الشرك الذي قال 
لله فيه: لِد من يرك یامه فد حم أله عه الَجَنَةَ موه ألثَارٌ وما لالم من 


(OA‏ ا 


() الرحع السابق (۱۸). 

() انظر: رحلات فالین إلى جزيرة العرب-جورج فالین(۷۸). 

() انظر: مواد لتاريخ الوهابيين-جوهان بورکھارت (۱۹). 

(:) بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة (۲4/۳). 

() انظر:المرحع السابق (۸۱/۳). 

() انظر:الرحع السابق (۱5۱/۳). 

() انظر:الرجع السابق (۲۰/۳). 

() سورة المائدة آية رقم[ ۷۲]. 

(ٴ) مجموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخصيّة (۱۰۹/۳)ء وتاریخ ابن غنام (4۰۹/۱). 


۷۰ 


سس ل ۹۹ 


وبذل الإمام- رحمه الله- في مراسلاته جهدًا واضحًا لبيان هذه الشبهة؛ لأن قضيّة محبة 
الصالحين بمفهوم أهل الضلال قد صارت مزلة قدم» وفتنة لكل مفتون؛ لذا لم يدحر وسعًا 
وبذل جُهدًا مُضاعمًا لبیانحاء وحل إشكالها حيث كيّر- رحمه الله- الحديث عنها کنیا في غير 

)()١( ءا‎ 5 

ومن جملة جهود الإمام- رحمه الله- رسالته لعبد الرحمن السويدي”":"إن ما ذكر عنا من 
الأسباب غير دعوة الناس إلى التٌوحیدء والنهى عن الشرك فكله من البهتان» وهذا لو حفی 
على غیرکم» فلا يخفى على حضرتکم» ولو أن رحلا من آهل بلدكم ولو كان أحب الخلق إلى 
الناس» قام يلزم الناس بالإخلاصء وعنعهم من أهل القبور» وله أعداء وحساد آشد منه رياسة 
وأكثر أتباعا» وقاموا یرمونه با تسمح» ویومون الناس أن هذا ت تنقص بالصالحين» وآن دعوم 
من إجلالهم واحترامهم تعلمون كيف يجري عليه" . 

وم 1 الإمام- رمه للدت جهدًا في کشف الشبهة وبیاتھا بکل وضوح وجحلای فقد أورد 
الدلیل واستنبط منه السائل التعلقة بذات الشبهة حتى لا يتوهم متوهم (شکالا في هذه 


۹ کک در بده غ2 26 ری کر 7 
الشبهة» فقال: قوله- تعالی- : ۳ قل افعبر مر امه امروف اعبد اا هلوت ا ولد وی ریک 


وق ی من کبللک لین اشرت ایحبطن عمك واتکوئن ین ای 4 إلى قوله- تعالی-: 
<( سبح ول عم َ 05227 


() وقد تكررت هذه القضيّة في أكثر من ثلاثين موضعًا. انظر: على سبيل المثال: مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل 
الشخصيًّة (۸۷۲۰/۳ ۲۱۵۲۵۳۰۵۳۱۰۳۲ ۳٣‏ ۳۷ ارم حت ٦۹‏ ۷۰ ۱ی ۳ی CAE CAY‏ ۱۰۵ 
.٥‏ 

() عبد الرهن بن عبد الله بن الحسين السويدي البغدادي» ولد في بغداد سنة (۱۱۳4ه). أذ عن والده» وعن فصيح 
الدين ا مندي؛ مؤرخ وله شعر ونش له كتب» منها: حديقة الزورای وحاشية على شرح الحضرمیّة في فروع الشافعيّة, 
وغيرهماء وتوف سنة (۱۲۰۰ه) في بغداد. انظر: سلك الدرر فی أعيان القرن الثاني عشر- محمد المرادي (۳۳۰/۲)» 
والأعلام للزرکلی(٣/٤‏ 5-1 .)3١‏ 

() مجموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصیّة(٣/۲۲))ء‏ وتاريخ ابن غنام (4۱۳/۱). 

() سورة الزمر آية رقم [18-55]. 


() سورة الزمر آية رقم [1۷]. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأولى: ابلواب عن قول المشركين: هذا في الأصنام وأما الصالحون فلا. 
قوله: قل أفغير الله عام فيما سوى الله" . 

وٹی مقام ما جری بين الإمام- رحمه الله- وحصومه يكشف في ماورته ومناظرته مم 
وبين مستنده في الردٌ عليهم فیقول:" فلما ذكرت هم أن هذه المقامات التي في الشام والحرمين 
وغيرهما أتما على حلاف أمر الله ورسوله وأن دعوة الصالحين والتّعلق بهم هو الشرك بالّه الذي 
قال الله فيه: له من شرك الله فد حرم الله عليه الْجَنَّدَ ومأوئة ایکا 4 فلما أظهرت هذا 
أنكروه وكبر عليهم» وقالوا: أحعلتنا مشركين» وهذا ليس إشراكًا هذا كلامهم» وهذا كلامي 
أسنده عن الله ورسوله» وهذا هو الذي بيني وبينكمء فان ذكر عني شيء غير هذا فهو كذب 
وتان .٩(‏ 

وهذا ا حجدل الذي یسلکه اشطلون هو من باب تشكيك الناس ‏ ثوابت الدین وأصوله. 
ولیلبسوا علیهم دی 

قال الامام- رحمه الله-:"فهؤلاء الشیاطین من مردة الانس بحاجون في الله من بعد ما 
استجیب له إذا رأوا من يعلم الناس ما آمرهم به محمد بي من شهادة أن لا له الا اللہ وما 
ماهم عنه مثل الاعتقاد في الخلوقین الصالحين وغيرهم قاموا بجادلون ویلبسون على الناس 
ویقولون: كيف تکفرون السلمین؟ كيف تسبُون الأموات؟ آل فلان أهل ضیف! آل فلان 
أهل کذا وکذا!ء ومرادهم بهذا لغلا يتبين معنى لا إله إلا الله» ويتبين أن الاعتقاد في الصالحين 
النفع والضر ودعاءهم كفر ينقل عن الملة". 

ويجلي الإمام- رحمه الله- الموقف الشرعي المنضبط بحاه الصالحين فيُصرح بمحبته لهم محبة 
مضبوطة بضابط الشرع لا غلو فيها ولا حفاء كقوله:"وأما الصالحون فهم على صلاحهم- 


() بحموع مؤلفات الشیخ-کتاب فضائل القرآن( .)۲٥٢/٢‏ 

(ٴ) سور المائدة آية رقم [۷۲]. 

(') بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة (۹/۳ ۰۲۰-۱ وانظر:تاريخ ابن غنام(4۱۱/۱). 
(:) بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة(/7١٠١).‏ 


VY 


سس 001 


رضي الله عنهم- ولكن نقول: ليس شم شيء من الدعوة ۳ ويقرر الإمام- رحمه الله- ا حق 
الذي تضمحل معه لوازم المبطلين» فيقول:"وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا 
أنحم لا يستحقون من حق الله- تعالی- شيئّاء ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللہ 
وهذا حلاف ما يشيعه الخصوم من أن الإمام- رحمه الله يُنكر كرامات الأولیاء والتی يلزم منها 
انکار معجرات اانا 

وني معرض رده على شبهة من یتعلق بالأولياء مستدلا با اشتبه عليه بمثل قوله-تعالی-: 
لا اک آویاء الو لاخوف عليه ولا هم رو 4 افقل: هذا هو ا حق؛ ولکن لا 
يُعْبَدونء ونحن لم نذکر إلا عبادتمم مع الله وشرکهم معه» والا فالواحب عليك حبهم واتباعهم 
والاقرار بكرامتهم» ولا يححد کرامات الأولیاء إلا أهل البدع والضلال"“. 

وکل ما یُذکر عن الامام- رحمه الله- أنه يتكلم في الصالحين» أو ینهی عن مبتهم فهو 
كذب وتان افتراه الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل(. 

ويشرح الإمام- رحمه الله- رُبدة الهدف من بعثة الرسل والمقصد الأعظم من دعوم 
ليستبين ا حق لمن أراده» وتقوم ا حجة على من تنكب سبيله» فيقول: "فإن الله- تبارك وتعالی- 
أرسل مدا إلينا على حين فترة من الرسل» فهدى الله به إلى الدين الکامل» والشرع الا 
وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له» والنهي عن 
الشرك وهو أن لا يُدعى أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم» فمن ذلك أنه 
لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له» ولا یُدعی لكشف الضر إلا هو ولا بحلب الخير إلا هوء ولا 
ينذر إلا له ولا لف إلا به ولا يذبح إلا له» وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده لا 


09 اطرحع السابق(۵۸/۳). 

0 المرحع السابق(۷/۳). 

() انظر: الصواعق والرعود-عبد الله بن داود - صحیفة(۲١۱۱أ).‏ 

() سورة يونس آية رقم [1۲]. 

(ٴ) بحموع مؤلفات الشيخ-كشف الشبهات(۰)۱۲-۱۲۳/۹ وهذا حلاف ما يشيعه الخصوم عن الإمام- رحمه الله- 
من إنكار كرامات الأولياء» ويُكفرونه لهذا السبب. انظر: ما نقله صاحب الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- 
صحيفة (۸۳) عن محمد بن الطيب المغربي الدن. 

6 انظر: بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة (۳۰/۳). 


VY 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شريك له وهذا معنی قول لا إله إلا الله فان المألوه: هو المقصود المعتمد عليه» وهذا آمر هين 
عند من لا يعرفه كبير عظيم عند من عرفه» فمن عرف هذه المسألة عرف أن أكثر الخلق قد 
لعب بهم الشيطان وزين شم الشرك بالله» وأحرحه في قالب حب الصالحين وتعظیمهم. 
ومن جهود الإمام- رحمه الله- في هذا الباب أنه قد نوع في التّحذير من الانزالق في هذه 
الشبهة في تبویباته علی کتاب التّوحید» والتي يحشد على أثرها النصوص الصريحة الواضحة من 
الکتاب والسنة ومن ذلك: 
۱- باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في اا ي 
۲- باب: ما جاء من التّْليظ فیمن عبد الله عند قبر رحل صالح» فکیف إذا عبده؟. 


۳- باب: ما جاء أن الغلو ق قبور الصالین یصیرها أوثانًا تعبد من دون اللہ“ 


() الرحع السابق (1۹/۳). 
(') مجموع مولفات الشیخ- کتاب التُوحید (۳۹/۲). 
() الرحع السابق (4۲/۲). 
() الرحع السابق (40/5). 


۷ 


سس ل ۹۹ 


المطلب الرابع: شبهة اتهام الامام- رحمه اللّه- بادعاء النبوة 
إن اتمام النيات منهج فج وطريق واهى الحجة؛ إذ مبناه على الادعاء الباطل» والتعحرص 
والتحمين والظن» وهو مقوض من مقوضات الأمن الفكري ومعوق من معوقاته» خصوصًا إذا 
أشيع بين العامة وأشباههم الذین لا تمُحٌصون القول ویسبرون غوره» ویتحققون من هدف قائله 
للتأكد من سلامته وخسن قصده. 
ومن ذلك ما يُرمى به الصّلحاء واتصلحون من اتمامات» والتي من أعظمها لمزهم بادعاء 
النبوة» ولا يتوقع من يرميهم به حطورة هذا الأمر بالنسبة لهم؛ لعلمهم بالوعيد ا ترتب عليه» 
5 ف 6 1 090 مرو س ےم ک ہش می مہ طايه سر 7 ۶2 4 مر پک سس ےک ہ۔ 
ويكفي ی ذلك ما ذکره الله بقوله: ۳ ومن آظلم من آفتریٰ على | و کزبا أو قال آوی ال وم بوخ 
نے کی () 4 وإن كان مثل هذه الدعوى سی" سبر غورهاء وميسورًا كشف كوامنهاء 
يقول شارح الطحاويّة:" فان النبوة إِنما يدعيها أصدق الصادقین أو أكذب الکاذبین ولا 
يلتبس هذا هذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تُعرب عنهماء وتُعرّف ماه 
والتّمییز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوی النبوق فكيف بدعوی 
اوه ۱ 
وقد آبان العلماء حکم مدعي النبوق فلا يجترئ على مقامها عاقل» فکیف بالسلم؟ 
وكيف بن يدعو إلى توحید الله؟. 


سم 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله- :" من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله 
أو نبيه» أو أحبر عن اللہ حبرا کذّب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين» فإنه کافر 
خلال الد" . 

ويقول النووي- رحمه الله- في معرض بيانه لحملة من المكفرات:"...أو ادعى النبوة بعد 
نبينا يل أو صدّق مدعيًا ماه أو عظم صنمًا بالسجود له أو اقرب إليه بالذبح باسمه» فكل 
ا 


() سورة الأنعام آية رقم .]٩۳[‏ 

() علي بن أبي العز الحنفي .)١ 50/١‏ 

9 الصارم السلول علی شانم الرسول(۳۳۰/۲). 
() روضة الطالبین وعمدة الفتین (۲۸۹/۷). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ودعوى أن الإمام ادعى النبوة أو أضمرها كذب محض من الخصوم واستخفاف بعقول 
الناس؛ بل وحرأة على الكذب تدل على قلة دين صاحبهاء وحفة عقله» هوان ما لديه من 
الأدلة والبراهين التي يُحَسّن با الشرك في نفوس آتباعه» فيعمد إلى تضليل الناس وتنفيرهم بمثل 
هذا الباطل(. 

ومن حالف مقالّه حالّه بان للناس كذيّه وزيقُه» فكيف يدعى الإمام- رحمه الله- النبوة 
وهو يُصرح بحکم مدعيها. 

وقد أشاع حصوم الإمام- رحمه الله- أنه يتطاول على مقام النبوة ويضمرها؛ لولا حوفه 
من ردة فعل الناس» وأنه یصف النی له بأوصاف يظهر منها التّنقصء والازدراء بمكانته كلا 
وأنه أحرق الكتب المؤلفة في الصلاة على رسول الله يل لعلم أهل الزيغ والضلال بأثر ذلك 
على نفوس السامعين» ومدى محبة الأمة لنبيها يك فأرادوا بهذه الفرية إيغار القلوب» وتنفير 
الأتباء 9 . 

وقد أقسم ابن عفالق أن دعوة الامام- رحمه الله- ليست دعوة دید تین )بان سی 
دعوى نبوة» فیقول:" فوالله» ثم والله» ثم والله إنما لدعا نبوة» ناسخة لزعم مدعيها ما قبلهاء كما 
ادعى نزيله مسيلمة بلسان مقاله» وابن عبد الوهاب ادعاها بلسان حاله". 


ویرّض بهذا الأمر (أي: دعوى النبوة) في حديثه على أن العصوم في قيله» والواحب 
اتباعه واحد» وأنه لا يحب طاعة أحد غير رسول الله ول -؛ وذلك للتقليل من شأن الإمام 


ومكانته في النفوس- ومن ادعى غير ذلك فهو کمن ادعى النبوة ويؤكد أعظم من ذلك 


وهو أن الإمام "ادعى الرسالة وأن ذلك وحي أوحي إليه". 


() انظر: کشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب- صلاح الدين آل الشيخ .)٩۱(‏ 
(') انظر: الصواعق والرعود- عبد اللہ بن داود- تقريظ بن فيروز- صحيفة (٢ب٣٣ب)ء‏ وبحوث ندوة دعوة الامام محمد 
بن عبد الوهاب- الشبهات التي أثيرت حول دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب- عبد الرهن عمیرة(٢/۸١).‏ 
() رسالة بن عفالق لابن معمر- صحيفة (٤٤أ)»‏ وانظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- صحيفة (/ادب)» 

وصحيفة (۷۲ب). 
() انظر: رسالة بن عفالق لابن معمر- صحيفة (14۷ ب). 


6 اطرحع السابق-صحیفة(۸ ب). 


۷۳۹ 


الألوكة 


وتتجارى به المُجازفات 2 اام الإمام- رهه الله إلى كثرة الخلط فیقول: اع عبد 
الوهاب خالف الحديث وخفر ذمة الله وذمة رسوله» فهل مراغمة أعظم من هذا وهضم 
النبوة فسلبها وأضافها إلى نفسه بل ادعى شيئًا لنفسه من أعظم أوصاف الربوييّة» كجعله 
التوبة ۳ 


ويدرج ابن السويدي هذا الزعم في كلامه عن الرحئة'"ء وأن أهل السنة لم يكفروهم» ول 
یقولوا: " كفرتم بالله ورسوله لأننا بنا لكم ا حق فيجب عليكم اتباعنا؛ لأننا بمنزلة الرسول من 
حطأًنا فهو عدو لله ورسوله كما هو قولكم اليوم"0©. 

وعوه الزبيري على الناس في اتھام الإمام- رحمه الله- بادعاء النبوة» وأنه لم یحم حول حمى 
العلم الذي ادعاه بالزور والاشام والقوة» بل حام حول حى النبوة""» ويُصرح بعبارة واضحة: 
"أن لسان حاله يدعي ری 


ويُشنع على الإمام بعبارات ينبو عن تسطيرها البنان» وأنه آي: الإمام أضله الفسق 
و لعصيان» واقتراف الذنوب وقلة العلم والطغيان» حق حام حول حمى النبوق وادعاها بالزور 
والبهتان2©7. 

ويقول بعبارة أصرح وبيان أوضح:" وأما ابن عبد الوهاب فخطابه يُشعر بأنه نبي ... 
ويتشبه برسول الله 3 2 أشياء كثيرة لا ہہ 


() المرجع السابق- صحيفة (59أ). 

() المرحئة: موا بذلك لقوهم بالارحاء الذي هو: التأخير» وهو تأخير العمل عن النيّة والعقد أو إعطاء الرحای وهو 
قوهم: لا يضر مع الإيمان معصیق ولا ينفع مع الكفر طاعة» وینقسمون إلى: مرحئة خوارج» وقدريّة» وجبريّة» ومرحعة 
حالصة» وهم فرق. انظر: التَّسِيه والرد- محمد الملطي (51-51)» والفرق بین الفرق- عبد القاهر البغدادي(9١-‏ 
٠ء‏ والملل والنحل-حمد الشهرستانيی(۱44-۱۳۷/۱). 

() المشكاة المضيئة- صحيفة (۸ب). 

(") انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة(ه 4 ب)» وانظر: صحيفة .)۸٥(‏ 

() المرجع السابق- صحيفة (۱۳آب): وانظر:صحيفة (۷۵)» وصحيفة (/31أ)» وصحيفة (۱۱۲))ء وصحيفة (٦۷١ب).‏ 

() انظر: الرحع السابق- صحيفة (4 ۳). 

() الرحع السابق- صحیفة(٤٥).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ومن افتراء الصاڈین عن دعوة التوحيد على الإمام- رحمه الله- أنه يقول عن البيكلة: 
"إنه طارش: بمعنى أن غاية أمره أنه كالطارش الذي يُرسل إلى أناس في أمر فيبلغهم إياه نم 


۰ ۱(۷) 
ينصرف 7 


ومن مسالك الصد عن الدعوة قولهم عن الإمام إنه يقول: "إني نظرت في قصة الحديبيّة 
فوحدت فيها كذا وكذا كذبة» إلى غير ذلك ما يُشبه هذا؛ حتى أن أتباعهم يفعلون ذلك أيضّاء 
ويتعلم بذلك ويظهر عليه الرضا به» حتى كان بعضهم يقول: عصايا حير من محمد؛ لأتما ينتفع 
كما بقتل الحيّة ونحوهاء محمد قد مات وم يبق فيه نفع أصلاء وإنما هو طارش ومضی"'''. 

ثم بعد هذه الأقوال يحكم الخصم بكفر الإمام عند أصحاب المذاهب الأربعة”" على حدّ 
زعمه زيادة ق اش والصد عن الدعوة. 

وم یقتصر جهد الخصوم في اتمام ية الامای والتشكيك فیها للتتفیر من دعوته على 
داخل بلاد الامام وما جاورها؛ بل جاوزت البحار واببال والآكام» ففي بلاد اند آشاعوا عن 
دعوة الامام "أن رحلا ا مه عبد الوهاب النجدي قد كان في منتهی عدائه للنبي بي حتى اتخذ 
نفقّا في داحل الأرض لكي يصل إلى روضة النبي كلِهُ؛ِ حتى يستخرج منها جثته المطهّرة 
ويتلاعب بماء نعوذ باللہ من ذلك. فرأى الملك النبي ي في المنام أنه ينبهه على هذه الخطة 
الخبيثة» فبحث الملك عن الأمر» فوحده مطابفًا لما رآه في المنام» وقبض على الرحل» فضرب 


03 34 
5 (۱۱ 1 


ولشناعة هذا المسلك وكبر جرمه عبر عنه الخصوم بأسلوبهم الفج بلا شواهد ولا براهين 
كقولهم: "فمن ذلك أنه يضمر دعوى النبوة» وتظهر عليه قرائنها بلسان ا حال لا بلسان المقال 


لوله تنفر عله اا 


() مصباح الظلام- علوي الحداد (٤)ء‏ وانظر الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحیفق(۱۹ب). 

() مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النحدي التي أضل با العوام- علوي الحداد (4)» وانظر: الصواعق 
والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة(59١).‏ 

() انظر: مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل با العوام- علوي الحداد .)٤(‏ 

خ0 دعايات مكثفة ضد الامام محمد بن عبد الوهاب- محمد منظور النعمانی .)٤٥-٥١٥(‏ 

(ّ) مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل با العوام- علوي الحداد .)٤(‏ 


VA 


الألوكة 


وإذا أتت مثل هذه الفرية على لسان شخص له مكانة ومنزلة في نظر الناس صار أثرها 
أطمّ وأعظم» فكيف إذا صدرت من شخص ينظر له أنه عالم ومفت؟» بل وقاض في بلد الله 
الحرام مهبط الوحي ومهد الرسالة» فكيف سيكون أثرها على من لا يدرك مرمى الكلام 
وحقيقته ودوافعه؟» فمن يقرأ ما سطره مد زيني دحلان" بقوله :"والظاهر من حال محمد بن 
عبد الوهاب أنه يدعي النبوة؛ إلا أنه ما قدر على إظهار التصريح بذلكء وكان في أول أمره 
تولك عظالفة اعبار من ادعی النبوة كاده" 


وم تقتصر هذه الفرية على الخصوم احلیین؛ بل راجت حق 2 مؤلفات المستشرقين الذين 
تناولوا الإمام ودعوته ودولة التوحيد عثل هذه الفریق والتی أحذوها عن خصوم الدعوة 
احلیین(. 

وتحاوزت هذه الفرية الامام- رحمه الله- إلى من كان له دور فگال في نشر دعوة الامام» 
ومن سانده ومکن مذه الدعوة» وھو الامام ات رمه ایب فلم يسلم من هذه الفرية» ما 
يدل على أا دعاية كاذبة لصق ممن يُعارض الساسة وصناعهاء فقد ورد في الوثائق والکاتبات 
بين الدولة العثمانيّة وساستها أن الإمام سعود يتدرج من دعوى الخلافة إلى دعوى النبوة مع 


رم( 
مرور الزمن” ٭۔ 


() أحمد بن زيني دحلان فقيه مکی مؤرخ» ولد بمكة سنة (۱۲۳۲ه) وتولى فيها الإفتاء والنّدريسء وفي أيامه أنشئت أول 
مطبعة بمكة فطبع فيها بعض كتبه» من تصانيفه الفتوحات الإسلاميّة» ورسالة في الرد على الوهابيّة» وحلاصة الكلام 
في أمراء البلد الحرام» توفي في المدينة سنة (5 ۱۳۰ه). انظر: الأعلام للزركلي (۱۳۰-۱۲۹/۱). 

() الدرر السئيّة في الرد على الوهابيّة- أحمد دحلان (۳۲). 

() انظر: مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- عبد الله الدميجي (۱۱۲-۱۱۱). 

() سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود» تولى بعد قتل أبيه» أحذ العلم عن الإمام» وقرأ عليه» ولازم دروسه» كان ذا 
هد ورأي» شجاعًا ثُامدّاء وملازما للعلماء في سلمه وحربه» اتسعت الدولة في عصره» توفي بالدرعيّة سنة 
(۱۲۲۹ه). انظر: عنوان ابحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۰۳۳۸-۳۲۰/۱ والأعلام للزركلي (۹۱-۹۰/۳)ء 
وعلماء نحد حلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (۲۵۰-۲۱/۲)» ونسب آل سعود- فائز البدراني» وراشد بن 
عساكر(57). 

() انظر: من وثائق تاريخ شبه الحزيرة العربيّة في العصر الحديث- تحقيق: عبد الرحيم عبد الرهن .)٩۸/۱(‏ 


۷۹ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ومن له ادن اطلاع على إرث الإمام الفكرى يتبين له بُطلان هذا الزيف الذي سطره 
أعداء الله ورسوله ود والذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله ويبغونما عوجحًاء ويسعون في 
الأرض فسادّا وله لا ي الب 0 

ومع هذا فالإمام- رحمه الله- قد بذل جهده ووسعه في بیان ا ٰمدی من الضلال» وحث 
على اتباع سيد الأنام يل فهو يُصرّح بنقيض قول الخصوم فيقول: "وأومن بأن نبينا محمدًا تل 
حاتم النبيين والمرسلين» ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوّته ۳. 

وتتابع جهوده في بيان حق الرسول 5 الواحب على آتباعه» وحطورة مآل وحكم من رفع 
أحدًا فوق منزلته عليه- الصلاة والسلام- بقوله: "وأعظم من ذلك حق النبي تلا وأفرضه 
شهادتك له أنه رسول اللہ وأنه حاتم النبيين» وتعلم أنك لو ترفع واحدّا من الصحابة في منزلة 
النبوة» صرت کافر ۳ 

وتصريحه بکفر من يدعي هذا المقام» فيه رد على الخصوم» حيث لا يتصور عاقل أن 
الشخحص يحكم على نفسه بالكفر. 

ومع ذلك كله فهو یقول :"وآومن بشفاعة البي 5 وأنه آول شافع وأول مشقع؛ ولا ینکر 
شفاعة الي بيك إلا أهل البدع والضلال ۳. 

لذا فقد حدّ- رحمه الله- واحتهد في دعوة التاس إلى السنّة وفیهم عن البدعة والتحذیر 
من مغبة الوقوع فيها لخالفتها هدي الني و 

فکیف من یزعمون أنه يدعي النبوة؟! وهذا الزعم أمر غيبي لا يطلع عليه ملك مقرب 
ولا نبي مُرسل» فكيف ساغ لحم أن يدعوا علم ما في القلوب ما لا يطلع عليه إلا علام 
الغيوب» ومن ادعى ذلك فهو كافرء ثم ما هذه القرائن التي زعموا أتما ظهرت عليه بلسان 
الحال» فهلا ذكروا قرينة واحدة من ذلك. فإنه لم يُصرح في دعوته إلا بالحق» وإخلاص العبادة 
لله وحده, وأن يكون الدين كله ب . 


() انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق-سليمان بن سحمان (57). 
0 مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (/5). 

() انظر:الدرر السئيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم (۱۷۱/۱). 
8 مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (/5). 

() انظر: الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد- سليمان بن سحمان (۱۲) 


الألوكة 


المبحث الثاني: شبهات لا تُخرج من الملّة 


لم يترك حصوم الإمام- رحمه الله- عقبة تحول دون تحقيق نجاح دعوته إلا سلكوهاء سواء 
كان طعتاء أو تشكيكاء أو قدحًا في الأدلة» وقصدهم صد الناس عن ا حق وتنفير المدعوين 
والأتباع. 


ولا كان من أسس دعوة الإمام العودة بالناس إلى الإسلام في صفائه الذي ترك النبي عل 
أمته عليه» سالگا ما أحدث من ا حدثات والبدع()؛ لذلك شرق أكلة أموال الناس بالباطل من 
أهل البدع على احتلاف مشارهم بمذہ الدعوة المباركة. 


والإمام- رحمه الله- أمر بما أمر به الرسول ي ونمى عما تى عنه يلل من البدع 
(Dn‏ 


والضلالات بقوله 4: "من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" » وقوله:" إياكم 
ومحدئات الأمور؛ فان کل عدثة بدعة...حدیث". 


والزمن الذي عاشه الامام- رحمه الہ كان ملكا بالبدع والخرافات» وموقف الامام وميه 
عنها يُقلق أهل البدع والتُضليل الذين یسعون لتغییب الفکر؛ حتى یسهل إيقاع صاحبه في 
الضلال والحيرة» فیتزعزع آمنه النفسي والفكري فیقع في مهاوي الردی. 


() البدع مفردها بدعة» والبدعة في اللغة: من بدع الشيء یبدعه بدعاء وابتدعه: أنشأه وبدأه. 
والبدعة: احدث وما ابتدع في الدين بعد الاکمال لا على مثال سابق انظر: لسان العرب- ابن منظور-باب 
الباءع(۳۲-۳۶۱/۱). فأصل هذه الکلمة من الاختراع وهو الشيء الذي يحدث من غير أصل مسبق, ولا مثال» 
ولا ألف مثله عن أهل السنة" انظر: مختصر الحوادث والبدع-محمد الطرطوشي(٩‏ ۱). 
والبدعة في الشرع هي: اطريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيّة يقصد بالسلوك علیها البالغة في امد لله سبحانه" 
الاعتصام - إبراهيم الشاطبي (۲۸). 

() رواه البخاري في صحبحه کتاب الصلح- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (؛ ۲۱) (ح۲7۹۷)» 
ومسلم في صحیحه کتاب الأقضية-باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور(۹۸۲)(ح۱۷۱۸). 

() رواه آبو داود في سننه- کتاب السنة- باب لزوم السنة )١571(‏ (ح۹٤٤٦٥)ء‏ والترمذي في ا امع-کتاب العلم- 
باب ما جاء قي الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (۱۹۲۱) (ح٦۷٦۲)ء‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح, والحديث 


صححه الألباني كما في صحیح سنن أبي داود (۸۷۲/۳) (ح۳۸۵۹۳). 


۸۱ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لذا ورد النهي الصريح عن الإحداث في الدين والابتداع في شريعة رب العالین(؛ لأن 
البدعة من أعظم مظاهر الانحراف الفكري» ومن أخطر معوقات الأمن الفكري . 

فمتى شاعت البدع اضطرب الأمن الفكري» وما حوف النبي ييي على أمته من البدع 
وتحذیرہ لما إلا لعلمه ا لما للابتداع من أثر علی زعزعة العقیدة» وضلال الفکن الذي ترتفع 
بسببه الطمأنينة عن النفس ويجثم عليها نقيضها من الحيرة والضلال”''. 


فمتابعة الإنسان لفكر غيره دون تمییز؛ وانقياده وراء الآراء التق ليس ا مُستند شرعى 
يدل على انعدام الطمأنينة» ويقود إلى اعتداء صريح على الفكر الذي وهبه الله الانسان ليميز 
به السبيل الوصل إلى هداه» فمن ۸ يُسلم للنصوص» ويكون قدوته المعصوم بي والذي في 
اتباعه العصمة الموافقة للعقل والفکر؛ والسلامة من التيه في دروب الغوايّة» ضا سعيه في 
الحياة» وحی حسران الا وگ 

قال الإمام مالك- رحمه الله-:"من ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنه فقد زعم أن 
محمدًا يله حان الرسالة؛ لأن اللہ يقول: .| وم لت کم دینک 4 7 فما لم يكن يومئذ 

وکا ۰ یکون الیوم ا 

فالسنة لا بحتمع مع البدعة» وكلما كانت السنة أكثر ظهورا شرق أهل البدعة بماء 
وأحذوا یدسون دسائسهم لتنفیر الناس منها واشاعة باطلهم» فکیف تکون استماتتهم إذا 

كانت البدعة هی الظاهرة» واحق في نظر آتباعها حادث. وقد عارض أهل البدع دعوة الامام؛ 

) انظر: إستراتيجيّة تعزیز الأمن الفكري- محمد ال حماش (۰)۱۲ بحث مقدم للمؤقر الأول للأمن الفكري (۱4۳۰ه). 

(ٴ) انظر:جهود ساحة الإمام عبد العزيز بن باز في تعزيز الأمن الفكري - عبد اللہ السهلي (۰)۱۷ بحث مقدم للمؤتمر 
الأول للأمن الفكري (470 ١ه).‏ 

0 انظر :رؤية للأمن الفكري وسبل مواجهة الفكر المنحرف- علي فايز الجحني- ا حلة العرييّة للدراسات الأمنئيّة والتّدريب 
(4 4/۱) (عدد ۰6۲۷ وانظر: مدی توافر الخبرات التَربِويّة الصاحبة في منهج التوحيد واسهامها في تعزیز الأمن 
الفكري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي من وحهة نظر مشرفات ومعلمات التّربية الإسلاميّة عنطقة مکة 
المكرمة-لطفيّة قمرق( ۲ -۲۷). 

() انظر: استثمار مسائل الاعتقاد في حماية الأمن الفكري- عبد اللطیف الحفظي (۰)۱۰ بحث مقدم للموتقر الوطتي 
الأول للأمن الفكري (۳۰ ۱ه). 

() سورة المائدة آية رقم [۳]. 


() الاعتصام- ابراهیم الشاطبيی(۳۷). 


۸۲ 


الألوكة 


لأنما كشفت عوارهم» وردت الناس إلى الهدي الذي ترك الرسول يي أمته عليه "قد تركتكم 
على البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك" . 

وما كان سبب زيغ من زاغ إلا بمعاندته للشرع ومشاقته له "لأن الشارع قد عیّن لمطالب 
العبد طرقًا خاصةً على وجوه حاصق. وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعید وأخبر 
أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم» وإنه إنغا أرسل 
الرسول بيك رمةً للعالمين» فالبتدع راد لهذا کله فانه يزعم أن تم طرقا أخرى لیس ما حصره 
الشارع بمحصورء ولا ما عينه بمتعين» كأن الشارع يعلم ونحن أيضًا نعلم؛ بل ربما يُفهم من 
استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارء"". 

فالاسلام إما سنّة سنها رسول الله مج وعمل با وأمر اء أو بدعة محدثة لا أصل ها في 
الدين» ولا شك أن الابتداع في الدين كان ولا يزال من أعظم الأسباب التي وقفت عائقًا من 
معوقات أمن الأمة الفكري؛ لما ُُدثہ من تشتت الفكر وتنازع الأهواء؛ ومن هنا جاء نحي 
"الإسلام عن الابتداع في الدين» حيث إن من دواعي اضطراب الأمن الفكري واختلاله انتشار 
البدع التي تعود إلى استحسان العقول لما ترا وتغليبه على اتباع النصوص . 

لذا فقد حذر الإمام- رحمه الله- من شبهات البدع والمُبتدعة التي آیرت افيه عن 
دعوته» ونمى عنها وكشف عوار منتحليهاء وهذا ما حعل أرباب البدع يقفون من الإمام- رحمه 
لله- موقف الخصم اللدود» ومن أبرز هذه الشبهات التي كانت متفشية في عصره ولا تصل إلى 
حد الكفر ما سيتطرق له الباحث من خلال المطالب التالية: 


() جزء من حديث سبق تخريجه. 

(ٴ) الاعتصام-إبراهيم الشاطبي (۳۷). 

() الأمن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه- عبد الحفيظ المالكي (ه ع) بجلة البحوث الأمنيّة العدد(4۳) شعبان 
(۱۳۰ه). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المطلب الأول: شبهة البناء على القبور, والطعن في دعوة الإمام بسببها 


بین أهل العلم أن من المُحدثات البناء على القبور لنهي النبي قَللاُعن ذلك ففي حديث 
حابر - رضي اللہ عنه- قال: نمی رسول اللہ يلِ:" أن بحصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن یی 
غ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله-: "من المعلوم ما قد ابثلي به كثير من هذه 
الأمة» من بناء الساحد على القبور» واتخاذ القبور مساحد بلا بنای وكلا الأمرين حرم ملعون 
فاعله بالمستفيض من السنة» وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث 
والآثار» إذ الغرض القاعدة الكليّة» وان كان تحرم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف» 
من أصحاب مالك والشافعي وأ مد وغيرهی ولحذا كان السّلّف من الصحابة والتّابعين يبالغون 
في المنع ما يجر إلى مثل هذا"7". 

ولا ريب في أن البناء على القبور ذريعة من ذرائع الشرك" فان النفوس قد أشركت بتمائیل 
القوم الصالحين» وتماثيل يزعمون أتما طلاسم للكواكب ونحو ذلك» فان الشرك بقبر الرحل 
الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء وطذا نحد أهل الشرك كثيرا 
يتضرعون عندھاء ويخشعون ويخضعون» ویعبدونم بقلوھم عبادة لا يفعلونما في بيوت الله ولا 
وقت السحرء ومنهم من يسجد لا وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا 
يرحونه في المساجد؛ فلأحل هذه المفسدة حسم النبي- صلی الله تعالى عليه وآله وسلم- 
مادتھاء حتى نمی عن الصلاة في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما 
يقصد بصلاته بركة المساحد» كما نى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبما؛ لأتما أوقات 
يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينئذ» وان لم يقصد المصلي ما 
ا ري 


() رواه مسلم في صحیحه- کتاب الحنائز - باب النهي عن تحصیص القبر والبناء عليه (۸۳۰)(ح۹۷۰). 
0 اقتضاء الصراط المستقيم (۳۵۵/۲). 
() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان-ابن القیم(١/١‏ ۱۸۵-۱۸). 


۸ 


سس ا ۹ 


وحکم العلماء في المساحد المبنية على القبور ظاهر وواضح ولا لبس فيه ولا ذكر ابن 
القيم -رحمه الله- هدم مسجد الضرار وتحريقه» قال:" ففي هذا دلي على هدم ما هو أعظمٌ 
فسادًا منه» كالمساجد المبنيّة على القبور» فاد حکم الإسلام فيها أن عدم كلها حتى تسوّی 
بالأرض» وهي أؤلى با مدم من مسجد الضرار» وكذلك القباب التي على القبور» يجب أن دم 
كلها؛ لأا أسست على معصية الرسول؛ لاله قد نمی عن البناء على القبور» فبناءٌ سس على 
معصيته ومخالفته بنا غير ترم" وهذا كان فعل النبي- عليه الصلاة والسلام-» فقد بادر 
إلى حو آثار الشرك فعندما أسلم أهل الطائف طلبوا منه أن عهلهم في هدم اللات ثلاث 
سنين فأبى عليهم, ثم ما زالوا به حتی طلبوا أن هلهم شهرّاء وكان قصدهم مراعاة قومهم حتى 
يدخلهم الإسلام» ومع ذلك يأبى عليهم رسول ال وهو الأعلم بما بُصلح حال الأمة؛ فلذا لا 
ينبغي إبقاء شعائر الكفر مع القدرة عليها یوما واحدّاء وكذا المشاهد التي ثبنى على القبور ". 

وٹی زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- استمات أهل الباطل في سبيل الدفاع 
عن هذه البدعة بالأرواح لا بالكلام والتنفير فحسب؛ وقد بذلوا في سبيل إحياء بدعتهم المهج 
والأموال والأوقات» وهجروا الأهل والأولاد من أحل تأليب الناس واستعدائهم على الامام كما 
قال- رحمه الله- :"...المويس وخواص أصحابه رکبواء وترکوا أهليهم وأمواهم إلى أهل قبة 
الكواز'"» وقبة رحب"ویقولون: إنه قد حرج من ینکر قببكم وما أنتم عليه» وقد أحل 
دماءهم وأموالهم» وكذلك ابن إسماعيل” '» وابن ربیعة ‏ والمويس أيضًا بعدهم بسنة رحلوا إلى 


0 اطرحع السابق(۲۱۰/۱). 

(ٴ) انظر زاد العاد في هدي خير العباد-ابن قیم ابلوزیة(4۹۹/۳) ۵۰5). 

() قبة بمسجد مدينة البصرة» نسبة إلى محمد أمين الکواز» صوفي من شیوخ الطريقة الشاذليّة» توفي سنة (۹۰۳ھ) ودفن 
في للسجد الکشاف الأثري في العراق- قحطان صاخ (۲۸۷). 

() م آقف ها على تعريف» أو موقع. 

() من حصوم الدعوة الُمکابرین ورد كثيرا في کتابات الامام - رحمه الله-.انظر: تاریخ ابن غنام(۳۲۰/۱) ۳۳ ۳6۰ 
٤‏ ٤٦ء‏ ٤٦٤٥ء‏ ۰۰ (۷۱۷/۲)ء ورغم التتبع ۸ أقف له على ترجمة. 

6 من حصوم الدعوة ذکره الامام في مواضع من رسائله.یُنظر: بحموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (۰۱5/۳ 
۳) وتاریخ ابن غنام(1١/54‏ ٤٦ء‏ ٥٠۰٠).وم‏ أقف له على ترجمة مع وحود تشابه له في الاسم. 


Ao 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5 بے نظ (ا) ۶. 5 ل ۶ E‏ ۲ 7 ۱ 
أهل قبة أبي طالب واغروهم بمن صدق البي 5 وأحلوا دماءنا وأموالنا حتى جرى على الناس 
ما تعرف "(. 

وقد اذَّعوا أن الإمام- رحمه الله- نبش قبور الأولياء» وأمر أن بحعل محلا لقضاء ا حاجات 


مبالغة في التّنفير من دعوته» وصدًا للناس عن الحدى9". 


ويستعمل الخصوم العبارات الشرعيّة لاتمام الحق وأهله بالباطل» فيقول سليمان بن 
سحيم: "فمن پدعه (أي: الإمام محمد بن عبد الوهاب)» وضلالاته أنه عمد إلى شهداء 
أصحاب رسول اللہ بيك الكائنين في ال جحبیلةا“ زيد بن الخطاب وأصحابه» وهدم قبورهم 
وبعثرها؛ لأحل أنمم في حجارة» ولا يقدرون أن يحفروا شم» فطووا على أضرحتهم قدر ذراع 
ليمنعوا الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد وأصحاب رسول الله كلد وعمد أيضًا إلى مسجد 


في ذلك وهدمه (. 


وف هذا القول من التحنى ومحانبة الصواب والتّعبير بالعبارات المُهيجة للعواطف ما 
يكشف عمًّا في طويّة الخصوم من تعمد للصد عن هدى اللہ ففي قوله: وبعثرهاء أي القبور؛ 
لأحل آنھم في حجارة» ولا يقدرون أن يحفروا لحم» فطووا على قبورهم قدر ذراع حمايّة لحا من 
وصد للخلق عن ا حق بالباطل والفجور » وکلامه تکذبه المشاهدة والواقع» فان ا موضع الذي 
فيه تلك القبور موضع سهل لین الحفرء وأهل العيينة والحبيلة وغیہما من بلدان العارض 
يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» وهي أرض سهلة لا حجارة فيهاء ثم إن قبور الصحابة لا يُعرف 


() الشريف أبو طالب بن حسن بن أبي نمي» ولد سنة(٥٦۹ھ)‏ أو (٦٦۹ھ)‏ من حكام مكة المتعدين الغاصبين» كان 
يخرج إلى نحد ويضع عليهم الخراج فان أعطي وإلا حارهم» ومن الغلو فیه بُني على قبره قبة فكانت تُقصد وقت 
النوائب» توفي سنة (۱۰۱۲ه). انظر: تاريخ ابن غنام (۰)۱۷۸-۱۷۷/۱ وخلاصة الكلام في بیان أمراء البلد 
الحرام-أحمد دحلان(14-1۳). 

(') بحموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (9/ه١-5١).‏ 

() انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق -سليمان بن سحمان ۰0۱۲۷-۱۲۲ 

() البیلة:تصغیر جبلة» بلدة صغيرة تقع شمال غرب مدينة الرياض» في أنف جبل قريبة من حديقة مُسيلمة» اسئشهد با 
جمع من الصحابة منهم زيد بن الخطاب. معجم اليمامة- عبد الله بن میس(۲6/۱). 

(") تاريخ ابن غنام ٤/١(‏ 4 55-5 ")4 وانظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة(٤‏ 4 ب). 


۸٦ 


سس ل ۹۹ 


مکانھا على وحه التحدید. ولا يُعرف قبر زيد من قبر غيره؛ وانما هذا كذب على الناس» وفتنة 
ی فأخذ المبتدعة يسمون القبور بآ ماء الصحابة ويستغلون أسماءهم لکتسباتم(. 

وحاء ورثة أهل الضلال حت قال قائلهم: "هدم الوهابيّة للسجد الذي عند قبر سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب27- رضي اللہ عنه- بأحد» بعد ما هدموا القبة التي على القبر» 
وأزالوا تلك الآثار الحليلة» ومحوا ذلك المسجد العظيم الواسع» فلا يرى الزائر لقبر حمزة اليوم إلا أثرا 
على تل من التراب؛ لاعتقادهم أن هذا محرم؛ بل شرك وكفر"7". 

ويقول أيضًا: "لا دحل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس"- رضي الله 
عنهما- كما فعلوا ف المرة الأولى» ولا دخلوا مكة المكرمة هدموا قبة عبد الطلب"" جد الب 
يلد وأبي طالب عمّهء وحديجة أم المؤمنين") 135737377071001« 


() انظر: تاريخ ابن غنام(۳۰۳-۳۲/۱). والضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق- سليمان بن سحمان ( ۰۱۲ 
ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفيّة لا وهابيّة- أحمد ا حصین (۳۳۰). 

(') حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» أسد اللہ عم رسول الله يي وأحوہ من الرضاعة» 
قال ابن إسحاق: لما أسلم حمزة» علمت قريش أن رسول اللہ ئل قد امتنع» توفي شهيدًا يوم أحد» عن أنس قال: لما 
كان يوم أحد وقف رسول الله يله على حمزة وقد جدع ومثل به» فقال: "لولا أن بحد صفيّة في نفسهاء لتركته حتی 
يحشره الله من بطون السباع والطير ".انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)١84-١11/١(‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة- أحمد بن حجر(۳۸-۳۷/۲) وكان یفعل عند قبره شنائع. انظر: تاريخ ابن غنام(۱۸۰/۱). 

() کشف الارتياب- محسن الأمين (۳۲۹)۔ 

(ٴ) حيث يقف القاصد لقبره-رضي اللہ عنه- مُتضرعًا مُستغينّاء ويسألونه الحاجات» وينادون بوحد واحتراق:"اليوم على 
الله وعليك يابن عباس".تاريخ ابن غنام(۱۷۹/۱). 

() قبر عبد المطلب لم يكن معروفًا لدى المتقدمين من مؤرحي مكة لذا نصوا على عدم معرفة قبر أحد من الصحابة إلا 
قبر ميمونة بدت الحارث زوج الني يلك في سرفء ثم أقيم قبة لقبر حدیجة حرضي الله عنها- كما سیأقء ثم أقيم بجوار 
تلك القبة في أول القرن الحادي عشر قبتان تحمل إحداهما اسم عبد المطلب» والأخرى أبي طالب» وارتباط هذه 
الأسماء الثلاثة بأحداث مهمة في حياة رسول الله كلل فأضفي عليها عند الجهال اجلال وتعظيم. انظر: هذه 
بلادنا٩‏ ۱ مكة المكرمة- إبراهيم هد حسن كيفي(۸۳). 

() انظر: الحاشية السابقة. 

() قبر أم المؤمنين حديجة -رضي الله عنها- كان مجهولا لدی مؤرحي مكة حت القرن الثامن المجري» وفجأة أصبح 
معروفًاء بعد أن رأى أحد العارفین في المنام كأن نورًا ينبعث من شعبة النور في مقبرة المعلاة» ولا علم أمير مكة في 
ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا أمر ببناء قبة فوق الکان الذي رأى ذلك العارف أن النور ينبعث منه جازمًا ذلك الأمير 
أن ذلك المكان هو قبر حديجة -رضي الله عنها- فأصبح معروف المكان بعد أن لم يكن. انظر: جلة العرب- عدد 
رمضان وشوال (۱۳۹۵) حمد الجاسر. 
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۳ ی (١)‏ 0 ۷ ۲ 5 0 £ 
ولا دخلوا حدة هدموا قبة حواء " وخربوا قبرهاء كما خربوا قبور من ذكر أيضاء وهدموا 
جميع ما بمكة ونواحيهاء والطائف ونواحیها من القباب» والزارات والأمكنة التي يُتبرك با" . 


ویروج الخصوم لهذه العبارات الشتملة بزعمهم على التخریب وا حدم والتي لامتكأ ما من 
شريعة ولا دين وإنما آرادوا بها صرف ا حھال عن الحق. 


بل ویزعمون افتراءً على شريعة رب العالمين أن البناء على القبور مُباحٌ أو مکروف وأنه : 
يُسمع من العلماء قولا غير الكراهة". 

وطعن ا خصوم في دعوة الإمام- رحمه الله- بسبب هذه البدعة بيّن ظاهر رغم وضوح 
موقفه منهاء حيث يقول لما سُثل عنها: "آما بناء القباب عليها (أي: القبور) فيجب هدمهاء 
ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأکبر" ‏ وهذا حلاف زعم الخصوم أنه يُكفر على هذا 
العمل. 

وأصل الإمام- رحمه الله- الذي بنی عليه الموقف الشرعى من هذه البدعت وأمر به أتباعه 
ليعملوا به بین ظاهر وهو امتثال وصيّة رسول الله 4 لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه- 
بقوله:"...أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفًا إلا سويته"20. 


وكان جهد الإمام- مہ الله- إضافة إلى البيان كما سبق علمیّا عملیّا مشاهدّاء ويتضح 


0 


ذلك جليًا من هدم الامام- رحمه الله- قبة قبر زید بن النطاب- رضي الله عنه- فقد استثمر 


() وهذا من تلبيس إبليس فلا يثبت أن هذا الوضع دفنت فيه حواء- عليها السلام- وقد كان بحصل عنده ضلال مبين» 
فیحی عنده أموال طائلة» يدفعها مُريد السلام على آمه وما یُذکر من طوله يبعد أن يكون قبرا؛ بل قد يكون من 
معابد الجاهليّة» ومن حرص على بقاء هذا الوئن قناصل الدول الكافرة الذين بحرصون على فساد العتقد. ففي عهد 
الشريف عون الرفيق التو سنة (۱۳۲۳ه) والذي أراد هدم هذه القبة اعترضوا عليه بدعوی أتما ليست أم المسلمين 
وحدهم. انظر: الرحلة الحجازيّة- محمد البتنوني »)١5-١١(‏ تاريخ ابن غنام (۰)۱۸۰/۱ وجلة العرب- عدد رمضان 
(۱۰۰ه) (۲۳۳). 

() کشف الارتیاب- محسن الأمین (۵۰). 

(") انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة (؛ ب). 

خ0 بحموع مؤلفات الشيخ - فتاوی ومسائل(1۳/۲). 

() رواه مسلم في صحيحه-كتاب ا جنائز - باب تسوية القبور(۰ ۸۳)(ح٤٣‏ ۲۲). 


۸۸ 


سس ل ۹۹ 


الحميّة الدينيّة التي ظهرت عند الأمير عثمان بن معمر”"» في إزالة المنكرء ولذا فقد:" أمر 
الامام محمد الأمير عثمان بحدم القبب والمساحد المبنيّة في الحبيلة على قبور الصحابة... فبادر 
عثمان لذلك وامتثل» ورج الإمام معه وجماعتهم على عجل» وخرجوا با معاولء والکل للأحر 
آمل» فهدموا تلك الساحد وأزالوا رفيع الشاهد. وأزالوا جميع ا حظور عن جميع تلك القبور, 
وغدّلت على السّنن الشروع واندرس الأمر الممنوع””". 


وقد فصّل ابن بشر(*- رحمه الله- في هذه الحادثة فقال: "إن الامام أراد أن يهدم قبة 


قبر زيد بن الخطاب- رضي الله عنه- التي عند الحبيلة فقال لعثمان: دعنا تحدم هذه القبة التي 
وضعت على الباطل» وضل ہا الناس عن امدی فقال: دونکها فاهدمها فقال الإمام: إن 
أخاف من أهل بلد الحبيلة؛ أن ينصروها ويوقعوا بنا؛ ولا أستطيع هدمها إلا وأنت معي» فسار 
معه عثمان بنحو ستمائة رحل» فأراد أهل الحبيلة أن يمنعوهم من هدمهاء فلما رأوا عثمان وأنه 
عزم على حرم إن ۸ يتركوه يهدمها كفواء وخلوا بينهم وبينهاء فهدم فيها الإمام بيده لما 
تيب هدمها الذين معه فانتظر جهلة أهل البلد ما يحدث على الامام بسبب هدمهاء فأصبح 


2 أحسن سا ہک 


وم يقم الإمام بحذا العمل إلا سدًا لذرائع الشرك ولغلظ هذه البدعق وتحذير النبي صلل 
منهاء يقول الإمام- رحمه الله-:"هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك فيشتد نكير العلماء 


() عثمان بن حمد بن معمرء أمير العيينة في بدء أيام الإمام محمد بن عبد الوهاب» قصده الإمام» وكان مما قال له: 
"أرحو إن قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله- تعالى- وتملك بْحدًا وأعرابما " فوعده عساعدته» ثم رحع عن 
ذلك بسبب دید ابن عريعر» ففارقه الإمام إلى محمد بن سعود بالدرعیّة سنة (/5١١ه)‏ ناصر الإمام في مواطن 
عدق وقاتل معه أعداءه» إلا أن بعض رجاله من أنصار الامام ذكروا أنحم تحققوا منه نقض العهد وموالاة الأعداء 
سراء قُتل سنة (۱۱۳ه). انظر: تاريخ بن غنام (۱7/۲)» وعنوان اٹ حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۹/۱- 
۳ء والأعلام للزركلي ٤/ ٤(‏ ۲۰). 

() تاریخ بن غنام (517/1). 

() عثمان بن عبد الله بن عثمان بن بشر النجدي الحنبلي من قبيلة بني زيد» أديب مورخ ولد في بلدة جلاحل سنة 
(۱۲۱۰ه) ونشأ بھاء وقرأ القرآن ثم حذ في قراءة العلوم على عدة مشايخ من علماء نحد منهم: إبراهيم بن سيف» 
غنيم بن يوسف» وعثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري» صنّف- رحمه الله- مؤلفات منها: عنوان ا حد في 
تاريخ نحد, والإشارة في معرفة منازل السبع السيارة» وغيرهماء توفي سنة (۱۲۹۰ه) في بلدة جلاجل. انظر: الأعلام 
للزركلي (۰)۲۹/4 علماء بنحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (ه/١1١55-1١).‏ 


() عنوان ائحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر .)65/١(‏ 
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لذلك. كما صم عنه ‏ أنه قال: "لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد"( وذکر العلماء آنه تة الاي في هذه الأمور؛ لأنه يفتح باب الشرك كما أنه 
أول ما حدث ف الارض بسبب ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر لما عکفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم یتذکرون بھا الآحرة» ثم بعد ذلك بقرون غبدواء فکذلك في هذه الأمة كما قال 

َِ: لتتبعن سنن من قبلكم شِيرا بشبر وذراعًا بذراع حت لو سلکوا جحر ضب 
لسلکتفهه ۰ 

فأول ما حدث الصلاة عند القبور والبناء علیها من غير شرك» ثم بعد ذلك بقرون وقع 

الشرك وأول ما حری من هذا أن بني أميّة لما بنوا مسجد الرسول ب وسّعوه» واشتروا بيوتا 
حوله» وم عکنهم إدخال بيت النی # الذي فيه قبره وقبر صاحبیه, ولکن آدخلوا البیت في 
السجد؛ لأحل توسیع السجد. ول یقصدوا تعظیم احجرة بذلك؛ لکن قصدوا تعظیم 
المسجد» ومع هذا آنکره علماء الدينة حق فتل خبيب بن عبد اللہ بن ال بسبب انکاره 
ذلك. فانظر إلى سد العلماء الذرائع ۳*. 


ومن جھود الامام- رحمه الله- أنه بين موقفه من هذه البدعة وبيان ما فیها من لبس لمن 
اراد الله هدایته في مراسلاته( وی مولفاته» فقد ضبن آبواب کتاب التّوحید» باب ما جاء في 
التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رحل صا» فکیف إذا عبده(» وباب ما جاء أن الغلو في 


() رواه البخاري في صحیحه - کتاب الصلاة- بابٌ: (۳۷) (ح ۰۳۵ 4۳۰). 

(ٴ) رواه البخاري في صحیحه- کتاب أحاديث الأنبياء-باب ما ذکر عن بني !سرائیل(۲۸۲) (ح۳4۵). 

() خبیب بن عبد اللہ بن الزبير بن العوام الأسديء روی عن أبيه وعائشة وکعب الأحبار» وعنه ابنه الزبير ويحبى بن عبد 
الله بن مالك والزهري» كان أسن ولد عبد الله ولم یعقب. كان خبیب قد لقي كعب الأحبار ولقي العلماء وقرً 
الكتب» وكان من النساك» كتب الوليد إلى عمر- واليه على المدينة -: أن يضرب خبیب بن عبد الله بن الزبير» 
فضربه أسواطاء وأقامه في البرد فمات» كان عالما بقريش طويل الصلاة قليل الكلام» ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال مات سنة .)٩۳(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة-أحمد بن حجر (۰)۱۰-۱۰۳/۲ وسير أعلام النبلاء- 
النهي(۱۳۷/۹). 

(ٴ) مجموع مؤلفات الشیخ- فتاوی ومسائل (4۲/۲). 

() انظر: بحموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخصة ۰۲/۲ ۰:۲ 5:91 4). 

.)4۲/۲( بحموع مولفات الشیخ- کتاب التّوحید‎ )١( 


الألوكة 


قبور الصالحين يُصيرها أوثانًا تُعبد من دون اللہ ولا شلك أن هذه الأبواب أحذت نصيبها 
من الشرح والتوضيح في دورس الإمام التي كان يعقدهاء ومع بیان الشيخ ووضوح حجته» فقد 
گفر بسبب ذلك هو وأتباعه» واستّحلّت دماؤهم وأموالهم» فما كان منهم بعد إقامة الحجة إلا 
الدفاع عن آنفسهم وقتال أهل البغي والضلال”". 

وقد أصّل الامام- رحمه الله- لأتباعه صو علميّة ظهرت بجلاء في أحكامهم؛ 
ومؤلفاتحم» يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- رحمهما الله- موضحًا سبب هدم 
القباب وبعض البيوت: "وإنما هدمنا بيت السيدة حديجة» وقبة الولد» وبعض الزوايا المنسوبة 
لبعض الأولياء حسمّا لذارئع الشرك وتنفيرا من الإشراك بالله ما أمكن؛ لعظم شأنه, فإنه لا 


و 7 ۳ 5 1 7 لرضة 
يُغفر» وهو أقبح من نسبة الولد لله -تعالى- 


s\t 1 82 7 300 0 

بقوله: "فنحن ننكر الغل في أهل القبور والإطراء والتعظيم» ونحدم البنايات التي على قبور 
الأموات» لما فيها من الغلوٌ ولتعظیم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالل وهذه الأمور التي 
آوحبت عبادتھا من دون اللہ ابتدعها آناس» أرادوا كما التَعظيم؛ وإظهار تشريفهم» فجاء من 


بعدهم فعبدوهم 7 دون ال"( 


() الرحع السابق(45/5). 

() انظر: مجموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخصی(4/۳). 

() الدرر السّنيّة في الأحوبة النجديّة-جمع: عبد الرحمن بن قاسم(۲۳۳/۱). 

() محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد بمدينة الرياض سنة (۱۲۷۳ه)» ونشأ 
بھا وقراً القرآن وتتلمذ على والده, أحذ العلم عن أخيه عبد الله بن عبد اللطيف» ومد بن حمود وغيرهما من علماء 
وقته» وقد تقلب في عدة وظائف دينيّة منها قضاء مدينة شقراء» وبعثه الملك عبد العزیز سنة (9١ه)إلى‏ عسیر 
وغامد وزهران لبت الدعوة إلى الله» وکتب رسالة في ذلكء تولى القضاء في الرياض» وتتلمذ عليه خلق منهم- محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ» وعبد الله بن حسن» وعبد العزيز بن باز- رحمهم الله توفي مدینة الرياض يوم الأحد ثاني 
جمادى الآخرة سنة (۱۳۷ھ). انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد اللہ البسام (٦/٤۱۳۹-۱۳)ء‏ وعلماء 
آل الشيخ-أحمد العوين (/1/1ه-5915). 

() الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة - جمع: عبد الرهن بن قاسم (۱/ 2۷۱-۵۷۰) 
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ويزيد ابن سحمان20- مہ اللہ - توضيحًا وبيانًا للحكم الشرعي في هذه المسألة: أن 
أئمة الدعوة امتثلوا أمر رسول الله E‏ وسنة أصحابه- رضوان الله علیهم- ومن بعدهم من 
الأئمة» ولا يعيب عليهم بعدم القباب التى بنيت على قبور الأموات إلا من أعمى الله بصيرة 
2 


فالإمام- رحمه الله- قام بمدم القباب وأبنية القبور لتحقيق وصيّة النبی 4 التي وصّی جا 
علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-» واقتفاء أثر الف الصاح وسد الذرائع على ضعفاء 
الإيمان وابشهال المفضيّة للشرك. 


لذا صار هدم القباب المبنيّة على القبور من الأولويات التي يقوم با الإمام وأتباعه عند فتحهم 
لأي بلد؛ ولو لم يقوموا بذلك؛ لانتشرت هذه البدعة في طول البلاد وعرضهاء والتي لم تسلم 
منها حت أطهر البقاع كمكة والمدينة“» فعند دخوطم مكة سنة (۱۲۱۸ه) قاموا بحدم القباب 
التي في المعلى» وهي كثيرة وهدموا قبة مولد النبي َء ومولد أبي بكر وعلي وقبة حدیجة- رضي 
الله عنهم- وهدموا القباب التي حول الکعبة وفي المدينة هدموا القباب التي في البقيع“» 
وعند دخولٰم الأحساء هدموا جميع ما فيها من القباب والمشاهد”2. 

ولذا كان الأهالي الذين تأصلت مثل هذه العلائق في نفسوهم يشعرون بالعداء تجاه هذه 
الدعوة البارکة. 


() سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان العسيري النجدي, ولد في قرية (السقا) من أعمال (أبما) في عسير سنة 
(۱۲۲۷ه)» وانتقل مع أبيه إلى الرياض» أيام فيصل بن تركي» من آبرز شیوحه عبد اللطیف بن عبد الرهن آل 
الشيخ» صئّف کتّا ورسائل؛ منها: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق الارق» في الرد على كتاب لحميل صدقي 
الزهاوي» والحديّة السنيّة» وتبرئة الإمامين وغير ذلك. كف بصره في آحر حياته» توقی في الرياض سنة (۱۳۹ه). 
انظر: علماء الدعوة-عبد الرحمن آل الشيخ(57 48-١‏ ۱ والأعلام للزركلي .)۱۲٦/١(‏ 

() انظر: الحجج الواضحة الإسلاميّة في رد شبهات الرافضة والإماميّة- سليمان بن سحمان (۳4۵). 

() انظر: تاریخ الوهابیین- لويس کورانسیه (۷٦٦٦٦+۸٥)ء‏ ومواد لتاريخ الوهابيين- جوهان بورکهارت (۰)۲۲-۲۰ 
والعثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني- زکریا کورشون(۸ ۰۷۰۷ والتّذكرة في أصل الوهابیین ودولتھم-جان 
رعون (۳۷)ء وتاريخ بحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب السلفيّة-سنت حون فيلبي(5١١).‏ 

() انظر: وثائق نحد-تقارير أمراء العثمانیین المعاصرين لظهور محمد بن عبد الوهاب- جمع: علي موجاني -٣٤(‏ 
۹ء وتحديد کشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب- محسن الأمين (۲۷)ء وتاريخ بحد ودعوة 
محمد بن عبد الوهاب السلفيّة-سنت جون فيلبي(5 .)٠١‏ 

() انظر: وثائق بحد- تقارير أمراء العثمانيين المعاصرين لظهور محمد بن عبد الوهاب- جمع: علي موجاني (۰)۳۱۹۰۳۲۲ 
عجائب الآثار في التراحم والأخبار- عبد الرهن اببرني (٣/٥٥٥٠)ء‏ وتحدید كشف الارتياب- حسن الأمين(75). 

() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۲۱5/۱). 

() انظر: العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثمانی- زکریا کورشون (4۰ ۳). 


اد 
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المطلب الثانى: شبهة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي 


إن كل عمل يقصده الناس بنيّة الأحر والثواب» ولا يكون على صحته دليل من الکتاب 
والسنة» ولا من عمل الصحابة وأقوالهم» فهو بدعة في الدين؛ لذا حذرنا رسول الله وَل عن 
الإحداث في الدين بقوله: "وإياكم ومحدثات الْمور ۳. 

ومن البدع التي وقع فيها الكثير من الناس قي البلاد الإسلاميّة الاحتفال بالمولد النبوي» 
ففي ربيع الأول من كل سنة» یتفل بحذه البدعة على رؤوس الملا دون نكير من العلماء 
المضلين في تلك البلاد؛ إلا من كان على هدي الكتاب والسنة» وقليل ما هم وتظهر هذه 
الاحتفالات في بيوت اللہ أو في الأماكن العامة أو بيوت الوجهاء. 


0 3 5 8 7 8 7 ۰ و me‏ زی 
وأول من حدث هذه البدعة الفاطميون الذين اتخذوا أعيادًا حدثة على طوال العام(. 


ولم حتفل الرسول ول ولا الصحابة» ولا التابعون لهم بإحسان بالولد. وم يُنقل عمله عن 
أحد من علماء الأمة» الذين هم القدوة؛ لتمسكهم بآثار المتقدمين» والاحتفال بالمولد بدعة 
حادثة» ظهرت بعد القرون الفضل ولو كان خی لسبقونا إليه» فكيف يغفل عن هذا الخير 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم» وتتنبه له الخلوف 


التاحرة؟!۳۱. 


ويبين الامام في انکاره على من تلبس بمذہ البدعة, أنه لیس له سلف من تقدم من 
العلمای ویذکر أصول هذه البدعة» وما يُصاحبها من مفاسد فیقول- رحمه الله- فیما خصه 
من کلام ا وكات رحمه e‏ أحدث ىن الولد (ما مضاهاة للتّصاری ف میلاد عیسی- 
عليه السلام- واما محبة للنبي ييي ویصحب هذه الأعمال من الریاء والكبر» والاشتغال عن 
الشروع ما يفسد حال صاحبها". 


() سبق تخريجه. 

() انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- المعروف بالخطط المقريزيّة- للمقريزي (۱۱۷/۲) ذكر الأيام التي كان 

() انظر: السنن والمبتدعات- محمد الشقيري (۰۱۳۹-۱۳۸ وانظر: رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي - 
بحموعة من العلماء (4۲۹/۲) وما بعدهاء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد- صاخ الفوزان (455-555). 

00( بحموع مؤلفات الشيخ-هذه مسائل(۲/۲٥).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ويكشف الإمام حال من یتبعون في هذه البدعة» وأن التّداقض يكون واضحًا بين أقوالهم 
وأحواشم» فیقول: "وأعجب من ذلك ما رأيت ومعت من يدعي أنه أعلم الناس» ويفسر 
القرآن ويشرح الحديث بمجلدات ثم يشرح البردة ويستحسنهاء ويذكر قي تفسيره وشرحه 
للحديث أنه شرك وعوت ما عرف ما حرج من رأسه» هذا هو العجب العجاب'''. 


وقد اشتد نكير الإمام- رحمه الله- على ابن سحيم بسبب إرساله رسالة یس بها على 
الجهال» وفيها عجائب وغرائب» وذكر له الامام جملة من أحواله ومنها حضوره الولد 
فیقول: "والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقرؤه لهم وتحضرهم"”2. 

وعلى تج الإمام- رحمه الله- سار تلاميذه وأتباعه الذين تخرحوا من مدرسته يقول 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "ومن البدع: الاجتماع في وقت مخصوصء على من 
يقرأ سيرة المولد الشریف اعتقادًا أنه قربة مخصوصة مطلوبة دون علم السی فان ذلك لم 


ای 


09 بحموع مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصيًة (. 
(ٴ) المرجع السابق (۱۲۰/۳). 
0 الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم (۳۹۸/۰). 
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سس ل ۹۹ 


المطلب الثالث: شبهة بدعة التذكير واستغلالها للنيل من الإمام- رحمه الله- 


لقد بین الشارع الحكيم طريقة كل عمل يعمله الانسان لرضا ربه- سبحانه وتعالی- 
ارتا قاع وا فو اا کن کی قال عال: و وما ماك لول فَحْدُوه وما ہک عند 
٦‏ "و فكل عمل غير موافق للسنة» يعمله المسلم على وجه اد لله - سبحانه-» فهو 
بدعة» ولو كان هذا العمل صالخًا. 

ومن تلك البدع التي شاعت وذاعت في الحرمين وغيرهما بدعة التُذكير. 

نعم الذكر في أصله عمل صالح؛ ولكن له كيفيّة مسنونة بیتها- عليه الصلاة والسلامت 
ولم يترك لي زمانًا ولا مکانا يُسنّ فيه الذكر إلا بیٹه لنا ودلنا عليه» وعلى كيفيته وقدره وفْعَله - 
عليه الصلاة والسلام-» وعلّمه صحابته- رضوان الله عليهم- وهكذا من بعدهم. 

فمن بحدئون أصوانًا في مواضع الآذان» أو الإقامة» أو في احاریب. أو على المنابر ويقولون 
مالم ينص عليه في الشريعة على وجه التّعبدء وان كان مشتملا على آيات قرآنيّة» ويبررون 
بزعمهم أن هذا بدعة حسنة من باب التلبيس» والفرار من مُقتضی الدليل» قد ضلوا وأضلوا. 

وقد أنكر الإمام مالك- رحمه الله- التّنويب”2 وقال:"التثويب بدعة» ولست أراه"» وعن 
محمد بن وضاح”" قال: ثؤب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال 
له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومون» فقال له 
مالك: لا تفعل, لا حدث في بلدنا شيئًا م يكن فيه قد كان رسول اللہ يل بهذا البلد عشر 
بی ویو اکر وعمر ونا قل یفعلوا هذاء فلا تلات ن بلدنا ما یکن ور فکف 
الوذن عن ذلك وأقام زمائاء ثم إنه تتحنح في النارة عند طلوع الفجرء فأرسل إليه مالك فقال 


() سورة ا حشر آية رقم [۷]. 

(') والتثويب الذي أنكره الامام مالك:" أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ النّاس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاق 
حي على الصلاة» حي على الفلاح. الاعتصام-إبراهيم الشاطبي (۳۰۹-۳۰۸/۲). 

() محمد بن وضاح بن بزيع المرواني» مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخلء ولد: سنة (۹۹٠ه)»‏ وسمع: 
بی بن معین» وإسماعيل بن أبي أويس» وأصبغ بن الفرج» روى عنه: أ مد بن خالد الحباب» وقاسم بن آصبغ» 
ومحمد بن أن وغيرهم» توفي في الحرم سنة (۲۸۷ه). انظر: سير أعلام النبلاء- للذهبي (٢١/٤٥٤٥)ء‏ وشذرات 
الذهب- ابن العماد (۱۹۳/۲). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: آردت أن یعرف الناس طلوع الفجر فقال له مالك: 1 أك 
ألا تحدث عندنا ما لم یکن؟ فقال: نما نميتتي عن التثويب» فقال له مالك: لا تفعل» لا حدث 
في بلدنا ما لم يكن فيه» فکف أيضًا زمائاء ثم حعل یضرب الأبواب» فأرسل مالك إليه فقال 
له: ما هذا الذي تفعل ؟ قال: آردت أن یعرف الناس طلوع الفجر» فقال له مالك: لا تفعلء 
لا تحدث في بلدنا ما لیکن فیه۳. 

ویعتبر الخصوم أن الامام- رحمه الله- یعتبر أن بدعة التذکیر من آکبر الذنوب تنفيرا 
للناس» وافتراء على الامام بأنه يكره الصلاة على رسول الله َء وي هذا یقول ابن داود:" 
فأكبر الذنوب عندهم لبس الخاتم والسبحة» والصلاة على النبي 5 بعد الأذان يوم ا لحمعة 
وله اه 

وزعم أن من يُكثر الصلاة على الني # أو يُكررها بُقع عليه أشد العذاب(؟. 

وذكر أن غليّة ما يفعلونه من الصلاة على النبي ي " أن المؤذن يزيد في يوم الجمعة 
وليلتها تنبيهًا للغافلین وإرشادًا للطالبين واعتناءً بأمر الله 

وید ذلك من البدع الحسنة» ومن أعظم السنة التي أجمعت عليها الأمة من أزمان 
مُتطاولة» ولم يُكرهه إلا حليفة مُسيلمة الكذاب بزعمه © . 

ويزعم بن داود فيما ينقله عن عالم من المدينة» أن الصلاة على النبي بل يوم الجمعة 
وليلتها أمر حبوب وان كان على المنابر فهو من البدع التي حدثت في الصدر الأول» وأقرها 
من بعدهی فان صحب لق صادقة وقصد می الغافلین لات الفضيلة آثیب غلی 
دا 


() البدع (۱۰4). 

(') الصواعق والرعود- صحيفة (٥٥ب))ء‏ وانظر: صحيفة ١٤(‏ ١أ).‏ 
() انظر:المرجع السابق-صحيفة (4۲ ۱ب). 

(')المرجع السابق-صحيفة (۱۳). 

() انظر:المرحع السابق-صحيفة (۱۳ب). 

(ٴ) انظر:المرحع السابق-صحيفة (۳ ۳-۱ ۱ب). 


۹٦ 


سس ا ا 2001 


وقد ذهب ابن داود إلى ما هو أعظم من ذلك. فقد افترى على الدعوة وأئمتهاء بأنهم 
يحكمون على من يقول عن الني 45 سيدي ومولاي أنه مُشرك(. 

فهولاء عندما تصدّى لحم الإمام- رحمه الله- أشاعوا عنه في مجتمعاتهم ومؤلفاتهم كراهيته 
لذكر رسول الله ييي كقول علوي الحداد عن الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله-:"كان 
ینتقص الني 85 كثيرا بعبارات مختلفة» منها قوله فيه :"إنه كان یکره الصلاة على النبي صل 
ويتأذى من سماعهاء وينهى عن الجهر با على المنابر» ويؤذي من يفعله» ومنع من الإتيان بها 
على المنابر ليلة الجمعة؛ ولذلك أحرق دلائل الخيرات» وغيره من كتب الصلاة على النبي وَل 


ویتستر بدعوی أن ذلك يدع" 


وقال أحمد دحلان في الصدً عن دعوة الامام: "کانوا عنعون (أي: أتباع الدعوة) من قراءة 
دلائل الخيرات الشتملة على الصلاة على النئ يلد وعلی ذکرها کثیر من آوصافه الکاملق 
ویقولون: إِنّ ذلك شرك» وعنعون من الصلاة عليه ي على المنابر بعد الأذان» حيّ أن رحلا 
صَالحًا كان أعمى» وكان مؤذنًا وصلّی على النون بيك بعد الآذان بعد أن كان المنع منهم, فأتوا 
به إلى ابن عبد الوهاب فأمر به أن يقتل فقتل ۲ فهذا الكلام مع بشاعته فيه إيهام وهای 
وتشنيع بظاهره على الإمام عند العوام» وتنفير هم عن توحيد الملك العلام؛ فان الامام- رحمه 
الله- ل ينه عن ذلك. ول يبطل إلا الفعل الذي يُفعل في كثير من البلدان» وقد أبطله جماعة 
قبله من الأعيان» وأنكره جمع من النقاد وقالوا: لا يُتقرب إلى الله تعالی به؛ لأنه بدعة 


Du. 
0 : 


وإذا کان الإمام- مہ الله- یُذگر بحقوق أهل بيت النبي يي وبحض عليهاء فكيف 
بصاحب الرسالة- عليه الصلاة والسلام-» إذ يقول- رحمه الله-:" وقد أوجب الله لأهل بيت 


() انظر: المرحع السابق-صحیفة (۲۰۸ب). 
0 مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل با العوام- علوي الحداد .)٤(‏ 
() فتنة الوهابيّة .)١ ٤(‏ وانظر: الدرر السنيّة في الرد على الوهاييّة- أحمد دحلان (44). 


() انظر: تاريخ ابن غنام(۳۷۹-۳۷۸/۱). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


رسول الله پل على الناس حقوقّا» فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم» ويظن أنه من التوحيد؛ بل 
هو من الغلو'”". 

وقد روج لحذه البدعة بين الناس في زمن الإمام- رحمه الله- ابن سحيم» فرد عليه الامای 
واحتهد في بیان صل هذه البدعة وممنشئهاء وموقف أهل العلم منهاء وحاور الخصم بالدليل 
والحجة» والإغلاظ بالقول» بعد أن رأى منه المكابرة والمعاندة» ومُحاولته الإيهام بصبغ العبارات 
بصبغة شرعيّة» وفرّق الإمام- مه الله- في إنكاره بین الألفاظ المشروعة والممنوعة» وإن حاول 
المُعترض أن يُضفي عليها الصبغة الشرعيّة» كقوله: بدعة حسنة» مع فتح الامام- رحه الله- 
له آفاق للفهم لو أراد الوصول للحق» فقال: "وأما مسألة التّذكير» فكلامك فيها من أعجب 
العجاب» أنت تقول: بدعة حسنة» والبي بل يقول: "كل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
النار ۲۳ ولم یستشن شيئًاء تشير علینا به» فنصدقك أنت وأباك؛ لاتکم تال کات تا 
الله والعجب من نقلك الاجماع» فتجمع مع الجهالة المركبة الكذب الصريح والبهتان فإذا کان 
في الإقناع في باب الأذان» قد ذكر كراهيته في مواضع متعددة» أتظن أنّك أعلم من صاحب 
الإقناع» أم تظنه خالفًا للإجماع! وأيضًا لما جاءك عبد الرهن الشنيفي”" أقررت ممم أن التذكير 
بدعة مكروهة فمتى هذا العلم حاءك؟!. 

وأما قولك: أمر الله بالصلاة على نبيه على الإطلاق» فأيضًا: أمر الله بالسجود على 
الاطلاق في قوله: # کنو سج دوأ و افیدل هذا على السجود للاصنام أو يدل 
على الصلاة في أوقات النهي؟ فان قلت: ذاك قد نمى عنه الني ئل قلنا: وكذلك تمى النبي 
يعن البدع» وذكر أن كل بدعة ضلالة» ومعلوم أن هذا حادث من زمن طویلء وأنكره أهل 
العلم منهم صاحب الإقناع» وقد ذكر السيوطي في كتاب الأوائل أن أول ما حدث التذكير 


() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۱۰7/۳). 

() رواه النسائي في سننه- كتاب صلاة العيدين- باب كيف الخطبة (۲۱۹۳) (ح۰)۱۰۷۹ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي (١/545؟)‏ (ح۱4۸۷). 

() لم أقف له على ترجمة رغم بذل الجهد. 

59) سو اج آية رقم [۷۷]. 


۹۸ 


الألوكة 


يوم الجمعة لتھیؤ الناس لصلاغا بعد السبعمائة» 2 زمن الناصر بن قلاوون( فأرنا كلام 
واحد من العلماء أرحص فيه» وجعله بدعة حسنة» فليس عندك إلا الجهل المركب والبهتان 
لذب" 


واشتد نكير الإمام- رحمه الله- على من يتورع عن الفتيا ونفع الناس في الأمور 
الصحيحة» ويتجاسر على الكلام في بدعة التذكير فيقول: "من العجب کفکم عن نفع 
المسلمين في المسائل الصحيحة وتقولون: لا يتعين علينا الفتياء ثم تبالغون في مثل هذه الأمور 
مثل: التّذکیر الذي صرحت الأدلة والإجماع وكلام الإقناع بإنكاره"". 

ومن جهود الإمام- رحمه الله- أنه لم يأل جهدًا في بیان الحق وإيضاحه للسائل بشتى 
الأساليب» وقد سئل عن هذه البدعة فقال: "إن ابن صاح“ سألني عن التّذكير ؟ فقلت إنه 
بدعة» فذكر أن عندنا من لا يعرف الجمعة إلا به» وذكرت له أن الرسول 5 أعلم منا بصالح 
أمته» وهو سن الأذان ونھی عن الزيادة» فإذا فتح الله لكم بابًا في اتباع نبيكم ولك فلا تتثقلوا 
من قطع العادات في طاعة الله ورسوله ۳۲. 

وعلى منهج الإمام- رحمه الله- سار تلاميذه الذين تربوا في مدرسته» والذين ساروا على 
منهجه بكل جلاء ووضوح» يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله-: 
"فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها: رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان» سواء كان 
آيات» أو صلاة على الني بء أو ذكرًا غير ذلك بعد أذانء أو في ليلة الجمعة» أو رمضانء أو 
العيدين» فكل ذلك بدعة مذمومة» وقد أبطلنا ما كان مألوفًا بمكة» من التُذكير» والترحیی 


() الناصر بن قلاوون سيف الدين» الملقب بالملك المظفر من ملوك مصر والشام تولي في شعبان سنة (۷٤۷ه)‏ شغل 
باللهو لصغر سن وساءت سيرته» قُتل بعد سنة وأربعة أشهر من توليه. انظر: البداية والنهاية- ابن كثير 
(0755-571/15) والأعلام للزركلي (۱5۳/۲). 

(') مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۰۱۳۱-۱۳۰/۳ وتاريخ ابن غنام (۳۹۷/۱ -۳۹۸). 

(') مجموع مؤلفات الشيخ- المرجع السابق .)۱٦۹/۳(‏ 

() لم أحد له ترجمة» ولعله من أتباع الإمام الذين لم يشتهروا. 


() تاریخ ابن غنام (9۱۹/۱). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ونحوه» واعترف علماء الذاهب أنه بدعة؛ ومنها: قراءة الحديث عن أبى هريرة بين يدي حطبة 
ا 


وٹی تقريره لعلماء مكة سنة (۱۲۱۸ه) يقول عبد الله- رحمه الله- ردًا على الشبهة التي 
راحت على فام من الناس» وهي كراهة الصلاة على الني 5 :"والذي نعتقده أن رتبة نبينا 
محمد 5 أعلى مراتب المخلوقين على الاطلاق وأنه حي في قبره. حياة برزحيّة» آبلغ من حياة 
الشهداء النصوص عليها في الیل إذ هو أفضل منهم بلا ریب وأنه يسمع سلام المسلم 
عليهء وتسن زيارته» إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه» إذا قصد مع ذلك 
الزيارة فلا بأس» ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - 


الواردة عنه» فقد فاز بسعادة الدارین وكفي همه وغمه» كما جاء في الحديث يك 


() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة-جمع: عبد الرهن بن قاسم (۲۳۷/۱). 
0 الرحع السابق(۲۳۰/۱). 


سس ل ۹۹ 


المطلب الرابع: الشبهات حول المحمل واستغلالها للنيل من الدعوة 


ا محمل: جمل ينصب عليه هودج يحمل كسوة الكعبة المشرفة» ويزين بأنواع الزينة» ويجعلونه 
في مقدمة قافلة الحج» ويأتي في موكب من الطبول والزمر الذي لا يتفق مع قدسيّة للکان 
وحعلوا ذلك كالسنة المتبعة» أو الفريضة الشرعيّة؛ حتى توهم العامة أنه جزء من ا حجء وبالغوا 
في تعظيمه والنّمسح به“ . 

وقد بذل أهل البدع في إحياء هذه البدعة جهدهم واستنفدوا فيها الوسائل العمليّة 
والقوليّة» وأنفقوا في سبيلها بلا كلل ولا مللء وتحملوا المشاق من أجل ذلكء بالرغم من تحذير 
علماء الدعوة وأئمتها من هذه البدعة» وإخبارهم للقائمين عليها أن الإتيان بھا إلى المشاعر 
المقدسة سيعرضها للاتلاف؛ لأنه من تغیبر المنكر المأمور به شرع“ . 

يقول احبر“ فی تاریخه: وآرسل الوهابي إلى عبد اللہ باشا“ أمير الحاج الشامي 
يقول له: لا تأت إلا على الشرط الذي شرطناه عليك في العام الماضي» وهو أن تن بدون 
ا حملء وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة؛ وکل ما کان مخالقًا للشرع". 

ولاتحاد السلطتين الشرعيّة والسياسيّة» وأثر الإمام- رحمه الله- ودعوته وصفاء المنهج 
الذي ترك الأتباع عليه ووضوحه فقد أنكر الأمير سعود- مہ الله- على أمير الرکب المصري 


() انظر: حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي- محمد السلمان (۱۳۰) جلة البحوث 
الإسلاميّة- العدد(۲۱) ربيع الأول إلى جمادى الثانية لسنة (408١ه)»‏ والتّذكرة في أصل الوهابيين- جان 
رعون(۳۸). 

() انظر: عجائب الآثار في التّراحم والأخبار- عبد الرحمن الحبرتي (٤/۲۳)ء‏ والعثمانیون وآل سعود في الأرشيف 
العثماني - ركريا کورشون(۷۹). 

() عبد الرحمن بن حسن الحبرتي: نسبة إلى (حبرت) وهي الزيلع في بلاد الحبشة مرخ مصرء ومدون وقائعها وسير رحا ماء 
في عصره ولد في القاهرة سنة (۱۱۲۷ه) وتعلم في الأزهرء وجعله (نابليون) حين احتلاله مصر من كتبة الديوان» 
ولي إفتاء الحنفيّة في عهد محمد علي» له كتاب عجائب الآثار في التراحم والأحبار المعروف بتاريخ اببرت. قتل له 
ولد فبكاه كثيرا حتى ذهب بصره» توفي مخنوقًا سنة (۱۲۳۷ه). انظر: الأعلام للزركلي (۳۰/۳). 

5 (۷۲۱/۵. 
(”) عبد الله باشا بن إبراهيم الشهير بالجتجي الحسيني» ولد سنةره ۱۱۱ه). كان جادًا في حياته» حصل جملة من العلوی 
وکان حسن الخط» ولي حلب ودمشق وبلاد بكر للدولة العثمانيّة» تولى إمارة الحج وحارب أنصار الدعوة» توفي 

سنة(117/4١ه).انظر:‏ سلك الدرر- محمد المرادي (۸۲-۸۱/۳)ء والأعلام للزركلي (514/5). 
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بقوله: "ما هذه العويدات» والطبول التي معكم؟ يعني بالعويدات: (ا حمل)ء فقال: هو إشارة 
وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم فقال: لا تأت بذلك بعد هذا العام وان أتيت به 


ع 


ا 


وقد طبق أتباع الدعوة منهج الإمام- رحمه الله- في التدرج ف الانکار علی المُخالفین؛ 
وذلك بالتّدرج من التّحذير بالقول» إلى المنع من دخول مثل هذه المُنكرات إلى المشاعر 
المقدسة. 


ومع هذا التّحذيرء فان هل البدع لم ینزحروا؛ بل جاءوا به في العام اي فلم بمكنوا من 
دخول ا مشاعر القدسة. وقد رحع الحج الشامي عام (۱۲۲۲ه) بسبب منع المحمل» حيث 
سبق وأن خذروا من الاتیان به» وما يصحبه من الطبل والزم والأسلحة والمخالفات''ء "وم 
تحر العادات التبعة في ا حمل من الزمر ودق الطبول" في تلك السنة بسبب هذا النع. 

وقد افتری المُخالفون على علماء الدعوة وأئمتها بقوهم: إتمم نادوا بعد انقضاء احج أن 
لا يأ إلى الحرمين بعد هذا العام من حلق ذقنه, وتلا للنادي قوله تعالى: ۴ ییا آي 
ا المقرکرت تس 6 بش را السنچد الکرام بنك عامهم عصیدا ا وقاموا باحراج 
ا جاح" ولم یقف الأمر عند هذا الحد؛ بل أثاروا الفتنة بين الناس ودعوهم إلى قتال أهل 
التوحيد» وسعوا لزعزعة الأمن في بلاد الحرمين» واستعانوا بن على شاكلتهم» وأشاعوا أن 
الوهاییین- على حد زعمهم- منعوهم من ا حج؛ فانقطع الحج الشامي والمصري عام 
(۱۲۲۳ه) بحذه ا حجة والصحيح أن الذي مُنع الطبل والزمر وحمل الأسلحة» وهذا دفع 
أصحاب اللعاعة أن يذهبوا إلى مقر العاصمة العثمانيّة للشکوی ويطلبوا حلاص الحرمين من 
الوهابي على حد زعمهم؛ لام فقدوا بعض الأعمال كالكناسة والفراشة» ويذكروا أن الوهابيّة 
استولوا على ما كان بالحجرة النبويّة من الذخائر وابحواهر“. 


() المرجع السابق(:/۷۲). 

(ٴ) انظر:المرجع السابق(؛ /۷۱). 

(') تاریخ الوهابيين-أيوب صبري (4۸) 

() سورة التّوبة آية رقم [۲۸]. 

() انظر: عجائب الآثار في التراحم والأخبار- عبد الرهن الحبرقي(7/4). 
() انظر: الرحع السابق (۱۲۲-۱۲۱/4). 


الألوكة 


الفصل الثاني: معوّقات فكريّة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


* المبحث الأول: التعصب والتقليد. 
٭ المبحث الثانی: اتباع الهوی والحسد. 
" المبحث الثالث: الخصوم من آصحاب الزعامات والمنتسبین 


للعلم. 
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الفصل الثاني: معوقات فكريّة 
لا شك أن الفکر الانسان له أثرہ الخطير في الأمة» والانسان بطبیعته يؤثر ويتأثر» ولا بد 
له أن يفكر في فعله الآني ومستقبله ال حیاتیء ومن السلّم به أن العقيدة ها أثرها الواضح في 
الفکر» ومتی انحرفت العقيدة عن هدى اللہ ووحيه انحرف الفکر» وهوى بصاحبه في مهاوي 
الردی» ولا يستطيع إنقاذ نفسه من الحلكة إلا إذا سلّم قياد فكره لوحي اللہ؛ لأنه العصوم من 


الباطل -( لا ايه بکطل یبن ديه ولا من له ربل من كدر ميد 4 » وإذا سلم فكره 


للتیارات الفكريّة المتضاربة» التي لما آثرها البالغ في آمن الأمة الفكري, لما تؤديه من نتائج سلبيّة 
تحول بين المسلمين ووحدتم» وفهمهم الصحيح لإسلامهم وأصوله العظيمة التي دعا إليهاء 
وذلك بسبب تسليمهم لأفكار انتهجها کل من حاد عن الحدي القوع والصراط المستقيم. 

فما نتج استحلال الأموال والأنفس المعصومة إلا عن تعصب مقيت» بُني على خلل 
فكري أثمره البعد عن الأصول والنابع الأصيلة للدين الإسلامي؛ لأن نتائج الفكر ونرته عمل 
يُترحم في واقع الإنسان» يظهر على تعامله مع ا حیطین به على مختلف الأصعدة» فما نبتت 
نابتة ا خوارج''' إلا عن فكر» وما ظهر التشيع والرفض إلا عن فكر» وما عصفت بالأمة 
عاصفة الفرق إلا عن فكر» ولا شرحت العلمنة”" والليبراليّة!'© والحدائثةا“ في الأمة إلا بسبب 
SNC‏ دماء المسلمين» وشتع بعضهم على بعض قليًا وحدیئًا إلا بسبب 


ر) سورة فصلت آية رقم [4۲]. 

(ٴ) الخوارج: موا بذلك لخروحهم على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- بعد حادثة التحكيم» ويُسمون ا حروریق 
والنواصب والشراة» ویکفرون أصحاب الكبائر» ویخلدوتم في الناره وم فرق متعددة» وكل من حرج عن الامام الحق 
الذي اتفقت عليه الجماعة فهو خارحي. انظر: التنبيه والرد للملطي (53-77).» والملل والنحل- للشهرستاني 
اك ا 06 

() نسبة للعلمانية» والعلمانية: مشتقة من العلم بمعنى الَا أو الدنياء والعلماني هو خلاف الديني أو الكهنوق. المعجم 
الوسیط- بحمع اللغة العربية - باب العین(1 5 1 )..فالعلمانية : تعني إقامة الحياة على غير الدين.العلمانية-سفر 
الحوالي(٤‏ ۲). 

() لا يُوحد ھا تعریف دقیق بين مفوهمها وئحدد معالمهاء وئُکن تعریفها بأنها: مذهب سياسي أو حركة تحدف لتحریر 
الانسان من القیود السلطوية. وتفرط في الحرية» وتتشکل وفق آحلاق من یتبناها. انظر: الليبرالية نشأتما وجالاتما- 
عبد الرحیم السلمي(۷)» وموقع ویکیبیدیا- الوسوعة الحرة. 012.018 ماع۳ http://ar.‏ 

() الحداثة: مصطلح وضع لمذهب معين له أصوله المحددة؛ اليخالفة والرافضة لدين الله وضرعه. الحداثة في العام العربي- 
دراسة عقدية-محمد العلي(۳۵/۱). 


الألوكة 


شطحات فكريّة» بَظھر صلاحها وفسادها بعد عرضها على كتاب الله وسنة رسوله وَل بفهم 
سلف الأمة والراسخين في العلم من العلماء الربانيين» الذين يستطيعون أن یجلوا ما ُوہ به 
أصحاب الفكر المنحرف الذي يضطلع بعض مُنظريه" بقدرته على قلب المفاهيم وتشويه 
الحقائق وطمسهاء وتقديم أدلة وبراهين غير كافية أو مناقضة للواقع» واستعمال الكلمات بمعان 
مبهمة غير محددة» أو بمعانٍ متقلبة وختلفة . 

فئلاعب الأعداء بالمفاهيم والمصطلحات الشرعية» وقاموا بترسيخها في أذهان الناس 
مشوهة» ثم ذموا من تمسك بالألفاظ الشرعیة أو انتحلهاء أو انتمى إليها فقالوا:"إن 
الاستمساك بشريعة اللہ والأحذ ما ثبت فيهاء وا حافظة على ما كان عليه السْلّف الصا من 
عقيدة صالحة وعمل صالح لون من ألوان التعصب المذموم. 

أما إحياء التراث الجاهلي» والتعصب له والأحذ بتقاليد الجاهليّة الأول والرحعة إليهاء 
فهو فضيلة قومیّت ولو كان ذلك شراء أو أمرًا تافها من أمور الفنّء أو عملا فاسدًا غير 
صاخ( . 

وقد عاف الامام- رحمه الله- وابثلي بفشام من الناس حملهم انحرافهم الفكري والعقدي 
على التعصب والتقلید اتباعًا للهوی وحسدًا لغیرهم من الظهور علیهم ولو كان باحق؛ من 
أجل الحفاظ على زعاماتمم الدينيّة والدنيويّة» فعارضوا دعوة الامام- رحمه الله وشنعوا علیها؛ 
وعلی آتباعها نما كان له الأثر في عدم قبول الدعوة وإعاقتهاء وهذا یتضح من خلال الباحث 
الاتية: 


(') انظر: الأمن الفكري في مقررات التربية الاسلامية في للرحلة الثانوی- سعد بن صالح العتيي (۵۰). 
(') أجنحة المكر الثلاثة- عبدالرهن الیدانی(۲۹۹). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الأول: التعصب والتقليد 

إن من حكمة الله- سبحانه وتعالى- أن فرق بين الناس في الملكات والفهم والاستنباط 
والقدرات العقليّة والمعرفيّة للوصول إلى الحق» ولكن العبرة بقوة الحجة والدليل السا م من 
التعصب والتقلید؛ اللذيّن مؤادها إلى التفرق والاختلاف» والمتعصبة والمقلدة جعلوا التعصب 
للمذاهب ديانتهم» ومنهم من قنع بتقليد من يرى تمثل الحق في شخصه وقوله لا دليله» وقالوا: 
| اما ودا عبات ع ام َو ونا ل ءاگرهم مُقَمَدُوت (6) 4 ولا شك أن هذا بمعزل عما 
ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي يعي قول الحق- تبارك وتعالی-: -( لیس ِأماِنتکم ولا مان 
هل التب کت فمن استبانت له السنة وخالفها فقد حالف ما أجمع عليه 
السلمون» قال الشافعي: "أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول اللہ كه لم يكن 
له أن يدعها لقول أحد من تو والتعصب والمُقلد تحاران عن زمرة العلماء» ولیس 
هما نصیب من إرث رسول الله يل فهما من بیجد ويجتهد في رد الدليل انتصارًا لقلده 
ومتبوعه . 

وقد كان الامام- رحمه الله- من أبعد الناس عن هذين الداءین؛ لأن مبنی الحق عنده على 
دليل الكتاب والسنة» والاقتداء بأئمة السّلّف فيما لم يقم دليل على خلافه بخلاف من 
عارضه من الخصوم الذين استبعدوا فهم النصوصء والاجتهاد في دلالاتھا على أمثالهم. 

ولا شك أن حطر التعصب والتقلید على الأمن الفكري ظاهر؛ لأنه ليس للمتعصبين ولا 
للمقلدين قاعدة؛ لاحتلاف مشارھم ومتبوعيهم ونزعاهم. 

والامام- رحمه الله- كان مُعظمًا للنصوصء ومُقدمًا شا على أقوال الرحالء داعیّا إلى 
الاعتماد على الدليل» ونبذ التعصب والتقلید وهذا يتضح من خلال المطلبين التاليين: 


() سورة الزحرف آية رقم [۲۳]. 

(') سورة النساء آية رقم [۱۲۳]. 

() أعلام الموقعين عن رب العالمين- ابن القيم .)9/١(‏ 
6 انظر: اطرحع السابق(۵/۱). 


الألوكة 


المطلب الأول: التعصب 

التعصب في اللغة: من العصبيّة» والعصبيّة: أن يدعو الرحل إلى نصرة عصبته» والتألب 
معهم على من يناوئهم» ظا مین كانوا أو مظلومين» وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعواء فإذا تجمعوا 
على فريق آخر» قيل: تعصبوا(. 

والمراد بالتعصب هنا: أن ينحاز الإنسان لفكره» أو فكر تابعه بلا دليل ولا برهان» ويجعله 
حجة علیه وعلی سار الناس(. 

والتعصب یکون في الأقوال وقي الأعمال» ویکون دينيًا وطائفيًا ومذهبيًًا ودوليًا. 

وليس للتعصب زمام ولا خطام؛ فهو يقوم على التعميم وا حمود والبعد عن الموضوعية 
وعدم العدالة؛ لأنه ينتهك كل الحمى» فبداياته كلام ونھایاتہ تفرق في العقيدة والشريعة 
والسياسة» وعدوان وقتل وتمزيق لوحدة الأمة التي أمر الله كما في محكم تنزيله ودعا إليها رسوله 
يي قولا وعملا. 

والتعصب له أثره البالغ في إعاقة الدعوات الراميّة للتصحيح» ومن ثم ینعکس على الأمن 
الفكري للأمم والجماعات والأفراد؛ وذلك بسبب الانحراف الفكري الذي طرأ على العقل 
بسببه؛ لحجر المتعصب على آراء الآخرین؛ وعدم الاعتراف بوجودهم وتزداد الخطورة عند إرادة 
فرض الرأي على الآخرين بعد إقصائهم بغير حق(. 

والتعصب يقود إلى ا حمود الفكري» ويجعل منتحله يرفض كل رأي صدر من الغير دون 
بحث عن دليل أو المطالبة ببرهان» بل إنه في الغالب يبحث عن الأدلة والشواهد التي توافق رأيه 
وهواه» فیبرزها ويظهرها على أتما ا حق الذي لا مرية فيه" . 


() انظر:لسان العرب لابن منظور - باب العين (۲۳۳/۹). 

() انظر: أدب الطلب ومنتهی الأرب- محمد الشوکاني(۸۰). 

() انظر: نموذج تشخيصي واطار بحثي مقترح لدراسة ظاهرة التکفیر باعتبارها مهددًا للأمن الفكري- عبدالله 
لبريدي(۱ ۱) بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري(۰ 4۳ ۱ه). 

() انظر: مشكلة الغلو في الدین- عبد الرهن اللویحق(۲۹4/۱). 

() انظر: نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقیق الأمن الفكري- عبد الحفيظ الالكي (۷۰). 

() انظر: مفهوم الأمن الفكري في الاسلام وتطبيقاته التربوية - آمل نور (۱۱۰). 
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وقد أدى التعصب المذموم إلى دمار البلاد وخرابھاء كما وقع في مدينة أصفهان 
سنة(۳۱۷ه) حيث "فشا فيها الخراب في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعيّة والحنفيّة» 
والحروب المتصلة بين الحزبين» فكلما ظهرت طائفة نبت محلة الأحرى وأحرقتها وخربتها لا 
يأحذهم في ذلك إل ولا ذمت وكذلك الأمر في رساتيقها وقراها(. 

ويقول ابن كثير”2- رحمه الله-:"وقد كان للتعصب المذهبي دور كبير في انقسام المسلمين 
وانتشار الفتن فيما بينهم» فقد طعن أتباع المذاهب بعضهم في بعض» وانتقص بعضهم بعضاء 


حتى وصل الأمر إلى أن حرم أحد المذاهب الزواج من الآحر» ثم تساهلوا فجوزوا ذلك قياسًا 
علی نساء آهل ا 


فمن غلب عليه التعصب, انحرف فكره» وسیره هواه» وعارض ا نطقء وما علیه العقل 
السلیم؛ لأن التعصب للرأي بغير دلیل من الکتاب والسنة الصحيحة» هو خطأ وانحراف 
فكري» فالتعصب يؤدي إلى عدم قبول الحق عند ظهور الدلیل؛ بناء على ميل إلى جهة» أو 
طرف» أو جماعة» أو مذهب» أو فكر سياسي» أو طائفة. 


والتعصب سلوك خطير يقود إلى الأذى والتأليب على الخصوم» ثم يؤدي إلى اتخاذ موقف 
معاد ثم يؤدي إلى املاك وحسران الدنيا والآخرة. 
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فلا يُتصور أن يوحد مجتمع إنساني مستقر وآمن حسیّا وفكرياء ويعيش الناس في ظله 
آمنين» مع وجود التعصب الذي یرفض احق الثابت» ويصادر فكر غيره ولو کان م 


() معجم البلدان-ياقوت ا حموي(۲۰۹/۱)ء وانظر: البداية والنهاية-ابن كثير(1 .)٠١/١‏ 

() إ ماعیل بن عمر بن كثير بن ذرع البُصروي الأصل ثم الدمشقي الشافعي» ولد بمجيديل قرية من أعمال مدینة بُصرى 
سنة (۵۷۰۱)ء وكان أبوه خطیبًا بھاء انتقل بعد وفاة والده إلى دمشق سنة (٦۷۰ف)‏ تتلمذ على أخيه كمال 
الدين عبد الوهاب والمزي والبرزالي» برع في علوم شت كالفقه والحديث والتفسير» من مصنفاته» تفسير القرآن العظيم» 
والبداية والنهاية» توفي سنة (4/الاه). انظر: البداية والنهاية له ٤(‏ ۰۳۱-۲۱۰۲۳/۱ والدرر الكامنة - أحمد بن 
حجر(١/ه:‏ 5 -45 »)٤‏ والنجوم الزاهرة- ابن تغري بردي (۱۲۳/۱۱- ۱۲). 

() انظر: البداية والنهاية .)١57/1١1١(‏ 

(ُ) انظر: الانحراف الفكري وأثره في الإرهاب- خالد بن عبدالرحمن القريشي (۳(۲-۳۵۹). 


۱۰۸ 


کج اقالباہ ري 


يقول الشنقیطی- رحمه الله-:" وعلى کل حال» فكل عاقل ۸ يعمه التعصب. يعلم أن 
تقليد إمام واحد بعينه» بحیث لا يُترك من أقواله شيء» ولا يؤحذ من أقوال غيره شيء» وحعل 
أقواله عيارًا لكتاب الله وسنة رسوله» فما وافق أقواله منهما جاز العمل به» وما خالفها منهما 
رجب اطراحه وترگ العمل به لا وجه له آل وهو شالف لکتاب الل وسنة رسوله كل 
وإجماع الصحابة والتابعین وتابعیهم- رضي الله عنهم أجمعين-» وإجماع الأئمة الأربعة- رمھم 
اله-» فالواجب على المسلمين تعلّم كتاب الله وسنة رسوله» والعمل بما علموا منهماء والواحب 
على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلّم» سؤال أهل العلم والعمل ما أفتوهم به ۳. 

ومن أشد المعوقات التي واحهها الإمام- رحمه الله- داء التعصب المقيت للمذاهب 
والأشخاص والرؤساء والبلدان» والذي أدى إلى رد التصوص الصّريحة إما بالطعن فيهاء أو 
تأویلها؛ أو صرف دلالاتھا وحرص- رحمه الله- على محاربة هذا الخلق الذميم بشتی الوسائل”". 


ومن زامن ظهور دعوة الإمام- رحمه الله- ابن السويدي» وقد سلك مسالك شتى حمله 
تعصبه على جميع ما سبق من أدواء التعصب» فمرة يذكر نصوصًا يصعب الاستدلال بها على 
ا حال التي تفشت في عصر الإمام كفضل المدينة» والنصوص الدالة على وجود الطائفة المنصورة 
إلى آحر الزمان”»» ويصرف دلالات النصوص وأقوال أهل العلم إلى ما یره( أو يؤوها تأویلا 
فاسدًا» ومن تعصبه المقيت يُقرر أن الحجة لا تقوم إلا بالإجماع القطعي» وأن الذي يقيمها 
الإمام أو نائبه". 


(') هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مفسر مدرس من علماء شنقيط (موريتانيا)» ولد 
سنة (١۱۳۲ھ)‏ في موريتانيا وتعلم بھاء وحج )١71(‏ واستقر مدرسًا في المدينة النورة ثم الرياض» وأخيرا في ا حامعة 
الإسلامية بالمدينة (۱۳۸۱). توفي بمكة سنة (۱۳۹۳ه). له كتب» منها: أضواء البيان في تفسير القرآن ومنع جواز 
ابحاز» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات وغير ذلك. انظر: الأعلام للزركلي (45/5)» ومشاهير علماء بحد 
- عبد الرمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (9۲۰-۰۱۷). 

() تفسير أضواء البيان- (۳۶۰/۷). 

() انظر: رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب الشخصية- عبد ا حسن بن باز(۵۰۳/۲). 

() انظر: المشكاة المضيئة-صحيفة (۷۲۱۷ب-۲۹ب). 

() انظر: الرحع السابق-صحیفة(۱۸أ). 

(ٴ) انظر:الرحع السابق-صحیفة(۱۹أٴ-۹١ب)۔.‏ 

() انظر:المرجع السابق-صحیفة(۸ ۱). 
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ويسوق ابن عفالق التعصب إلى أن يقرر في دعوة الإمام- مہ الله- أصولًا لم يذكرها 
الإمام أو يدعو إليها بقوله: "فهل ترون في دين الله- تعالی- أن العارض ووادي حنيفة وبلاد 
مسيلمة دار هجرة» هل ترون في دين الله أن الله لا يقبل توبة أحد حتى يأىَ ابن عبد الوهاب 
فيجعله واسطة بينه وبين الله فيتوب عليه» أفي دين الله- تعالی- تضليل هذه الأمة وتكفيرها إذا 
(١(۷ ۰ 5‏ 


ویلجئ التعصب ا خصم إلى إيراد أدلة بلا زمام ولا خطام يبرر بھا الضلال الذي يراه» 
ومن ذلك ما تفوه به عبد الله بن داود كذبًا على رسول اللہ أن النبي بيك قال: "سيكون جماعة 
يقولون للناس نحن علماء ومشايخ ندعوكم إلى الدين وهم كاذبون في ذلك ۳ ولم يكتف بهذا 
بل ينقل عن ا حاھیل ما يشبه المنامات ليكون دليلا له على ضلال الإمام- رحمه الله- فيقول: 
"ونقل لي المُحقق الصدوق الشرف بن علي بن حسین بن مشرف(؟ آنه رأی کارا نی شد 
الظاهر أنه مروج الذهب للمسعودي أو غيره» فانه ذکر فيه في قتال بني حنيفة» قال: ویخرج في 
آحر الزمان في بلد مسیلمة رحل يُغير دين الإسلام» ولا یتعدی مُلکه نحر". 

وینقل ابن داود عن أحد العلماء من نزلاء المدينة» الذين آل کم تعصبهم إلى الحكم 
باستباحة دم الامام والحكم بوجوب قتله دون تأخير لمن يقدر علیه. 

وقد بذل الإمام- رحمه الله- جهده في مواحهة هذا المُعوق» حيث سلك مسلك التنظير 
العلمی» والتطبيق العملى 2 معالحة ظاهرة التعصب الى سادت في زمنه» وٿ كتابات الإمام 
رحمه ره يظهر عدم تعصبه لأي إمام أو مذهب» بل يهتم بالدليل» ويصف العلاج الذي 
به الشفاء من داء التعصب وهو الا حلاص لله والتضرع إليه» فهو أعظم وسيلة للخلاص من 


() رد ابن عفالق على ابن معمر -صحیفة(٤‏ ٤أ).‏ 
(') الصواعق والرعود-صحیفت(ه۳). 

0 لم أقف له على ترجة. 

() الصواعق والرعود-صحیفت(ه ۳). 

() الرحع السابق-صحیفة(۸۲ب). 


سس ا ۹ 


صحيحة وبرهان يردون به على الامام ویتحلی ذلك في رسالته إلى محمد بن سلطان) حيث 
يقول: "...وجاءنا عنك أنك تقول: أبغيكم تکتبون لی الدلیل من قول الله وقول رسوله» وكلام 
العلماء على كفر الذين ينصبون أنفسهم للنذور والنخي في الشدائد» ويرضون بذلك. وينكرون 
على من زعم أنه شرك ویذکرون عنك أنك تقول: أبغي أعرضه على العلماء في الخرج وقي 
الأحساء» ولكم عليَ أن ما أقبل منهم الطفايس والكلام الفاسد؛ فان بينوا حجة صحيحة من 
الله ورسوله أو عن العلماء تفسد کلامکم وإلا اتبعت أمر الله ورسوله» واعتقدت كفر 
الطاغوت ومن عبدهم» وتبرأت منهم فإن كنت قلت هذا فهو كلام حسن وفقك الله لطاعته 
ولا یخفاك أن آعرض هذا من سنين على آهل الأحساء وغيرهم» وأقول کل انسان أجادله 
بمذهبه إن كان شافعيًا فبكلام الشافعيّة» وان كان مالکیّا فبكلام الالکیّف أو حنبليًا أو حنفيًا 
فکذلك. فإذا أرسلت إليهم ذلك عدلوا عن ا حواب؛ لأنھم يعرفون أني على الحق وهم على 
الباطلء وإنما عنعهم من الانقياد التكبر والعناد على أهل نحدء كما قال- تعالی-: ۳ إِنَّ 
ا دوت ف يه يسنت الہ َير سُلْطننٍ َنَم إن فى شور ل تک 
لغيه کلفيه 274 وأنا أذكر لك الدليل على هذا الأمرء وأوصيك بالبحث عنه والحرص 
وأحذرك عن ا موی والتعصب؛ بل اقصد وحه الله وأطلب منه وتضرّع إليه أن يهديك للحق» 
وكن على حذر من أهل الأحساء أن يلبسوا عليك بأشياء لا ترد على المسألة» أو يشبهوا 
عليك بكلام باطل ". 
ومن جهود الإمام - رحمه الله- في تطبيقه لبادئه ونبذه للتعصب بكل صوره وأشكاله 
يُقرر للخصوم حقيقة حقيقة تنقطع أمامها كل حجة» وهي أنه لا يتعصب لكائن من كان حاشا 
العصوم - عليه الصلاة والسلام -» فيقول: "فأنا وله الحمد, لم آت الذي أتيت بجھالة 
وأشهد الله وملائکته أنه إن أتاني منه (يعني: عبد الله بن عيسى) أو من دونه في هذا الأمر 
() محمد بن سلطان العوسجيء ولد في ثادق سنة(۱۱۷۹))ء حفظ القرآن وتعلم في بلده, كان بينه وبين الإمام محمد بن 
عبد الوهاب مكاتبات» ورحل إلى الدرعية وأخذ عن إمامها وأبنائه وغيرهم» وكان محبّا لجمع الکتب» تولى قضاء 
الأحساء وتوٹی بها سنة (۱۲۲۳ه). انظر: عنوان ابحد- عثمان بن بشر (۰)۲۹۰/۱ وتاريخ الفاخري- محمد 
الفاحري(۰)۱۸ وروضة الناظرين عن مآثر علماء بحد وحوادث السنين- محمد القاضي(۲۳۰-۲۲۹/۲). 


() سورة غافر آية رقم [55]. 
() بحموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخحصیة(۸۱-۸۰/۳). 


١١١ 
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كلمة من ا حقء لأقبلتها على الرأس والعين» وأترك قول كل إمام اقتديت به» حاشا رسول الله 
؛ فإنه لا يفارق الحق. 

فان كانت مكاتيب أولياء الشيطان» وزحرفة كلامهم الذي أوحي إليهم ليجادل في دين 
اللہ لما رأى أن الله يريد أن يظهر دينه غرته وأصغت إليه أفغدتكم» فاذكروا لي حجة مما فيها أو 
كلهاء أو في غيرها من الكتب» ما تقدرون عليه أنتم ومن وافقکم. فان لم آحاوبه عنها بجواب 
فاصل بینء يعلم کل من هداه الله أنه الحق» وأن تلك هي الباطل» فأنكروا علت". 

ولكون داء التعصب قد استشرى في زمن الإمام- رحمه الله وأحذ الناس يُوالون 
ویعادون عليه» فقد كرره یی رسائله ومؤلفاته» وحذر منه» وزجر عنه» فيقول 2 مسائل 
الجاهليّة”'2 مُقررًا أن هذا مسلك الجهال في كل زمان:" الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب 
كقوله فیها: ‏ ولا مُوْمِمُوَا لا لمن تیع ديك 4 7 وق لو «العالقة ور أن تمصت 
الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم» فذكر الله فيه ما ذكر". 

وحهود الإمام- رحمه الله- في محاربة هذا الداء ظاهرة جليّة في أثره على تلاميذه وأتباعه 
حيث حصنهم من هذا الدای فظهر أثر هذا التحصين في تحذيرهم من التعصب ي کتاباتھم 
ورسائلهم» يقول أبناء الإمام الشيخ حسين ٤(‏ ۱۲۲ه) والشيخ عبد الله (۱۲۲ه)- رحمهم 
الله-: "والذي ننكره هو التعصب للمذاهب» وترك اتباع الدلیل ۲ . 

ویقرر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» أن خطابھم ودعوقم لمن له عقل وعلم» 
ومتسم بالعدل والانصاف والبعد عن التعصب؛ لأنحم ابتلوا بفتام من الناس هذا مسلکهم 
ینظرون إلى من قال لا إلى المقال“. 


() بحموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصية (۱5۳/۳)» والدرر السنية في الأجوبة النجدیة- جع: عبد الرهن بن 
قاسم (۳/ ۸-۵۷ وانظر: مجموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخصية (۱۳۹/۳). 

(') بحموع مولفات الشیخ (/۰۲۳4 (۲۳۰/۲). 

() سورة غافر آية رقم .]٥٥[‏ 

(ُ) الدرر السنية في الأحوبة النحدیة- جمع: عبد الرهن بن قاسم (۰)۲۲۱/۱ و(4/ ۰6۱ وانظر:(4۱۸/۱). 

() الرحع السابق(۲۳۰/۱). 
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ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمن' :ومن أكبر أسباب شرح الصدر للنصائح 
والمواعظ وقبوفا» ما يعلمه الله من حرص العبد على الخير والحدى» والتجرد من ثوبي التعصب 
واموی» والبعد عن الإعجاب بالنفس» وإيثار الشهوات الدنيويّة» فالقلب إذا سلم من هذاء 
وابتهل إلى الله بالأدعية المأثورة» كدعاء الاستفتاح:" اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل...""» لا سيما في أوقات الإحابة» فان هذا لا تكاد تسقط له دعوة» والتوفيق له 


گے ۳٦‏ 
آقرب من حبل الوريد"7". 


() عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة (۱۲۲۵ه ) في الدرعية» ثم أصابما ما 
أصابما من الخراب والتدمير على يد إبراهيم باشاء فانتقل إلى مصر مع والده, في آخر سنة (۸۱۲۳۳. وأقام بها 
إحدى وثلاثين سنة» درس العلم فيها على علماء نحديين ومصريين» له مؤلفات كثيرة أشهرها: تأسيس التقديس في 
الرد على داود بن جرجحيس» ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام» والبراهين الإسلامية في الرد 
على الشبهات الفارسية» وغيرهاء توفي سنة (۱۲۹۳ ه). انظر: علماء بنحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام 
(۰)۲۱6-۲۰۲/۱ وعلماء الدعوة- عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (۱۰۳-۸۹). 

() رواه مسلم في صحيحه-كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة النبي وَل ودعائه باللیل(٠‏ ۸۰)(ح۷۷۰۱۱). 

() بحموعة الرسائل والمسائل النجدية- بعض علماء بنحد (4۹-4۸/۲). 


11۲۳ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المطلب الثاني: التقليد 
التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة بەء ويسمى ذلك قلادةء وق فلانًا: 
اتبعه فيما يقول أو یفعل» من غير حجة ولا دليل» وحاکاہ'''۔ 
''والتقلید عبارة عن اتباع الإنسان غيره» فيما يقول أو يفعل معتقدًا للحقيقة فيه» من غير 
نظر وتأمل في الدليل» كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه» وعبارة عن قبول 
قول الغير بلا حجة ولا دليإ ". 
فالتقلید: " قبول القول بغیر ٢‏ ٢ہ"‏ 


إن من نعم الله على العباد أن وهبهم العقول التي مُیزون با بين الحق والباطل والصحیح 
من الکذب. والقلد الذي يُقلد غيره» ویقبل قوله بلا فکر ولا دليل» قد عطل عقله ولم یستفد 
ما وهبه الله وحباه من النعی وشبهة التقلید شبهة شيطانية يصرف با الشيطان المُقلّدة عن 
التفکر والتدبر في معرفة دلالات الشرع» ویصرفهم إلى تقلید من ینتحلون سواء فرقًا أو أحزابًا 
أو شيوحاء ولا يرون ا حق إلا فیمن یقلدونه؛ لام حجروا على عقوهم وآفکارهم بقیود ثقال 
ما آنزل با من " 


وقد ابثلي الامام- رحمه الله- بصنف من القلدة یتبعون الکبراء والرؤساء في أمر دينهم 


غافلين عن وعيد الله لمن هذا تمجه وطريقته» قال- تعالى-: ۔(م يب مُجِمُهُمَ في ال 


قولوت یت أطعنا الله وأطعنا الرسولا لل وقالوا رينا انا أطعنا سادا وکبراءنا فاضلوتا 


م 


و یں ×× > 
۰ ۰ 


اللا WW‏ ربا ام عفن مرت الْعَذَاب وا ما کر 4 ومع ذلك فقد اعماهم 


() انظر: العجم الوسيط- مجمع اللغة العربية- باب القاف (۷9/۲). 

(') التعريفات - علي الحرجاني- باب التاء .)30/١(‏ 

() المسودة في أصول الفقه- لآل تیمیة(٢/۸۰۰).‏ 

() انظر: استثمار مسائل الاعتقاد في حمایة الأمن الفكري- عبد اللطيف احفظي(۰ ۰)۱ بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول 
للأمن الفكري (۱۳۰ه). 


() سورة الأحزاب آية رقم -٦٦[‏ 1۸]. 


الألوكة 


وقد وضع المقلدة عقباتٍ مختلقة لصد أتباعهم عن هدى اللہ وصوروا لمم أن القرآن 
والسنة لا يفهمهما إلا احتهد المطلق» وهو الموصوف بصفات يعر وجودها في أكابر صحابة 
رسول الله ول فضلا عن من دونم» وليس للمقلّد من طريق يفهم بها عن الله- عز وحل-. ولا 
عن رسوله-عليه الصلاة والسلام-؛ إلا بتقليد غيره بلا وعي ولا رویّة . 

ولذا اشتد نكيرهم على الإمام- رحه الله- عندما طبق دلالات نصوص الكتاب والسنة 
على الواقع الذي يعيشه» ولذا يقول ابن السويدي:" فان أبيتم إلا العناد» وادعيتم المراتب 


کا ات ٹر وڈ کی ےہ 0 (Dn‏ 


ويكرر أن من لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد المطلق يجب عليه أن يُقلد» بل ويصرح بإنكاره 
على الإمام- رحمه الله- وأنه لا يجوز مثله الاستنباط ولا يحل أن يعتمد على فهمه للنصوص 
ودلالاتھا بل عليه أن يقلد”"» وأنه لا يجوز أن يُقلّد إلا الأئمة المجتهدون» ومن لم يبلغ رتبتهم 
يحب عليه تقليدهم ولا يفتي إلا بحكاية قوهم“» ويعيب على الإمام- رحمه الله- أنه لم يقلد 
أهل العلم ولا عباراتحم» وهذا حعله يصدر أحكامًا لا تتوافق مع ما يراه ابن السويدي الذي 
حجر على الأمة الفهم والاستنباط وتطبيق الأحكام على الواقع» بل ويصرح أن من أسباب 
عدم قبول قول الامام -رحه الله- أن ما أنكره ملأ الأرض ول يكون للإمام سلف في إنكاره 
على من تلبس به . 

وينقل ابن داود عن أحد العلماء من نزلاء المدينة زعمء أن نمي الإمام عن التقليد من 
جهالته وضلالته" . 


() انظر: مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصیة-(۲۵/۳)» والدرر السنية في الأحوبة النجدية- جمع: عبد الرحمن 
بن قاسم(4/۱ ۰)۱۷ واستثمار مسائل الاعتقاد في حماية الأمن الفكري- عبد اللطيف الحفظي (۹)ء بحث مقدم 
للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (۳۰؛ ١ه).‏ 

() المشكاة المضيئة-صحيفة(هأ). 

(') انظر:الرحع السابق-صحيفة (۱۸). 

(ٴ) انظر:المرحع السابق-صحيفة (۱۹أ). 

() انظر:الرحع السابق-صحيفة (۱۹ب). 

() انظر:الصواعق والرعود -صحیفة(۸۲ب-۸۳). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


وأن شيحًا من أهل بحد يُدعى صاخ بن عبد الله النحدي الحنبلي المدن“ قال عن 
الإمام -رحمه الله- في معرض رده عليه: "فقد حالف ما عليه النبي 4 وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان» وأنكر على من قلدھم... فانکر التقليد في الأحكام الشرعيّة والفرعية» وأنكر على 
من قلّد الأئمة الأربعة» وشدد على من قلد الإمامَ المُعظمَ الذي أجمعت الأمة المعصومة من 
الاجتماع على الخطأ على إمامته وفضله...أبا حنيفة". 


بل رمي الإمام ما لا تتصورہ العقول فضلا عن وقوعه» وهو قوله عن الإمام- مه الله-: 
"وحقيقة هذا الضال أنه يُكفر من قلد واحدّا من الأربعة» ويقول: أمرت أن أقائل الناس حتی 
ُقلدویی ويدعي ۱ امنا 


فطريقة هؤلاء الخصوم هي مصادرة العقل والفکر والفهم والتحجير على الخلق مهما 
كانت مرتبتهم أو منزلتهم في العلم؛ إذ فهم دلائل الکتاب والسنة وحواز العمل ما لا يحتاج 
إلى شروط قد لا تتوفر إلا في ا تھد الطلق؛ بل الطلوب من المؤمن إذا بلغه کلام الله- عر 
وحلٌ- وسنة رسوله َء وفهم معنی ذلك أن يعمل به؛ إذ ذلك مقتضی ما أمر الله به» وأمر به 
رسوله الکریم؛ وأجمع على ذلك العلمای ول یخالف فيه الا جهّال القلدة ولا اعتبار لقوشم؛ 
لأنحم لیسوا من أهل العلم. 

قال إمام أهل السنة والجماعة مد بن حنبل- رحمه الله- كما آورده الامام ابن القیم- 
رحمه الله- في أعلام الموقعين ”:" وقد فرق هد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود”2: "سمعته 


يقول: الاتباع أن يتبع الرحل ما جاء عن النبي #۶ وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين 


() لم أقف له على ترجمة رغم بذل الجهد. 

(') الصواعق والرعود-صحيفة (5./أ-5/ب). 

() المرحع السابق-صحیفة (۱۲۳ب). 

() انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد-سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (45 1۷-۵ ه). 

.)۲۰۱/۱( 0 

() سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني صاحب السننء ولد سنة (۲۰۲ه). مع آبا عمر الضریر ومسلم بن 
إبراهيم والقعنبي وخلقا کثیرا بالحجاز والشام ومصر والعراق والحزيرة» حدث عنه الترمذي والنسائي وابنه أبو بكر بن 
أبي داود وغيرهم, وقال محمد بن إسحاق الصاغاني لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد. توق سنة 
(۲۷۰ه). انظر: الجرح والتعديل- عبد الرحمن بن أبي حاتم »)٠١١/5(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۲۰۳/۱۳- 
۲ والبدایة والنهاية-ابن كثير١١ 5/١‏ ه-5 ه). 
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خی وقال أيضًا: لا تقلدنِ ولا تقلد مالکا ولا الثوري'' ولا الأوزاعي( وحذ من حيث 
أحذواء وقال: من قلة فقه الرحل أن يقلّد دينه الرحال". 


وحهود الإمام- رحمه الله- قي ذم التقليد المذموم واضحة في دعوته لمعارضيه؛ لأن التقلید 
هو القاعدة الجامعة لملل الكفر والزيغ والضلال كما قال الإمام- رحمه الله-: إن دينهم 


مبنی 
على أصول: أعظمها التقلید قال- تعالی-:۲ وك وک ما سنا من بلاق فى ری من تلا َال 
ع 

ما 


۳ئ م 3 اَم ونا ع ءاگرهم تقد مُفَسَدُوتَ ت )قل اوو جک باهدی مما و 
ویس ۳۹ بر یکو )۳ فأمرهم الله- تعالی- بقوله: | ایوا ما نژ نک رک 


سر رر سے ضر 2 1-18 ل ره مر 


من رَبك ولا تلبعواً مين دونه ولي 27+ 7 دا قیل هم نیع اتبعواً ما أنزل الله قالوا بل 
تم ما بدا لَه با ای ا یدعوهم إل عَذاب لسع 4 إلى غير ذلك ما 
يدل على أن أهل الجاهليّة کانوا في ربقة التقليد» لا یکمون هم رايا ولا یشغلون فکرا؛ 
فلذلك تاھوا في أودية الجهالة» وهكذا كل من سلك مسلكهم في أي زمان. 


وبين الإمام- رهه انیٹ أن من أعظم أسباب احراف امن ع إسلامهم الصحيح 
هو انشغالهم بکتب المتأخرين عن النظر في القرآن والسنة النبويّة» وكان ذلك راحعًا إلى اعتقاد 


() سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الکوفي» ولد سنة (۹۷ھ) من صغار التابعين» روى عن إبراهيم بن عبد الأعلى؛ 
وإبراهيم بن عقبة» وإبراهيم بن محمد بن المنتشر وخلق كثير» ويقال: إن عدد شیوحه ست مائة شیخ» روى عنه 
الأعمش» وأبان بن تغلب» وابن عجلانء وخلق كثير. توفي سنة (51١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى- ابن سعد 
(5/.ه*-350)» وحلية الأولياء- أبي نعيم الأصفهاني )١55-7/4877-5597/5(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(۲۷۹-۲۲۹/۷). 

() عبد الرهن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقيء ود سنة (۸۸ه) حدث عن عطاء بن أبي رباح والقاسم بن 
مخيمرة وشداد أبي عمار وخلق؛ وحدث عنه شعبة وابن البارك والولید بن مسلم وغيرهم» سکن في آخر عمره بیروت 
مرابطاء وبا توفي» قال إسماعيل بن عياش: ”معتهم يقولون سنة أربعين ومائة: الأوزاعي اليوم عالم الأمة. توفي سنة 
(۱۵۷ه). انظر: الطبقات الكبرى-ابن سعد (۳۳۹/۷)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰۷/۷- ۱۳ والبداية 
والنهاية- ابن کثیر(۱۲۰-۱۱۵/۱۱). 

() سورة الزخرف آية رقم [۲۳- 4 ؟]. 

() سورة الأعراف آية رقم [۳]. 

() سورة لقمان آية رقم [۲۱]. 

.)575/5( انظر: بحموع مؤلفات الشيخ- بحموعة رسائل في التوحيد والإيمان- مسائل الجاهلية‎ )١( 
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الناس استحالة وصولهم إلى مرتبة الاجتهاد» وخالفهم في ذلك الإمام- مه الله- وعلماء 
دعوته» وتيقنوا أنه لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بتحطيم قيود التقليد» والعودة إلى النظر في 
القرآن والسنة» وفهمهما ليس بمستعص على من طلب ذلك وبذلك بحطم الإمام- رحه الله- 
ما عشعش في الأذهان» وحرد عقول أهل الضلال وأتباعهم من إعماها في الحق والبحث عنه. 
وجهود الإمام وعلماء الدعوة في خلع ربقة التقليد صريحة وواضحة» حيث آبانوا بأن 
مذهبم في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة» وقي الفروع مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل- رحمه الله ويذكرون أن أصول الدين لا احتهاد فيهاء أما الفروع فهم لا يلتزمون 
يتعصبون للمذهب الحنبلي ولا يقدمونه على النصوص الصريحة» فنجدهم ينقلون أقوال الأئمة 
الأربعة؛ ليقرروا بعد ذلك الرأي الراحح عندهم» وهذا تطبیق عملی على نبذهم للتقليد في دين 
الله على غيز هدی. 
ولا يقال: إن تار الإمام محمد بن عبد الوهاب بأحمد بن حنبل وابن تيميّة وتلميذه ابن 
)١(‏ ا ك : 0,07 1 ١‏ ات ا 
القيم - رحمهم الله - تقلید لهم وإعما هو موافقة الحق للحق» وإن معنى التقليد أن تؤحذ 
قضايا الأولين من غير نظر في الأدلة» وأما الإيمان با عن دليل واقتناع» فلا يسمّى ذلك 
تقليدًا؛ لذلك فالإمام وعلماء الدعوة لا ينكرون على أحدٍ اتباعه أحدّ المذاهب الأربعة دون 
غيرها؛ لعدم ضبط المذاهب الأحرى» وهم يرون أنه لا يوحد أحد يستحق مرتبة الاجتهاد 
الطلق. أما الاجتهاد في بعض المسائل فلا مانع عندهم منه. 
وف ذم التقليد يقول: آبو جعفر الطحاوي(: عن مناظرة جرت بينه وبين أبي عبيد 
حربویەا''''فقال: كان یذاکرن في المسائل» فأحبته یوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي 
() محمد بن أبى بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الحوزية ولد سنة (۹۱٥ھ)‏ تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية ودرس 
بالصدرية» وأم بالحوزیة وأحذ الفرائض عن أبيه» والأصول عن الصفي المندي» برع في جميع العلوم وفاق الأقران 
واشتهر في الآفاق» وتبحر في معرفة مذاهب السلف. توفي (١ه/اه).‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير (4 ۰۲۳/۱ 
والبدر الطالع- محمد الشوكاني(؟/57 .)١‏ 
0 أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الصري احنفي صاحب العقيدة» ولد سنة (۲۳۹ه) نشأ 5 بيت علم وفضل» 
مع هارون بن سعيد الأيلي وعبد الغني بن رفاعة ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم» وعنه أحمد الخشاب» ومحمد 
الأخميمي والطبراني وآخرونء كان ثقة ثبتا فقيهاء قال أبو إسحاق الشيرازي في الطبقات انتهت إليه رئاسة أصحاب 


أبي حنيفة بمصرء توفي سنة (۳۲۱ه) انظر: وفیات الأعیان- ابن خلکان(۰)۷۲-۷۱/۱ وسیر الأعلام للذهبي (۰ ۱ 
۰۳۳-۷ ولسان الیزان - أحمد بن حجر (۳۸۲-۳۰۸/۱).- 
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حنيفة» فقلت له: أيها القاضي: أوكل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلذًاء 
فقلت له: وهل يقلّد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي؟ قال: فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلا 
وحفظها الناس" ۲ . 

لذلك نحد للإمام وبعض علماء الدعوة احتهادات في بعض المسائل مع مخالفتها لمذهب 
الحنابلة» كإرث ا مد والأخوة» فهم يقدمون الح بالإرث» ومثل جواز صلاة المنفرد حلف 
الصف"؟؛ بل للشيخ احتهادات أكثر تحرژاء مثل: جعل دية المسلم تمانمائة ريال بدل مائة ناقة©) 
وهكذاء وهذا منهج ۸ يعهده المقلدة وسابقة للإمام- رحمه الله- جعلتهم يُشنعون عليه بلا 
برهان. 

ومن أبرز معطيات دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب- ره الله- وجهوده العودة بعلماء 
المسلمين إلى الاحتهاد في الفروع» بعد أن كان ذلك معدومًا أو شبه معدوم» وهنا يجدر بالذكر 
أن يُقال: إن دعوة الإمام- رحمه الله- تتلخص في مبدأين رئيسين: 

الأولة الدعوة إلى توحید الف سبحانه رغال واعلاص العبادة له قل رسک والبعد 
عن کل ما يناقي ذلك أو یُناقضه. 

الثاني: الدعوة إلى الاجتهاد وحاربة التقليد الأعمى الذموم". 

وحهد الإمام- رحمه الله- في التحذير من التقليد- وترك الأحذ من الكتاب والسنة عن 
فهم وعلم ومعرفة ووفق السبل والوسائل المْتاحة في عصره- بین واضح» ففي رسالة له لأحد 
المدعوين یقول:" والا فمعلوم أن اتباعکم لابن حجر في الحقيقة» ولا تعبئون بمن خالفه من 


-() علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي قاضي مصرء سمع: أحمد بن المقدام» والحسن بن عرفة» وعنه أبو بكر 
بن المقرئ» وأبو حفص ابن شاهين» توفي سنة (۳۱۹ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى- تاج الدين السبكي 
57/9 ۰-6 4۵)» وسير أعلام النبلاء- للذهبي (4 8/١‏ *5- ۵۳۹). والبداية والنهاية- ابن کثیر(١١/۷٦۱).‏ 

() لسان الميزان-ابن حجر (۰)۳۸6/۱ وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤(‏ ۵۳۸-۵۳۷/۱). 

() بجحموع مؤلفات الشيخ- فتاوى ومسائل (4۳/۲). 

() انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية- جمع: عبد الرحمن بن قاسم .)٥١٤/٤(‏ 

() انظر: المرحع السابق(4۰۲-۰۱/۷). 

() انظر: حقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العا م الاسلامي- محمد بن عبد الله السلمان (۱۳۸- 
)١ ۰‏ مجلة البحوث الإسلامية- العدد (۲۱) سنة (۸١٤١ه).‏ 
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رسول أو صاحب أو تابع حتى الشافعي نفسه ولا تعبئون بكلامه إذا حالف نص ابن حجرء 
وكذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا للأئمة؛ فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة» 
وا کثر الإقناع والمنته مخالف لمذهب هد ونصه» يعرف ذلك من ع 


ومن قلد علی فو بصبرة لا یعترف کسر بل سر آنه قلّد لعدم فهمه والامام- ره 
الله- يبين لمن هذا حاله أن الله تکفل لمن اتبع هداه أنه مضمون له السلامة من الحلكة والشقاء 
فیقول: "ولا عرف- سبحانه- أن هذه الأمة سيجري علیها ما جری على من قبلها من 
احتلافهم على أكثر من سبعين فرقة» وأن الفِرّق كلها تترك هدی الله الا فرقة واحدق وأن کل 
الفرق يرون أن كتاب اللہ هو ا حق لکن يعتذرون بالعجزء وأنحم لو يتعلمون كتاب الله 
ويعملون به لم يفهموا لغموضه. قال: -| فَمَنِ نم دای كلا يل وا يشمن 8 ۰۳4 وهذا 
تكذيب هؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. قال ابن عباس: "تكفل الله لمن قرأ القرآن 
وعمل بما فيه» ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الاحرة ۳۳ وبيان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون 
أنحم لو تركوا طريقة الابای واقتصروا على الوحي» ۸ يهتدوا بسبب أتحم لا یفهمون كما قالوا: 
( لا( ۳4 فرد اله عليهم بقوله: -( بل مم يترم (2) 4 ٩‏ فضمن من 
اتبع القرآن أنه لا يض كما ضلٌ من اتبع الرأي؛ فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون سبعة 
أقوال أو ستة» ليس منها قول صحيح» والذي ذكره الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا 


۷ 5 
E 


عرو 


() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصية (۱۳/۳). 

(') سورة طه آية رقم [۱۲۳]. 

() المصنف في الآحاديث والآثار- عبد الله بن أبي شيبة (۷/٦۱۳)(ح۷۸۱٣۳).‏ 

() سورة البقرة آية رقم [۸۸]. 

() سورة البقرة آية رقم [۸۸]. 

() بحموع مؤلفات الشيخ- فتاوى ومسائل (47/7)» وانظر: بحموع مؤلفات الشيخ-كتاب فضائل القرآن والتفسير- 
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وقد أحذ الإمام يبين للمقلدة ويوضّح منهجه » كما 2 رسالته إلى أحمد بن 
إبراهيه 2" 
أما ابن عباد فيقول: أي شيء أفعل بالعناقر» وإلا فا حق واضح ونصحتهم وبينت لهم وابن 
عيد أنت خابره» حاول إبراهيم في الدحول في الدين» وتعذر من الناس أن إبراهيم ممتنع» يا 
سبحان الله! إذا كان أهل الوشم وأهل سدير وغيرهم يقطعون أن كل مطوع في قرية لو ينقاد 
شيخها ما منهم أحد يتوقف كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف 
قدر النار وغضب الله؟ ولكن ودي ثفكر فيما تعلم"0 . 
الصحيح بالأباطيل من الأقوال التي ورثوها عمن شاكلهم موقفا واضحًا یپّنٌاء وأبان أن تعظيم 
أهل الحق لا يعني تقليدهم فيما أحطئوا فيه» أو قصر الحق على قولحم دون سواهم من أهل 
العلم» ویتجلی ذلك في قوله- رحمه الله-:"ولست -ولله الحمد- أدعو إلى مذهب صوفء أو 
فقيه» أو متكلمء أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل: ابن القيم والذهبي" وابن كثير 


...وأما قولك أبغي أشاور إبراھیم''' فلا ودي تصير ثالنًا لابن عباد ۳" وابن عید( 


() أحمد بن إبراهيم مطوع مرات في زمن الإمام» حرى بينه وبين الإمام مراسلات» والتي يظهر منها أنه يميل إلى حصوم 
الإمام» كما يظهر أنه ليس عالمًا مشهورًا؛ لذا لم يُترحم له. انظر: مجموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصية 
(۱۱۲/۳). 

(') م أقف له على ترجمة رغم التتبع وبذل ابشهد. 

() محمد بن مد بن عباد الدوسري» ولد في بلدة الببر» وتنقل بينها وبين حوطة سدير التي استفاد من علمائهاء عُين في 
قضاء ثرمداء حتى توفي سنة (۱۱۷۰ه)» من المعارضين والمعاندين لدعوة الإمام» جرى بينه وبين الإمام مراسلات» له 
تاريخ ابن عباد. انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام »)01/8-51١5/0(‏ وحموع مؤلفات الشيخ- 
الرسائل الشخصية (۹/۳ء ۰۱۰ .)١١5‏ 

() محمد بن عيد من مطاوعة ثرمدا كاتبه الإمام ولم یستجب لدعوته» قُتل في وقعة الصحن سنق(۱۱۸۰ه).انظر: تاريخ 
ابن غنام(۰)۷۸۲/۲ وعنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(١/٦۱۳))ء‏ وتاريخ الفاحري- محمد الفاحري 
.)1١51١‏ 

(ٴ) مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصية (4/۳ ۰۱۱ وتاريخ ابن غنام (577/1). 

() محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حافظ مور علامة حقق؛ تركماني الأصل» ولد في دمشق سنة (5175ه) رحل إلى 
القاهرة وطاف كثيرا من البلدانء وكف بصره سنة (۷۱ هم تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة أشهرها: ميزان 
الاعتدال» وتذكرة احفاظ وسير أعلام النبلاء. توفي في دمشق سنة (۷۸ه). انظر: الدرر الكامنة-ابن حجر 
(۰)۳۳/۳ وطبقات الشافعية الكبرى- تاج الدين السبكي (٥/٦۲۱)ء‏ والبداية والنهاية- ابن کثبر(؛ .)۲۲٢/۱‏ 
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وغيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله 5 التي أوصى بھا أول 
أمته وآحرهی وأرحو أن لا أرد ا حق إذا أتاني؛ بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا 
منكم كلمة من الحق لَأقبلھا على الرأس والعين» ولأضربن الحدار بکل ما خالفها من أقوال 
أئمتي حاشا رسول الله وله فإنه لا يقول إلا احق ۳. 
وعذا يفرق الإمام بين التقليد الذي هو الاتباع بلا حجةء والاتباع المبني على الدليل 

والبرهان. 

يقول الشيخ صاخ الفوزان"“- حفظه الله-:"والإمام- رحمه الله- لا يأحذ قول الذهب 
الذي ینتسب إليه قضيّة مسلمة حت يعرضه على الدليل» فما وافق الدليل أحذ به ولو ۸ 
يكن في المذهب الذي يقلّده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين؛ لأن هدفه موافقة الدلیل 
وهذا في حد ذاته يعتبر تحديدًا في الفقه أيضاء بخلاف التقليد الأعمى والتعصب المقوت "۳ 


وهكذا مج أتباع دعوة التوحيد المتبعين طنهج الف طريق النجاة» وسلموا من شبهة 
التقليد الأعمى الذي يقود إلى املکة والبعد عن الصراط المستقيم والطريق القويم. 


() بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصیة(۱۳۹/۳). 

() صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ولد بالشماسیة سنة ١هء‏ التحق بالدراسة النظامية فيهاء وبعدها التحق 
بالعهد العلمي» ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض» وتخرج فيهاء ونال درجة الماحستير في الفقه» وكذا الدكتوراه» درس 
بالعهد العلمي بالرياض ثم في كليات جامعة الإمام وعضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على 
راس العمل؛ ومن مشايخه: الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الله بن حميد» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
وغيرهم» وله مؤلفات كثيرة مفيدة منها: التحقيقات المرضية في الباحث الفرضة» وأحكام الأطعمة في الشريعة 
الإسلامية» والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد.انظر: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على الرابط: 
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx‏ 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)٠١ /١(‏ 
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المبحث الثاني: اتباع الهوى والحسد 


من الأدواء الخطيرة التي تفتك بوحدة ا حتمعء وتفت في الرابطة الدينيّة قبل الاحتماعیّف 
اموی واحسد. فمبنى کل منهما على الآخر إذ: "إن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين 
الناس من اتباع اموی» فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وآراح. 

وحذين الداءين- أي: الهوى والحسد- بلغ بأهل الكتاب أن كمّر بعضهم بعضّاء وضلل 
بعضهم ف 

وأعظم ما استثار خصوم الإمام- مہ الله- انا دفعهم ا موی والحسد؛ لسرعة انتشار 
الدعوة» ولخوفهم وهلعهم على مصالحهم ومكانتهه”". 

فا موی الفكري» والحسد الذي منشؤه الفكر المنحرف» هما إسهام قي اختلال الأمن 
الفكري» ويتضح ذلك من خلال المطلبين التاليين: 


() روضة ا حبین ونزهة المشتاقين-ابن القيم (4۸۲). 
(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان- عبد الرمن بن سعدي (4۸). 
() انظر: إسلامية لا وهابية-ناصر العقل(٠ .)۱٦٠- ٣٦١‏ 
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المطلب الأول: اتباع الهوى 


ا موی في اللغة: هوى الشيء: سقط من علو إلى سُفل» واستهوى الشيء فلانًا: 
وشغل هواه, واستهوى فلانًا: أثر فيه حتى جعله يتقبل رأيه دون أن يقوم لديه الدليل 5 
على صحته» والموى: الیل والعشق» ويكون في الخير والشرء ومیل النفس إلى الشهوة. 

فا موی اصطلاحًا: ميل النفس إلى الشبهات والشهوات» من غير داع الشرع» والعقل 
السلیم". 

فاتباع ا موی یقود الانسان إلى انحراف تفكيره» ومیله عن حادة الصواب؛ ولذا جاء في 
الشرع الطهر التحذیر من الانزلاق والتردي في متاهات الموى؛ لأن النتاج ضلال وانحراف 
فكري قال -تعالی-:ح ولَا لوی فيضك عن سیل لح ن و عن سیل او هم عَدَابُ 
رید ہما وا بو ساب )-»وقال-تعالی -: لبعو موئ أن تلو 4 وقال-تعالی- 


م کہ میں حم وو رم 


دس وم من حاف مقام روم وتهی اس عن أو ون َة هی المأوف () 4 ۳۰ 

وني حديث القرآن عن اتباع ال موی آشار إلى أنه قد يُوصل الانسان إلى آمر خطير» وهو 
أن يجعل نفسه إله ومعبود من دون الله إذا أطلق لما عنان اموی» ول يُلجمها بلجام الشرع قال 
-تعالى - : ۲ اریت من اتا له وه وله عل و وم على سید موہ ولیو وَجَعَلَ عل بصروہ عسو 


کا ہے ود کو م ۷ 
آفلا یذ O‏ . 


سس مرو مع سم 1 


فمن ہدید من بعد 


() انظر:مقاييس اللغة-ابن فارس (5 47)» والمعجم الوسيط- بحمع اللغة العربية-باب اهٰاء(٤٣١ ٤٤-١٠١‏ ۱۰). 
() انظر: التعريفات- علي ا لحرحانی (۲۷۸). 

RIS سوا‎ 

() سورة النساء آية رقم [۱۳۰]. 

() سورة النازعات آية رقم [45-140]. 

(ٴ) انظر: الانحراف الفكري وأثره في الإرهاب- خالد القريشي (۳۷-۳۷۳). 

() سورة ا حاثیة آية رقم [۲۳]. 


سس ل ۹۹ 


إن عدم التقيد ما شرع اللہ اتباعًا هوى النفس» وما تستلّذه من عدم تقييدها بقيود الشرع 
التي أمر اللہ بماء هو أثر من آثار الانحراف الفكري» ولا شك أن هذا هو عين الضلال» قال 


ہے ع 


5 ہے 246 ے رپس سمو ہو وک ور م66 ١‏ 
-تعالى :أ ومن أضل من نم هوه عبر هدی فرح ۳ أ 


وحاء عن الرسول الكريم في ذم اتباع ا موی قوله ولِةٌ:"وأما الهلکات فشح مطاع» وهوی 
متبيع» واعجاب اطرء بنفسه 


واتباع ا موی مذمومٌ شرعًا؛ لأنه يجعل الإنسان گلا على غيره بتعطيله لفكره وإدراکه» 
وقدرته على التمييز» وقد ذم الشرع المُطهر مَن هذه حاله؛ بل وحط من منزلته وقدره» قال- 
تعالی-: ح ریت من اَعَد اک هو آنات فکون کے سكيلا © ام سب أن ڪرم 


مہ وى مد عو ط ره وم م 2 


بسمعورک أو علوت ِن هم لاک لام بل هم ضل سيلا اا 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله-:"فإن الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع 
هذا يجحد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه» أو موی النفس» ويحمله ذلك ا موی على 
أن يعتدي عليه؛ ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من کذّب 
الرسل علموا أن ا حق معهم وأتحم صادقون . 


وذكر ابن القيم- رحمه الله- : أن البدع واتباع اموی أصل کل شر "وما کذبت الرسل» 
وعصی الرب» ودّخلت الناں وحلت العقوبات» فالأول: من جهة الشبهات» والثابي: من جهة 
الشهوات. وطذا كان السّلف یقولون: احذروا من الناس صنفین: صاحب هوى فتنه هواه 


وصاحب دنیا أعجبته دنياه ا 


() سورة الأحقاف آية رقم [ه]. 

(') رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۱/۱۱)(ح٘٦٦٥٥٦)ء‏ والبزار في مسنده (۱۳/ )١١5‏ (ح١۹٤1)»‏ وابن أي شيبة في 
مصنفه (۵۰۳/۷)(ح۳۷۵۷۲)) والحديث حسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة )54١7/5(‏ (ح۱۸۰۲). 

() سورة الفرقان آية رقم [7 4-4 4]. 

(ٴ) انظر: مفهوم الأمن الفكري في الاسلام وتطبيقاته التربوية- أمل نور(٥٥-١٢).‏ 

() مجموع الفتاوى (۱۹۱/۷). 

() أعلام الموقعين عن رب العالمين-ابن القيم .)۱۱٦/١(‏ 


۱۲۰ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


وا وى مرض عضال مهلك وآفة خطيرة تعرض على القلب فتحرفه عن فطرته السليمة» 
فعواقبه مهلكة لصاحبه لا یسببه من احراف عن مسار احق وامدی والرشاد واهدایة؟. 

وقد اعترض الامام- رحمه الّه- فتام من التاس مبنى مُعارضتهم على الحوى من أجل 
مع من یقول ملجونا رسول الله كان عنده أعظم من جعل لله ندا لا آدري أهذا منه فرط 
جهالة» أو غباوة» أم يحض عناد وغوایة ۳ . 

ويقرر التهمة» ويدلل عليهاء ويورد الاعتراضات والاحتمالات التي قد ترد عليهاء ويكثر 
النقول فيهاء 9 يحكم على الامام- رمه الله- حتى وان نفاها عن نفسه و ترد في کتبه» ولا 
رسائله» كما في زعمه أن الإمام- رحمه الله- يقول: إن اختلاف العلماء نقمة”". 

ويورد من الاعتراضات التي يستحكم فيها اموی بلا زمام ولا خطام فيقول: "الذي 
أوقعكم فيه من الأمور الشنيعة أن هذا الرحل من ظهوره إلى الآن شغله مدح نفسه وتخطئة 
العلمای ویقول لیس عندهم حجة تدفع حجيي» فقبلتم قوله) و تصغوا إصغاء من طلب 
الحق» بل تبادرون بکل ما جاءكم من کتاب بالاعراض عنه والسباب والسفه عن قائله قبل أن 
يُفتح الکتاب أو يُنظر فيه» فإذا قال لکم هو أو بعض سفهائه: فلان العالم لا یعرف شيئاء أو 
كلامه حجة علیی أطعتموه وقلدتم قوله» ولو قال لكم العلماء: إن كلام ابن عبد الوهاب 
ينقض بعضه بعضًاء أو يقتضي الاعتراض على الأنبياء والصحابة لا تطیعوه ولو قال لكم على 
ذلك آلف حجة"“. 

وصاحب الحوى إذا أعياه الخصم بقوة بيانه ووضوح دلیله لیس له مفر الا برکوب مركب 
الست والشتم» إذ لا حجة له ولا برهان» وهکذا حصوم الإمام- رمه اللّه-؛ ولذا يقول ابن 
عفالق عندما قال الإمام- رحمه الله- : "أنت يا مَنْ مَنّ الله عليه بالإسلام» لا تظن أنك إذا 


() انظر: أثر ا موی على التوحيد- منذر الغماري (۲). 

(') انظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- صحیفة(4۲ب-14۳). 
() انظر: المرجع السابق-صحيفة(/41أ-58أ). 

0 اطرحع السابق- صحيفة (ه أ). 


کہ 


سس ل ۹۹ 


قلت: هذا هو الحق وتارك ما سواه» لکن لا أتعرضهم ولا أقول فيهم شيئًاء لا تظن ذلك 
يُخلصكء» بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم» ومسبتهم ومعاداتحم, كما قال أبوك إبراهيم: 
| لت مع ا الوم 1 کو منک ومسا تعبدوت من دون آل رع پک ولم يقل رحل أنا 
أتبع النبي 3 وهو على ا حق؛ ولكن لا اُتعرض اللات والعزی وأبا جهل وأمثاله» ١‏ یصح 
إسلامہ'''انتھی كما مر (قال ابن عفالق): فانظروا يا عباد الله إلى هذا الكلام الفاسد الركيك» 
والكفر والزندقة» فهل عبر بمذه العبارة حارحي أو إجماعي أو عام أو حاهل» فهذا الرحل جعل 
سب هذه الأمة والقدح فيهم وعداوتهم وبعضهم وتکفیرهم من أصول دينه الفاسد بل 
لا يصح إسلام أحد عنده» ولو دحل في دينه طائعًا مختارًا إلا بسب الأحياء والأموات, 


فخالف ما آمر الله به ورسوله وتو عا 


ویُفسر ابن عفالق کلام الامام- رحمه الله- وفقّا هواه بتفسیرات ليس ها مسوغء ولا يكن 
أن تصدر من الامام- رحمه الله- عثل قوله: "إن من آتی ببعض العبادة وترك بعضّاء ولم ینذر 
أو يذبح إلا لله ول یتوسل بنبي ولا غيره» أنه المؤمن حقًاء وان عطل صفات الربوبيّة كلهاء فما 
هذا الجهل المُركب والكفر الصریح. 

ويحمّل ابن عفالق كلام الإمام- رحمه الله- ما لا يحتمله سیاقه تبعًا هواه بقوله:" ذكر في 
رسائله إلينا أن الله- تعالى- أرسل محمدًا رسوله إلى ناس» ولم يقل إلى جميع الخلق من الجن 
والإنس» فخصّ ابن عبد الوهاب رسالته #5 من بحج ويصوم ويتعبد» فيؤحذ من كلامه أنه لم 
يُرسل إلى من يقول الآلمة ثلاثة» ولا إلى من يقول العزير والمسيح ابن الله ولا إلى من سب 
الله-تعالى - جهرة... آحرس اللہ لسانه عن أن يذكر ما فيه تنويه لنبينا يه من عموم رسالته 
ومول دعوته» فلم يقدر لسانه أن ينطق إلا بخصوصها طلبًا لترويج بدعته'”2. 


() سورة الممتحنة آية رقم[ 4]. 

(') انظر :كلام الإمام- رحمه الله- في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع: عبد الرهن بن قاسم(۱۰۹/۲). 
) جواب ابن عفالق على رسالة بن معمر- صحيفة (٥٦ب).‏ 

(ٴ) الرحع السابق-صحیفة(٦٦ب).‏ 


() رد ابن عفالق على ابن معمر- صحیفت(۹ ۳۹-۳ب). 


۱۳۷ 
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ويُنوع محمد بن أحمد الأحسائي"" هم للإمام- رحمه الله- فيصفه با مارق الزنديق 
الكافر» والمبتدع ا ارد رأس المُضلین'''. 

ورغم وضوح الأدلة وصراحتها وانطباقها على الواقع وظهورها لخصوم الامام- رحمه الله- 
إلا أنهم- ولموى في نفوسهم- يحيدون عن الحق حتى يقول قائلهم بعد أن ساق الآيات الزاجرة 
عن الشرك:" ولأن أهل العلم قد عدوا في المكفرات من أشرك بالّه قلنا هذا حق والآيات 
حق» وكلام أهل العلم حق؛ ولكن أهل العلم قالوا في تفسير أشرك بالله: أي ادعى لله 
شریکا"(. 

ویبرر الشرك إن وحد بتبریرات تدل على ضعف قاعدته وهشاشتها. وهي: إن وُحد شيء 
من آنواع الشرك في حصوم الامام- رحمه الله-» فهو شرك أصغرء أو أكبر فهم جهال لم تقم 
علیهم الحجة. 

ویستحکم الموى عند ابن السويدي في تفسیره لبعض النصوص ويحيد بها عن مقصودها؛ 
فيستدلٌ بخوف الني بيك على أمته من الأئمة المضلين أنه م یخف عليهم من الشرك أو الکفر؛ 
کاو گید مسا ذاف ھا وا پا فلت مہ لا کی متس 
من بقاء الطائفة المنصورة على ا حق أنه لم يسجل التاريخ أن هذه الطائفة قاتلت ما ملأ البلاد 
من مظاهر يعدها الامام- رحمه الله- شرگا وعبادة أوثانء وأنه لم يُعهد أن هذه الطائفة قاتلت 
على هذه الأمور وكفرت من فعلهاء إلى غير ذلك من النصوص التي يظهر فيها اموی جليًا فلم 
تكن على قواعد العلماء الذين يزعم أن لا يؤحذ حکم إلا بعد إجماعهم القطعي عليه" . 

ومن أدلة ابن السويدي التي ی ھا هوّی على بطلان دعوة الامام- رمه الله- 
وضلاله أنه إذا صح ما يدعو إليه فستكون الأمة منذ ثمائمائة سنة على ضلالة إلا هو وأتباعه» 


() محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأشعري. كذا رقمه في تقريظه للصواعق والرعود- 
عبد الله بن داود (3أ)» ولم أقف له على ترجمة. 

(') انظر: تقريظه على الصواعق والرعود- صحیفة(۷-۷ب). 

() المشكاة المضيئة- ابن السويدي-صحیفة(۲). 

(ٴ) انظر: المرجع السابق-صحیفة(۲ ۲۳-۲). 

() انظر: المرحع السابق-صحیفق(۲ ۳-۲ 5أ). 


سس ل ۹۹ 


ونما يزيد عجب ابن السويدي وتعکمه وسخریته أن الفرقة الناحية التي وصفها رسول الله كل 
بأوصاف» وذكرها أهل العلم أنه ليس في الإمام ولا أتباعه منها حصلة واحدة. 

ويزعم عبد الله ابن داود أن الإمام- رحمه الله- كقّر جميع الأمة وأمر بقتلهاء وأنه يقول: 
لا يصح إسلام أحد إلا على یدیه وأنه أوحب الحجرة إليه. 


ويتجارى به ا موی في التشنيع على الإمام- رحمه الله- والصدٌ عن دعوته إلى أن یتجنی 
على الإمام بكلام لا يتوافق مع الواقع فيقول عن الإمام: "فلم يخبره أحد من العلمای ول حضر 
له درسّاء وم يثن عليه أحد بخير» بل من مع كلامه ولو من بعيد شهد أنه جبار عنيد» ولا 
درس في العلوم الشرعيّة» ولا آلف كتاباء ولا ناظر» ولا أتقن جوايّك وليس عنده إلا التمثيل 
والتقدير» واخوض في كلام السميع البصین ولذته في التكفير» والقتل واللعن» وتضلیل الأمة 
والكذب عليها والطعن وسب العلماء والأخيار» وافتضاض الحواري الأبكار» وشتم الأحياء 
والأموات» وأكل اطرام» ومال اليتامى والشبهات» ومذهبه التشديد والتضييق والتعسير» وسدّ 
طرق الحنة إلا من طريق العسير". 

ویزعم بن داود أن الإمام- رحمه الله- لا يُدخل أعيان العلماء في الإسلام إلا بعد أن 
ُعلمهم معنى لا إله إلا الله وشهادتمم له بالعصمة واششدی(. 

وی سياقه للأدلة الدالة على فضل الأمة» ومنزلة العلماء» وتفسيرها تبعًا لمواه وسالگا فيها 
مسلك التقير من هذه الدعوة وإمامها ما تنبو عنه الفطر السليمة والديانة المستقيمة فقد 


حشد جلة من الأدلة وذهب فیها مذهبًا رائده فيه ا موی“ 


ولم يردع عبد الله ابن داود تناقضه الواضح عن رمي التّهم جزافًا على الدعوة وأئمتهاء فقد 
سطر في كتابه تناقضًا واضحًا فيه الهوى وعدم الرشد والهدى» فمرة يذكر عن أهل نحد أنهم 
على عقيدة مرضیّف وأنهم أهل عبادة وزهادة» وأهل احتهاد في نشر العلم والتوحيد» ويذكر في 


() انظر: المرجع السابق-صحیفت(۲۳ب). 

(') انظر: الصواعق والرعود -صحیفة(۲ ۱ب). 
() الرحع السابق-صحیفة(۱هب). 

() انظر: الرحع السابق-صحیفة(۸٥ب).‏ 

() انظر:الرحع السابق-صحیفة( ۸۷-۸ب). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


سياق هذا الكلام أنه بعد ظهور الإمام ودعوته تغير حالحم فصاروا يحكمون بغير ما أنزل اللہ 
ویصلون إرضاءً للولاة» حتى أن بعضهم من فرط جهله يُصلي بلا وضو وحعلوا الركاة مغرمًا 
يؤحذ من الغنی والفقير» والحج ساقط عندهم؛ لأن الأولى زيارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والفطر في رمضان مباحًا ولم يتوصلوا إليه إلا بالغزوء وأتحم أبقوا أهل البادیة على حاهم الأولى 
بسبب معاهدتمم له وإعطائهم على كل بعير دينار» وأنمم یحرژشون بين قبائل الظفير وعنزة 
ليأخذوا ا خمس من كل منهماء وأنهم یرمون صيد المُخالفين ويحل بعد معاهدتمم وإن كان 
ذبحه قبل العاهدة(؟. 


آن حمد بن عبد الوهاب فاد اماع إلى النار(. 

ویسطر من الهم ما لیس له عليه حجة ولا برهان, کقوله مخاطبًا الامام عبد العزیز بن 
سعود:" لم يُكمّل الدین عندك إلا محمد بن عبد الوهاب. ول يتم الدين الا في بلد مُسيلمة 
الكذاب» ففي أي سورة نزلت أنه يجب على أهل الشام والحرمين الحجرة إلى اليمامة» وأنه لا 
يتم لأحد إسلام إلا على يديك وأن معنی لا إله إلا الله مقصورةٌ معرفته عليك» وأن من فاتته 
رکعة من صلاة الجماعة يُضرب عشرة أسواط» ويُكشف رأسه ويُسود وجهه وبؤخذ منه مد بر 
وأنه يرصد للمصلي آخر الليل في السجد ويُقتل» وأن المؤذن بُرمی بالرصاص وهو على المنارة» 
ویقال له: کذبت يا عدو الله لا یقبل منك هذا سی تشهد أن محمد بن عبد الوهاب علی 
الحق ومن عاداه على الباطل» وأن من لم يحلق رأسه لم يتم إسلامه» ومن شم معه راگحة 
التتن''' يُضرب ثمانون حلدة ویحرق متاعه» إلى غير ذلك من الأمور التي احترعها ول يُنزل الله 
ساس انگ 

ومن اتباع ا موی ما سلكه حصوم الدعوة في حق الإمام وأتباعه» في تنزيلهم النصوص 
الواردة على سبيل الذم عليهم» والاستشهاد بأقوال أهل العلم في ذمهم» بل وتألى الخصوم على 


() انظر:المرحع السابق-صحیفة(۱۲۳-۱۲۳ب). 
(') انظر:المرجع السابق-صحیفة(۹ 4 ١ب).‏ 

0 المراد به: السجائر. 

() الرجع السابق-صحیفة(۲۲ ۲ب). 


سس ل ۹۹ 


الله أنه لا يُوفقهم للتوبة» ولا للاستغفار لفتنة الله هم» وظنهم أنحم على ا ٰٰدی؛ وحقيقتهم أنغم 
يبطنون الکفر وإن زعموا أنمحم أعرف الناس بالإبمان» وأنھم شر الخلق والخليقة“ ويزيد الأمر 
بأن يقول عبد اللہ بن داود:" فوالله الذي لا له إلا اللہ إن جميع هذه الصفات شاهدناها منهم 
مثل الشمس» وأن فيهم من الشر أضعاف ذلك۳؟. 

ووصل ا حال بأن يحكم للإمامين محمد بن عبد الوهاب» ومحمد بن سعود- رمھما الله 
من باب التهكم والسخريّة» ويصفهما بصفات لا تصدق إلا على الأنبياء» ولا يُسوغ إطلاقها 
عليهما إلا اموی» إذ لا يسندها نقلء ولا يُقرها عقلء فيقول عبد الله بن داود عن الإمامين:" 
أما ما فمقطوع لمما بالحئة والعصمة. وأتمما لا ينطقان عن ا ٰوی ومحكوم لمن عاداهم بعكس 
ذلك» هكذا يؤحذ من قواعدهم المعكوسة» ومن فحوى أقوالحم المنكوسة» ومن تدبر أقوالهم 
وأفعالحم بعلم وإنصاف رأى ذلك يقيئا"7". 

ووصف الإمام وأتباعه بالسفه والطيش وقلة العقل بقوله:" وكل ذلك موحود فیهم» بحيث 
يعرفهم الخاص والعام في كلامهم» ومشيهم» ووحوههم» وأعينهم فام لا يثبتون على قول 
واحد. بل يجولون ويضطربون» ويتناقض كلامهم في المحلس الواحد مرات» وليس لأمرهم هذا 
قواعد يرجعون إليها بخلاف غيرهم من أهل البدع فان لحم قواعد يرجعون إليهاء وإن كانت 
فاسدة» ون تناقض كلامهم فی بعض المواضع» وكذا قلة العقل» فاد كل من تأمل أفعاله 
واستمع مقاله عرف قلة عقله*. 

واتھم الإمام بأنه يُكرم الرافضة للمودة التي بينهم وبينه باطتًا“» ثم يعود لحشد النصوص 
من السنة التي حذر فيها 4 من الفتن» ولم يكتفٍ بالصحيح» بل ویحشد الموضوعات والغرائب 
التي لا تثبتء ويزيد على ذلك أنه يُورد منامات لا يتصورها إلا نسج الخيال» ویژوها وينزها 
على الإمام وأتباعه. 


() وفسر الخلق بالناس» والخليقة بالبهائم. الصواعق والرعود- عبد اللہ بن داود- صحیفة(۱۸). 
() الرحع السابق-صحیفة(۱۸). 

() الرجع السابق-صحیفة(۰ ۲). 

0 المرحع السابق-صحیفة(۱۲). 

() انظر:المرحع السابق-صحیفت(ه ۰۱ .)١5‏ 

() انظر: الرحع السابق - الصحائف(4۱-۳۳). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ويزعم أن الإمام لم يأحذ عن العلماء المُعتبرين» ولم يتفقه على شيخ» بل يبحث عن 
الغرائب في الكتب» ومن الكتب بلا علم ولا بصيرة» ويسوق أقوال العلماء والنصوص التي 
تحذر من التصدر بلا علم ولافقه» ويُنزنها على الامام» ويزيد في سياق عارٍ عن الصحة أن 
الإمام سثل عن مسألة فقهيّة» فقال: "للسائل اسأل عبد الرهن بن الشيخ فإنه هو الذي 
يعرف هذا الخريبيطات» أو قال: الدويبيلات» ووقع مثل هذا کنیا منهم فغلم أنه لا حير فيهم 
ولا فيما فهموا"0". 

ويسوق بعد ذلك في سياق المُشفق الناصح للأمة کلام ونقولات عن العلماء تحذر من 
اتباع الإمام لعدم أهليته» ويجهله ياء ويُورد من تلقاء نفسه على الإمام مالم يقله» بل قول 
الإمام بخلافه» فيقول عن الإمام: "وقال ابن عبد الوهاب: لا يزال الرحل عالمًا ما ۸ يتعلم» فإذا 
تعلّم فهو أجهل ا مھالء وحكمنا عليه بالکفر والضلال"". 


ويتهم الإمام بأنه يجمع ضلال الفرق» وأن أتباعه يقفون على أبواب المساحد آخر اللیل» 
ويقومون بقتل من قصدها من كبار السنٌّ وأصحاب العاهات؛ لاأنمم -كما يزعم الخصم- 
يُعتبرون أكفر من فرعون» إلا إذا شهدوا للإمام بالعصمة وأنه لا ينطق عن الحوى» وأن من 
عاداه زاغ» وني الكفر هوى» وكل العلماء كذبة» وأن أتباعه بحسنون تفسير القرآن”". 

وتحاری اموی باین داود ل أن بان با یله العقول لا أن تصدقه فیقول:" كني ما دوين 
الرحل في البريّة معه الحطب لأيتامه وآرامله» فیقول ذلك الرحل: أنا مسلم مُلتزم بحمیع شرائع 
الإسلام» وأنا آتوب إلى الله وإليك*» وأذهب معکم لبلدکم وأوافقكم في کل ما تقولون, 
فيقولون: أنت أعلم اللہ فيك خی فیقول: دعونی آصلي فيقولون له: صل» فإذا سجد أهوى 
إليه بالسلاح وقتلوہء وبعض الأحيان يتركونه حتى يُسلمء ثم يتبادرونه بالسلاح» ويشقون بطن 
الأمة ا حامل ویّخرحون ولدها ويرفعونه على الریح» ويقولون: انظر يا ربنا فعلنا بهذا المشرك". 


09 الرحع السابق -- صحیفة(۳۷). 

0 الرحع السابق -- صحیفة(۳۷). 

() انظر: الرحع السابق ¬ صحیفة(4۳). 

() وهذه العبارة تدل على أن بضاعته في التوحيد مُزحاة. 


() الرحع السابق- صحيفة(48). 


سس ا ۹ 


وحلف من سلف من أهل الأهواء تبع لهم في ارثهی فهذا زيني دحلان يزعم أن محمد بن 
عبد الوهاب لا يتبع كتابًا ولا سنة؛ اما ضابط الحق عنده ما وافق هواه» وان خالف النصوص 
الشرعيّة وإجماع الأمة» وضابط الباطل مالم يوافق هوام ولو دل عليه نص جلي أجمعت عليه 
الات 

وقد جد الإمام- رحمه الله- وبذل جهده في علاج هذه الظاهرة التي تفشت في عصره 
وصارت مركبًا لكل مُبطل» وصادٌ عن هدى اللہ ومُنفرٍ عنه» وذكر أصوله التي ينقل عنهاء 
وقكّد لكلامه بأقوال من سبقه من أهل العلم ففي رسالته لابن عيسىء والتي يحذره فيها من 
اتباع الحوى یقول:" فقد قال ابن القيم في أعلام الموقعين”©.( قن لیر يستَجي بوا لک الم نما 
شعو أَهْوَاءَهُمْ 4 فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث هما: إما الاستجابة للرسول؛ وإما اتباع 
ا 

وٹی رسالة طويلة للإمام- رحمه الله- لابن سحيم يُحذره من اتباع الحوى» ويفتح له آفاقًا 
يستلهم منها الرشد والحدى» يقول فيها: "فهذا ما یسر الله نقله من كلام أهل العلم على 
سبيل العجلة» فأنت تأمله تأملا جيدًاء واحعل تأملك لله مستعيدًا باللہ من اتباع الهوى» ولا 
تفعل فعلك أولاء لما ذكرت لك أنك تتأمل كلامي وكلامه» فإن كان كلامي صحيحًا لا 
بحازفة فیب وأن شاميكم لا يعرف معنى لا له إلا الله» ولا يعرف عقيدة الإمام آحمد. وعقيدة 
الذين ضربوه فاعرف قدره» فهو بغيره أجهل» واعرف أن الأمر أمر جليل» فان كان كلامي 
باطلاء ونسبت رحلا من أهل العلم إلى هذه الأمور العظيمة بالکذب والبهتان فالأمر أيضًا 
عظيم» فأعرضت عن ذلك كله» وكتبت لي كتايًا في شيء آخرء فان كان مرادك اتباع اموی 
أعاذنا الله منه» وأنك مع ولد المويس كيف كانء فاترك الجواب» فإن بعض الناس يذكرون 
عنك أنك صائر معه؛ لأحل شيء من أمور الدنیاء وان كنت مع الحق فلا أعذرك من تأمل 


(') انظر: الدرر السنية(ه ٤‏ )» وحلاصة الكلام في بیان أمراء البلد ا حرام (۱۱/۲). 
05 (۳۹/۱). 

() سورة القصص آية رقم [50]. 

(') مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصیة(۱۵/۳). 


۲۲۳ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


كلامي هذا وكلامي الأول» وتعرضهما على كلام أهل العلم وتحررهما تحريرًا جیداء ثم تتكلم 
ا 

ويكشف الإمام للخصوم زيف الشبهة التي حجبت الق عن كثير منهم والتی وضعها هم 
الشيطان» وجعلها قيادًا لهم عنعهم عن هدى اللہ وهي: أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا 
ابحتهد الطلق التصف بصفات يندز وحودهاء ولعلها لا توحد ق الکمل من الصحابة فضلا 
عمن دونهم”". 

ومن جهود الامام- رحمه الله- ربطه للحکم بدلیله البين الجلي» لیزیل به الاشکال عن 
الفهی ففي رسالته لأحد الدعوین يحذره فیها من اموی الذي يصد به الناس عن ا ٰدی؛ 
ويذكر له أن من أنفع الأدوية لهذا الداء الاخلاص لله والانطراح بين يديه» فیقول: "وأنا آذکر 
لك الدلیل علی هذا اکپ وأوصيك بالبحث عنم ولطرص علیه. وأحذرك عن الى 
والتعصب؛ بل اقصد وجه اللہ واطلب منه وتضرع إليه أن يهديك للحق؟. 


ویذکر الامام- رحمه الله- في بيانه للحق الذي يدعو إليه لأحد الدعوین حتى لا یلتفت 
للدعایة المُغرضة التي يروج اء أن من الفتن التي جرت عليه من الخصوم» أعظمها اتباع 
موی ويحذر في تأليفاته وشروحه من ال موی إذ إن طاعته جماع الشرء وكل الخير في 
حخالفتہ ٣‏ ويُكرر الإمام- رحمه الله- في مؤلفاته أن من أسباب انحراف العقيدة الذي جرى 
على الناس في زمنه اتباع اموی(. 

وفيما قعده الإمام من مسائل حالف فيه رسول الله و أهل الجاهليّة لا ينساق في 


رکابهم من يستزله الشیطان وبعد أن ذكر ثلاث عشرة قاعدة لضلالهم عن الحق» يقول- رحمه 


() المرجع السابق(47/9 .)٤٤-‏ 

(') انظر:تاریخ ابن غنام (۲۲۲-۲۲۱/۱). 

(') مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصية (۸۰/۳). 

(:) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية-جمع: عبد الرحمن بن قاسم(١/51).‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ-كتاب فضائل القرآن والتفسیر (۳۸/۲). 

() انظر: المرحع السابق 4/7 5)» والدرر السنية في الأجوبة النجدية-جمع: عبد الرحمن بن قاسم (۱۹۹/۱)ء وحموع 
مؤلفات الشیخ-الرسائل الشخصیة(۰۰/۳) 


جر ص۱۳ 


الله-: "الرابعة عشرة: أن کل ما تقدم مبني علي قاعدة وهي: النفي والإثبات» فیتبعون اموی 
والظن» ویعرضون عما حاءت به الرسل ۳ . 

واتباع ا موی یصرف الشیطان به الانسان عن التفکیر الذي يستلهم به ا دی واعمال 
الفكر» وبذل الجهد في الوصول إلى الحق» وبھذا يحصل الانحراف والوقوع في الشرك والزلل» 
يقول الشيخ صا الفوزان- حفظه الله-: "إذا ظهر الجهل» وظهر اتباع اموی حصل في الأمة 
ما حصل من حعل هذه الأمور الشركيّة من الدين» وحعل التوحيد هو الخروج عن الدین» ولا 
حول ولا قوة إلا بالل" 


0 مجموع مؤلفات الشیخ-مسائل الجاهلية (٦/۲۳۱)۔‏ 
() إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید (۳۰۹/۱). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المطلب الثاني: الحسد 


الحسد في اللغة: القشر؛ لأنه يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمص دمه» وحسله: 
إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته» وفضيلته» أو يسلبها هو(. 

وني الاصطلاح هو: تمني زوال نعمة ا حسود إلى الحاسد'''. 

والحسد من الأمراض الخبيئة التي تتأصل في نفوس المعرضين المعاندين» الذين يعترضون 
على تقدير الله وقسمه بين خلقه» وهو صفة خبيثة لكل من يُعرض عن الحق عن علم ودرايت 
ولقد ذم الله جحل وعلا- على أهل الكتاب هذا المسلك» فقال- تعالی-:۔م ود کی مت 
اَل آلکتپ لو برذوتگ من بر ٍیکیکم کارا کنا من عند آشیهم من بد ما بي 
هم الق )4 . 

وامحاسد مُعترض على قدر الله وتقدیره» قال- تعالی-:۳ يَحْسَدُونَ الاس عل مَاءَانَهُمْ 
لمن صلی مد ءانا ال نِم الککب وله ینتم ملک عَظِيمًا ()) 4 ٩‏ 

واحسد من أعظم الأسباب الانعة من قبول الحق والانقیاد له قال ابن القیم- مه 
الله-: "ومن أعظم هذه الأسباب الحسدء فانه داء کامن في النفس» ویری الحاسد ا حسود قد 
نعل علیہ وأوق ما ل بوت نظیره, فلا یدعه اسد أن ینقاد له ويكوت من آنباعه"٩).‏ 

واحسد له أثره السيئ على الأفراد واحتمعات فبه تنشأ العدوات والأحقاد» ونقطع 
آواصر الصلات» وتفسد العلاقات. ویخون الأمين» ويُصدّق الکاذب. ویجهّل العالم» ویدفع إلى 
ارتکاب ابلرائم وقبیح الأعمال» وضرره جسیم على صاحبه في الدنیا والاخرة. 


() انظر: مقاییس اللغت- ابن فارس- کتاب الحاء (۲۰۹)ء ولسان العرب- ابن منظور - باب ا حاء (۱۷-۱/۳). 
و انظر: التعریفات- علي ابحرجاني (۹۲)ء والدییاج على مسلم- عبد الرحمن السيوطي(/۲۷۰). 
0 سورة البقرة آية رقم .]١١5[‏ 
(5) سورة النساء آية رقم .]٥٥[‏ 
( ) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .)١7(‏ 
() انظر: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن- عبد العزيز الجوهر (۱۹۷-۱۹۲). 


۱۳۹ 


سس ل ۹۹ 


وبالفعل قد أثر هذا الداء أثرا بالعّا في زمن الإمام؛ لتطلع الناس إلى الرفعة والعلو» مع رقة 

وقد صرح كثير من غلف قلوکم الحسد للإمام» وانتشار دعوته في المحافل الكبارء 
وتحمعات الناس» أن الإمام سق فيما يدعو إليه» وما يأمر به هو ا حق؛ وبعضهم يقر عند 
حاصته» ویتکر عند العامة» حتى دفعهم حسدهم للامام- رحه الله- إلى إنكار ما هو معروف 

بو (۱) 

ويُوهمون الناس بالتلبیس علیهم في الأحکام. وینکرون من الحق ما كان واضخاء ودلیله 
صريحٌ» فکیف با يحتاج إلى جمع بين النصوصء ومعرفة ا خاص من العام» وا حکم من التشابه 
والمطلق من المقيد؛ بل حمل الحسد جملة من علماء السوء أن أنكروا على عثمان بن معمر- 
عندما كان الامام في كنفه- تأديبه من تخلف عن صلاة الجماعة» ويأتون إلى رؤساء البدو» 
ويحذرونهم من آداء الصلاة في حيّهم ورفع الأذان» ويحثوتهم على التمسك بقبيح الأعمالء وما 
کانوا عليه من الكفر والعصیانء وحملهم على ذلك ما ملأ قلوعم من البغض والحسد > بل 
إن ابن سحيم قد كتب وأقر أن ماجاء به الإمام هو الحق» وانما نكث عن القبول والانقياد 
بسبب الحسدء قال الإمام- مہ الله-:" وعندنا نب يده في رسائل متعددة أن هذا هو ال حق 
وأقام على ذلك سنين» لکن أنكر آخر الأمر لأسباب أعظمها البغی أن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده(". 

وما دفع الدولة العثمانيّة إلى رمي الإمام وأتباعه بأقبح الأوصاف» وأقذع الألفاظ إلا ما 
ما قلوهم من الد فلا تكاد تخلو وثيقة من وثائق ومراسلاات الدولة مع أعواتما إلا وتشتمل 

: ۲ 43 0 7+ دی اش اي ا 1 7 2 
على وصفهم بالخوارج ؛ بل لم یتورعوا أن يجمعوا بين التناقضات في وصفهم. فقد وصفوهم 
() انظر: تاريخ ابن غنام (۷۱۸/۲)ء ومجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصية (8/ه 55-8 ۰۱۵۱ وكتاب مفيد المستفيد- 
محمد بن عبد الوھعاب(٦/٢٢۲-٣ .)۲٢‏ 
() انظر: تاريخ ابن غنام (۲۲۷/۱). 
() مجموع مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصية (۳۲/۳). 
o‏ انظر: على سبيل المثال لا ا حصر -الصواعق والرعود عبد الله داود- صحيفة ٥٤٤ ٥(‏ ١١ء‏ ۰۱۰ ۱۷۰۳۱۰۶۹) ومن 
وثائق تاريخ شبه الحزيرة العربية في العصر الحديث- تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن (وثيقة رقم( ۳ ) ص(٥۰٢)ء‏ ووثيقة رقم 


٤(‏ ) ص (1۷)» ووثيقة رقم )٥(‏ ص(۷۰)ء ووثيقة رقم (9) ص (۰۸۹ ووثيقة رقم (۱۰) ص(۹۱)ء ووثيقة رقم 
(۱) من الفصل الثالث ص(35)» ووثيقة رقم (۲) من الفصل الثالث ص .)٩۷(‏ 


۱۳۷ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


بالروافض(؛ ولأجل هذا قام المُتزلفة من المُتطفلين على العلم بتطبيق النصوص التي وردت 
في ذم الخوارج على الإمام وأتباعه"» وضمنوا ذلك في مؤلفاتھم ومكاتباتهم. 

"وما تفوه به أهل الزيغ والردی» وما مكروا به رؤوس العداء وما نووا به أهل 
الهدى»... حملهم على ذلك الحسد الحرم المذموم ". 

حسدوا الفتی إذ ۸ ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وحصوم 

فلما استقر الإمام- رحمه الله- في العيينة» ووفد إليه بعض طلاب العلم» وبدأ بمكاتبة من 
يطمع في صلاحه, حسده على هذا الخير كثير من أشرار الروؤساء الذين خافوا على مراکزهم 
وساعدهم من تشبه بالعلماء في قُرى بحدء وصاحوا به عند الأشراف» والأحساء والبصرة» وألبوا 
عليه حتى صدر أمر أمير الأحساء إلى ابن معمر لإخراج الامام". 

وتطاول من م تكن له قدم في العلم راسخة على الإمام بعبارات ظاهرها فيه الرحمة 
وباطنها من قبله العذاب. بقوله:" فلماذا تأحذون بأقواله» وتقاتلون وتسفكون الدمای وتتركون 
من هو أعلم منه بالله» مع أن العلماء السابقين الأولين ومن تبعهم إلى الآن احتهدوا في الدين 
وبينوه بالبراهين» ولكن يزعم-يعني الامام- أن الشريعة الغرّاء أتته وحيًا إليه دون غیره ۳ . 

وتأبى عبارات ابن عفالق إلا أن تُسطر ما جال في نفسه من حسد أحرق قلبه على 
الدعوة وإمامها بقوله عن الإمام:" إنما هضم نفسه فجعل يُظهر للناس أن قصدہ الحميّة لله 
فتابعه من لا عقل له ولا لب"0©. 

ويُكابر في حسده وبغضه للدعوة وإمامهاء ويأٍ بما تنقضه مُکاتبات الامام ومؤلفاته 


وسيرته وأحبارہء فیقول:" لکن ابن عبد الوهاب ليس له سابقة علم ولا معرفة بالعلم وأهل 


(') كما في ا جلد الأول من المصدر السابق (۱۱۷ء ۱۷۹ء ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ ۱۹۸ ۰۳۲۱ ۳۵۵). 

(') انظر: الصواعق والرعود-عبد اللہ بن داوود-صحیفت(۸؛ب. 45 ب))ء ومصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي 
النجدي التي أضل با العوام - علوي الحداد (۱۱-۷). 

() انظر:تاریخ ابن غنام (۲۲۲-۲۲۱/۱). 

() البيت لأبي الأسود وقيل للعرزمي- انظر: بمجة حالس وأنس اليجالس-ابن عبد البر (۹۰)۔ 

() انظر: المقامات- عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوھاب(٤‏ ۸۵-۸). 

() رد ابن عفالق على ابن معمر-صحيفة (٤٤آ).‏ 


0 المرحع السابق -صحيفة(٤‏ 5). 


سس ل ۹۹ 


العلم» ولا أصول برحع إليهاء فهو يقول القول من غير أن يدري ما يترتب عليه من المفاسد 
العظيمة» ونحن نرى مذاهب المبتدعة» كالخوارج وغيرهم يحترزون في كل مقالة» وم أصول 
تكون لمم كالحصون المانعة فلا تفتح تلك الحصون إلا بعد المُعالحة بالبراهين القاطعة» وهذا 
الرحل ليس له صول برجع إليهاء بل مذهبه واضح البطلان فهو كما قيل: بیض على 


(DN . ص‎ 


ويقلل من قيمة الإمام وأتباعه بقوله: "خبط ابن عبد الوهاب خبط عشوای وزعم أنه 
وتابعيه وصلوا إلى الغاية القصوی» وليس هذا غريب من شدة الجهل» وغلبة اموی ۳ وعندما 
أغيا الامام- رمه اللہ- الخصوم بالحجج النقليّة ووضوح دلالاتھا ظنوا أتمم يجدون ملجاً 
يصرفون به الناس فزعموا أنحم يستدلون بالادلة العقليّة التي تحقق مُرادهم؛ والتي ۸ تزدهم إلا 
كشفًا لعوارهم» وإخراج مكنون صدورهم. وقد زعم ابن عفالق أنه يورد أدلة عقليّة تکشف 
بطلان دعوة الإمام» فيقول: "فاعلم أن الله-تعالى- لو ۸ يُرسل رسله ويؤيدهم بالآيات 
والعجزات الدالة على صدقهم لما كان لله على خلقه حجة وله دليل» فهل ثبت عندك أن ابن 
عبد الوهاب رسول من الله إليكم على حين فترة من الرسل» مؤيد بالبراهين والمعجزات الدالة 
على صدقه أم تقولون إنه كآحاد الأمة» فان قلتم: إنه كآحاد الأمة قلنا لكم: بأي دليل ثبت 
عندكم الأخذ بقوله دون أقوال غيره من علماء الأمة» فهل يجوز في العقل تصديق رحل واحد 
غير معصوم» وتتركون أقوال من هو أصدق وأبر وأكمل إمانًا ومعرفة منه وسابقة» أيجوز في 
العقل تكذيب علماء الأمة قرنًا بعد قرن» ونم تواطئوا على الكذب والباطل'. 

وقد يُظهر ا حاسد حرقته على الأمة وحوفه عليها مقدمة للنيل من ا حسودہ والحط من 
قدره» حتى يقول قائلهم: "فان اليوم ابتلي الناس ممن ینتسب إلى الكتاب والسنة» ويستنبط من 
علومهماء ولا با لی من خالفه من وافقه» وإذا طلب منه أن يعرض كلامه على أهل العلم لم 
يفعل» بل یُوحب على الناس الأحذ بقوله وعفهومه» ومن خالفه فهو عنده کافر *. 


() الرحع السابق-صحيفة (٥٥ب-‏ 4 ٥أ)‏ 

() الرحع السابق-صحيفة )٤۸(‏ 

(۳) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر -صحیفقر٤‏ 17). 
() المشكاة المضيئة- ابن السويدي-صحیفة(۱ب) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ويُبالغ ابن السويدي في تنقصه للإمام- رحمه الله- بأنه يُعاند ويحيد عن الحق کعادته 
ويدعي ا راتب العالية؛ لأنه أحدث مذهبًا مغايرًا لما عليه أهل العلم والفضل الذين لا يقولون 
القول الذي عليه دين الأمة من تلقاء أنفسھم'''. 

بل ويزيد على ذلك أن يخرج عن حدود البحث العلمي إلى عبارت لا تليق بأهل العلم 
ولا من ینتسب إليه» ولا يظهر من إيرادها دليل علمي ولاحجة بقوله:" ونما يدل على بطلان 
مذهبكم الباطل العاطل الفاسد الکاسد..."(. 

ويرمي شانیم الإمام- مه الله- أنه ليس له قدم في العلم راسخة وإنما بضاعته الجهل» 
والتطفل على العلماء حتى يقول قائلهم: "فخطر في خاطره العاطل أنه ليس فوق البسيطة من 
يعرف الحق من الباطل؛ ولذلك قال: أرسل رسالة الخديعة وأجنبها من أمري كل داهية واهية 
شنيعة وأسيلها من قولی أو فعلي كلما ينفر منه سالم الطبيعة» وأحتهد فيمن يُعينني على تقوم 
اللسان كي يظن السامع لما اتصافي بصفة ذوي البيان والإتقان» وهو والله لم يُقارب تلك 
الدرحات» بل يخبط خبط عشواء في الظلمات» وقد أحذ صحيحها من كلام ابن القیم» وابن 
تيميّة عسى أن يُقال هذا سا م الطويّة» وبعث با لجميع علماء أهل الأرض مع أنه لا يعلم 
السنة من الفرض» ولا الطول من العرض» وتزيا بما لا يليق به» وادعى مالم يتعلق بشيء من 
سببه» فهو كلابس ثوبي زور يُريد بذلك زيادة الظهور» وما يدري المغرور أن أدن الطلبة يكف 
دعواه» ويقمع بصوارم الحق محياه» ويظهر ما كتم من أباطيله ويكشف ما أيهم من تخابيله'”". 

ويستحكم الحسد عند بن داود حتى يورد من القواذع ما تأنفه الطباع السليمة والعقول 
المستقيمة فضلا عمن يتقمص لبوس أهل العلم والفضل, وأن أول ما بدأ به الإمام- رحمه الله- 
هو سب العلماء ولعنهم والبحث عن مثالبهم» وسوء الظن بھمء وأن له وردًا لازمًا في لعن 
العلماء وتکفیرهم وأنه لا يتم الاسلام عنده إلا بذلك وأنه انممك في الذنوب والمعاصي من 


کو 


() انظر:المرحع السابق-صحیفة(ها) 
(') الرحع السابق-صحیفة(ه ۲) 
0 الصواعق والرعود- عبد الله بن داود-صحیفة(٣‏ ۳-۱ اب) 


.)٤ انظر:الرحع السابق- صحيفة(؟‎ )١( 


سس ل ۹۹ 


ويورد عبارات شاهدة على ما في قلبه من الحسد الذي استحكم فيه: "وهذا الشقي اللئيم 
يدعي أنه أحاط بجميع العلوم بلا تعلم ولا تعليم» بل أوعاها اما من الشيطان الرحیم . 

وي معرض بحهیله للإمام وأتباعه يحمله حسده على افتراءات ليس لما مستند علمي 
كقوله: "فوالله ثم والله» إن مقالة ابن عبد الوهاب وأتباعه أقبح من مقالة هل النهروان وآبشع» 
وخا أعظم ضررًا على المسلمين وأجمع» وأتما لا تخييل فيها ولا تشبيه» ولا يخفى عورها على 
نبيه...فليس عندهم إلا الزور والفجور والعناد والکذب. والتدليس والطيش والفساد» وغلب 
عليهم الجهل» وأصمهم وأعماهم حب الرياسة وأهتهم» وامتلأت قلوبهم من الزيغ والحسدء 
وعمتهم الفتنة حتى جرت منهم بحری الدم من الجسدء قد نكبوا عن علم الشريعة ونسوه» 
وأكبوا على تضلیل الأمة وتدارسوه يُريد الانسان منهم أن يتقدم ويأبى الله إلا أن بريد تأخيره» 
ويبتغي العزة ولا علم عنده» فلا تحد له ولا ولا نصيرا"”"©. 

وتعددت صور الحسد في أعداء الامام للتنفير من دعوته وبذل- رحمه الله- جهده في 
تحلیة هذا الداء لمن يُغرر کم وعداو عن الدعوة بأساليب شتی؛ فكشف حقيقتهم وشخص 
داءهم. 

يقول الإمام- رحمه الله-: "والحاصل أن ما ذكر عنا من الأسباب غير دعوة الناس إلى 
التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان» وهذا لو حفي على غيركم» فلا يخفى على 
حضرتكم» ولو أن رحلا من أهل بلدكم» ولو كان أحب الخلق إلى الناس قام يلزم الناس 
بالاخلاص وعنعهم من أهل القبور» وله أعداء وحساد أشد منه رياس وأكثر أتباعًا وقاموا 
يرمونه بما تسمع ". 

ومن ناصب الإمام العداء وحسده على ما من الله به عليه من نظر إلى أن ما جاء به 
الإمام رفع أقوامًا ووضع آخرين» وهذا يعود على نفوسهم حسرةً وغيظاء فكان لهم شبهًا من 


قالوا: | تولك 9 مرك اله عليه م من ییا بد کے © EO)‏ بت وكان من جهوده أنه أبان- - رحمهہ الله حال 


() المرحع السابق- صحيفة(5 5أ). 

(') المرحع السابق- صحیفة(۹ ۷). 

(') بحموع مؤلفات الشیخ -الرسائل الشخصية ۲۲/۳). 
سورة الأنعام آية رقم [0۳]. 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


هؤلاء الأدعياء للعلم واحدی في مراسلاته. وأحوبتہ لمن ۳ عليهم دينهم بألطف عبارة 
وأسلوب علمي مبناه على الدليل والحجة النقليّة والعقليّة("©. 

ومن جهوده- رحمه الله- أنه ضمن مؤلفاته التحذير من هذا الداء وحطورته» ففي كتاب 
الكبائر ۱ بوب: باب الحسدء وأورد النصوص من الكتاب والسنة» الزاجرة عنه» والمنفرة من 
وبالجملة فان "من صاح من هذه الدعوة» وأنكرها إنما حملهم على ذلك آمور ثلاثة: ا حسد 
والكبر» والثالث» خافة أن يظهر عليهم لعلمهم في باطن الأمر أنه الحق» لکن أضمروا وأظهروا 
عداوته, كما قد جری من آمثامم من قد سلف" . 

فاقتسم الحسد أصحاب الزعامات من المنتسبين للعلم والرئاسة كما سيتضح في المبحث 
فا -ان شاء ادت 


() انظر: مجموع مولفات الشیخ- فتاوی ومسائل(۱۲-۱۱/۲). 
(ٴ) انظر: الرجع السابق(٦"/٦۲۸).‏ 


۱: 


الألوكة 


المبحث الثالث: الخصوم من أصحاب الزعامات والمنتسبون للعلم 

إن كل من يقوم بالدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى- لا بد أن تواحهه عقبات» من يُضيّع 
عليهم الداعي مراكزهم التي تسنموها بالباطل غالبا وهذا من سنن الله التي يبتلي با عباده 
على حسب مراتبهم» وشواهد هذا في القرآن كثيرة» فلا تخلو قصة نبي من مُعارضة» وبشق 
صور المعارضة؛ من الإيذاء والكيد الکبار» الذي يُحاك من أحل طمس معالم الدعوة. 

وحصوم دعوة الإمام- رحمه الله- هم خصوم الأنبياء والمصلحين في كل زمان ومکان؛ 
وقد كان منطلق الدعوة هو العودة بالاسلام إلى معينه الصا والأمر بعبادة اللہ وحده 
وإخلاص الدين له» فشرق هذه الدعوة أصحاب الزعامات» ومن يُلبس على الناس دينهم؛ من 
أحل أكل أموالهم بالباطل» فقد اصطدمت الدعوة في بدایاتما بخصوم كبار لهم ثقلهم السياسي 
وتأبيدهم الشعي» إضافة إلى سبل الدعاية العريضة التي تُقلب با ا حقائق وثغیر با المفاهيم 
والاتجاهات, ما كان له أثره البالغ''' على نحاح الدعوة؛ بل وأصبح معوقًا من المعوقات الکبار 
التي اعترضت طريق الدعوة؛ وكيف لا يكون ذلك؟ وقد سطر الواقع الذي عاش فيه الإمام- 
رمه الله- الكيد العريض الذي سلكه الخصوم من الساسة وأصحاب الزعامات من الداحل 
والخارج» ومن تلبس بلبوس العلم من الداحل والخارج كذلك» الذين أحسوا بالخطر على 
مكاسبهم الماديّة الزائلة عندما انتشرت الدعوة» كما سيتضح في المطالب التالية: 


(')انظر:إسلامية لا وهابية- ناصر العقل (/5 .)١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المطلب الأول: الخصوم من أصحاب الزعامات المحليّة, 


وإعاقتهم لقبول دعوة الإمام- رحمه الله-: 
أصحاب الزعامات الحليّة» وأصحاب النفوذ والشوكة أحذوا يكيدون للدعوة عن طريق 
الحرب المعلنة» والدعاية الغرضة, وم يتركوا سبیلا يُعيقون به هذه الدعوة وانتشارها إلا سلكوه» 
ومن أولئك: 

-١‏ المتنفذون في حرعلاء» حيث إن البلد لم يكن فيها رئيس له الكلمة في بداية ظهور 
الإمام -رحمه الله- ء وبعد وفاة والده (۱۱۵۳ه) وإعلانه بالدعوة» كان في البلد قبیلتان کل 
منهما لدعي الأمر لنفسهاء وكان في البلد عبيد لإحداهما کثر تعديهم وفسقهم» فلما أنكر 
الإمام فسادهم وإفسادهم, هوا أن يفتكوا به فآثر الانتقال إلى بلد العيينة للبحث عن أرض 
خصبة 0 

۲- سليمان بن محمد بن غرير الحميدي”" زعيم الأحساء والقطيف وما حوهاء والذي 
أرسل إلى عثمان بن معمر كتابًا يأمره فيه بوضع حدٌ ہٰذہ الدعوة حتى لا يستفحل أمرهاء 
وذلك بعد أن أغراه المعارضون للدعوق وأنه لا بد أن يخرج الإمام من بلده» وتوعده إن لم يفعل 
ذلك» باتخاذ إجراءات اقتصاديّة ضده. فما كان من ابن معمر إلا تنفيذ إرادة حاکم الأحساءء 
وذلك في عام (۱۱۵۷ه)". 

وبعد التحالف الذي تم بين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود- رحمهما 
الله- والذي بدأ سنة (۱۱۵۱۷ه) انتقل الخصوم إلى لون آخر من آلوان المواجهة» وظهر منهم: 


() انظر: عنوان المحد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر .)۸٦-۸٥/۱(‏ 

() سليمان بن محمد بن غرير الحميدي زعيم بني خالد وصل إلى الحكم بعد وفاة أخيه علي سنة (57١١ه)‏ عارض 
الدعوة وحاركاء ار عليه مشاهير بني خالد سنة (77١١ه)»‏ فلجأ إلى الخرج وتوف فيها.انظر: تاريخ الفاحري- 
محمد الفاحري »)١5(‏ وبنو خالد وعلاقتهم بنجد- عبد الكريم الوهي(ه 0-۲۳ ۰۲ ۳۲۵۹-۳۰۸). 

() انظر: عنوان ا مد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر(۸۸-۸۷/۱)» والقامات- عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد 


الوهاب(۰ »)٩‏ والمعارضة النجدية لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب-محمد النویصر .)۲٥٢(‏ 


١5 


الألوكة 


-١‏ دهام بن دواس( والذي كاد للدعوة بكل السبل» وقعد لما ولأتباعها کل مرصدء 
وحذر منها وأنذر رغم مد يد العون له من قبل الدعوة وأنصارهاء وإعانته عندما قام عليه أهل 
الرياض» ففي حال الضعف يُذعن للدعوة» وقي القوة يتلون» وقد غدر بأهل منفوحة» وهم من 
أتباع الدعوة سنة (59١١ه)»‏ والتقى أتباع الدعوة وإياه في عدة وقعات» ثم أحذ يشن 
هجماته على الدرعيّة» وينذر النذور الشركيّة إن غزاه ابن سعود. 

واستمر بن دواس يكيد للدعوة وأنصارها وأتباعهاء ويتحيز لخنصومهاء ويحيك المؤامرات 
معهم من أجل القضاء عليهاء فقد ظاهر دهام بن دواس رئيس منفوحة في طور من أطوار 
إمارتھاء وبلدة ثرمداء وأهل الوشم وأناس من أهل سدیرہ وثادق وجلويّة حرفلاء وسار إلى 
حرملاء ونازل أهلها وحند محمد بن سعود"» وعلى الرغم من بذل الجهد في دعوته هو 
وأتباعه من قبل أئمة الدعوة» وإرسال الدعاة لتعليم الناس دينهم وکشف حقائق ما التبس 
عليهم؛ إلا أنحم أبوا إلا قتال الدعوة ومناصريهاء وبدءوها بالقتال فما كان منهم إلا أن 
دافعوا عن المال والحرمة» علمًا أن أئمة الدعوة لم يبدءوا أحدًا بقتال كما قال الإمام- رجه 
الله-: "وأما القتال فلم نقاتل أحدًا حتى اليوم الا دون النفس والحرمة» وهم الذين أتونا في 
ديارناء ولا أبقوا ممكناء ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل القابلة ۳ وروا مر سید 


لي لها )4 وكذلك من جاهر بسب دین الرسول بعد ما رت 


0 دهام بن دواس بن عبد الله آل شعلان» حكم الرياض من عام ۱۸۷-۱۱۹۱ ۱ه) وحارب الدعوة سبعًا وعشرين 
عامًا. انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في بحد-إبراهيم بن عیسی(۰)۸۰ وتاریخ الفاحري- مد الفاحري(۰ ۰۱۰ 
۹ء 0 . 

(') انظر: عنوان اٹ حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۱/٥۹ء‏ ۱۰۰ ۱۰۹۰۱۱۰ وتاريخ نحد ودعوة محمد بن عبد 
الوهاب السلفية- سنت جون فيلبي (5۳-۰۰ 5ه 9۸-5۷۰). 

(') كما فعل مع دهام بن دواس.انظر: عنوان ابحد في تاريخ حد- عثمان بن بشر (۱۱۰-۱۰۹/۱). 

(*) سورة الشورى آية رقم .]٥٤[‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصية (۲۳/۳) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


۲- إبراهيم بن محمد بن عبد ال رمن''' أمير بلدة ضرماء نقض العهد مع الامام محمد 
بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمهما الله- سنة (۱۱۳4ه)» وقتل دعاة الإمام 
الذين في بلده» واستولى على أموالهم'". 

۳- نقض أهل حرعلاء العهد سنة (١٦۱۱ھ)‏ ومحاربتهم للدعوة وأتباعهاء وقتلهم 
لأميرهم من قبل محمد بن سعود وتأهبهم للحرب» وجمع الأنصار وتأليبهم على الدعوة . 

4 - محاربة عريعر بن دجین!'' رئيس الأحساء للدعوة وأئمتهاء وقد كان له معهم عدة 
وقعات: 

الات حارب الدعوة سنة (۱۱۷۲ه)» وهذه المُحارية بعد التحالف بین الامامین» فهو 
مُختلف مرحليًا عن موقفه الأول قبل التحالف» وقد انضم إليه أهل الوشم وسدیر 
ومُنيخ» وعربان عنزة» وبلدان الخرج وأهل الرياض وغيرهم من الأحزاب التي نقضت 
العهد على الدعوة» وناصبوها العدای وقد رد الله الكيد على أهله» وأذل الباطل 


4 
وحزیه . 


( ) إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن» أمير ضرماء نقض العهد. وقتل ونغب. فسلط الله عليه من قتله وولده بعد أربعة أشهر 
جزاء وفاقّ. انظر:تاریخ ابن غنام (۸۹٦۲)ء‏ وتاريخ ابن عباد- محمد بن عباد(٦۸).‏ 

() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۱۰5/۱). 

() انظر:المرجع السابق (۱۰۸-۱۰۷/۱). 

() عريعر بن دحين بن سعدونء تولى مشيخة بني خالد سنة(79١١)»‏ وقعت بينه وبين أئمة الدعوة معارك منذ توليه 
حتى وفاته(//١١ه)»‏ فخلفه ابنه بطين» والذي قتله آخواه وتوارٹا الإمارة من بعده. انظر: تاريخ الفاخري-محمد 
الفاحري(٤‏ ۰۱۳ ٣١۱۳ء »)١ ٤١١-١٤١‏ وتاريخ بعض الحوادث الواقعة في بحد إبراهيم بن عیسی(۸۸). 

() انظر: تاریخ الوهابيين وحياة العرب الاجتماعية-آندروا کرایتون(۲۸)» وتاريخ الفاحري- محمد الفاحري 
»)١371409‏ وعنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر (۰)۱۲۲-۱۲۱/۱ وتاريخ بحد ودعوة محمد بن عبد 
الوهاب السلفية-سنت حون فلبي (55). 


10س ا 0011 


يقول عبدالله بن عبدا محسن التركيی(:" كان ازدياد قوة الدرعیّة من الأمور التي أثارت 
حسد حاکم الأحساءء لا سيما أن هذا الحاكم كان له نفوذ سياسي في بعض القرى النحدیّت 
وقد رأينا من قبل كيف استخدم نفوذه هذا في الضغط على حاكم العيينة عثمان بن معمر؛ 
لطرد الإمام محمد بن عبد الوهاب عندما كان مقيما بماء ومنذ أن لحأ الإمام إلى الدرعیّف 
وبدأت حركة الجهاد من أحل نشر الدعوق أحذ نفوذ حكومة الأحساء يتقلص من منطقة 
العارض» مما زاد في قلقهاء هذا بالإضافة إلى استنجاد زعماء المعارضة بحاكم الأحساء عريعر 
بن صن فهب ج علاقوكا بعوامل سيا ود وکان سبب جلاب الزعماء لتلك 
المعارضة هو جهد علماء المعارضة بوسیلتین: 

الاولی: عن طریق اقناعهم بأن الدعوة تعمل لافساد عقائد العامة. 

الثانية: باحافة هؤلاء الزعمای فأسروا إليهم بأن من أهداف الدعوة إثارة العامة على 


الخاصة ۲ر" 


ثانيًا: بعد رحوع النجراني ونقضه التحالف مع بعض ا حموع- كما سيأقي-» سرى إلى 
نفوس المعارضين الأمل في القضاء على الدعوة» فأغروا ابن عريعر بالزحف على الدرعيّة» وأطبق 
معه من القوى العارضة من آهل بحد ا حم الغفير من نقض العهد. وتتابعوا إلى ابن عريعر 
ووفدوا عليه» وتحالفوا معه لحرب الدعوة وأهلها في الدرعيّة الذين لم يكن شم معینٌ وناصرٌ إلا 
القوي الذي لا ُھزم جنده» ولا يُخلف وعده فلجئوا إلى الله في كشف هذه الغمة والفتنة 


() عبد اللہ بن عبدا حسن بن عبدالرحمن التركي» ولد في بلدة حرمه سنة (۱۳۰۹ه)» تلقى التعلیم الأولي في المجمعة» 
والجامعي إلى الاحستیر في كلية الشريعة في الریاض, والدكتوراه في جامعة الأزهر» عمل في المعاهد العلمية بعد 
تخرحه» ثم أستاذا مساعدًا في كلية الشريعة» وتقلد عددًا من الناصب آخرها مديرًا لجامعة الإمام من عام 
(97١ه)»‏ ثم وزيرا لوزارة الشئون الاسلاميت ثم أميئًا لرابطة العام الإسلامي» من مؤلفاته: مناقب الامام أحمد بن 
حنبل- تحقيق-» وتوحهات الإسلام في نطاق الأسرة» وشرح العقيدة الطحاوية -تحقيق-. انظر: العجم الجامع في 
تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين- کتاب إلكترون -المكتبة الشاملة (۱۸۸). 


(') الامام محمد بن سعود دولة الدعوة والدعاة (1۰). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الدطمة. فتنازلوا وتراموا وتقاتلوا قتالا شدیدًاء فرد الله الأعداء بكيدهم ۸ ينالوا خيرا؛ إذ ما كان 
من ابن عريعر بعد هجومه الفاشل على الدرعيّة إلا أن رحل وتوجه إلى الأحساء ”'. 
-٥‏ وقعة النجرانيين: من قبائل يام» وكانوا في ذلك الوقت باطنيّة الذهب وقد 

استنجد بمم العجمان لرابط النسب؛ وقد كان لهم عدة وقعات مع الدعوة وأئمتها: 

أولًا: سارع النجرانيون لنجدة العجمان كما مر وزحفوا مع جموع عظيمة سنة 
(۱۱۷۸ه)» وقصدوا أهل الدعوة» والتقوا معهم في الحائر جنوب الرياض» فوقعت ملحمة 
عظيمة قُتل فيها من أهل الدعوة خلقٌ وأسر خلقء ورحل أهل نحران وجموعهم بعد هزعتهم 
لأهل الدعوة يريدون الدرعيّة فنزلوا الباطن» وظن أهل الدعوة آنمم تستأصل شأفتهم بعد هذا 
الغزو ولن تقم لحم قائمة؛ إذ تآمر على أهل الدعوة مع النجرانيين آل ظفیر ودهام بن دواس» 
ورئیس بلدة الد م وحثوه للقضاء على أهل الدعوة والترأس على الجميع» فكفى الله المؤمنين 
كيدهم وهادنوا النجراني وصاطوه. مُقابل مبالغ ماليّة وتبادل الأسرى» وكان النجراني قد أرسل 
إلى بني خالد وواعدهم» ولكنه أخلف الوعد» ونکص راجعًا إلى وطنه بعد ما وصل ابن عريعر 
إل الها ج 

ثانيًا: عاد النجراني في سنة (۱۱۸۹ه) بعد أن دفع له صاحبا الدلم ووادي الدواسر أموالا 
وانضم لحم ابن عريعر لاحقاء فأقبل بقبائل یام وأهل نحران واحتمعت له جموع غفيرة من أهل 
الخرج ومن حوم» فقصد الحائر» وتقاتل معهم ثم صالحهم ورحل إلى ضرماء وقاتل أهلها وقتل 
من جنده خلقًا كثيرا تفرقوا على إثره في الأودية وتفرقت بعدهم الجموع, التي لم تقم للعحمان 


۳ 2 
]0““۰ 


(() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۱۳۳-۱۳۲/۱) والمعارضة النجدية لدعوة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب- محمد النویصر .)۲٥۸(‏ 

() انظر: عنوان ا مد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۱۳۲-۱۳۰/۱) وتاريخ نحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية- سنت 
حون فيلبي (17-75)» والمعارضة النجدية لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب-محمد النويصر .)۲٥۹-۲٥۸(‏ 

() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر »)١5 5-١ ١١/١(‏ والمعارضة النجدية لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب- 


محمد النویصر(۰۰ ۲). 
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-٦‏ أشراف مكة: لا شك أن للحرمين مكانتهما في نفوس جميع المسلمين» وللقائمين 
عليهما أثر بالغ على كل مسلم» وقد مع الحجاج من بعض الأشراف الذين بأيديهم القيادة 
من ينظر إليهم الحجاج نظرة احلال وإكبارء الشيء الكثير عن الإمام وأتباعه» وأنهم لا 
یحترمون الأولياء والصالحین لذا تحرءوا على هدم قبابحم؛ وعنعون من زيارة الرسول قل لام لا 
یخبونه إلى غير ذلك من الدعاية التي أوحدت عند الناس من سائر الأصقاع انطباعًا سيئًا عن 
الإمام ودعوته(۱)» ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل تعدى إلى محاربة الدعوة وأنصارها في 
عدة وقعات من أشهرها: 

أو سر الشريش غالب یی مسا رکا خی موی کا م ۲۰۵ اه عا دا 
بضعاف النفوس والإيمان أن تشرئب أعناقهم لهذا الجمع الكثيف والذراء المنيف» ویظنون املكة 
بالمسلمين وأتباع الدعوة» فما كان منهم إلا أن نقضوا العهد وخانوا المواثيق» ولفوا لف جیش 
الأشراف وانضموا تحت لوائه فارتدت كثيرٌ من القبائل والبلدان الذين قصدوا الدرعيّة للقضاء 
على الدعوة في دارهاء وقي أثناء مسيرهم نازلوا أهل قصر بسام في السر فامتنع عليهم» فأقاموا 
بالسر أربعة آشهر وكاتبوا شريف مكة» والذي سار بنفسه مع جموع عظيمة مددًا لهذا الجيش» 
فنزل في أرض السر ثم ارتحلوا إلى بلدة الشعراء والتي استعصت عليه» ولم یکن له طائل من 
حصارها وضريها إلا حسارة الأموال والأنفس فارتحل وعاد إلى بلاده"» وقي هذه السنة أرسل 
الإمام- رحمه الله- لعلماء مكة يبين لحم حقيقة دعوته» وسبب اعتراض الخصوم علیهل 


() انظر: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام-أحمد دحلان(۰)۲۳۸-۲۲۷ وعنوان المجد في تاريخ نحد- عثمان بن 
بشر (۱5۹۳-۱۹۲/۱). 

(') غالب بن مساعد بن سعيد الحسني من آمراء مكة» تولى بعد أيه سرور (سنة ۱۲۰۲ ه)» ونازعه ابن آحیه عبد الله 
بن سرور» فقبض عليه واستتب له الأمر زمئاء واستمر في الإمارة إلى أن زحف محمد علي باشا والي مصر لقتال 
السعوديين» فتحول الشريف عن ولائه لآل سعود» فاستخدمه محمد علي مدة قصيرة» ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر 
سنة (۱۲۲۸ه). فأقام أشهرًا وأرسل إلى الآستانة وثفي إلى سلانيك فتوفي فيها سنة (۱۲۳۱ه). انظر: عنوان ابحد في تاريخ 
بحد - عثمان بن بشر(١/49‏ *-. »)۳١‏ والأعلام للزركلي (ہ/٤‏ ١۱-٥۱۱)۔.‏ 

() انظر: عنوان ا مد في تاريخ بنحد- عثمان بن بشر »)١15-١31/١(‏ وتاريخ بحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب 
السلفية- سنت جون فيلبي (۸۷-۸۲). 


() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر(۱۹۱/۱). 


١:8 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وذكرهم با تم في المُناظرة التي تمت في ولاية الشريف أحمد بن سعید''' عام (۱۱۸۰ه) وما 
حری فيها من قبول للحق وإذعان لە'''. 

فانیا: عاد الشریف مرة اف سنة (۱۲۱۰ه) وقصد أتباع الدعوة» فهزمهم في عالية بحد 
ومگل برحال منهم» وأخذ أموالا وأنعامًاء وكاد يهلك النهزمون من الرجال والنساء والأطفال من 
شدة ا حر. 


ثم جع غالب بن مساعد الشریف جموعا آحری من بادية وحاضرة» والتقی مع أهل 
الدعوة وأنصارهم في عالية بحد وتقاتلوا قتالا شديدًا تغيرت فيه موازین المعركة» وانجزم الشریف 


وحنده» وطاردوهم فرسان الدعوة» وغنموا غنائم عظیمة. 


وم یکتف الأشراف بحرب الدعوة فحسب. بل حبسوا حجاجهاء ومنعوهم من احج 


٤ 
1 سکر“ سڈ‎ 


وقد بذل الامام- رحمه الله- جهده فأبان للناس ا ٰدي القويم والصراط ا ستقیمء وأرسل 
الدعاة والمصلحين» وقام بارسال من ناظر المُخالفين والمُعترضين» فقد آرسل من ناظر وأقام 
الحجة على المُخالفين» وأقام الجهاد» وجهز الجيوش» وبعث السراياء على يد محمد بن سعود» 
وابنه- رحمهما الله- بعدما وقفوا منه ومن دعوته العداء الديني» ووقفوا منه موقف الخصم 
المُنحرف في عقيدته» بل وقاتلوه هو وأتباعه» قال- رحمه الله-:"فهذا هو الذي أوحب 
الاحتلاف بیننا وبين الناس حتى آل بھم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتی 
نصرنا الله عليهم وظفرنا بھم؛ وهو الذي ندعو الناس الیه"" ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم 


() أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد بن محسن: الشريف من أمراء مک تولى سنة ٤(‏ ۱۱۸ ه) وانتزعها منه الشريف عبد 
الله» فقاتله الشريف أحمد واستعادها بعد شهرين و۲۷ يومّاء واستمر إلى سنة (۱۱۸۵۰ھ) فقاتله ابن أخيه الشريف 
سرور بن مساعدء وانتزع الإمارة من وجرت بينهما حروب وتغلب سرور وحبسه إلى أن مات بجدة سنة 
(۱۱۹۵ه). انظر: عنوان اٹ حد في تاريخ بحد -عثمان بن بشر (١/٦۱۷)ء‏ والأعلام للزركلي(۱۳۱/۱). 

(') انظر: تاریخ ابن غنام(۷۹۱-۷۸۹/۱). 

() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۲۲-۲۲۳/۱) وتاريخ نحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب 
السلفية- سنت جون فيلبي (55-95). 

0 انظر: المقامات- عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب(۷٩).‏ 

() أي التوحيد» ونبذ الشرك. 


alll‏ چاسشلتاسشسشسسس‫سسسسستے 


الحجة من كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع الكلف الصا من الأئمة متئلین لقوله- سبحانه 


تمال-: روتکو نت ویسکره لین ڪا رار( 4 فمن م يجب 
الدعوة باحجة والبیان قاتلناه بالسیف والسنان"؟. 

فقد کاتب الامام- رحه الله- أهل البلدان ودعا إلى الله على بصيرة» حتی أذعنت له 
جل ا حزیرۃ من اليمن وأقصى عُْمَانَ وما دونه والحرمين ونحده وسادها الأمن بجمیع صوره؛ 
وعزت البلاد وتوحدت» فلما توفي- رحمه ات اَل الکانة من بعده ابنه حسين» والذي 
امتدت في عصره خصومة الخصوم من أصحاب الزعامات الداخليّة والخارجيّة (. 


() سورة الأنفال آية رقم [۳۹]. 
0 مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیة(٣/٦٦).‏ 
() انظر: عنوان ابحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۲۰-۲۰۱/۱). 


١١ 
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المطلب الثاني: الخصوم من أصحاب الزعامات الخارجيّة 

لقد حاول أصحاب الزعامات الداخليّة محاولات مستميتة في سبيل إخاد الدعوق 
وسلکوا لأحل ذلك كل الوسائل الممكنة» فلما فشلوا في كل الميادين» قام ابن عرير حاكم 
الأحساءء والأشراف في الحجاز يُراسلون الدولة العثمانيّة“ من أجل إسقاط الحرمين» وعودتمما 
للحال التي كانا عليه قبل دحوطهما تحت إمرة الدعوة وولاتھاء علمًا بأن معارضة الخصوم 
الداخليّة» كانت كالمُقدمات لخصوم الدعوة من الخارج» فاستصرخ الخصوم الدولة العثمانيّة التي 
شرقت بالدعوة لنجدقم» فقامت بالوكالة عن الخصوم بالداحل من آحل ا ماد الدعوة» قال 
ابن غنام- رحمه الله-: "وحين استقر التوحيد» وثبتت أصوله في جميع بلدان الأحساءء غشى 
قلوب البطلین الحزن والأسى» وكانوا يقضون الأيام» وهم یعلّلون نفوسهم بعودة الباطل ودولته 
(أي: الدولة العثمانيّة)» فأرسلوا كثيرا من الرسائل إلى الحكام يستثيرونهم على المسلمين أهل 
التوحيد» ویخوفونھم عاقبة انتصارهم وغلبتهم. 

ونما 0 على أن هي علماء السوء كان استثارة الحكام والساسة ضد خصومهم من 
المصلحين الصادقين لتعطيل الخير من الانتشار» الذي يُعطل عليهم شيئًا من المكاسب للماديّة» 
وٹی هذا السبيل يقول عبد الله بن داود مُستثيرا الزعماء ضد دعوة الإمام- رحمه الله-:" ولیس 
له رادع إلا بسيف السلطان وتخريب الديار والأوطان» فلعل شجاعًا يكشف هذه الغمة 
ويقطع تلك الفتنة الصماء المدهمة بجیش عرمرم متزاحم الأفواج وعسكر ضخم متلاطم الأمواج 
مدود بغاية الظفر والنصر مرصود بعناية الربائيّة على أهل العصرء فيجيء مسيلمة... ويدمر 
اليمامة ويجدد ويلها إلى قيام الساعة"0". 

فقام المغرضون للدعوة المتربصون جا بتجييش ا حیوش محاربتها؛ حفاظًا على عروشهم 
ومكانتهم السياسيّة» التي كان يُحيط با أهل الأهواء والمرتزقة من الدراویش ومرتزقة التکایا 
والزواياء فقد قام أهل الباطل بالاستنصار بالدولة العثمانيّة حامية الإسلام ومقدساته زعمواء 


() انظر: وثائق بحد-تقارير أمراء العثمانيين المعاصرين لظهور محمد بن عبد الوهاب واستقرار أول دولة لآل سعود في بحد 
والحجاز- علي موحانی( ۱۹ 3785 ۰۲4۹ ۰۲۵۲ 3014 ٢٦٦۲ء‏ 158 ). 

زر 5 

6 تاريخ ابن عنام (۱۹۳). 


() الصواعق والرعود-صحیفة (۱۲ب-۱۳). 


سس ا ۹ 


وأغروها على الدعوة» التي بزعمهم حرفت حت الشعارت الإسلاميّة» ففي كسوة الكعبة والتي 
بكب علیها "لا إله الا الله عمد رسول الله" کتبوا "لا له الا اللہ سعود تخليقة الله" ون هذه 
الدعوة تدعو إلى قيام دولة ستستأثر بالحرمين وخاد الدولة العثمانيّة في ملکها وسلطانحا( 
والتی بدورها رمت الدعوة وأتباعها بأنهم طوائف إلحاد» وأهل فساد وفسق لا إيمان لحم ولا 
دین'''ء وهؤلاء سلف لمن قال عن موسى- عليه السلام-:. لاف آن بل ِیَکم او أن 
یله ف الْأرّضٍ الَْسَادَ 74" بل إن من المضحكات البکیات وصفهم أهل التوحيد ودعاة 
العقيدة الصحيحة بالمشركين*» فأفرطت في إلقاء الشبهات والدعاية المشوهة» والنبز بالألقاب 
المنفرة؛ لأن السياسة إذا انحلت من ربقة الدين لا ضمير ها ولا خلق. 

وقد صورت هذه السياسة الإمام بعينها العوراء السقيمة التي تحقق مصالحها ومقاصدها 
لا بعين الحقيقة» وساندها قي ذلك الجهلة والمتصدرة لأحل الدنیاء والذين بثوا ما تأفكه 
السیاسق وأرحفوا با تلقيه إليهم من غير علم بمقاصد ولا نات ولا غایات ونسوا أن عليهم 
تبعات ما يأفكون”» وكذلك تصدّر رؤساء العصبيات على اختلاف مشارهم موقف الساست 
وما زال أهل الباطل والکر الکبار يستنضرون بالدولة العقمائة» وكذلك أهل العلائش عبدة 
الدينار والدرهم الذين يصدق عليهم قول المصطفى-عليه الصلاة والسلام-: "تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وان ۸ يعط سخط ۳ الذين "خرجوا من 
أوطاتهم بأولادهم ونسائهم» وم عکث إلا الذي ليس له إيراد من ذلكء وأتوا إلى مصر والشام؛ 
ومنهم من ذهب إلى إسلامبول يشتكون من الوهابي (على حد زعمهم)» ويستغيثون بالدولة في 
حلاص الحرمين لتعود لمم الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرزاق واتصال الصلات. والنيابات 
والخدم في الوظائف التي بأساء رحال الدولة كالفراشة والكناسة ونحو ذلك"''' والذين خرموا 


() انظر: من وثائق تاريخ شبه الحزيرة العربية في العصر ا حدیث- تحقیق: عبد الرحيم عبد الرمن(۱/٩۸).‏ 
0 انظر: اطرحع السابق(۲۲۸/۱). 

() سورة غافر آية رقم [۲1]. 

() انظر: من وثائق شبه الحزيرة العربية في العصر الحديث- تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن .)١٤١-١۳/۲(‏ 
5) انظر: محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث- محمد الأثري(5١5-1١).‏ 
() رواه البخاري في صحيحه-كتاب الجهاد-باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (6۲۳۲(-۲۸۸۷). 

() تاریخ عجائب الآثار في التراحم والأحبار- عبد الرهن اببرتي .)۱۲٢/٤١(‏ 


۱۰۳ 
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منها بسبب امتناع الحج الشامي والمصري عن ابحيء للمشاعر القدسة والذي امتنع عن الحج 
بسبب منع الدولة العثمانيّة له لا كما يزعم بأنحم مُنعوا من احج(. 
وقد قامت الدولة العثمانيّة بعدة حملات على الدعوة ودولتها ومن تلكم الحملات: 

۱- الحملة التي قام بھا ثوینی''' بعد أن استقر في ولاية المنتفق سنة (١١7١ه)»‏ فقام 
باستنفار رعایاه من عربان النتفق» وأهل البصرةء والظفيرء وبق خالد ونزل على ابحهراء 
فأقام علیها ثلائة آشهر وهو يجمع ا حموع والدافع وآلات ارب وسير سفنّا من البصرة عن 
طريق البحر فقصدوا القطيف» وارتحل ثويني من اججھرای وقصد الا حساء فاحتمع له قوة هائلة 
أحافت الناس وأذعرتم» واشتد الأمر والكرب عليهم» فأرسل الإمام سعود لهم ردنًا من أنصار 
الدعوة وجنودها لتثبيت الناس والذود عن الدين وأهله» وكفى اللہ المؤمنين القتال فسلط على 
ثويني أحد عبيده فقتله» فاحتلت صفوف جيشه. وتفرق جمعه ورحع بکیدہ؛ وتفرقت جموعه 
مخذولة مهزومة . 

اھ اا ا والي العراق سنة (۵۱۲۱۳)» والتي انضم إليه فيها جموع 
كثيرة من الأكراد والبصرة» وعربان المنتفق وجميع بوادي العراق» وشمر والظفیر» واتفق له قوة 
هائلة من أداة الحرب» وولى على هذه الحملة على كيخيا”' وسيّره إلى نحد سنة (۱۲۱۳ه)» 


() انظر: من وثائق تاريخ شبه الحزيرة العرية في العصر الحديث- تحقيق: عبد الرحيم عبد الرمن (1۱/۳). 

() ثويني بن عبد الله بن محمد بن مانع» من آل شبيب» من شیوخ القبائل في بادية العراق» حكم مدة من الزمن» وتقاتل 
هو والترك» وغزل وأعيد إلى منصبه في النتفق ليقابل توسع الدولة السعودیق وانتدبه لقتلهم» وزحف أبو قریحة يريد 
نحدّاء فلم يلبث أن أغتيل سنة (۱۲۱۲ه) وكفى اللہ المؤمنين شره. انظر: عنوان ا حد في تاريخ بنحد- عثمان بن بشر 
(۰)۱۰۸-۱۰۷/۱ والأعلام للزركلي (۱۰۲/۲). 

() ماء معروف قرب الكويت» والآن مدینة من مدن الكويت. انظر: تاريخ الكويت السياسي- حسين خزعل(٢۲).‏ 

() انظر: عنوان ا لحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۲۳۲-۲۳۳/۱). وتاريخ نحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية 
سنت حون فلی(٦۹۷-۹).‏ 

() هو سليمان (باشا) ابن أمين بن حسين الحليلي الموصلي من وجوه العراق. ولد سنة (۱۱۵۲ه)» ولي الموصل سنة 
(185١١ه)»‏ ونقل إلى كركوك ثم إلى ولاية سیواس» فقيرص» فالموصلء ثم استقال ولزم بيته إلى أن توٹی سنة 
(۱۲۱۱ه). انظر: الأعلام للزركلي (۱۲۲/۳). 

() علي كيخا كان وزرا لسلیمان باشا والي العراق» وقاد حملة للدولة العثمانية على آنصار الدعوة سنة (۱۲۱۳ه)» 
وتولى مکان سلیمان باشا بعد وفاته سنة (۱۲۱۷ه). انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(١/٢٥۲)؛‏ 


وتاریخ الفاعري- محمد الفاحريی(۱ ۰۱ ۱۶۰۲). 


سس ل ۹۹ 


فقصد الأحساء في طريقه وانضمت إليه بعض النواحي التي نقضت العهد. واستعصى عليه 
قصر المبرز» والذي استنزف جهده ووقته وقوته» فقد مكث ي محاولة فتحه من السابع من 
رمضان إلى السابع من ذي القعدة» وقد بذل كل الوسائل والأسباب لتهديمه واقتحامه» فلما 
یٹس بذل أسباب الصلح مع من كان داحل احصن, ثم سلك سبيل الوعيد والتهديد» ولكن 
الله رد كيده وصار امتناع هذا ا حصن سببًا لخذلانه وتفرق جموعه فلما انفضت الفلول بعد أن 
أتلفت بعض متاعها بإشعال النار فيها حتى لا يستفاد منهاء وني طريق عودة هذه ا حموع جمع 
الله بينها وبين جیش الدعوة بقيادة الامام سعود بن عبد العزیز على غير ميعاد وحصلت 
مناوشات» وقذف الله الرعب في قلوب ا حیوش الغازية» والتي دعت إلى المصالحة فصالحهم 
سعود» وعادوا إلى أوطاتحم لم ينالوا حير . 

۳- حملة محمد علي" والي مصر: قام محمد علي بحملته ضد الدولة السعوديّة بعد أن 
آسند له الوالي العثماني المهمة» فسير عدة حملات بقيادة بعض رحالاته» وابنه مد طوسون» 
وإبراهيم ثم هو وكانت أولى هذه الحملات سنة (۱۲۲ه) وقد زودت جموعه الغفيرة بأنواع 
الأسلحة والذحيرة» والدافع وما استطاع من آلة ا حرب المتطورة في ذلك الوقت» وقد تخلل هذه 
الحملات خيانات وغدر ونقض للعهود من الأشراف ومن القبائل» وأهل المدن ا حصنةء وكانت 
الحرب سجالاء وكادت هذه الحملات أن تُصد لولا النقض والارحاف من في قلبه مرض» 
وتخللها صّلحٌ تسبب في نقضه رحال من أهل القصيم والبوادي فعادت الحرب بين إمام الدعوة 
من آل سعود وأتباعه» وبين عسكر محمد علي الذين التفوا حوله من كل حدب وصوب؛ 
ووقعت مساجلات ومعارك أبلى فيها أهل الصدق والإخلاص بلاءً حسئاء وبذلوا فيها مُھجا 


وأموالاء ولكن ليقضي اللہ أمرًا كان مفعولا» فسار إبراهيم باشا بعساكره إلى الدرعيّة رغم 


(') انظر: تاريخ الوهابيين وحياة العرب الاجتماعية-آندرو كرايتون (٣۳)ء‏ وعنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر 
»))555-757/١(‏ وتاريخ بحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية -سنت حون فلي (۱۰۲-۱۰۱). 

() محمد علي (باشا) ابن إبراهيم أغا بن علي» العروف بمحمد علي الكبير مؤسس آخر دولة ملكية بمصرء ألباني 
الأصل» قدم مصر وكيلا لرئيس قوة من المتطوعة جھرتھا (قولة) تتألف من (۳۰۰) سنحت له الفرصة للترؤس. 
اضطربت الدولة العثمانیة لتوسع السعوديين (في دولتهم الأولى) بالحجاز وغيره» فانتدبته» كما انتدبت واليها ببغداد 
والشام» رهم فكانت له معهم وقائع معروفة» حكم مصر ورائيًًا (سنة ۱۲۵۷) اعتزل الأمور لابنه إبراهيم (باشا) 
سنة (4 ۲۲ ۱ه) وأقام في قصر رأس التين بالإسكندرية مريضًا إلى أن توي بها سنة (١٦۱۲ھ)‏ ودفن بالقاهرة. انظر: 
عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(٢/٢٥۲)ء‏ والأعلام للزركلي (۲۹۹-۲۹۸/۲). 


۱ ۵ ۵ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


نشوب معارك ضارية بينه وبين أهل البلاد التي يمر بھاء فحاصر الدرعیّة بضعة أشهر واستعصت 
عليه» وقاتل أهلها قتالا شرسًا تشيب من هول ما دار في نواحيها من المعارك نواصي الولدان 
على ما يذكر أهل التاریخء ثم لما طالت المعارك والحصار صا عبد الله بن سعود”" الباشاء 
وسيره الباشا إلى مصر ومنها إلى الترك ثم فتل- رحمه الله- وقد کثر الواشون في الأعيان وأهل 
الصلاح من أئمة الدعوة من فتام من أهل نحد وحصل عليهم بلاء عظيم وفتنة» وخرت 
الدور وشدمت القصورء وأتلف الحرث والزروع» وشكئر الناس وأُذلوا وأهينواء وفشت النکرات» 
واستشرى القتل في الناس» وصار الرحل لا يأمن على نفسه وهو في عقر داره؛ لأنا أثيرت 
الضغائن والعداوات وصار الرحل لا ينفك عنه سلاحه ولا جموعه لا بليل ولا نمار . 

وقد بذل الإمام وأئمة الدعوة ورحالما- رحمهم الله- في دفع هذا المُعوق ما في الوسع 
لكون العدو أشرس وآقوی» وكانت على نفس منوال ما بُذل في مواجهة الزعامات الداخاية» 
إلا أن الأهم والأظهر هو تحییش الحيوش» واستنهاض اهمم للجهاد والحضٌ عليه. 


() عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود» جهزه والده لقتال جند محمد علي باشا سنة (۱۲۲۲)» وقد 
تولى بعد والده سنة (۱۲۲۹ه). نازل عساكر الترك في عدة مواقع» صاخ محمد علي عندما نازل الدرعية -بعد 
حصارها واستبساله في الدفاع عنها- وكثر القتل فسیرہ إلى مصر ثم إلى إستنبول وقتل سنة (۱۲۳۳ه) رحمه الله رمة 
واسعة. انظر: تاريخ الفاخري- محمد الفاحري (۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹-۱۷۸ ۱۸۲ وتاریخ بعض الحوادث الواقعة 
في بحدابراهيم بن عيسى(١ .)٠١8 ۰۱۰۳ 2٠١‏ 

(') انظر: عنوان ا جد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۳۰۷/۱) وما بعدهاء وتاريخ بحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب 


السلفیة-سنت حون فيلبي (۱5۷-۱۳۲). 


سس ل ۹۹ 


المطلب الثالث: الخصوم من المنتسبين للعلم 
إن دعوة الإمام- رحمه الله- كسائر الدعوات التي تدعو إلى صراط الله المستقيم» ول تسلم 
هذه الدعوة من أهل الأهواء والمبطلين من ينتسبون إلى العلم؛ والذين تنوعت سبل إعاقتهم ضا؛ 
وطرق حربهم عليهاء وتشنيعهم على الإمام وأتباعه. 
وقد بدأ الخصوم مع بداية الدعوة فعندما هدم الإمام القباب في بداية الدعوة» وأزال كل 
ما كان وسيلة من دون الله» ثارت ثائرة المبطلين في وحه الحق" فأحذوا في رده والإنكار عليه 
وأتوا بأعظم الأسباب» وزجوا الخلق في حة الضلال والارتياب» وضجوا على كلمة الق 
بالتكذيب والإكذاب» وعجوا مطبقين على الشيخ» بأنه ساحر ومفتر أو کذاب ‏ وصنفوا 
المصنفات في تفسيق الإمام وتبديعه وتکفیره" وتغييره لشرع الله كما زعمواء فقد اصطدمت 
الدعوة بمغرضين شداد لهم سندٌ من ساسة وأصحاب نفوذ وسلطان؛ بل كانت الدولة العثمانيّة 
بأتباعها سندًا لحذه المعارضة العلميّة» التي ما فتشت تدس على الإمام- رحمه الله- ودعوته 
بدسائس شت» عبر المصنفات والرسائلء التي يبعثون با للأمراء والعلمای والتي تزخم بالتقليل 
من الشرك ووسائله» وتموينه في نفوس الناس حت لا یستجیبوا لدعوته؛ وفي هذا يقول عبد الله 
بن داود: فرماه العلماء عن قوس واحدة» وجزموا بتعطيل عقيدته الكاسدة وتسفيه مقالته 
الفاسدة» ولم يشك أحد منهم في تبديعه وتضليله» أو تكفيره وتعطیله وأتته التآليف من جميع 
الأقطار» ورد عليه العلماء من جميع الأمصار( ولا شك أن هذا التشويش معوق من 
معوقات الأمن الفكري» وهؤلاء الخصوم لا بخرحون عن أحد أصناف ثلاثة: 
۱- علماء ضلال يرون الحق باطلا والباطل حقّاء ويعتقدون أن البناء على القبورء 
واتخاذ المساحد عليهاء ودعائها من دون الله والاستغاثة با وما أشبه ذلك دين وهدى» 


ویعتقدون أن من أنكر ذلك فقد آبخض الصالحين والأولياء» وهو عدو يجحب جهاده. 


09 تاريخ ابن غنام(۲۱/۱). 
(') انظر: وثائق بحد- تقارير أمراء العثمانيين المعاصرين لظهور محمد بن عبد الوهاب واستقرار أول دولة لآل سعود في 
نحد والحجاز-جمع:علي موجاني (۰۲۵۰ ۰۲۲ ۰۲۰۵ 356 ). 


() الصواعق والرعود-صحیفت(۱۲ب). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


۲- منتسبون للعلم جهلوا حقيقة هذا الرحلء وم يعرفوا الحق الذي دعا إليه بل قلدوا 
غيرهم وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين» وظنوا أنحم على هدى فيما نسبوه إليه من 
بغض الأولياء والأنبياءء ومن معاداتھمء وإنكار کراماتھم؛ فذموا الإمام وعابوه ونفروا عنه. 

۳- قسم خافوا على مناصبهم ومراتبهم ومكانتهم فعادوه؛ لقلا تمتد أيدي أنصار 
الدعوة الإسلاميّة إليهم فتنزهم عن مراكزهم' . 

ولا شك أن أغلب الناس عامة» لا عیزون بين هذه الأقسام» ومن ینتسب إلى العلم 
ويستشهذ بالأدلة ولو على غير وحهها ويتزيّ بزي أهل العلم ولو لم يكن منهم من یحسن به 
الظن غالبا فإذا جرد من الخوف من العظيم- سبحانه-» واتبع هواه» فانه سيّضل ويْضل» 
وسيكون عثرة في طريق الصلاح والإصلاح. 

ومن خصوم الدعوة المنتسبين للعلم وساكن الإمام- رحمه الله- في بلده: 
۱-سلیمان بن محمد بن سحيم: 

فهو من آشر الناس على الامام ودعوته» وأعظمهم تشنيعًا وسعیّا بالشر في سبیل القضاء 
عليهاء فقد شرق وغرّب وأرسل الرسائل لجمع من ابلهات. فقام معه من على شاکلته من أهل 
الزیغ والضلال, وآفتوا أن الامام من أعظم الفحار ومن أقبح الضّلال والکفار("» ومن شاهد 
رسالته التي سطرها في الاثارة على الامام وقدمها عقدمة يستثير فیها عواطف آهل الغیرق 
ویستعدیهم على الدعوة وإمامهاء ویقلب فيها الحقائق» على من لا یعرف حقيقة الأمر» فقد 
یقع في منزلق حطير» حيث یقول في رسالته:" من الفقیر إلى الله- تعالی- سلیمان بن محمد بن 
سحيم» إلى من يصل إليه من علماء المسلمين» وخدام شريعة سيد ولد آدم» من الأولين 
والآخرين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالذي بحیط به علمكم أنه قد حرج في قطرنا رحل مبتدع» حاهل, مُضل ضال» من 
بضاعة العلم والتقوى عاطل» جرت منه أمور فضيحة وأحوال شنيعة» منها شيء شاع وذاع 
وملا الأسماع» وشيء لم يتعد أماكننا بعد فأحببنا نشر ذلك لعلماء المسلمين» ورثة سيد 
المرسلين» ليصيدوا هذا المبتدع صيد أحرار الصقورء لصغار بغاث الطیور» ويردوا بدعه 


() انظر:الامام محمد بن عبد الوهاب- دعوته وسيرته- عبد العزيز بن باز (۳۹). 


(') انظر:تاريخ ابن غنام(۲۱۷/۱). 


١م‎ 


سس ل ۹۹ 


وضلالاته» وجهله وهفواته» والقصد في ذلك القيام لله ورسوله ونصرة الدين» جعلنا الله وإياكم 
من الذين يتعاونون على البر والتقوى. 

فمن بدعه وضلالاته: أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله ب الكائنين في الحبيلة؛ 
زيد بن الخطاب- رضي الله عنه- وأصحابه» وهدم قبورهم وبعثرها؛ لأجل أنحم في ححارق ولا 
يقدرون أن يحفروا هم» فطووا على أضرحتهم قدر ذراع؛ ليمنعوا الرائحة والسباع» والدافن شم 
خالد وأصحاب رسول الله ل. 

وعمد أيضا إلى مسجد قي ذلك وهدمه وليس داع شرعي في ذلك إلا اتباع الهوى... 
فبينوا- رحمكم الله- ذلك للعوام المساكين الذي لبّس عليهم» وأبطل عليهم الاعتقاد 
الصحيح»... وبينوا للناس حطاه, فقد افتتن بسببه ناس كثير من أهل قطرناء فتدارکوا- رمکم 
الله- الأمر قبل أن يرسخ في النفوسء فان الحواب متعين على من وقف عليه» من له معرفة 
بعکم الله ورسوله؛ لأن ذلك إظهار للحق عند عفائه وإدحاض للباطل"'''. 

قال ابن غنام- رحمة الله- في رد الباطل الذي زعمه ابن سحيم في ثنايا رسالته السابقة: 
"فالذي حدث من الشيخ- رحمه الله- وأتباعه» أنه هدم البناء الذي على القبور» والمسجد 
احعول في المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد بن الخطاب- رضي الله عنه-» وذلك 
كذب ظاهر؛ فان قبر زيد- رضي الله عنه- ومن معه من الشهداء لا يُعرف أين موضعه؛ بل 
المعروف أن الشهداء من أصحاب رسول الله قتلوا في أيام مسيلمة في هذا الوادي» ولا يُعرف 
أين موضع قبورهم من قبور غيرهم» ولا يُعرف قبر زيد من قبر غيره» وإِنما كَذَّبَ ذلك بعض 
الشياطين وقال للناس: هذا قبر زيد» فافتتنوا به» وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد للزيارة» 
ويجتمع عنده جمع كثير» ويسألونه قضاء ا حاجات وتفريج الکربات؛ فلأحل ذلك هدم الامام 
ذلك البناء الذي على قبرہء وذلك المسجد البني على المقبرة؛ اتباعًا لما أمر اللہ به ورسوله من 
تسوية القبور» والنهي الغليظ الشديد في بناء المساحد عليهاء كما يعرف ذلك من له آدن 
ملكة من المعرفة والعلم. 


() تاریخ ابن غنام ٤/١(‏ 417-84 9). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقوله: وبعثرها لأحل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن یحفروا هم» فطووا على أضرحتهم 
قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع. فكل هذا كذب وزور» وتشنيع على الامام عند الناس 
بالباطل والفجور» وكلامه هذا تكذبه المشاهدة؛ فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل 
لين للحفرء وأهل العيينة والحبيلة وغيرهما من بلدان العارض يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» 
وهي أرض سهلة لاحجارة فيهاء والحجارة والوعر عن تلك القبرة شالا وجنويّاء ولكن هذا 
العدو وأشباهه يرمون هذا الإمام بالأمور الفظيعة» والأهوال امائلة الشنيعة» لكي ينفر 
السامعون لذلك عن الدخول في دين اللہ وليس ذلك ببدع من الشيطان وحزبه ۳. 
۲- عبدالله بن عيسى وشهرته (المويس): 

حصم لدود من خحصوم الإمام ودعوته فقد عارض الإمام واستمر ف مُحارضته ومواقفه 
في محاربة الدعوة ظاهرة» حيث كان یروج للكتب التي تطعن في الدعوة» كالكتاب الذي ألفه 
أحمد بن علي البصري» والمشهور بالقباني !۳ حيث كان لكتبه رواج عند المعارضين» وسطر فيه 
إنكار توحيد الألوهيّة» ويزعم المويس أن هذا كلام العلماء» ويدعو الناس إليه» وصد به الناس 
عن التوحيد» وبذل لأحل ذلك وقته ونفسه وماله» وأحذ يرسل المكاتبات التي تصد عن الحق 
الذي جاء به الإمام'"» وشرّق وغرّب في أسفاره من أجل استثارة أهل الكفر والضلال على 
الامام ودعوته. فقد سافر إلى العراق ومكة لاغرائهم على الإمام» وأنه يُنكر ما هم عليه من 
الضلال واعتبر من علی شاکلته هذا من مناقب الویس(*. 

ومن طوامه مکاتبته لأهل الوشم یحذرهم من دعوة الامام- رحمه الله- حيث یقول 
الإمام: "وکتب لأهل الوشم یستهزی بالتوحيد» ویزعم أنه بدعة» وأنه حرج من حراسان ویسب 


س (O)‏ 
دين الله ورسوله 


() تاریخ ابن غنام (۳۰۳-۳۲۲/۱). 

() ۸ أقف له على ترجمة» وله رواج عند الخصوم كما ذكر الامام- رحمه الله-. 
() انظر: یحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصية (۱۲-۱۱/۳). 

() انظر:الرحع السابق (۰۱۵/۳ .)١١‏ 

() المرجع السابق (۳۸/۳). 


١1 


الألوكة 


وهذه ا حملة من الطوام المُهلكة لما تشتمل عليه من الكفر البواح» الدائر بين الاستهزای 
والسب للدين» وزعمه أن التوحيد حرج من خراسان» بل أشيع عن المويس أنه يستميل الخصوم 
ضد الدعوة بالدنیا(؟. 

وٹی تعا م المويس» وانکاره على من آنکر على خطيب جمعة تکلمه في العرض“ 
والجوهر” “ونفيه هماء يتضح جهله وججانبته للحق والصواب» وعدم فهم مذهب السّلّفء 
حيث قرر المويس أن مذهب السَلّف في مثل هذه الألفاظ إثبات من غير تعطيل ولا بحسیم ولا 
كيف ولا أين. 

بل ويقرر أن مذهب أهل السنة أتمم يُثبتون ما أثبته الرسول ی من السمع والبصر والحياة 
والقدرة والإرادة والعلم والكلام» وهذه عقيدة الأشاعرة“ حيث يثبتون سبع صفات؛ وما 
عداها يؤولونه» فلا ييز بين کلام أهل الحق من أهل الباطل» وهو يزعم أنه من العلمای 
ويُكاتب حصوم الدعوة في الأحساء ويعاوتهم على سب دين الله ورسوله!. 

ویسخر المويس من تعلّم معنى لا له إلا الله وتعليمها للناس» وهي من أهم ما دعا إليه 
الإمام- رحمه الله- حيث يقول:"إن بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجاهم 
وأيضًا: تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة". 


وقد بذل الإمام وسعه وحذّر من مسلك الباطل الذي كان عليه المويس ومن على 
7 اکل وکٹ ۰ حقيقة آمرهم للناس حقی لا يغتروا كحم فيقول- رمه الله- ۳ فهذه خطوط 


() انظر:المرحع السابق (44/۳). 

() العرض: هو الذي يفتقر إلى محل ليقوم به» فكل ما يكون في ا حوھر من طعم ولون ولس وغيره فهو عرض. انظر: 
التعريفات- علي الجرجاني »)١51(‏ والعجم الفلسفي- جميل صلیبا(1۹/۲). 

() الجوهر: ما قام بنفسه حادنًا كان أو قديماء وله تعريفات أحر. انظر: التعريفات- علي الحرحاني(7/-84)» والمعجم 
الفلسفي- جميل صلیبا(۱/؛ ۲-4۲ 4). 

() الأشاعرة:هم الذين على مذهب أبي الحسن الأشعري قبل أن يرع إلى معتقد أهل السنة والجماعة» وهم في العموم لا 
یثبتون من الصفاتِ إلا سبعاء ويُؤولون الباقي» ویقولون في القدر بالكسب. انظر: أصول الدين- عبد القاهر 
البغدادي (۹۰)ء والملل والنحل للشهرستاني(١/١8)وما‏ بعدها. 

() انظر:مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصية (۷۹-۷۲/۳). 

0 ا مرجع السابق (۹۰/۳). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المويس وابن إسماعيل وأحمد بن يحي عندنا في إنكار هذا الدين والبراءة منه» وهم الآن 
تون اي یل اتا ع٣‏ 

الذي حذر من الدعوة وامامها وأتباعهاء وکاتب الرؤساء من أجل الصدٌ عنھاء خاصةً 
ابن معمر الذي ناصر الدعوة في أول قيامهاء ومن نظر فیما سطره عن الدعوة يرى أنه ۸ يترك 
ای سال لضن إل سكام عق له لم يكن له فيه برهان» فيقول: "هذا الرحل- يعني 
الإمام- حص رسالة رسول اللہ 45 مهن يصوم ويحج ویعبد. فكأنه يقول: وأما إلى غيرهم فلا؛ 
لأنه ذكر في رسائله إلينا أن الله- تعالى- أرسل محمدًا رسوله إلى أناس يتعبدون ويصومون 
ویحجون, فانظروا إلى هذا الكلام الذي غلب عليه اموی» فقال: أرسله إلى أناس» ول يقل إلى 
جميع الخلق من الجن والانس» فخص ابن عبد الوهاب رسالته 5 بمن يحج ويصوم ویتعبد 
فيؤحذ من كلامه أنه لم يُرسل إلى من يقول: الآلهة ثلاثة» ولا إلى من يقول: العزیر والمسيح ابن 
الله ولا إلى من سب لذت تعالى - جهرة ولا إلى من قال الملائكة بنات اللہ ولا إلى من آنکر 
الرسالة والنبوق ولا إلى من حاد الله ورسوله» ولا إلى من أنكر البعث والنشور» وغير ذلك من 
أهل الكفر» بل لما غلب هوى تكفيره هذه الأمة على قلبه أخرس لسانه عن أن يذكر مافيه 
تنويه لنبينا ی من عموم رسالته وشمول دعوته» فلم يقدر لسانه أن ينطق إلا بخصوصها طابًا 
لترويج بدعته» فکیف يقبل قلب مؤمن مقالته فانظر كيف یکتم مساوي الكفار ومخازيهم 
موی نفسه وان أطأه ذلك إلى هضم مقام النبوة وحسن مرتبة الرسالة» وتنقيصه للأمة 
المعصومة من الضلالة احفوظة من الغواية فيكتم محاسنهم الجميلة ويرميهم بالشرك الأعظم 
ویجعل عباداتحم كلها لله هباءً منثورًا فظلمهم ظلمًا عظيمًاء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
ددا 


() أحمد بن بی بن محمد بن رميح» ولد في العطار من بلدان سدير» وقرأ على علمائها حتى بلغ شأوًا في العلم» وصار 
قاضيًا لبلدة رغبة حتى توفي بما عام (۱۱۲۳ه). انظر: تاريخ الفاحري- محمد الفاحري (۱۳۳ وتاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في بحد- إبراهيم بن عیسی(۸4)» وعلماء نحد خلال ثمانية قرون - عبد الله البسام (١/81ه-‏ 
06)). 

() بحموع مؤلفات الشیخ-الرسائل الشخصية .)٩۲/۳(‏ 

() رد ابن عفالق على ابن معمر- صحيفة (۳۹أء 5 ب). 


1 


سس ل ۹۹ 


بل وحعل قول الإمام- رحمه الله-":أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون ویتصدقون"() كفرًا 
صریا؛ لأنه بھذہ العبارة خصّ من ذكرء ويصف الإمام بعد ذلك بالملحد في الدين» والكاذب 
على الله وعلى رسوله کل . 

ويُلبس على الناس بنسبة الإمام وأتباعه إلى الجهل» وعدم التفريق بين الكفر الأصغر 
والأكبر» وأن الأحاديث الصحيحة دلّت على أن من حلف باللات والعزى لا يكفرء بقوله:" 
ففي الأحاديث الصحيحة أنه لا يكفر من حلف بالأصنام» وتُكفرون أنتم من قال: یا رسول 
الله» والله ما أظن من قال قولكم هذا شم رائحة الإسلام» بل تعديتم وأفرطتم وجعلتم من قال: 


يا رسول الله أشد من عبدة الأْصنام"؟. 


ويلوي أعناق النصوص ليطبقها على الامام- رحمه اللو وأتباعه» دون نظر لما هم عليه 
ولا لأقوال أهل العلم فيهاء بقوله: "وأما أنتم يا أهل اليمامة ففي الحديث الصحيح عندكم 
يطلع قرن الشیطانء وأنتم لا تزالون في شر من كذابكم إلى يوم القيامة"0©. 
وغيره من الأئمة السابقين واللاحقين والذين يثبتون الإمان الكامل لعامة الناس مع وجود 
القباب والسادات والتي قطعًا لهم ارتباط با“ . 
ء -عبد اللہ بن داود الزبيري: 

الذي أتى ما لا تستسیغه العقول السليمة فضلا عن أن تحكيه» ووصل به الحال إلى قوله: 
إن والده غفل عن أمه فواقعها شیطان فکان أبا له» وأن من آسباب افتتان أهل العبينة به أن 
ماردًا داحل امرأة منهم» وقال للرقاة: لن يُخرحه الا محمد بن عبد الوهاب"؟. 

وقد تطاول على الإمام- رحمه الله- وحذر منه وأنذر» وحشد النصوص وساقها على غير 
مساقها من التحذیر والتنفير من دعوته» إضافة إلى تنزيل نصوص الخوارج على الإمام وأتباعه 
() جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- صحيفة (ه »). 
)١(‏ انظر: الرحع السابق - صحيفة (55أ). 
() رد ابن عفالق على ابن معمر- صحيفة (۸٤ب).‏ 
() الرحع السابق- صحيفة (۸٤ب).‏ 


0 انظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر -صحيفة (10۷). 


کر ات 1 9و : 937 
( ) انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- تقریظ: محمد بن فیروز -صحيفة (۳). 


1۳ 
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وجحزمه بأهم ضّلال» وبع یغلب عليهم الطيش والسفه والتناقض» وليس لهم قواعد برجعون الیها؛ 
۰ ۱ 7 020 0ر ۰ هم ٦‏ و ا مھ 
ويعرفهم ا لخاص والعام في مشیهم ووحوههم واعینهم 3 فیقول عن الامام واتباعه: صفة 
هؤلاء الأحباث لا یتکلمون إلا بکتاب اللہ خاصهم وعامهی ویجعلونه بدلا من الکلام» 
وذلك حرامء ويدعون التاس إليه» حتى أن الطغامة؟" منهم الذي لا يعرف ألف ب ت ث إذا 
احتمع برحل من أكابر العلماء» ولو فرضنا أن ذلك العا م في رتبة الإمام أحمد لا يقول له إلا: 
أذعوك إلى كتاب ای ولو كان لا کا الایة من الفاتحةء ولا تصح صلاته» بل معنا منهم 
مرارًا لا بحصی؛ يقول العامي منهم: لو يجتمعٌ علي علماء أهل الأرض خصمتهم» وأقمت 
عليهم الحجة من القرآن"7". 
ونما ساقه في صد الناس عن الدعوة والتنفير منهاء ما قاله مُخاطبًا الإمام وأتباعه: "فالرحل 
منكم می رای رحلا لم يحلق قتله» ولو قال أنا مُسلم» أنا موحد آنا منک وتشهد» وقد قتلوا 
رحالّا منهم بمثل ذلك» خصوصًا من البوادي» وظاهر دينكم الفاسد؛ أنه لا يصح إيمان أحد 
إلا حالقًا رأسه فإذا حاءكم رحل مُعاهد» ورأيتموه لم يحلق أول ما تأمرونه بالحلق» وكثير ما 
تأحذون سكيئًا وتخرحون به رأسه عمدًا وتُسمون شعر الرأس شعاير الکفر» وتُشددون فيه 


تشديدًا لا ل5۷٤‏ 


ويحشد جملة من الأدلة من السنة يستشهد بھا باطلا على ضلال الإمام- رحمه ال 
وحتى یؤکد صحة ما ذهب إليه يستشهد بالمنامات» ويزيد في البرهان فيذكر خطورة الكذب في 
الرؤيا ووعيد من كذب فيهاء ثم يسوق رؤيا لأخيه وأنه رأى " كلابًا حمرًا لما أذناب کبار» 
وطلعت علينا من المكان الفلاني» وصارت تطردنا إلى أن دخلنا في البلد مع الباب الفلانء 
فلما صار عصر ذلك اليوم» حمل علينا أولئك الخوارج من ذلك المكان» وهزمونا إلى أن دخلونا 
مع ذلك الباب المذكور في الرؤيا فلم تزد الرؤيا ولم تتقص". 


() انظر:الصواعق والرعود- صحيفة(7١أ-٠١ب).‏ 

() أوغاد الناس وجهلتهم وأراذلهم. انظر: المعجم الوسيط- مجمع اللغة-باب الطاء(۵۸۷). 
() المرحع السابق- صحیفة(۱۸)ء وانظر: صحیفة(ه ۷). 

() المرحع السابق- صحیفت(۳۲). 

() الرحع السابق- صحیفق(۱؛ب). 


مو 


سس ل ۹۹ 


وكذلك فان شدة الخصومة قادته إلى إيراد ما لا يُتصور عقلاء فضلا عن أن يكون واقعَاء 
ومن ذلك ما حكاه عن المُعارضين من أهل بحد وقوظم للإمام: "فلماذا يأني أتباعك إلى 
المسجد آخر الليل ويؤذنون فيه» فإذا جاءهم أعمى أو شايب أو غايب بريد الصلاة قتلوه؛ 
وشهدت أنه أكفر من فرعون» قال: لأنكم توالون أهل القباب قالوا: لا نواليهم ولا حبهي» 
قال: لا أقبل منكم أبدًا حتى تشهدوا لي بالصدق والعصمة ول حمیع العلماء بالكذب والفریة 
وأ لا أنطق عن الموى» وأن من عاداني فقد زاغ» وني الكفر هوى» وتحاهدوا معي بالسيف 
والمال واللسانء وتشهدوا أن كل من يتبعني جسن تفسير القرآن”". 

وقد اجتهد هؤلاء في سبيل نشر الباطل بين الناس؛ اتباعًا للهوى وطاعةً للشيطان» فقد 
ذكر الإمام- رحمه الله- في رسائله بعض صنيع هؤلاء الخصوم» ومن ذلك رسالة ابن سحيم 
لأهل القصيم والتی قال الإمام عنها: "ثم لا یخفی عليكم أنه بلغنی أن رسالة سليمان بن 
سحيم قد وصلت إليكم» وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتکم. والله يعلم أن 
الرحل افترى على أمورًا ۸ أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي» فمنها قوله: ان مبطل كتب 
المذاهب الأربعة» واني أقول: إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وإنٍ أدعي 
الاجتهاد» وان حارج عن التقليد» وإني أقول: إن احتلاف العلماء نقمة» وإني أكفر من توسل 
بالصالحين» وإ أكفر البوصیری لقوله يا أكرم الخلق» واني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول 
الله له مدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت میزابھا وحعلت ها ميزابًا من حشبء وان 
أحرم زيارة قبر البي َل وإني أنكر زيارة قير الوالدين وغيرهماء وإ أكفر من حلف بغير الله 
وإني أكفر ابن الفارض”"» وابن عربي'"» وإني أحرق دلائل ا خیرات وروض الرياحين» وأسميه 
روض الشياطين. 


(') الرحع السابق- صحیفة(؛ ٥ب).‏ 

() محمد بن عمر بن علي بن مرشد بن الفارض الحموي» ثم الصري» صاحب الاتحاد الذي قد ملأ به التائية» ولد في 
مصر سنة (517ه) شاعر الفلسفة ووحدة الوحود قال عنه الذهبي:" فان ۸ يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد 
الذي لا حيلة في وحوده» فما في العالم زندقة ولا ضلال" توفي سنة (۸۹١ھ)‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(۲ ۳۰۸/۲ والواق بالوفيات للصفدي .)٥٤/٢(‏ 

(') محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي ابن عربي» نزيل دمشق. قال الذهبي عن كتابه الفصوص: 
"فان كان لا كفر فيه» فما في الدنيا كفرء نسأل اللہ العفو والنجاة"! عُظُّم من أهل البدع والضلال له أكثر من 
أربعمائة مصنف» توفي سنة (57ه). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/۲۳:-5۹) والأعلام للزركلي 
(۲۸۲-۲۸۱/۲). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


حوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بتان عظيم. وقبله من هت محمدًا كَل أنه 
یسب عيسى بن مرم ويسب الصالحين» فتشابحت قلویم بافتراء الكذب وقول الزور. قال- 
تعالى: -( ما ری الْكَذِبَ ان لا عو ايت اگ 74" بمتوه كلد بانه يقول: إن 
الملائكة وعيسى وعزيرًا في النار ۲۳ 

وقد بذل الإمام- مہ الله- چهده في كشف عوار هؤلاء الأدعياء» بعد أن بذل جمیع 
السبل الممكنة في دعوم وهدايتهم» ما تطيش بسببه العقول» ويصدق عليه قوله- عليه 
الصلاة والسلام-: "تتجارى بم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. 


ولقد صور الامام حال أدعياء العلم بقوله: "ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم» 
وأنه من هداة ا خلقء وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل» ومن 
تبعهم فليس منهم» ولا بد من ترك الجهاد» فمن جاهد فليس منهم؛ ولا بد من ترك الایعان 
والتقوی» فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم» يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك میع 
الدع 


وكشف الإمام- رحمه الله- زيف ما يدعيه الأدعياء من العلم» إذ مبناه على غير 


هدی ومن أعجب ما أجرى من الرؤساء ا مخالفین 1 لما بينت لهم كلام الله وما ذكر أهل 


چ کے و مرح ور ام مج مرو 


التفسير 2 قوله: | الین بر عو ا 721 بح ل رد مھ الوا اہم آقرب وبرجون رحمته. 


رمرم ث ےر اح ہو 


ويخافوت عذايم 4 4 وقوله: ط وَيَفُولُوت سڑلے 7 تاعند الله و4 6 وقوله : -| مَانَعَيَدُهُم و 
ہک 2 ہے ہے صا و2 ره ےر ووو دسا 
لیوا ال نهر 4ء وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله: ۔م قل من يَرَرفُكم من 


() سورة النحل آية رقم [۱۰۵]. 

() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصية (۸-۷/۳). 

() رواه أبو داود في سننه- كتاب السنة- باب شرح السنة )۱٥٥١-٥٥١٠(‏ (ح۹۷٥٥)ء‏ والحديث حسنه الألباني كما 
في صحيح سنن ابي داود (۹/۳٦۸)(ح٤٣‏ ۳۸). 

() بحموع مؤلفات الشيخ- بحموعة رسائل في التوحيد والإمان-ستة أصول عظيمة .)۲٦٢/٢(‏ 

() سورة الإسراء آية رقم [0۷]. 

() سورة يونس آية رقم [۱۸]. 


() سورة الزمر آية رقم [۳]. 


سس ل ۹۹ 


سماو وَالْأَرْضٍ ).... الآية"“ وغير ذلك قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام 
الرسول ولا بكلام المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره التأحرون . 
الدين لله» ونيهم عن دعوة الصالحين والأموات من الأنبياء وغيرهم» وعن الذبح والنذر والتوكل 
وغیر ذلك ما هو حق لله وآمرهم بفرائض الدین» تن ات من شرب الخمر 
والتعامل بالرباء كبر 6 كبر ذلك على من يضللون الناس باسم العلم؛ إذ كيف يروم على مثل هذه 
الأحطاء ويتركونهم من غير إنكار أو توحیه. فلما لم تحیروا جواباء 71 یتوحه لهم القدح فيما 
وأبواب الشرك» ولبسوا بذلك على العوام - كما سبق في مبحث المعوقات العقديّة-. وأحلبوا 
على الإمام بخیل الشيطان ورحله وكبرت الفتنة. 

وذكر الإمام أن أعظم فتنة هي التي روّج لما أدعياء العلم ولبسوا بجا على العامة» حيث 
بج تج " فإنه قد جری عندنا فتنة عظيمة» بسبب أشياء نیت عنها بعض العوام 

من العادات التي نشئوا عليهاء وأحذها الصغیر عن الكبير» مثل عبادة غير اللہ وتوابع ذلك من 
تعظيم الشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتھا واتخاذها مساحدء وغير ذلك مما بينه الله 
ورسوله غاية البيان» وأقام الحجة وقطع العذرة» ولکن الأمر كما قال 45:" بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا كما بدأ" فلما عظم العوام قطع عاداتحم وساعدهم على إنكار دين الله بعض 
من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه-إذ العالم من يخشى الله- فأرضى الناس بسخط الله؛ 
وفتح للعوام باب الشرك باللہ وزين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله وأوهمهم أنه من 
تنقيص الأنبياء الصالحين» وهذا بعينه هو الذي جری على رسول اللہ يي لما ذکر أن عيسى- 
عليه السللام- عبد مربوب» ليس له من الأمر شیء» قالت النصاری: انه سب المسيح وأمه» 
وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله ك وأحبهم» ول يغل فيهم» رموه 
() سورة يونس آية رقم [۳۱]. 
(') مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشحصیة(۰)۲۲/۳ وتاريخ ابن غنام(١/٤ )٥٤‏ 
0 انظر : اطرحع السابق (۸۳/۳). 
() رواه مسلم في صحيحه-كتاب الإبمان- باب بیان أن الاسلام بدأ غريبًا وسیعود غريبًا وانه يأرز بين السجدین 

(۷۰۲) (ح۲۷۲). 
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ببغض اهل بيت رسول الله ول وھکذا هؤلاء, لما ذكرت لمم ما ذكره الله ورسوله وما ذكره 
أهل العلم من جميع الطوائف» من الأمر بإخلاص الدين لله والنهي عن مشابمة أهل الكتاب 
من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله قالوا لنا تنقصتم الأنبياء والصالحين 
والأولياء» والله- تعالی- ناصر لدینه ولو كره المشركون". 

ومع هذه المُعارضة من أدعياء العلم» وافترائهم على الامام» فلم منعه ذلك من تصويبهم 
فيما كان معهم من الحق» وهذا من إنصاف الإمام- رحمه الله- وعدله مع خصومه؛ ومن ذلك 
قوله عن الویس:" وأما التعطیل والكيف فصدق في ذلك» فجمع لکم أربعة ألفاظ نصفها حق 
من عقيدة الحق» ونصفها باطل من عقيدة الباطل وساقها مساقًا واحدّاء وزعم أنه مذهب أهل 
السنة فجهل وتناقض ". 


() بحموع مولفات الشیخ- الرسائل الشخصیة(۹۷/۳). 
(ٴ) الرجع السابق- الرسائل الشخصیة(۳/؛ ۷). 


۱۹۸ 


الألوكة 


الفصل الثالث: عوائق الاجتماع والائتلاف. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


* المبحث الأول: تفرق كلمة أهل الحل والعقد. 


* المبحث الثاني: استحلال الدماء والأموال. 


" المبحث الثالث: اتهام الإمام بالتكفير بالعموم. 
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الفصل الثالث: عوائق الاجتماع والائتلاف 


حتّ الإسلام على الاجتماع والائتلاف» والوحدة بتوحیه رباني» كما في قوله- تعالی-: 


عم ی ۳۴۳ 


ا( واختوشوا له ییا لا قفرا ۱ 

فمن عقيدة أهل السنة وابحماعة وأصوهم الاحتماع ووحدة الكلمة» قال شيخ الاسلام 
ابن تيميّة- رحمه الله-: فان الفرقة والاختلاف من أعظم ما نمی الله عنه ورسوله۳؟. 

ولا ُکن أن یتحقق الاجتماع الا بامتثال أوامر الله- عر وحلت والتمسك بکتابه 
واتباع سنة نبيه ولد وترك الکتاب والسنة والاعراض عنهما له نتيجة حتميّة» وهي التفرق 
والاحتلاف والتنازع» ومن استقرأ التاریخ وحده شاهد عیان على هذاء وأكبر شاهد لذلك واقع 
المسلمين المعاصر» ولیس الحديث عن البلاد الإسلاميّة بعمومهاء بل حتى في البلد الواحد. وم 
تقع الأمة الإسلاميّة في التيارات المتناحرة» التي حدشت العقيدة وفرقت القلوب» وحعلت الأمة 
شيعًا وأحزابًا؛ إلا بإعراضها عن كتاب رھاء وسنة نبيها ود ولیس للأمة أن تخرج ما وقعت فيه 
إلا بالرحوع للمنهج الذي رسمه القرآن» واتبعه سلف هذه الأمة» ودعوا إليه» قال إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل- رحمه الله- :" إن الله حك ثناؤه» وتقدّست أسماؤه- بعث محمدًا بالهمدى 
ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو كره الشرکون وأنزل عليه كتابه ا دی والنور لمن 
اتبعه» وحعل رسول الله &# الدال على معنى ما أراد من ظاهره وبالسنة» وخاصّه وعامّ 
وناسخه ومنسوخحه, وما قصد له الكتاب. 

فكان رسول الله يي هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه» شاهده في ذلك 
أصحابه» من ارتضاه اللہ لنبيه واصطفاه له ونقلوا ذلك عنهء فكانوا هم أعلم الناس برسول الله 
پا وما أخبر عن معنى ما أراه اللہ من ذلك بمشاهدتحم ما قُصد له الكتاب» فکانوا هم 
المعبرين عن ذلك بعد رسول الله 5...» وقال ابن عباس- رضي الله عنهما- للخوارج:" 


(') سورة آل عمران آية رقم [۱۰۳]. 
0 مجموع الفتاوى-ابن تيمية .)٦٦٤/٦(‏ 


سس ۹۹ 


أتيتكم من أصحاب رسول الله يِه المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عم رسول الله کل 
5 یں 1 1 1 ۰ 5 ۶ (١(۷‏ 
وصهره» وعلیهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله منکم» ولیس فيكم منهم احد 7 


وما تنازع الناس واختلفوا إلا بسبب عدم التسلیم لأمر اللہ وأمر رسوله يي وقد قال 


۲ ۱ 9 ل ک ود و ہے و .ا وء وک مه 
ستعای-: ۳ فلا وَرَيْكَ لا بوک حی بعکموك هيما محر بنتهم ثم لا جدرا ف 


فإذا لم يُسلم العبد لکتاب اللہ وسنة رسوله ي ظاهرًا وباطتاه ویعتصم ما وقع في 
الضلال والملكة» وصار آمره إلى شتات ول يجتمع مع غيره لاحتلاف الصاخ وتفاوت 
المشارب» وصارت الأمة مرمی لأعدائهاء قال شيخ الاسلام ابن تيميّة- مه الله- : "وهذا 
التفريق الذي حصل من الأمة» علمائها ومشائخهاء وأمرائها وکبرائهاء هو الذي آوحب تسلط 


الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله؛ كما قال- تعالی-: ( یرت الت 


کے رو سم ر مر چم د یھو بصوء ےگ ل شا ۶و روه سے سے ممصرو مجح 22 
لوا انا ددر اکا ناجیہ فسوا حظا يما ذحروا به فاغريّنا بیٹھم | اوه 


والبغصضاء 4 

فمتی ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضای وإذا تفرق القوم 
فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فان الجماعة رحمة والفرقة عذاب . 

وقد عانق الإمام محمد بن عبد الوهاب- مه الله- من الفرقة والاختلاف بسبب البعد 
عن هدی الله واتباع سنة رسول الله ولد ورکوهم مركب اموی. 


فمن المعوقات الخطيرة التی عاق منها الإمام- رحمه الله- تفرق كلمة أهل الحل والعقد» 


() المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة- جمع: عبد الإله الأحمدي .)1١1-10/5(‏ 
() سورة النساء آية رقم .]٦٦[‏ 

0 سورة المائدة آیة رقم .]١٤[‏ 

.)4۲۱/۳( بحموع الفتاوى-ابن تيمية‎ )ُ١( 
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فسعى- رحمه الله- لاخاد الفتن» ومداواة الأمراض المهلكة التي حلت بجسد الأمت 
الاحتماع من أثر سلي» وما ينتج عنه من التنازع» والفشل الذريع الذي يفت في عضد الأمة 

5 1 جب یسرم طز وھ م ہہ کے ود 
كما قال- تعالی-: ح ولا تسرعوا فش لوا ویذھب رٹک ا )4 . 

وهذا التنازع له أثره في فكر الأمة وأحیاشا وضعف شوکتھاء وطعن بعضها على بعض» 
وهذا له حطره المباشر على الأمن الفكري الذي هو ركيزة کل أمن» ويتجلى ذلك في المباحث 
التالية: 


() انظر: عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي- صا العبود (؟/ .)۹۸٤‏ 
(') سورة الأنفال آية رقم .]٥٤[‏ 


سس ل ۹۹ 


المبحث الأول: تفرق كلمة أهل الحل والعقد 
المراد بأهل ا حل والعقد هم: العلماء والرؤساء ووجھاء الناس7") 


إن أهل الحل والعقد الذين شم الناس تبعٌ» إذا آشمهم الله الرشد وسلكوا اشدي الذي 


نه اللہ في كتابه» وأمر بالرد إليه عند التنازع» تحصل کم الألفة» وتجتمع بھم الكلمة» كما قال- 
۳ تزع في کم فردوه اک اللھ والرسول إن کم ومون له ولو خر دك یر 
٣۶پ‏ وما عدم فيه ين ىو نرق 4 ۳ 

ولكن إذا لم يكن هذا منهجهم وتحارت بم الأهواء» وقعوا في الشتات والفرقة» فظهرت 
النتيجة الحتميّة وهي ذهاب الريح» وهذا له أثره المباشر في الأمن الفكري, لاختلال المفاهيم 
عند الناس بسبب التنازع الفكري» فيؤدي ذلك إلى الضعف والفرقة وضياع ا حد والسلطق 
والوقوع في الحلكة. 

وهذا هو حال بحد في منتصف القرن الثاني عشرء حيث كانت تحکم البلدان إمارات 
ومشيخات صغيرة متناثرة متنازعة» وكان كل أمير وشيخ في نحد يشعر بالاستقلاليّة المطلقة. 

فكان ا حال حال احتلاف وفتن» وحرب بین البلدان وقتل» وهب وسلب بین القبائل» 
فلا أمن ولا آمان؛ بل كانت أقاليم متعددة» وكل حهة ترى أا هي الأحق بالزعامة. 

وكانت هذه الإمارات ضعيفة» وأهل الحل والعقد في كل بلد هم الذين يقررون حالة 
السلم واحرب. ويُنظمون الشؤون الداخليّة والعلاقات الخارحيّة . 

فنجد في زمن الإمام- رحمه الله- أن الرياض يحكمها دهام بن دواس» والذي ۸ يكن من 
أهلهاء بل كان والده رئيسًا على بلدة منفوحة» فقتل أناسًا من أهل بلده وبعد وفاته وتولی ابنه 
قام عليه آهل البلد وقتلوه وأحرجوا إحوته» ومنهم دهام» واستوطن الریاض فلمّا فتل واليهاء 


() انظر: الاعتصام- إبراهيم الشاطيي(4۵۱/۲)» ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين- بحی بن شرف النووي (۰۱۳۱ 
ونحاية ا حتاج إلى شرح المنهاج- أحمد بن حمزة الرملي (۳۹۰/۷). 

(') سورة النساء آية رقم [59]. 

() سورة الشورى آية رقم [۱۰]. 

0 انظر:إسلامية لا وهابية- ناصر العقل (۲۹۸). 
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واستولى على الأمر من بعده أحد عبيده» والذي زعم أنه قابض لأولاد سيده» ثم ما لبث أن 
هرب خوفًا من أهل الرياض» والتي بقيت بلا رئيس» وكان دهام في فترة ولاية العبد حادمًا 
عنده» فتسنى له الأمر وتسنم الامارة» وحرملاء فيها الرؤساء قبيلتان» وليس لإحداهما قول 
على الحری( وهكذا سائر البلدان» کثر فيها القتل وسفك الدماء والاحتلاف لا لأحل 
العقيدة والدين» وانما من حل مطامع الدنیاء ومن ذلك ما حصل في الدرعیّة سنة (۱۱۲۰ه) 
حيث قُتل رئيسهاء وفي بلدة التوم من نواحي سدير قُتل رئيسها محمد بن فوزان» فاختلفوا 
على الولاية فقسموا البلد أربعًا كل ربع تولى عليه شخصء فهذه قرية ضعيفة قليلة الرحال 
والمال» وتكون على هذه احال(*. 

وئی سنة (۱۱۲۱ه) اختلف أهل الفرعة وهي بلدة صغيرة من بلاد الوشم قُتل رئيسها. 

وني سنة ١(‏ ۱۱۲ھ) قاتل أهل ثادق أهل ثرمدا وقتلوا منهم رحالا وم يحصلوا من جراء 
هذا القتال على شيء. 

وٹی سنة (١۱۱۲ھ)‏ سار حاكم الأحساء وحاكم العيينة» وقصدوا اليمامة ونازلوا أهلها 
وبوا منها منازل. 

وقي سنة (۱۱۲۸ه» ۱۱۳۰ه) قاتل ابن معمر أهل حرعلاء» وفي تلك الوقعتين قتل 
رجالا من أهلها. 

فأي اجتماع» وأي وحدة كلمة مع هذا الوضع الذي يُختلف فيه على من هم في سدة 
الحكم مع صغر الولاية» وأين الدور الفاعل الذي قام به العلماء والأمراء ووجهاء احتمع لحقن 
الدماء ووحدة الكلمة. 

واستمر الوضع على الحال السابق حتى من الله على البلاد والعباد بالامام ودعوته» حيث 
قدم إلى الدرعيّة عام (510١١ه)‏ وتبايع هو والإمام محمد بن سعود- رحمهما الله- فاحتمعت 


(ٴ) انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(١/35).‏ 
(ٴ) انظر: المرجع السابق(۱/٥۸).‏ 
() لم أقف له على ترجمة رغم بذل الجهد. 


() انظر: عنوان ائحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر .)514-75/١(‏ 


VE 


سس ل 001 


كلمة أهل العقد. فصارت الإمامة الشرعيّة محمد بن سعود والإمام الدينيّة العلميّة للشيخ 


محمد بن عبد الوهاب. 


أن الله بمذين الإمامين السبلء وأمر بالعروف وني عن المنكرء وظهرت شعائر الدین؛ 
وشکم بين العباد بكتاب الله وسنة رسوله وله واجتمع الناس على أحوة الدین(. 

إن احتماع كلمة أهل الحل والعقد ووحدتمم ضرورة من الضروريات التي يفرضها الواقع 
الإنساني» لكون الانسان اجتماعيًًا بطبعه» وهذه الحالة تحتاج إلى تعاون مع من يُعايشهم؛ 
لحاجة الجميع إلى الدفاع عن النفس والاستقرار الأمني» وتبادل الصا والمنافع» والتي لن تقوم 
إلا على أمن فكري سليم من اللوثات والاحراف» وإذا لم يكن مبناه على دين صحيح وعقيدة 
سليمة» فلن يستقيم أمرٌ ولن تتحد كلمة. 

وقد زعم حصوم الدعوة أن من أهداف دعوة الإمام- رحمه الله- هو التفريق لا الجمع» 
والتشتيت لا التأليف» وهذه دعاية مُغرضة» محافية للواقع الذي نمت فيه الدعوة» والمنهج الذي 
ارتسمه الإمام» وسعى الخصوم إلى التفريق بين جموع الأمة بکل وسيلة» وساءهم توافد الناس 
على الإمام وأتباعه» واحتماع الكلمة ووحدة الصف. ووصفوا من هذا حاله بأوصاف منفرق 
ومن ذلك قول ابن عفالق:" ولست آلوم من تابعه من أهل بلده؛ لأنهم تحت قهره» مأخوذين 
بالقهر والخوف الشديد من ولاتم» ولكن الملوم من ليس هو تحت يده» وما له عليه سلطاناء 
فتراه مهاجرًا إليه بماله وولده وبدنه زاعمًا نما هجرة إلى الله- تعالى- ولرسوله کل . 

ومن الدعاية السيئة ما یؤکدہ ابن عفالق أن سبب افتراق الأمة واحتلافها وتشتت شملها 


0 


هو دعوة الإمام- رحمه الله- إمعانًا منه في صد الناس عن هدى الله . 


ومن الافتراء ما يشيعه عبد الله بن داود بقوله: "وهذا الرحل لم يخرج إلا لیفرق بين الأمة؛ 
فإنه كثيرا ما يقول: ما دام أهل البلد فرقة واحدة فهم لا يعرفون هذا الدين» ولا هذا التوحید 


09 انظر: المرحع السابق .)۷۹-٦٥/١(‏ 
0 رد ابن عفالق على ابن معمر - صحيفة (٤٤ب).‏ 
(') انظر:المرجع السابق- صحيفة (٥٥أ).‏ 
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ويكتب لذلك إلى من قرره من أهل بحدء ويقول: في مكاتباته لحم إن رأيناكم حزبين علمنا 
أنكم عرفتم التوحيد وقبلتموه» ون رأيناكم حزبًا واحدًا علمنا أنكم لم تعرفوه» وم تتقبلوه . 

ويزعم ابن داود أن الإمام يقول: من قال: في ديننا الأول شيئًا حستا فهو لم يعرف هذا 
الدين» وأن الإمام يجتهد في نقض ما نصت عليه الجماعة؛ لأن هذا هدف من أهداف 
و 

ومن تأمل كتابات الإمام- رحمه الله- ومراسلاته يجدها تنطق بعكس ذلك» وتعدف إلى 

الاحتماع وجمع الكلمة- كما يتضح من خلال المقومات في الباب الثاني -. 

وقد بذل الإمام- رحمه الله- جهده في مراسلة الزعماء من رؤساء البلدان وقضاتحمء 
فمنهم استجاب لداعي الحق وهُدى اللہ ومنهم من ناصبه العداء» واستهزاً به» ونسبه إلى 
الجهل؛ ورماه بما هو بريء منه» والقصد من ذلك هو صد الناس عن هدى الله . 

ومن جھود الإمام- رحمه الله- وحرصه على وحدة الكلمة تلطفه في الخطاب للمدعوين 
غير المُعاندين» وحرصه على لقائهم لإزالة أسباب الاختلاف مهما كانت مشقتها على 
النفس؛ لأن المصلحة المترتبة على ثمرة الاحتماع أعظم وأجاه). 

ومن جهوده- رحمه الله- أنه أصّل تأصیلا علميًا حث فيه على الوحدة والائتلاف في 
مۇلفاته» كما في رسالته أصول الإیمانء فقد بوّب بابًا حشد تحته النصوص الحاثة على هذا 
الأصل» والمُرغبة فيه» والزاحرة لمن خالفه"» وني أصول الإعان حذر من التفرق 
والاختلاف ؛ لأنه لا شوكة للإسلام ولا عزة ولا منعة للمسلمين بغير الوحدة والاجتماع. 


() الصواعق والرعود- صحیفت(۲ ۳۳-۳). 

(') انظر: الرحع السابق-صحیفت(۰ 5أ). 

() انظر: عنوان ائحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر (۹۲/۱). 

(ٴ) انظر: بحموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخحصیة(۱۷۰/۳). 

() انظر: بحموع مولفات الشيخ-أصول الاعان(۱۸۹-۱۸۷/۲) 
() انظر: الرحع السابق(۱۸۷/۰). 


۱۷۳۹ 


سس ل ۹۹ 


المبحث الثاني: استحلال الدماء والأموال 


إن من الضرورات التي حاءت ا الشريعة السمحة حفظ الأموال والأنفس» وف آيات 


العا تال اا اة سے لوا ال الق 5 7 تو كال 


ستعالی-: حر تاها بت عءامنوا لا تَأَكُلُوَا تولك بتڪم بالطل الا آن تہورک 
ره عن تراض و امین لله کان یکم جیا 2 

وکل ضال مُضلٌ أيّا كان لبوسه له نصيب من الاجتراء على دماء الناس وأمواللهم» حتى لو 
لبس شم لبوس الدين وانتسب إلى خدمة الشريعة إذا لم يكن مقصده الله والدار الآخرة» فانه 
يتصيد من يحيد بهم عن الصراط الستقیم للاستکثار قال- تعالی-:۳ مایا الین مرا إن 
كيرا تبرت الشبار والرقبان لیا ون آمو الاس بالبنطل ردو عَن سیل 
ال '''. 

وقد أبان رسول اللہ ي أن بعثته كانت لإثبات التوحيد لله- سبحانه وتعالى-» وحفظ 
الدماء والأموال» ولا یتحقق هذا إلا بعد إقامة التوحيد» والتحاكم لشرع الله» قالع:: "أمرت 
أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ویؤتوا 
الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على اللّه"0©. 

وني بيانه 4 لأمته حکم الدماء والأموال بغير وحه حق يقول: "كل المسلم على المسلم 


حرام دمه وماله وعرضه" رت 


() سورة الأنعام آية رقم .]٠١١[‏ 

() سورة النساء آية رقم [۲۹]. 

() سورة التوبة آية رقم [۳4]. 

() رواه البخاري في صحیحه- کتاب الإمان- باب .ل كن ابا واقاموا اوه را لكر محلو سیم 4 )٤(‏ 
وج ۲ 

() رواه مسلم في صحيحه- كتاب البر- باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (۱۱۲۷)(ح٦٦٦٥).‏ 


VY 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ولعظم الدم الحرام عند الله- عر وحكَ-» فإنه أول مقضي به يوم القيامة» قال النبي ئلا 
(١(۷‏ 


fl 
۱ 


ولکون الفسحة بعدها تضيق فقد جاء تحذيره کل بقوله: "لا يزال المؤمن في فسحة من 


دينه» ما ١‏ يصب دما ا 


وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال:"إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها: سفك الدم ارام بغير حله"7". 

ومن المبادئ التي أعلنها 5 في حجة الوداع قوله: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب فإن 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه" . 

ولا تستباح هذه الضرورات إلا إذا اختل الأمنء ولا يختل الأمن الحسي إلا باختلال 
الأمن الفكري» ولذا بحد أن حصوم الإمام- مه الله- رأوا أن دعوته تُشکل لحم حرمانًا ما 
كانوا يتهوكون فيه من دماء وأموال» فرأوا أن المبادئ التي يدعو إليها "تُشكل بطبيعتها حرمانًا 
متواصلا من شأنه أن بباعد بدلا من أن يُشجع رحالا ما زالوا مرتبطين بعاداتھم وتقاليدهم 
مغرورين باستقلاهم» ومعتادين على النهب والسلب". 


ومن أشنع حوادث الاستحلال ما حصل من أهل القصيم حينما نقضوا العهد وأقدموا 
على قتل المُعلمة وا مشایخ الذين کانوا یعلمونحم أصول الدين ویومونمم في الجمع وابماعات؛ 
فتعاهدوا على نقض البيعة وقاتلوا أئمتهم ومنهم من هو قاصد لصلاة الجمعة» بل ۸ تأحذهم 


() رواه البخاري في صحیحه- کتاب الرقاق-باب القصاص يوم القيامة (4۸ 6۵(ح9۳۳). 

() رواه البخاري في صحیحه کتاب الدیات- باب قول الله- تعالی-: ۳ وَمَن قشل موم ا مُتَعَيَدَا مَجَراوه 
هلم 4 [النساء: 1٩۳‏ (6۷۲(ح۸1۲). 

() رواه البخاري-كتاب الديات- باب قول اله تعالى-: وَمَن يَقُشُل موم ا مُتَعَيَدَا روم هدم 
[النساء: ۹۳] (۷۲ئ)(ح٦٦۸٣).‏ 

() رواه البخاري في صحیحه-کتاب العلم-باب قول الي :رب شب وعی من سامع (۸)(ح0۷). 


0 الوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ - لويس دوکورانسي(۱۸-۱۷). 


۱۷۸ 


الألوكة 


الرأفة في الضرير الذي لا يُبصرء ومن سلم من قتلهم أسروه وسلموه إلى حصوم الدعوة ليقتلوه 
صبراء فأي استحلال بغير وجه حق بعد هذ|؟!20. 

وكان واقع ا جحزیرۃ قبل قيام الدعوة استهانة بالدماء والأموال» فلا أمان على الأنفس ولا 
على الأموال» حيث الحياة شريعة غاب كما مر في مبحث تفرق كلمة أهل الحل والعقد. 

ومن العجب أن الإمام- رحمه الله- كان حريصًا على حفظ دماء المسلمين وأموالهم» 
وتوحيد کلمتهم ومع ذلك أذاع عنه الخصوم أنه يبيح دماء المسلمين وأموالهم؛ وكل ذلك 
إساءة منهم لدعوة الإمام- رحمه ال وصذً للناس عن اتباع داعي الله. 

فيرى ابن السويدي أن دعوة الإمام- رحمه الله- سبب قي استحلال دماء الناس 
وأموالهم» ويزعم أن الإمام يستحل دماء وأموال عوام المسلمين بأدن شبهة» وليس له حجة 
إلا أنم لم يتبعوا قوله(". 

ويصف عبد الله بن داود الإمام- رحمه الله- بأنه يُبغض المسلمين ويُعاديهم» ويستحل 
دماءهم وأموالهم» ويجعل دارهم دار حرب؛ بسبب ما تنطوي عليه نفسه من الموارد الفاسدة» 
وأنه يرمي الأمة بالضلال كي يستبيح دماءها وأمواها» ويزعم أعظم من هذاء وهو أن الامام 
وأتباعه يُعطون الرحل الأمان, فإذا أحذوا ما عنده من الأحبار» وشرع في الصلاة وكان في 
سجودها ابتدروه بالرماح والسیوف(. 

ويتهم الإمام مع ما فعله الخصومء ومع الواقع الذي يعيشه الناس واستبیحت فيه احرمات 
بقوله: "وأما أنت فتستحل دماء ال مسلمین؛ وأموالهم وأعراضهم"27. 


(() انظر: عنوان ائحد في تاریخ بحد- عثمان بن بشر(۱۷۱-۱۷۰/۱ وتاريخ بعض الحوادث الواقعة في بحد-إبراهيم بن 
عیسی(۱ .)٩‏ 

() انظر: المشكاة المضيئة-صحيفة(١‏ ۱). 

(') انظر: المرحع السابق-صحیفتره ۱). 

() انظر: الصواعق والرعود-صحیفت(؛ ۳) وصحیفت(۷ب). 

() انظر: الرحع السابق-صحیفق(۰ "ب). 

6 ا مرجع السابق-صحیفق(۳ ۰ ۱). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ويزعم أن الإمام- رحمه الله- بدعوته يستحل دماء وأموال الموحدين» وحرماتمم( وأن 
بغض المسلمين قد استحكم في قلب الإمام- رحمه الله- حتى وصل به الأمر إلى استحلال 
دمائهم وأموالهم وحعل دارهم دار حرب. 

کذا محمد بن عبد اللطیف الأحسائي يُشيع عن الدعوة وأئمتها استحلال دماء الناس 
وأموالحم وسبي نسائهم وأطفالهم ". 

وتتنامى روافد الخصوم إلى علوي الحداد الذي اتمم الإمام- رحمه الله- بإباحة أموال 
المسلمين ودمائهم. ورد عليه الشيخ سليمان بن محان بقوله:"... وأا دعوى كاذبة حاطئة 
وبنيتم على ذلك تكفيره وتكفير من تبعه» على دين الله ورسوله واستحلال دمائهم وأموالهم, 
من غير ذكر قرينة حال أو مقال» إلا بدعوى جردة عن الدليل". 

وقد تحلت جهود الإمام- رحمه الله- في كشف هذا الزيف في صور منها: 


ما سطره في رسائله والتي منها رسالته إلى أحمد بن إبراهيم» كاشمًا من يتذرع بمذہ الفرية 
في حق الامام وأتباعه وأنه: أي النهم للشيخ أولى بتهمته؛ بل هو الحقيق بھاء يقول- رحمه 
لله-: "وتعرف روحة المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز وسيّة طالب يوم يكسيه صاية» ويقول 
هم: طالع الناس ينكرون قببكم» وقد كفروا وحل دهم وماشّم» وصار هذا عندك وعند أهل 
الوشم وعند أهل سدير والقصيم من فضائل المويس ومناقبه» وهم على دينه إلى الآن...وقد 
صرحوا فيها أن من أقر بالتوحيد كفر وحل ماله ودمه وقتل في الحل وا حرم''“. 

ومن جهوده- رحمه الله- أنه كشف موقف الخصوم من الدعوة وأتباعھاء حتی لا يلتبس 
الأمر على المدعوين بزعمهم أن الإمام هو من يستحل الدماء والأموال» فيقول: "فأما ابن عبد 


09 المرحع السابق -صحيفة(٤‏ ۳ ۱ب) وانظر : صحیفة(۳۷ ١اب).‏ 
(') انظر:المرحع السابق- صحیفة(٥‏ ٤أ).‏ 

(') انظر: تقريظه على الصواعق والرعود- صحیفق(ب-۷). 

© الأسنة الحداد في رد شبهات علوي احداد(۱۲). 

() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیة(۱۱۳/۳). 


سس ا ا 2001 


اللطيف وابن عفالق وابن مطلق"۲ فحَشوا بالزبيل أعني: سبابة التوحيد واستحلال دم من 
صدق به أو أنكر الشرك؟. 

۳ ۷ ۹۳ رو اه aad‏ 1 

ویقول- رحمهہ الله - موضحًا شبهه الخصوم وزعمهم أن الخلااف بينهم وبين الامام واتباعه 
اما هو في التكفير والقتال» فیقول: "إن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائناء لیس عند 
التكفير والقتال» بل هم الذين بدئونا بالتكفير والقتال"". 

ومن جھود الامام- رحمه الله- في هذا المقام بيانه بأن المُخالفات يتولد بعضها عن 
بعض حتی يكون خللها وأثرها عریضّاء وقد يصعب على النفوس المتورطة فيها دفعة نتيجة هذه 
التراكمات الهلکة. فيقول: "فإذا كان هذا في أهل الملل فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلواء ثم 
جاءھم من يرشدهم إلى دينهم الذي آنزل اللہ عليهم» وهو الذي ينحلونه؟ فان تولوا بعد 
معرفته فأولئك هم الفاسقون فان جمعوا مع التولي تكذيبه» وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزای 
فان جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة» فان أضافوا إلى ذلك تكفير من صدّق کتابھم ونبيهم 
واستحلال دمه وماله» فان أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء نبيهم» ونصروه بما 
قدروا عليه» وبذلوا النفوس والأموال في نصرته» وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض» حت لا 
يذكر فيهاء فالله المستعان"20. 

ومن جهود الإمام- رحمه الله- ما جلاه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمن (۱۲۹۳ه) 
موضحًا منهج الامام- رحمه الله- وجهوده في حفظ الدماء والأموال:"... وكذلك قام بالنكير 
على آحلاف البوادي» وأمراء القرى والنواحي» فيما يتجاسرون عليه» ويفعلونه من قطع 
السبيل» وسفك الدمای وب الأموال المعصومة» حتی ظهر العدل واستقر» وفشا الدين 
واستمر» والتزمه كل من كانت عليه الولایق من البلاد النجديّة, وغيرهاء والحمد لله على 
"0 


() لم أقف له على ترجمة رغم بذل ابلهد. 

(') بحموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصية (۱۱۳/۳). 

() مجموع مؤلفات الشيخ -کتاب فضائل القرآن(٢/٣۳).‏ 

اطرجع السابق(۵۵/۲). 

() الدرر السنة في الأحوبة النجدية- جمع: عبد الرهن بن قاسم (47۲/۱). 


۱۸۱ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومن جهوده- رحمه الله- أنه أكد حرمة الدماء والأموال في مؤلفاته» ففي كتاب 
الکبائر”'ء باب: تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويورد فيه الزواجر الشدیدق 
والنواهي الغليظة عن الولوج في هذا الخضم العسير» والذي هو ورطة من الورطات المُهلكة 
وفي الأموال باب: الظلم في الأموال". 

فكيف بعد كل هذا يُتصور أن الإمام يُبيح دماء المسلمين وأموام؟! 

بل إنه حقن دماء المسلمين» وحافظ على أموالهم» وحعلهم-بعد توفيق الله- أمة واحدق 
بعد تفرقهم» وحقق الله لحم بدعوته الأمن الحسي والأمن العنوي» والذي هو ثمرة من ثمرات 
الأمن الفكري أما من خالف دعوة الإمام قي الماضي والحاضر؛ فإنه بحاسر على دماء المسلمين 
بغير وحه شرعي» واستباح أموالحم» وان زعم أنه من أتباع الامام وثمرة من ثمرات دعوته» ونحن 
نرى في واقعنا أنه لم يكن في صفوف المستبيحين للدمای المخالفين لمنهج العلماء من تضلع 
کنهج الإمام ودعوته. 


09 بحموع مؤلفات الشیخ ۱/۱ ۳۰۲۰ 
(') مجموع مؤلفات الشيخ-كتاب الكبائر .)۳۱۲/٦(‏ 


12س ا 001 


المبحث الثالث: اتهام الإمام بالتكفير بالعموم 


إن من أعظم الأحكام حطرا وأشدها انرا في واقع الأمة حكم التكفير؛ لما ينبني عليه من 
أحكام في الدنيا والآخرة. 

والتكفير حكم لله- تعالی- ولرسوله- عليه الصلاة والسلام-» وهو باب مهلكة لمن وج 
فيه بغير برهان» فعن ابن عمر أن النبي وليه قال: "إذا أكفر الرحل آخاه فقد باء با أحده". 

واشتد نكير رسول الله- عليه الصلاة والسلام- على أفضل من وطئ البسيطة بعد 
النبيين» وهم الصحابة الأطهار في هذه المسألة؛ لأن من نتائجها سفك الدمای واستباحة 
الأموال» فكيف بمن دونم» فها هو- عليه الصلاة والسلام- يشتد نكيره على حبه وابن حبه 
أسامة بن زید'“ - رضي الله عنهما- لقتله رحلا بين صفوف الکفار وهو في المعركة ويُقاتل 
في صفوف العدوء فعن أسامة بن زيد قال:" بعثنا رسول الله يله في سريّة» فصبحنا الحرقات 
من جھینةاػء فأدركت رجلاء فقال: لا له إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته 
للبي وَل فقال رسول الله كَلِّ: أقال لا له إلا الله وقتلته؟» قال قلت: يا رسول الله نما قاطا 
خوفا من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أُقالما أم لا؟ء فما زال يكررها علي 


(ON r, تج‎ E 
حتى تمنيت أني اسلمت یومئذ‎ 


وف تحذير عظيم من الشفيق على الأمة» والحريص على سلامتها من الانزلاق في هذا 
الباب» هاهو- عليه الصلاة والسلام- يوجه ويصحح في حوار يبين فيه مغبة الولوج 2 باب 


(') رواه مسلم في صحيحه -كتاب الإيمان- باب بیان حال من قال لأخيه المسلم ياكافر(550) (ح5١؟).‏ 

() أسامة بن زيد بن حارثة» استعمله رسول الله ي على جیش لغزو الشام» وفيه عمر وكبار الصحابة» فمات قبل إنفاذه» 
وأنفذه أبو بكر» حدث عنه من الصحابة أبو هريرة وابن عباس» وفضائله كثيرة» اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان» توفي 
سنة (4 هه).انظر: الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن حجر (۰)۲۹/۱ وسير أعلام النبلاء للذهبي -٦۹٤/٢(‏ 
۷ 

() جهینة: قبيلة من فُضاعة يتسب إليها خلق كثير من الصحابة والتابعین. انظر: الأنساب للسمعانی( ٢/٣۱۳)ء‏ 
واللباب في تمذيب الأنساب للجزري (۳۱۷/۱۔۳۱۸). 

() رواه مسلم في صحيحه -كتاب الإيمان- باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا له إلا الله (5 ۹٦٦)(ح۲۷۷)۔‏ 


A 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الحكم على الناس بلا برهان» فعن القداد بن الأسود”' أنه قال: يا رسول الله أرأيت: إن لقيت 
رحلا من الكفار» فقاتلنی فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعها ثم لاذ مني بشجرة» فقال: 
أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله &#:" لا تقتله» قال فقلت: يا 
زول الله إنه قد قطع يدي» ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول اللهكل:"لا تقتله» 
فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك عنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال'”"©. 


فلما رأى خصوم الإمام حطر التكفير» وأثره ني نفوس الناس أحذوا يُشيعون عنه أنه 
يُكفر عموم الناس» فكانت هذه الدعاية والإشاعة من أعظم المعوقات التي تشبعت ا أفكار 
الكثير من الناس عن دعوة الإمام» خصوصًا وأن المشيعين لما يسبقون بها دعوة الإمام- رحمه 
الله-» من أجل أن يكون للناس ردة فعل سلبيّة تحاه الدعوة وعدم قبولماء والامام لما بدأ دعوته 
يعلم حال المدعوين» وما هم عليه من الكفر والضلال والعصيان» فلم يتسرع بتكفير ولا قتال 
حتى قام عليه أعداء الحق المبين ودعوة المرسلين» وعلى أصحابه بالقتل والتكفير» بلا دليل ولا 


برهان . 


ومن يُشيع عن الامام- رحمه الله- أنه يُكفر المسلمين الدولة العثمانيّة» والتي امتلأت 
مکاتباتما بتكفير الإمام ومن ناصر دعوته”". 


وقد تنوع حصوم الإمام- رحمه ال فمنهم من دفعه إلى الافتراء على الإمام فساد 
معتقده. ومنهم من دفعه جهله» ومنهم من دفعه سلطة سياسيّة» ومنهم من دفعه تقليده 
لعلماء الضلال» ومنهم من لیس عليه بالشبه* وقالوا: إن كان الذي نفعل من الدعوات 
والاعتقادات في أهل القبور فيما مضى من الأزمان فنحن على كفر وضلالء فهم الذين ألزموا 
آنفسهم هذا ا حکم؛ فما كان منهم إلا نم كتبوا ونشرواء وأغروا الحكام والولاة وأهل الضلال 


() القداد بن عمرو» ويعرف بابن الأسود» صحابي» من السابقين للإسلام» شهد بدرًا وما بعدهاء روى عنه علي» وابن 
مسعود» وابن عباس» وغيرهم» سکن المدينة وتو فيها سنة ( ۳۳ ه). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة- أحمد بن 
حجر(۰)۱۳-۱۳۳/۱ وسير اعلام النبلاء للذهبي (۱۸۹-۱۸۰/۱) 

(') رواه البخاري في صحبحه- کتاب الغازي-باب: (۳۲۸) (ح4۰۱۹). 

() انظر على سبیل ا ثال لا احصر: وثائق حد- تقاریر آمراء العثمانیین العاصرین لظهور محمد بن عبد الوهاب 
واستقرار أول دولة لآل سعود في بحد والحجاز- علي موحاني(۰۰ ۰۲ ۰۲۰۲ ۰۳۶۳ ۳۲۵). 

() انظر: منهج الامام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير- أحمد الرضیمان (۰۳۵۳ ۳۵۵ ۳۵۲ ۰۳۰ ٣٣۳)۔‏ 


A 


سس ل ۹۹ 


والفساد؛ وأشاعوا أن ابن عبد الوهاب يكفر كل الناس» وثرادهم من ذلك التنفير والصدٌ عن 
دعوة الإماه”'", ومن أولئك ا خصوم: 

۱- محمد بن عفالق» والذي اتم الإمام بالتكفير واستحلال الأموال والفروج» واستنتج 
استنتاحات باطلة بحذه الفرية التي يصد بها عن سبيل الله وأن الإمام- رحمه الله- يكفر بأدن 
شرك أصغر من شرك العبادة”'2, وأن الذي عليه الناس في الأحساء» ۸ يكن من مظاهره سوى 
الذبح والنذر والاستغاثة» وهذا يعده العلماء من الشرك الأصغر”"ء وزعم أن الإمام حرج على 
المسلمين وكفرهم: "زاعمّا أنه آمرٌ بالعروف ناه عن منکر» حت كفر من ۸ يُصر على كبيرة 
مع عليهاء وكفر من قال: يا رسول الله مُتوسلًا به» بل کثر من لم يُكفره» بل فعل أكبر من 
ذلك وأعظم من استحلال الدماء والفروج والأموال"*» وف الواقع أن الذي يُكفر بأدى شبهة 
هم الخصوم لا الإمام» ولذا يقول ابن عفالق عن الإمام- رحمه الله-: "ولكن هو خرج عن 
أقوال الخوارج» والعتزلة""» ولقدّة» بل خرج من الثنتين والسبعين فرقة» فهدم سور 
الشریعة"'"'' وزعم أن الامام وأتباعه کفروا بالله وبرسوله إن تمسكوا با هم عليه» فيقول: "وأما 
توحيدكم الذي مضمونه الخروج على المسلمين» وتكفيرهم وتضليلهم في صورة أنكم تأمرون 
بالعروف وتنهون عن النکر» فهذا إلحاد لا توحيد» ويؤول بصاحبه إلى الکفر والعياذ بالله» فان 
من ضل وأضل الأمة وحكم عليها بالکفر بغير علم ولا وحي من الله فهو ضال مُضلء فان 


() انظر: تاريخ ابن غنام(۲۲۱-۲۲۰/۱). 

() انظر: رد ابن عفالق على ابن معمر- صحيفة (۳۹). 

() انظر: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- صحيفة (59أ). 

(ٴ) رد ابن عفالق على ابن معمر- صحیفة(۲؛ب). 

() المعتزلة: موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري, وأحذ يُقرر مذهبه» ويُلقبون أنفسهم بأصحاب 
العدل والتوحيد» ينفون صفات اللہ ويقولون بخلق القرآن ونفي الرؤية» وهم أصول خمسة» وهي: العدل» والتوحید 
والمنزلة بين المنزلتين» والوعیدء والأمر بالمعروف والنهي عن النکر» وم فيها تأويلات» وهم فرق يُكفر بعضهم بعضًا. 
انظر: التنبيه والرد- أحمد الملطي(11-49)» ومقالات الإسلاميين- علي الأشعري (۰)۲۱/۱ والملل والنحل-محمد 
الشهرستانی(1۷-۳۸/۱). 

(ٴ) القدرية: نفاة القد وهم قبل المعتزلة» وأول من قال بالقدر معبد ابلهني» وقیل: رحل نصراني ا مه سوسن؛ وظهرت 
هذه الفرقة في آخر زمن الصحابة وانتشر هذا القول بالقدر على يد العتزلت وهم فرق. التنبیه والرد- محمد الملطي 
۱۸۷-۱۷ والملل والنحل للشهرستاني(۰)4۱/۱ والقضاء والقدر- عبد الرحمن امحمود(۱۲). 


() رد ابن عفالق على ابن معمر-صحیفة(ه هب). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ما أجمعت عليه الأمة أن من قال: قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة فهو كافر إجماعًاء وأنتم 
تقولون القول وم تعلموا ما يأ منه عليكم من المفاسد العظيمة» بل زعمتم أنه لا يتم 
توحيدكم إلا بتكفيركم الأحياء والأموات''' ويكرر زعمه بتكفير الإمام- رحمه الله- للأمة 
بقوله: "حکم بكفر الأمة برها وفاجرهاء وأهل السنة والجماعة» والفرقة الناجية. 

ون ابن عفالق على الناس» في معرض رده على الإمام بقوله: ا 2 العبادة لا 
يُلحق بالكافر المُكذب للرسل» غايته أنه من عصاة الموحدين» فألجأته النصوص (أي: الإمام) 
فهرب من القول بشرك العبادة إلى القول بالردة فحكم عليهم بماء فانظر وتأمل مقصد هذا 
الخبيث الجاهل» مقصده أن هذه الأمة لا ينفعهم إيمانحم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وم كالكفار الذين كذبوا رسول الله ييي وحكم على الأمة العصومة من الكفر 
بالنصوص المصرحة والأدلة القاطعة بالردة» فيا من أضله الله» ألست تعلم أن من حكم على 
الأمة بالردة فهو مرتد بإجماع الأئمة» ولا يحكم على شخص معين بالردة إلا بشاهدين عدلين 
فكيف تحكم عليهم بها بحازفة بالظنون"“. 

؟- ابن السويدي» وقد افترى على الإمام- رحمه الله- وتنقصه بقوله: "ومن خالفه 

فهو عنده کافر؛ هذا وهو لم يكن فيه حصلة واحدة من حصال أهل الاحتهاد. ولا والله عشر 
واحدة» فراج كلامه على كثير من الجهالء فإنا لله وإنا إليه راجعونء الأمة كلها تصيح بلسان 
واحد» ومع هذا لا يرد هم في کلمة» بل كلهم كفار أو ع 

ويحتج ابن السويدي على الامام- مه الله- بأن من یقول لا إله إلا الله لا یکفر مهما 
عمل من عملء فیقول: "من أين لکم أن المُسلم الذي يشهد أن لا له إلا اللہ وأن محمدًا 
عبده ورسوله إذا دعا غائب» أو میت أو نذر له أو ذبح لغير اللہ أو تمسح بقبر» أو أخذ 
من ترابه أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه(؟. 


() رد ابن عفالق على ابن معمر-صحیفة("هب). 

() الرحع السابق-صحیفة(۷٥ب).‏ 

() جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر -صحیفة(۱ ۷ب). 
(:) المشكاة الضية ردًّا على الوهابیة-صحیفق(۱ب). 

9) الرحع السابق- صحيفة(۲ب). 


۱۸۹ 


سس ل ۹۹ 


ويبرر لخصوم الإمام- رحمه الله- ویزکیھم؛ وعُحد ما هم عليه من انحراف؛ لأنه- بزعمه- 
يلزم منه انتقاص السَّلّف الصالح- رحمهم الله- بقوله: "بل الذين تكفروتحم اليوم وتستحلون 
دماءهم وأموالهم عقائدهم عقائد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية". 

ويكرر هذه الفرية التي يطول معها النقل فی كتابه في مواضع متعددة وبأساليب توحي 
للقارئ أن الإمام- رحمه الله- یکفر الأمة ويُضللها بعمومها”". 

۳- عبد الله بن داود» والذي یؤکد أن التکفیر بالعموم هو مسلك الإمام- رحمه ال 
وأنه يُكفر الأمة عامة إلا من هاحر إليه واتبعه فيقول عن الإمام: "وشهر سيف الفتنة على 
المسلمين وأمر بتكفيرهم وقتلهم أجمعين... وجزم بتضليل الأمة من نحو ستمائة عام» وروج على 
الطغام العوام» وزعم أنه لا يصح إسلام إلا على يديه...فمن تبعه وترك ما هو عليه» فهو 
المؤمن الوحد عنده وان كان من آفسق الفاسقین ومن خالفه فهو الکافر الشرك عنده. وان 
کات من أكاير الفلا الال گا 

ویقول: "إن جميع أهل القبلة عنده کفار الا من وافقه في كل ما يقول» وترك النقول 
والعقول 7 

ولا يلبث أهل الضلال من أن یفصحوا عن منهجهم الضالّء والوقوع في الهلكة العاجلة 
وهي الحكم على الناس بلا دلیل ولا برهان فقد حکم على الامام بقوله: "فرماه العلماء عن 
قوس واحدة وجزموا بتعطیل عقیدته الكاسدة» وتسفیه مقالته الفاسدة» ولم يشك آحد منهم في 
تبديعه» وتضلیله, أو تکفیره وتعطيله» وأتته التآلیف من جيع الأقطار» ورد عليه معظم علماء 
الأمصارء فکان مدة لا يرد خطابًا إلا احور والسيفء ولا جُسن جوابًا إلا المكر والزور 
والحيف» ثم إن العلماء لما رأوا أنه لا جيب ولا يرحع إلى الحق يُنيبء ول تحدِ فيه النصيحة بل 
تزايد أفعاله القبيحة"20. 


() المرجع السابق- صحيفة(/اب). 

(ٴ) انظر:المرجع السابق- صحیفق(۰1۹ ۵۱۵۰۱۱ ۱ب»۱۸). 

() الصواعق والرعود- عبد الله بن داود-صحیفة(۲ ۱ب) وانظر: صحيفة(47أ-/41 ب). 
() المرحع السابق- صحیفة(ه ١ب)»‏ وانظر:(٢٢ب))ء‏ و(۲۲ب)» و(59أ-49ب). 

() انظر:المرحع السابق- صحیفة(۲ ۱ب). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


وقد كرر الحكم بکفر الامام- رهه الله - وحشد 2 کثر من موضع من كتابه الصواعق 
الع ما يُدلل به على ذلك» وزعم أن محمد بن الطيب المغربي نزیل ا دینة قد حکم بخروج 
الإمام من الدين» ودحل 2 حملة الكافرين» وأنه کافر زنديق تحب المبادرة لقلته بلا ا 

ويقسم بالله الذي لا إله غيره أن جميع أقوال ابن عبد الوهاب ما أراد منها إلا تكفير 
الأمة واستحلال دمائها وأموالحا» وهذا لا شك فيه ولا ارتياب عند من له آدین معرفة 
بالشریعة(. 

ويذكر عن الإمام- رحمه الله-: " أنه إذا أتاه إنسان يريد أن یکفر على يديه بزعمه والا 
فهو مسلم» وإنما يُريد أن يكفر على يديه» يقول له: لا أقبل منك حت تشهد على جيع الناس 
بالشرك والضلال وأتمم ليسوا على دين إلا أنا ومن اتبعني» ويأمره أيضًا بتكفير آناس من 
العلماء بأعیانحم أموانًا وأحیاء ۲ . 

وقد راحت هذه الفرية» وأثرت في نفوس المدعوين» الذين بنوا حکمهم على دعوة الإمام 
عن طريق السماع» أو اتباع من يقتص من كلام الإمام ما يُوافق هوى في نفسه ينزع إليه» بل لم 
بمنع هؤلاء المفترين من الإحالة على كتب الإمام للإيهام والافتراء» مع بترهم للنصوص 
والتصرف فيهاء ولا زالت هذه الفرية يلوكها من انحرفت عقيدته» أو تأصل اموی في نفسه 
ورمي بسبب هذه التهمة أتباع هذه الدعوة السّلّفيّة بالتشدد والارهاب رغم تفنيد الامام- رحمه 
اه - ما وتعدد ردوده ووضوح منهجه ھا“ 

وقد بذل الامام- رحمه الله- جهده وبذل ما في وسعه لانتشال من أراد الله سلامته من 
الوقوع في هذه العماية» وکل ذلك من أجل الحفاظ على فكر الأمة» ورسم منهجًا واضگا؛ 
يستطيع من سار عليه أن يكشف بطلان خرص وتخمين حصوم الدعوة ی کل زمان ومکان» 
فقد اكد في كتاباته ومراسلاته بطلان تلك الفرية ودحضهاء وبين منهجه بکل جلاء ووضوح؛ 


() انظر: على سبيل المثال: صحيفة(57أ)» وصحیفة(۸۱)). 
(') انظر: المرحع السابق-صحیفق(۸۲-1۸۲ب). 

() انظر:المرجع السابق-صحيفة (۱۹۸). 

(ٴ) الرحع السابق-صحیفة (۲۳۵ب). 


(ٴ) انظر: قصة الامام محمد بن عبد الوهاب-راغب السرجایی(۸ ۲۷). 


A۸ 


سس ل ۹۹ 


فيقول في رسالته لحمد التويجري(: "وكذلك تمويهه أي: ابن سحيم على الطغام بأن ابن عبد 
الوهاب يقول: الذي ما يدحل تحت طاعتي کاف ونقول: سبحانك هذا بمتان عظیم» بل 
نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد» وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم 
في أي زمان وأي مكان» وانما نکفر من أشرك بالله في امیته بعد ما تبيّن له الحجة على بطلان 
الشرك وكذلك نكفر من حسنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك من قام 
بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل من أنكرها وسعی في إزالتها"7 . 

والإمام- رحمه الله- حاله حال العلماء الراسخين وا معلمین الربانيين» لم يأت بحکم جديد 
من تلقاء نفسه؛ بل حكم بحكم قرره القرآنء وورد في سنة سيد ا مرسلینء وتبع فيه العلماء 
الربانيين» فلا يخلو کتاب من كتب الفقهاء من باب من أبواب الفقه يُسمى"باب الردة" یُوردون 
فيه أُمورًا من فعلها أو قال بما کف فالإمام- رحمه الله- لم يكن بدا من العلماء في هذا 
الباب؛ ولكنه نرّل حكمًا شرعيًا على واقع الناس» وهذا الحكم خالف مألوفهم» أو أهواءهم» 
أو قطع عليهم متعًا من دنياهم» فشرقوا ما جاء به رغم بيانه لنهحه وإيضاحه له» حيث 
يقول- رحمه الله- في القواعد التي أصّل عليها منهجه جاه المُخالف: 

"الأولى: بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس. 

الثانية: بيان الشرك ولو كان في كلام من ینتسب إلى العلم أو عبادة من دعوة غير الله 
أو قصده بشيء من العبادة» ولو زعم آمم يريدون أنحم شفعاء عند الله؛ مع أن أكثر الناس 
يظن أن هذا من أفضل القربات» كما ذكرتم عن العلماء أتمم يذكرون أنه قد وقع في زمانهم. 

الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونئُر الناس عنه 
وحاهد من صدق الرسول فيه» ومن عرف الشركء وأن رسول الله ي بعث بإنكاره وأقر بذلك 
ليلا ونمارًا ثم مدحه وحسنه للناس» وزعم أن أهله لا يخطئون لام السواد الاأعظم وأما ما 
ذكر الأعداء عني أن أكفر بالظن وبالوالاق أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا 


(() م أقف له على ترجمة رغم بذل ابلهد والوسع. 
(ٴ) بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصیة(۳/؛۳). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء حاصة حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله فلمّا اشتهر 
عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وقي نفي 
الشرك وردوا علي التكفير والقتال» إذا تحققت ما ذكرت لك انبنی الجواب على ما ذكرتم في 
أول الأوراق من إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء بشرط أنكم لا تكفرون بالظن 
ولا من لا تعرفون» فنقول: من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم فإن كابر 
معاند لم يقدر على أن يقول إن عنزة وآل ظفير» وأمثالهم كلهم مشاهيرهم والأتباع انم مقرون 
بالبعث ولا يشكون فيه» ... من أنكر البعث أو شك فیه أو سب الأذان إذا معه؛ أو فضّل 
فراضة الطاغوت على حكم الله»... قال علماژکم: معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره 
ولكن يقولون: لا إله إلا اللہ وهي تحميهم من الكفر ولو فعلوا كل ذلكء ومعلوم أن هؤلاء 
أولى وأظهر من یدحل في تقريركم» فلما أظهرت تصدیق الرسول فيما جاء به سبويي غاية 
المسبة» وزعموا أني أكفر أهل الإسلام وأستحل أمواللهم» وصرحوا أنه لا یوحد قي جزيرتنا رحل 
واحد كافرء وأن البوادي يفعلون من النواقض مع علمهم أن دين الرسول عند الحضرء 
وححدوا کفرهم» وأنتم تذكرون أن من رد شیا ما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر"("©. 

فلم نل الإمام- رحمه الله- الحكم على من ينطبق عليه جزاقًا؛ بل بعد توفر شروط 
وانتفاء موانع؛ بل کثیرا ما يدعو الخصوم إلى الرحوع إلى كتبهم التي ينتحلوتما ليحاكمهم 
إليها ويقول الإمام- مه الله- بکل وضوح:" کل إنسان أجادله بمذهبه إن كان شافعيًا 
فبكلام الشافعيّة» وان كان مالكيًا فبكلام الالکیّف أو حنبايًا أو حنفیّا فكذلك» فإذا أرسلت 
إليهم ذلك عدلوا عن الجواب؛ لأنھم يعرفون أني على الحق» وهم على الباطل". 

ومن جھود الإمام- رحمه الله- أنه حاور الخصوم من حلال إيراد شبههم وتفنيدهاء ومن 
أعظم الشبه التي يرمي بھا الخصوم الامای ويتهمونه بھاء أنه كفر عموم المسلمين بزعمهم أن 
من قال: لا اله لا ال لا یکفر. 


() مجموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخحصیة(۱۵-۱۳/۳). 

() انظر: الرحع السابق (۰۱4۷۰۱۹/۳ ۰۱۵۶ ۱56). 

(') الرحع السابق (۸۰/۳). 

(") انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود-صحيفة (۲۸۳ب-1۲۹۳). 


۱۹۰ 
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ويقولون: إن الذين قاتلهم رسول الله من الكفار» ونزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له 
إلا الله فكيف يُساوي الامام بين من يشهد أن لا إله إلا اللہ ومن نزل القرآن بکفرهم وقد 
وردت هذه الشبهة على الإمام- رحمه الله- وأحاب عنها بقوله: "إذا تحققت أن الذين قاتلهم 
رسول الله ئ أصح عقولاء وأحف شرگا من هولای فاعلم أن لؤلاء شبهة يوردوتما على ما 
ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لحواكها. 

وهي أتحم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له إلا الله ويكذبون 
الرسول وَل وينكرون البعث. ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرّاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول اللہ ونصدق القرآنء ونؤمن بالبعث» ونصلي» ونصوم. فكيف بحعلوننا مثل 
آولئك؟. 

فابلواب: أنه لا حلاف بين العلماء كلهم أن الرحل إذا صدق رسول الله له في شيی 
وكذبه في شيء أنه كافر لم يدحل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وححد بعضه 
کمن أقرٌ بالتوحيد وححد وحوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة وححد وحوب الركاة» أو 
أقر بهذا كله وححد الصوم أو أقر بهذا کل وححد الحج. 


ولا لم ينقد أناس في زمن البي 4 ۳ ولو عل لتاس جج لت من اسطاع له سيا ومن 
20001 ڪن ماس میت (0) . 


ومن آقر بهذا كله وححد البعث کفر بالاجماع» وحل دمه وماله كما قال- ۵ 


7 موش و وم م2 7 
از ون پالله وش وریٹرک آن یفرفوا بن ألله ورسلا ود ولو ومن 


سی کی 


09 لْكَفرونَ > 
وَأَعَسَدَنا گی عدبا مها (0) 4 . 

فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض» فهو الكافر حمّاء وأنه 
يستحق ما ذكر» زالت الشبهة...» ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول وه في كل 
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() سورة آل عمران آية رقم [۹۷]. 
() سورة النساء آية رقم [ ۱۵۰ - ۱۵۱ ]. 
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شيء» وححد وجوب الصلاة» إنه کافر حلال الدم وا مال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بکل شيء 
إلا البعث. 


وكذلك لو ححد وجوب صوم رمضانء وصدق بذلك کله لا تختلف المذاهب فيه» وقد 
نطق به القرآن كما قدمنا. 


فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء با النبي ي وهو أعظم من الصلاة والركاة 
والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شیّا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به 
الرسول يلِ؟ وإذا ححد التوحید الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما 
أعجب هذا الجهل !!. 

ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله 4# قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا مع النبي كَل 
وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويؤذنون ويصلون. 

فان قال إنحم يقولون: إن مسيلمة ني» قلنا: هذا هو المطلوب» إذا كان من رفع رجلا إلى 
رتبة النبي ل كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف من رفع شسان أو 
يوسف”"», أو صحابیّ أو نبا إلى مرتبة جبار السموات والأرض؟ - سبحان الله- ما أعظم 

ويقال أيضًا: الذين حزقهم علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- بالنار كلهم يعون 
الاسلای وهم من أصحاب علي- رضي الله عنه-» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا 
في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة على قتلهم 
وکفرهم؟! أتظنون أن الصحابة یکفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا 
يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟. 


(() وقد أخذ الخصوم على الإمام أن أكثر كلامه عن التوحيد. انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة(9١).‏ 

() يوسف ممن يُعتقد فيه في زمن الإمام» حيث كان على قبره وثن يُعبد» وهو فی جهة الخليج في الإحساء أو 
الکویت.انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم .)۱۳٣/١(‏ 

() سورة غافر آية رقم [ ۳۵ ]. 


سس ل ۹۹ 


ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح" الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بي العباس كلهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ويدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما 
أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتاشم وأن بلادهم 
بلاد حرب. وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين"". 

والخلاصة: أن هذه الفرية بلغ بعضها الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- فتعددت 
ردوده وأحوبته عليهاء ولأن فرية تكفير المسلمين واستباحة دمائهم قد شاعت وذاعت في 
غالب بلاد المسلمين» وانتشرت انتشار النار في المشيم» فقد حرص الإمام- رحمه ال على 
تأكيد هذه الردود» وإعلان براءته ما ألحق به» فأرسل هذه الردود إلى مختلف البلاد. 


ومراد الإمام- رحمه الله- أن الناس الذين تفشى فيهم الشرك والجهل قد انساقوا حلف 
علماء السوء الذين يزينون الباطل للناس ویدعونحم إليهم» كابن سحيم وأمثاله الذين أجمع على 
قتلهم أهل العله”". 

ومن جهود الإمام- رحمه الله- أنه أبان أحكامه على مُخالفيه المضبوطة بنصوص الكتاب 
والسنة» وإن حالف أهواء الخلق ومرادهم» وما حالف الكتاب والسنة لا اعتبار له» وإن وافق 
أهواء الخلق وإراداتعم» إذ إنه عاد بالأمة إلى العهد الأول الذي كان عليه رسول الله کل 
وأصحابه» وهذا جلي واضح ف أقواله» وظاهر في مولفات» فلا يُكفر إلا من كفره الله ورسوله, 
وأجمع العلماء على تکفیره*. 


() هم من تسموا بالفاطميين كذبًا وزوژا؛ وهم كما قال فيهم بعض العلماء: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر احض؛ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فان غاية ما يزعمه أنحم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه» وليس کل من أظهر 
الاسلام يكون مومنا في الباطن» إذ قد عُرف في المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق»... وهؤلاء القوم يشهد عليهم 
علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أتحم كانوا منافقين زنادقة» يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر» فالشاهد هم بالإيمان 
شاهد لمم با لا يعلمه» وكذلك النسب قد غلم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنحم من أولاد اجوس 
أو اليهود. انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۸/۳۵). 

(') مجموع مؤلفات الشيخ-كشف الشبهات (٦/٢۱-٦۱۲)ء‏ وانظر مغالطات ابن عفالق على هذه الشبهات وتلبيسه 
على الناس افتزاغ على الله وصدا عن هداه في رسالته الموسومة ب: جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر- 
صحيفة(159-١7أ).‏ 

() مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصیة(۱۹/۳). 

() انظر: الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد(”ه). 


1۹۲۳ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومن جهود الإمام- رحمه الله- أنه من أشد المحدرین من التکفیر وأسبابه والوسائل 
الوصلة إليه» ومن أنصف ورجع إلى كلامه ظهر له ذلك حلیّا من خلال النقول النصيّة التالية 
عن الإمام حرحمه الله- فقد ذکر في مسائله على الآيات من (۱۰۸-۱۰۰) من سورة آل 
عمران حيث قال: "الرابعة عشرة: فيه التنبيه على قوله: "لا ترحعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض ۳ "لأن ذلك سیب الول "۳ 

ویقول- رحمه الله-:"وأما القول: انا نکفر بالعموم» فذلك من جتان الأعداءء الذي 
یصدون به عن هذا الدین» ونقول: سبحانك هذا بحتان عظیم . 


ويبين الامام- رحه الله- أن آحکامه لا تصدر من دوافع دنيويّة؛ إنما من منطلق الحق 
والعدل» فیقول: "على أن الذي نعتقد» وندین الله به» ونرحو أن یثبتنا عليه في مسألة السلم 
إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة, أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين» أو يزعم أنه على 
حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله يد وبينه علماء الأمة أنا 
نؤمن بما جاءنا عن اللہ وعن رسولهوة من تكفيره ولو غلط فيه من غلط "“. 

ويُكرر- رحمه الله- منهجه ويزيده وضوحًا وتصريحًا في أكثر من مؤلف من مولفاته» 
فيقول: "إننا نکفر من أشرك باللہ في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك» وکذلك 
نکفر من حسنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك من قام بسيفه دون هذه 
المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل من أنكرهاء وسعى في إزالتها والله المستعان"“. 
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"نکفر من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله 0 أبغضه» ونر الناس عنه » وجاهد من 


وزعم أن أهله لا بخطتون؛ لام السواد الأعظی وأما ما ذکر الأعداء عني أ أكفر بالظن 


0 رواه البخاري في صحیحه- کتاب العلم- باب: الانصات للعلماء (۱۲۱)(ص۱۳). 
() بحموع مولفات الشيخ-كتاب فضائل القرآن(۵۷/۲). 

() بحموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخحصیة(۵۸/۳). 

() مفید الستفید في کفر تارك التوحید(۱۷). 

() بحموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخصية (۳/۳). 


الألوكة 


وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي ۸ تقم عليه احجة, فهذا بھتان عظيم يريدون به تنفير الناس 
عن اللہ ورسوله ۲ . 

ومن جهوده- رحمه الله- أنه فند شبه المُغرضين العاندین» والتی لا زالت تلوکها آلسن 
من جهل حقيقة الدعوق ولم یطلع على منهج الامام الذي يحل کثیر؟ من إشكالات العصر لو 
طبق في واقع الناس» بل ویرد على من ینتحل دعوته على غير هدی ولا برهان» فیقول- رحمه 
الله-: "ما ذکر لکم عني أن أكفر بالعموم فهذا من جتان الأعداء وكذلك قوشم: إن أقول 
من تبع دين الله ورسوله وهو ساکن في بلده أنه ما یکفیه حتى يجيء عندي فهذا أيضًا من 
البهتان؛ إنما الراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض کانت؛ ولکن نکفر من أقر بدین الله 
ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه» وكذلك من عبد الأوثان بعد ما عرف أتما دين للمشرکین 
وزينه للناس» فهذا الذي آکفره» وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رحلا معاندًا أو 
حاف اگ 

"ومنها: ما ذكرتم إن أكفر جميع الناس إلا من اتبعني» وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة» 
ويا عجبًا! كيف يدحل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو 
ا" 

"وآما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول؛ ثم بعدما عرفه سبه» ونحی الناس عنه 
وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ولل ا حمد لیسوا كذلك". 


وقد زعموا أن الامام محمدًا يكفر أهل الأرض طُّدًا على عمد 
ویقتلهم من غير جرمًا بحرا وياد آموال العباد بلا د 
ومن لم يطعه كان بالله كافرًا إلى غير هذا من حرافات ذي اللد“ 


وعذا يتضح جليًا بعد الإمام- رحمه الله- عن هذه الفرية ولتّهمة التي ليس لما مستند من 
نقل ولا عقل. 


0 اطرحع السابق(4/۳ ۱). 

0 ا مرجع السابق(۳۲/۳). 

(۳) المرجع السابق(۲۲/۳). 

(:) بحموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخصیة(۲۳/۳)ء وتاریخ ابن غنام(4۱4/۱). 
() تبرئة الامامین من ترویر أهل الکذب والبین-سلیمان بن سحمان(ه۷). 


۱۹ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


۹۳۶۹77“ 9 رو تب علی ذلك من 
آثار خطيرة» قال- تعالی-: ۔م ولا لالم ت0 لکنیب هنذا حل وهلذا حرام 
وا عل آله الکزب إن الزن شروت عل الو الكزي لا میحر ا( 04" فإذا كان هذا النهي 
في التحلیل والتحرم في الفروع؛ فکیف بالأصول في مان والکفر؛ وما يترتب على ذلك من 
أحكام» وقد ثبت في الحديث الصحیح عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله 
يد قال: اما رحل قال لأخيه: يا كافر فقد باء با أحدها"”"» ولذلك أجمع العلماء على 
عدم جواز تكفير أهل القبلة إلا أن یروا كفهًا بواحًا عندهم فيه من الله برهان. 

"وقد أكدت الوقائع والدراسات العلميّة أن (التكفير والغلو فيه) دون اعتبار للضوابط 
الشرعيّة من أهم وأحطر الانحرافات الفكريّة السائدة لدى كثير من الجماعات التي تتبنى العنف 
والإرهاب المادي والفکري؛ ما يؤكد أن تحقيق الأمن الفكري يرتبط بالتخلص من هذا 
الداء ۳۳ . 


() سورة النحل آية رقم [۲۱]. 

(') رواه البخاري في صحیحه- کتاب الأدب -باب من آکفر آحاه بغير تأویل فهو كما قال(ه 0۱)(ح4 ۱۰). 

() الأمن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه- عبد الحفيظ الالکي(.ه)بحلة البحوث الأمنية العدد(۳ع) 
شعبان(۰ ۲ ۱ه). 


الباب الثانى: 


مقوّمات الأمن الفكري ووسائله في دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب. 

وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: مقومات منهج الإمام. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الردُ إلى الله ورسوله و 
المبحث الثاني: الرجوع لفهم السّلّف. 
المبحث الثالث: البعد عن المصطلحات المبتدعة. 

الفصل الثاني: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نشر عقيدة أهل السنة والجماعة. 
المبحث الثاني: بيان وسطيّة أهل السنة والجماعة. 

الفصل الثالث: تطبيق الشريعة. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: إقامة القضاء الشرعي. 
المبحث الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المبحث الثالث: تطبيق السنة في حياة الناس اليومية. 

الفصل الرابع: عناية الإمام بجمع الكلمة. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: اهتمامه بالجماعة. 
المبحث الثاني:تعامله مع الولاة. 
المبحث الثالث: موقفه من العلماء. 
المبحث الرابع: منهجه في التعامل مع المخالفين. 

الفصل الخامس: وسائل الإمام في حفظ الأمن الفكري. وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الاقناع العقلي والحجة العلميّة. 
المبحث الثاني: الدعوة إلى الله. 
المبحث الثالث: التعليم. 
المبحث الرابع: الحوار. 
المبحث الخامس: المناظرة. 


الباب الثاني: 
مقومات الأمن الفكري ووسائله فی دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب 


المقومات: جع المقوّم» وأصل الكلمة الثلائي هو: فقَوَمَ وأحد معانیه: الانتصاب 
والعزم ۲ . 
ومن آبرز الاستعمالات اللفظيّة غذا الأصل 'قيام"» والقيام یجیء بعنی: ا حافظة 


میم 2 


والاصلاح» ومنه قوله- تعالی-: ‏ جال مورک عل الا (۳) ۳۳4 . 


وقام الأمرٌُ: اعتدل» وأقام الشیء آدامه وأمرٌ قَيِّعٌ: أي مستقیم!" وقوام الأمر 
(بالكسر): نظامه وعماده(گ ويم الأمر: مقیمه» والقیم: السبيك وسائس اش 

فَمُقَوُمُ الشيء وقِوَامُةُ بمعنى واحد. 

فالمراد بالمقومات: الرکائز التى بَنى عليها الإمام- رحمه الله- دعوته. 


إن كل جادٌ في هذه الحياة يسعى لتحقيق هدف دینی أو دنيوي؛ لا بد له من أسس 


یں 


0+21 
ومن ا مطالب المهمة للإنسان الأمنُ بجمیع صوره؛ إذ إنه مطلب يسعى لتحقيقه الفرد 
واحماعات والدول» ولا يتحقق الأمن بجمیع منظوماته إلا ذا بني على أسس فكريّة سليمة. 
ومن نظر إلى واقع الأمم والشعوب وحدها تسعى جاهدةً إلى تحقيق هذه الغاية» وتبذل 
في تحقيقها الغالي والنفیس؛ حتى لو أدى ذلك إلى تقدم الْمُهج رخيصة في سبيل ذلك. 


() انظر: مقاييس اللغة (/4۳). 

() سورة النساء آية رقم [ ۳۶ ]. 
() انظر: لسان العرب (4۹۷/۱۲). 
() انظر: القاموس احیط .)۱٦۸/٤(‏ 
()انظر:ا حکم لابن سيده (557/5). 
() انظر:لسان العرب .)٦۹۹/۱۲(‏ 
() المرحع السابق .)507/١7(‏ 


الألوكة 


ومن أجل تحقيق الأمن ترسم الخطط وتوضع البرامج» وتتنوع المشروعات في منظومات 
مبنیّة على دراسات وركائرٌ متينة. 

ولا شك أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب- مه الله- ظهرت فيها المقومات التي 
تنبئ بنجاحها في بداية قيامهاء يقول كورانسيه في كتابه تاريخ الوھابیین''': "تنبع أهميّة الکتاب 
الذي ننشره وحطره من أن اسم الوهابيين معروف جدًا اليوم في أورباء ويبدو أنه مُفَدّرٌ لمؤلاء 
العرب أن يؤدوا دورًا عظيمًا في ريات التاريخ» وإذا تحقق لهم ذلك فإنه من الأهميّة بمكان 
التعريف کم ولا سيّما أن مقومات الأمة العظيمة موحودة في بداياتما". 

إن الأمن الفكري لا يمكن أن یتحقق في ظل غياب الامان بالله وسلامة العقیدة(" 
والانقیاد التام لأمر الله وأمر رسوله بء ولا يخفى على كل بصير عناية الإمام- رحمه الله- بهذا 
ا حانب والاهتمام به والرجوع بالناس إلى المورد الصای والظل الواقي» ومن سبر مؤلفات الإمام- 
رحمه الله- وحد تأصيلًا جليًًا وقواعد كليّة للأمن الفكري"" تنبئ عن بعد نظر ودقة فهم 
يتضح من خلال ما سطره- رجه الله- في مؤلفاته الماتعة النافعة. 

وهذه القومات والمرتكزات التي بنى عليها الإمام- رحمه الله- أهداف دعوته» تتجلى في 
الفصول التالية. 


0 
(ٴ) انظر:نحو بجحتمع آمن فكريًا - عبد ا حفیظ المالكي(7١)‏ بحث مقدم للمؤتمر الأول للأمن الفكري (١١٣٤۱ھ)۔‏ 
00 انظر: هذه القواعد في مجموع مؤلفات الشيخ -فضائل القرآن (ه-5١).‏ 


۱۹۹ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


الفصل الأول: مقومات منهج الإمام 


وفيه ثلاثة مباحث: 


* المبحث الأول: الرد إلى الله ورسوله بل 


* المبحث الثاني: الرجوع لفهم السّلّف. 


8 المبحث الثالث: البعد عن المصطلحات المبتدعة. 


۰ ےت‎ N iil 


الفصل الأول: مقومات منهج الإمام 

النهج في اللغة: هو الطریق البيّن الواضح( و"أنمج الطريق: وضح واستبانء وانتهج 
الطریق: استبانه وسلکه؟. 

وقد ارتسم الامام- رحمه الله- منهجًا مغايرًا لما كان عليه هل عصره من یُشار ال 
بأنحم علماء والذین انزووا في زوایا ضيقة احتطوها لأنفسهم» ویرون من خلاهٰا أنحم حققوا 
القصود من عبادة اللہ ولذا رفض الامام- رحمه الله- "الرکون إلى منهجيّة التفکیر السائدة 
والقائمة على احتزاء حانب» والاكتفاء به عن غيره» بعد أن رأى عيوب هذا -- ظاهرةً في: 
اجتماع التوحيد والشرك والاتباع والابتداع في آنِ واحد» وهما نقيضان لا يجتمعان"7". 

فسلك- رحمه الله- مسلکا غير مسلکهم. واستلهم من وحي الله المنهج الذي يسير 
عليه؛ إذ ليس مُلرمًا أن يسير على المنهج المعوج» والله- عز م يقول: ۲ ولا ليك 
التب بالق مُصَدْقَا ما بي یدید من التب وَمْهَيوءًا عَِيَهِ فاحُکم بَْتهُر يما ار 


2027 ا 


> ہے طط ر مج مر ست رس مج نے میرم > گا ہم سم یو مر 
ولا نیم أهواء شم عما جَآءَ ك من الحق لکل جعلنا منک شم ومتهاجا ہس 


Fa 

5 
ےم دو ولگ ا 01 2 < + مج سح ۲ 4 ۲ مرجع حكتم کی کا کر کے سی 
مه واجدة وك لیکن لمبلوكم في فى ما ءاتنکي فا سيهو الخيرات إلى ا 2 جیا نك يما 


کش فی تلق ت 4“ . 


قال ابن عباس- رضي الله عنهما -في قوله تعالى : (١‏ شر 


سن 


4 
3 


فإذا غابت شريعة رب العالمين عن واقع الناس سيطر عليهم الشتات» ولاأدل علی ذلك 
من الواقع الذي كان يعيشه العربي قبل بحيء الرسالة الخاتمة» حيث كان يعيش قي فوضى عارمة 


() انظر: مقاييس اللغة -ابن فارس-كتاب النون ٤(‏ ۸۷). 

() المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربيّة- باب النون (335). 

() بجلة الدارة - أحمد الحليي- العدد(١)-‏ السنة الثانية والثلائون (۱۷). 
(5) سورة المائدة آية رقم [ 4۸]. 

(”) انظر:تفسير القرآن العظيم- ابن کثیر(۱۲۹/۲). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مع نفسه ومحیطه أدت إلى تغييب عقله» وقتل أقرب الناس إليه» وانتهاك الحرمات لغياب 
المنهج الذي مُحَدَّدُ له المسار الصحيح» وبين معا م الطريق. 

وحين انبثق فجر الإسلام رسم منهجًا قومًا يشمل العقيدة الراسخة التي تربط المسلم 
بربه» والتي تستمد أصوا من كتاب الله وسنة رسوله- عليه الصلاة والسلامت وعلى فَهُم من 
نزل القرآن بلغتهم» وعاصروا التنزيل» ومن سلك سبيلهم بإحسان؛ وهذا له أثره الواضح فيمن 
بعدهم؛ وذلك لسلامة أصوله ونقاء مشربه. 

إن المنهج الرباني الذي شرعه الله لعباده وحجته على خلقه التي تضمنها القرآن والسنة 
ليس رد معرفة منفصلة عن واقع الناس؛ بل واقع يُترجمه العملء والإمام- رحه الله- اتخذ 
القرآن الكريم» والسنة النبويّة ميزانًا لتصحیح العقيدة» وإخلاص الدين لله ومنهلا يستمد منهما 
الاستبصار لتصحيح المسار» فتوحيد مصادر التلقي للأمة في عقائدها وعباداتھا وقضايها 
الكبرى له علاقته المباشرة بالأمن الفكري؛ لأنه يحمي الأمة ويصوتما من عبث العابئین''ء وهذا 
يتضح من خلال المباحث التالية: 


() انظر: الأمن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه-عبد الحفيظ المالكي(: )محلة البحوث الأمنيّة العدد:(۳) 


شعبان(۰ ۲ ۱ه). 


الألوكة 


المبحث الأول: الردٌ إلى الله ورسوله یلچ 
إن الرد لل الله ورسوله فيه دليل على التسليم لأمر الله: ۶ 7-221 ا 1ک 
7 كإن كتوعد ف كن 1 
خر کنر وحن تأوبلا ك 0۳4 


فالرد إلى الله ورسوله 4 فيه العصمة من الزلل» والأمان للدین والفکر والسلامة من 
الاثار المُترتبة على ذلك» وذلك من عدة جوانب: 


و2 سر م ۶ م 2 محر 
و آلله وارسول ان EL‏ و 


"آوطا: من حيث تحقيق عصمة المتنازعين من المخالفة التي تُغضب الله- تعالى -» فتجلب 
للمتخاصمين والتنازعین آثار ذلك الغضب. ولتي منها فساد الأمن بشكل عام» والأمن 
الفكري بشكل خاص. 

ثانيها: تحقيق الاحتماع والائتلاف بين المتنازعين» وبقاء ا حبة والاحترام بينهم» وهذه 
الحيثيّة بلا شك صمام أمان للجميع. 

الٹھما: حصول الطمأنينة النفسيّة» والقناعة العقليّة بحكم اللہ فإن حکم الله ورسوله 
هما سلطان على النفوس والعقول ليس لغيرهماء إذ إن حكم الله قد صدر من يعلم من خلق 
الف ويعلم ما يصلحهم 32 آمور دینهم ودنیاهم ۳ . 

وهذا ما حرص الإمام- رحمه الله- على تحقيقه في بتمعه وأصّله في دعوته» ويتضح 
ذلك من خلال المطلبين التاليين: 


() سورة النساء آية رقم [ .]٤٥۹‏ 
() انظر: استثمار مسائل الاعتقاد في تحقيق الأمن الفكري- عبد اللطيف الحفظي »)١١(‏ بحث مقدم للمؤقر الوطني 
الأول للأمن الفكري (۱۳۰ه). 
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المطلب الأول: الرد إلى الله 

المراد إلى كتابه؛ لأن القرآن الكريم كليّة الشريعة» وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور 
البصائر والأبصارء فلا طريق إلى الله سواهء ولا بحاة لسالك بغيره» ولا مُستمسك بشيء 
کاو فهو حجهة الف علی خلقه قال- تعالى -: .| 829 اه رل لیب بالق ولد 
ال حتفو أن آلکتب شقان بود( 4 . 

وهذا فيه دلالة على آنه- سبحانه- نما أنزل كتابه طمداية حلقه» وتبيين الحق من الباطل» 
وال لحدى من الضلال» فمن صرفه منهم عن مقصوده تبعًا واه ومراده» فهو حقيق بأن يجازى 
بأعظم العقوبة؛ محادته لله وبُعده عن الحق» ولمخالفته للكتاب الذي جاء با حق؛ والوحب 
للاتفاق وعدم الافتراق والتناقض والاحتلاف؛ لأن مراده المنازعة والمُخاصمة فمرج أمره وكثر 


>> د کیا و مک سا ہے مع ےر رے ہے صقر ملع‎ Dns 
شقاقه" " قال -تعالی- و کان الاس أمة وجدة فبعث الله لين مب رر ومنذرب وأنزا‎ 


م< و ٥‏ 


ا 9 ۳ بت ءامنوالما اختلوا ضِدِ می الْحَنّ باذنهه وله دی من 
۲ 1ی 4109 * . 

فهنا حقيقة ينبغي أن يتنبه ها المحتلفون أن نة ميزانًا ثابنًا ينبغي أن توزن به الأقوال» 
وقولا فصلا ينتهي عنده الحدال» ولا يُتشبث بعده بحال الناس ولا ما درجوا عليه من الباطل 
والضلال؛ لأن ك ما حالف الکتاب لا یکون حا بحال» ولو اشتهر وانتشر وارتضاه 


EF ۰ 
ار‎ 


ST 


() انظر:الموافقات- إبراهيم الشاطبي (۲۰۰/۳) 

0 سورة البقرة آية رقم [ ١175‏ ]. 

() انظر: تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام النان- عبد الرحمن السعدي .)١۷(‏ 
6 سورة البقرة آية رقم [ ۲۱۳ ]. 

() انظر: في ظلال القرآن- سید قطب (۲۱۰/۱). 


12س ا 001 


ص < و و۵ 


قال- تعالی-: ۳ وم اَرلنا یف الکتب لا شبن شنم آلزی اختلفوأ یه وهی وََحَة 


مص 


قوم جا سے ۵ 7 "فالقرآن فاصل بين الناس ی كل ما یتنازعون وت 


مح صد > ور 


ومنطلقًا من منطلقاته القرآن العظيم؛ لأنه | له يال من بن يديه ولاین له ريل من 


رید )4 . 


00 


() سورة النحل آية رقم ٠٤[‏ ]. 
() تفسير القرآن العظيم-ابن كثير (1۹۹/۲). 
سورة فصلت آية رقم [۲؛ ]. 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المطلب الثاني: الردُ إلى رسول الله لل 


والمراد بالرد: إلى رسول الله ي في حياته» وإلى كلامه بعد وفاته» وهو سنته» والسنة: هي 
المصدر الثاني من مصادر التشریع» وهي وحي من الله - سبحانه وتعالى- فمصدرها هو 
مصدر الكتاب العزيز» قال- تعالی-: -( وَمَاييلنُ عن لوك ىا ان هو الاو یو () )4 

والسنة النبويّة زادٌ للداعي إلى اللہ ورافد مهم من روافد الدعوة» فمنها يُستمد ما يُريد 
إيصاله لاس سواء في باب العقائد أو القيم» أو العاملات عملا بقوله- تعالی-: ۳ وال 


7 


ايک کر شین لاس ما تر هم وم کوک ا ۳4 وهي التي تقوده إلى 
المنهج الأسلم» والسبیل الأقوم؛ إذ مبناها على وحي اللہ: م 0 از اڑا 


4 2 صا 
000 
موم 


برق انا ومن ای ل( ۳4 وهي التي نیز من امتثل هدیه بل واقتفی أثره متبعًا لقول ربه- 


ہے 


4 


ےی م کے م چ ہل رر رفظ در م > و وم نر CIL‏ 020 
عز وحل-: 7 مد کان کم فى رسول الله أسوة حستة لمن کار درجوا الله وال مالاخر وذ الله 
OS‏ 
قال ابن کثیر- رحمه اللہ- في تفسيره: "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول 
الله کےا في أقواله وأفعاله وأحواله"9 . 
وقال الامام الشافعي- مہ الله- : "ولا أعلم من الصحابة» ولا من التابعين أحدًا أخبر 
عن رسول الله 4 إلا قبل خبره وانتهى إليه» وأثبت ذلك سنة... وصنع ذلك الذين بعد 
التابعين» والذين لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة يحمد من تبعهاء ويعاب من خالفهاء 
فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقًا سبيل أصحاب رسول الله ولو وأهل العلم بعدهم 
إلى اليوم» وكان من أهل الجهالة"“. 


اس اس آية رقم [4-۳]. 

() سورة النحل آية رقم [4؛ ]. 

() سورة یوسف آية رقم [۱۰۸]. 

() سورة الأحزاب آية رقم [۲۱ ]. 

() تفسير القرآن العظيم (5174/5). 

() مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة- عبد الرحمن السيوطي (4 ۳۵-۳). 


5 
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وهكذا كان الإمام- مہ الله- معظمًا لرسول الله بل قفا عند أقواله» ويتضح ذلك من 
قوله- رحمه الله- عند إيراده لقوله- عليه الصلاة والسلام-:"من قال: لا له إلا اللہ وكفر با 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله" ۱ قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا 
إله إلا الم فإنه لم يجعل التلفظ يما عاصمّا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلكء بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك الکفر ما يعبد من دون اللہ فان شك أو توقف ل يحرم ماله ودمه. 

فيا ما من مسألة ما أعظمها وأحلهاء ويا له من بیان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها 
للمنازع ۲ . 

ونما سبق یتبین أن الأمة الإسلاميّة على امتداد تاریخھاء قد أجمعت على الأحذ بالسنة 
النبويّة والاهتداء بھاء ومن حادَ عن هذا السبيل فهو ضال مبتدع. 

إن الرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله بيك والاهتداء بحديهما يؤدي إلى حماية الفکر 
ويُبعد عن دواعي القلق والتناقض والوقوع في الشر ويحقق الأمن بشتى صوره. حيث"إن تناسق 
الفكر لدى الأفراد» وتوحيد مشارهم وتوحهاتمم الفكريّة يخدم المصلحة العامة والتی هي بدورها 
تحقق الأمن وتدعمه» وتختفي حينها بذرة الشك والقلق والعصیان . 

والإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- رجع بالناس لما كان عليه الصحابة والتابعون 
من الرد إلى كتاب اللہ وسنة رسوله بي وحعلهما ركيزة هامة بنی عليهما أصول دعوته» حيث 
اعتمد -رحمه الله- على القرآن الكريم بصفته المصدر الأول للتشريع الإسلامي» والذي عاش 
معه منذ صباه» فقد حفظه قبل سن البلوغء وقد ظهرت آثار إتقانه له واستظهاره في كثرة 
استشهاداته به» حت كادت بعض مؤلفاته تكون جمعًا للنصوص ف المسألة الواحدة» من كثرة 
ما یُوردہ من الأدلة الدالة على المسألة التي يُقررها. 


() رواه مسلم في صحيحه-كتاب الإبمان- باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا له إلا ال۸۹(۰۰۰)(ح۲۳). 
(') مجموع مؤلفات الشيخ-كتاب التوحید(۱۷/7). 
(ٴ) الدلالات التربويّة لمفهوم الأمن الفكري في القرآن الکریم والسنة النبويّة- عبد الله آل عایش(۱۹۱). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقد بین الإمام- رحمه الله- أن الله قد أكمل الدين» والكامل لا يحتاج إلى زيادة؛ وبذلك 
مهم معنی قوله- تعالی-:۔م کن لعف کی ردو ِل أو اسول ا 4 وئیین معنى ذلك 
من سياق الآية بقوله: "فإذا كان الله-سبحانه- قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله 
أي: إلى كتاب الله وإلى الرسول بيك أي: إلى سنته» علمنا قطعًا أن من رد إلى الكتاب والسنة 
ما تنازع الناس فيه» وحد فيهما ما يفصل النزاع. 

وقال أيضًا: إذا اختلف کلام أحمدَ وكلام الأصحاب» فنقول في محل النزاع: التراد إلى الله 
وال رسوله لا إلى كلام أحمد, ولا إلى كلام الأصحاب"'''. 

وقد ذكر الإمام- رحمه الله- في مسائله على سورة يوسف قاعدة كليّة في هذا الصدد 
فقال: "العشرون: القاعدة الكليّة التي تفرع عنها تلك ا زیت وهي أن أحكام الدنيا إلى الله لا 
إلى آراء الرحال» كما قال- تعالی-: ج وما اتف فیه من کیو قحکمه ال لله ۸00 

٤‏ و دای انا كر E‏ من القواعد وف 
السائل» والتي هي عناوین عريضة للأمن الفكري» وحصون منيعة حصن الفکر من الزیغ 
والضلال عن ال ٰدی الذي جاء به الکتاب العزیز. 

قال- رحمه الّه-: "باب: وحوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغلیظ على من ترك 
ذلك" وقوله: باب: الخوف على من لم يفهم القرآن أن یکون من النافقين"”» 
وقوله: "باب: الحفاء عن القرآن ۳ وقوله: "باب: من ابتغی احدی من غير القرآن۳*. 


() سورة النساء آية رقم [55 ]. 

() مجموع مولفات الشیخ- آربع قواعد تدور الأحكام علیها (۱۰/۳). 
(۳) سورة الشوری الاية رقم [۱۰]. 

.)۱۱۹/۲( بحموع مولفات الشیخ- کتاب فضائل القرآن والتفسیر‎ )٤( 
.)٩/۲( الرحع السابق‎ )( 

() الرحع السابق (4/۲). 

() الرجع السابق (۹/۲). 

5) الرحع السابق (۱۰/۲). 


الألوكة 


وني (أصول الإبمان) يذكر الإمام- رحمه الله- ما يدل على أصول منهجه وهو الرد إلى 
الكتاب والسنة فيبوب: "باب: الوصيّة بكتاب الله- عز وجحل-"» ويسرد تحته جملة من 
النصوص الدالة على ذلك» و"باب: حقوق النى #۶ وحوب طاعته والأحذ عنه والانقياد لأمره 
ويه" . ۰ 


ویحث من بل قوله على الاعتناء بكتاب اللہ وذلك بعد بيانه لعظمة القرآن الكري» 
ووحوب تقديمه على ما سواه» فيقول- رحمه الله -: "أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني 
أن لا يصير في قلبه أحل" من كتاب الم ويظن أن القراءة فيه أحل" من قراءة القرآن". 

وقال- رحمه الله- في جواب لأحد السائلين ببين أن القرآن يجد فيه الراد إليه العلم 
الصحيح الذي يلي له ما أشكلء ويهديه للقي هي أقوم:" اعلم- رحمك اللہ- أن الله- 
سبحانه- عالم بكل شيء يعلم ما يقع على حلقه» وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله 
تبيانًا لكل شيء وتفصيلا لکل شيء» وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم, 
كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعدهم. 

ومن أعظم البيان الذي فيه: بیان جواب ا حجج الصحيحة» والجواب عما يعارضهاء 
وبيان الحجج الفاسدة ونفيهاء فلا إله إلا ال ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من احدی 
والعلم؟! ولكن لا معطي لما منع الله" 

ومن تتبع مؤلفات الامام- رمه الل وجد أغلب رقمه هو آيات وأحاديث» ولا تكاد 
تحد صفحة واحدة لا تشتمل على جملة من النصوص. فلغة الأرقام- التي يُقال: انا لا 
تكذب- تؤكد ذلك وتویده. في كتاب التوحيد مثلا يشتمل على ستة وستين بابّاء ذکر فيه 


اثنان وثمانون استشهادًا من القرآن ومائة وخمسة وتسعون استشهادًا من حديث النبي َل . 


() مجموع مؤلفات الشيخ- أصول الإمان (۱۸۵-۱۸۳/۲). 

() الرحع السابق .)۱۸٦/٦(‏ 

() المرحع السابق-الرسائل الشخصيّة (۲۲/۲). 

(ٴ) الرحع السابق-كتاب فضائل القرآن وتفسیره(۱۹۹/۲). 

() انظر: دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب من الإحياء والإصلاح إلى الجهاد العالمي- ناتانا دي لونج باس (۱۲۲- 
.٣‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وهذا الک الحائل من الاستشهادات من الكتاب والسنة ينم عن حرصه- رحمه الله- على 
استبانة الحق واتباع سبيله» وتبليغ دين الله كما 5 وهداية الخلق للحق» ويظهر ذلك بجلاء 
في معرض توجيهه- رحمه الله- لأحد السائلين حين يبين له المنهج الحق فيقول:"فالذي علمناه 
عن رسول الله يلك أنمما (أي: الملكين) يسألان الیٹ عن ثلاث: عن التوحیدء وعن الدين؛ 
وعن محمد يَلِ... ولا يجوز الزيادة على ما قال الله ورسوله"”“. 

ویقول: اي أذكر لمن خالفني أن الواحب على الناس اتباع ما وصى به النبي يه أمته» 
وأقول لحم الکتب عندكم انظروا فيها ولا تأحذوا من كلامي شیّا؛ لکن إذا عرفتم كلام رسول 
الله ول الذي في كتبكم فاتبعوه» ولو خالفه أكثر الناس. 

فأين هذا من كلام عبد الله بن داود وزعمه أن الامام لا يأحذ بالحديث» ولا یتعلمه» ولا 
يُعلمه أصحابه» بل یکتم کت حدیت رسول ٰ عن ٢‏ 

وقد أبان الإمام- رحمه الله- وكشف شبهة المُلبّسين التي لبّسها عليهم الشيطان ولبّسوا 
كما على الناس في ترك القرآن والسنة؛ لعدم فهمهماء فيقول: "رد الشبهة التي وضعها الشيطان 
في ترك القرآن والسنة» واتباع الارای والأهواء المتفرقة المحتلفة» وهي: أن القرآن والسنة لا 
يعرفهما إلا احتهد المطلق» واحتهد هو الموصوف بکذا وكذاء أوصافًا لعلها لا توحد تامةً في 
أبي بكر وعمرء فان لم يكن الانسان كذلكء فليعرض عنهما فرضًا حتمًا لا شك ولا إشكال 
فيه» ومن طلب الحدى منهما فهو إما زنديقًاء وإما بنوتا؛ لأحل صعوبة فهمها. 

فسبحان الله وبحمده! كم بین الله-سبحانه- شرعًا وقدرّاء خلفًا وأمرًا في رد هذه الشبهة 


الملعونة من وجوه دید شق » بلغت إلى أمر الضروريات العامة ولکن آکثر الناس لا یعلمون ‏ لد 


اون عم کم عَھُم فهم لا منوت ا نا جعلتا ‏ آعتمهم افکلا تھی رک الذقان فهم 


407 و مور ہے 


عتا من بن اعم سنا ومن هم سنا و 


(() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۱۰/۳). 
() الرحع السابق (۱۹/۳) 
() انظر: الصواعق والرعود- صحفت( ٥أ).‏ 


۳۰ 


سس ل ۹۹ 


> سور 01-07 
5 


وسوا عم -َأنَدَرسَهُمَ ام ر دشم لا ومن (ع) إِنَمَا زر من اقبع لكر وی 
ا بأل ميد فور وآ ڪرم ۰4 

والإمام- رحمه الله- لم يكن بذعا من العلمای فقد ٹھج منهج السّلّف الصالح- عليهم 
رضوان الله- وقرر ما صرح به الوحي من التسليم» والانقياد لأمر الله وأمر رسوله وله فیقول- 
رمه الله-: "وأما متابعة الرسول ل فواحب على أمته متابعته في الاعتقادات» والأقوال 


ہے 


والأفعال؛ قال الله-تعالى -: ۳ فل ین کنر تجوت الہ یعون کم الہ ویر ککر دوبک وا 
عور تو . 

وقال #: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم» ويي 
رواية لمسلم:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله» 
فما وافق منها قُبل» وما حالف زد على فاعله کائتًا من کان فان شهادة أن محمدًا رسول الله 
تتضمن تصديقه فيما أخبر به» وطاعته» ومتابعته في كل ما أمر به» وقد روى البخاري"" من 
حديث یی هريرة أن رسول الله 3 قال:"كل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن یأبی 
قال: من أطاعني دحل ا لحنة ومن عصان فقد أبى". فتأمل- رحمك الله- ما كان عليه رسول 
الله ي وأصحابه بعده۳. 

وني رسالة للشيخ- رحمه الله- لأحد القضاة پُین له المنهج الصحيح التمثل في عدم 
الأخذ باجتھادات الفقهاء عند معارضتها للكتاب والسنة» ويحذره من نمج ذلك؛ لأنه قد يؤول 
بمنتحله إلى الشرك فیقول:" ولا حلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وحب اتباعهی 
وإنما الشأن إذا احتلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق من جاء به واردً المسألة إلى الله والرسول 


() سورة يس [۱۱-۷ ]. 

42 مجموع مؤلفات الشيخ- بحموعة رسائل في التوحيد والإمان .)۲٦٦- ٦٢٢/٦(‏ 

() سورة آل عمران آية رقم [۳۱ ]. 

() سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

() في صحيحه-كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله ج (505) (ح۷۲۸۰). 
() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (10/6). 
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قتدر بأهل العلم؟» أو انتتحل بعضهم من غير حجة» وأزعم أن الصواب 2 قوله؟ فأنتم على 
هذا الثاى» وهو الذي ذمة اللہ و ماہ شركاء وهو اتخاذ العلماء أربابًاء وأنا على الأول أدعو إليه 
وأناظر iT‏ 

ويذكر الإمام- رحمه الله- كلامًا نفيسًا في هذا الباب» وينقل عن الإمام أحمد- رحه 
الله- في وحوب الرد إلى الكتاب والسنة بقوله: "ولا ذکر له بعض أصحابه أن هذه الكتب 
فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة» قال: إن عرفت الحديث لم تحتج إليهاء وإن لم تعرفه 
١‏ بحل لك النظر فيهاء وقال: عجبت لقوم عرفوا الإإسناد وصحته يذهبون إلى رق سفیان واللہ 
2 مور و م وه م ود ص 5 بب مور مه و ۲ 
یقول: ۳ فلیخذر الزین يحالِمُونَ عَنْ امو أن ِم و نة رصم عَذَابٌ یم( » قال: 
آتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك» ومعلوم أن الثوري عنده غاية» وکان یسمیه آمیر المؤمنين» فاذا 
كان هذا کلام هد في کتب نتمنی الان أن نراهاء فکیف بکتب قد أقر أهلها على آنفسهم 
أنهم لیسوا من أهل العلی وشهد عليهم بذلك» ولعل بعضهم مات وهو لا يعرف ما دين 
الاسلام الذي بعث الله به رسوله ول وشبهتکم التي ألقيت في قلوبکم آنکم لا تقدرون على 
فهم کلام الله ورسوله والسَلف الصا وقد قدمنا أن البي يي قال: " لتتبعن سنن من كان 
قبلکم حذو القذة بالقذة ۲۳ إلى آحره. فتأمل هذه الشبهة. أعني قولکم لا نقدر على ذلك 
وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله: -( وَفَالُوا فلوبتا عل بل لت آله د OSS‏ 
وقوله: ۔( وقد اک ءات بت وما فر هال لا امون © 4 وقوله: ح إتاجعلتة 
ریا عم تعقوت )4 وقوله: ود الات لاک قهل ین مدکر (۳ ).۱ 
واطلب تفاسير هذه الایات من کت أهل العلم» واعرف من نزت فيه» واعرف الأقوال 
والأفعال التي كانت سببًا لنزول هذه الآيات» ثم اعرضها على قوم لا نقدر على فهم القرآن 


00 بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة (۳/۳ ۱). 
(۲) سورة النور آية رقم [17]. 

() سبق تخريجه. 

() سورة البقرة آية رقم [۸۸]. 

() سورة البقرة آية رقم [۹۹]. 

() سورة الزحرف آية رقم [۳]. 


0 سورة القمر آية رقم [۲ ۰۱۷۰۲ ۳۲ ]. 


101 ل ا‎ N ill 


والسنة بحد مصداق قوله: "لتتبعن سنن من كان قبلکم" وما في معناه من الأحاديث الكثيرة» 
سر تد يكن علی ديق الرسل الا 
الواحد بعد الواحد حتى إن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على وحه الأرض أحدًا على ما 
نحن فيه ولكن قد أظل زمان نبي» واذكر مع هذا قول الله- تعالی- ترك ن من رون من 
لک ولو ی یٹہورے عن النساد في الارض الا في مکن اانه OES‏ فحقيق لمن 
نصح نفسه» وحاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف اللہ به اليهود في كتابه» خصوصًا ما 
وصف به علماءهم ورهباتحم من كتمان الحق» ولبس الحق بالباطلء والصد عن سبيل اللہ وما 
وصفهم الله أي: علماءهم من الشرك والإيمان با بت والطاغوت وقوطم للذين كفروا: 
طول آهدی من لت اموا سیل ا( ۳4 لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله 
هذه الأمة وقد فعلت» وان صعب عليك خالفة الكبراء» وم يقبل ذهنك هذا الكلام» فأحضر 
بقلبك أن كتاب اللہ أحسن الکتب وأعظمها بيانًا وأشفى لداء الجهل وأعظمها فرقًا بین الحق 
والباطلء والله- سبحانه- قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن يخلقهم» وقد ذكر في 
كتابه: ۳ وما رلا میک الكتتب لا شبن هم الزی اختلفوأ ا وَهُدى وَيَعْمَةٌ 2 4 © 
وأحضر قلبك هذه الأصول وما يشابمها في ذهنك» واعرضها على قلبك فانه إن شاء الله يؤمن 


۱ 


ما اس اللہ قال مآ 4 ع جر حار 


بحا على سبيل الاجمال فتأمل قوله: ۳ ولا قیل انبم منز الله او بل نیم ما ودنا یه 
9 » وتكرير هذا 0 في مواضع كثيرة» وكذلك قوله : م آتجرلوکی فت 
اسماو سَکمْمُومًَ اث واكم مار الله ان سُلْطدنٍ (0) 4 فكل حجة تحتجون با 
تحدها 7 في القرآن وبعضها في ۳۳ كثيرة» فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل 
كتابه شفاء من الجهل فارقًا بين الحق والباطل لا يليق منه أن يقرر هذه الحجج ويكررها مع 


۱ 


() سورة هود آية رقم .]١١5[‏ 
() سورة النساء آية رقم [5۱]. 
() سورة النحل آية رقم [55]. 
( ) سورة لقمان آية رقم [۲۱] 


() سورة الأعراف آية رقم [۷۱]. 
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عدم حاجة المسلمين إليها ويترك الحجج التي يحتاحون إليها ويعلم أن عباده يفترقون حاشا 
أحكم الحاكمين 20 

لذا فان سلامة المنهج ووضوح مصادره وسلامتها لدى الإمام له أثره الواضح 2 الأتباع» 
وهذه ميزة تميز بھا منهج الإمام- رحمه الله- حيث اعتمد على الدليل من القرآن والسنق وهذا 
ما لم يتوفر للمناهج الفكريّة والاعتقاديّة التي كانت في زمن الإمام- رحمه ال وهذا يترتب 
عليه: 


ت0 


۲- انسجام منهجه مع الفطرة؛ لأن مصدره وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خحلفه. 
۳- شعور من يسير على هذا المنهج باميبة والاحترام للأمر والنهي المشتملة عليه 
: 9 ۱ ۲ 
النصوص؛ لوضوحه وسلامته من ا موی وحظوظ النفس'''. 
فالتمسك بالقرآن والسنة والرحوع إليهما فيه الأمن التام والاهتداء التامء والسعادة 


مر و وم 5 
2 


التامة» والإعراض عنهما ك۵ بنقیضه قال- تعالى -: 7 ومن أغرض عن زگری فان له. معدسّة 
0 نی ق ^ 


والعيش الضنك ليس معه أمن ولا انشراح ولا طمأنينة» بل هي حياة حوف وقلق» وتعب 
في القلب والبدن“. 


وفي الحديث عنه- عليه الصلاة والسلام-: "وجُعل الذلةٌ والصّغار على من حالف 


ايا 


() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة 45/8 .)١ 57-١‏ 

(ٴ) انظر: الأمن الفكري في الإسلام ومقوماته ومزاياه- جميل عبيد القرارعة (۳۰). 

() سورة طه آية رقم[۱۸]. 

(ٴ) انظر: بحموع مولفات الشیخ- فتاوی ومسائل(۷/۲). 

() رواه الامام أحمد في مسنده(4۱۰) (ح٤‏ ۰۵۱۱ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۲/4)(ح۰۱۹۶۰۱ والبخاري تعليقًا 
-كتاب ابلهاد-باب ما قیل في الرماح (۳ ۰)۲ واحدیث صححه أحمد شاکر في تعلیقاته على أحاديث السند 


.) >2(6۱۲۱/۷( 


الألوكة 


"والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول تكون العزة والکفایة والنصرة» كما أنه بحسب 
متابعته تكون المداية والفلاح والنجاة» فالله- سبحانه- علق سعادة الدارین عتابعته» وحعل 
شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه ال دی والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية 
والتأييد» وطيب العيش في الدنيا والآحرة» ولمخالفيه الذلة والصغار وا خوف والضلال» 
والخذلان والشقاء في الدنيا والاحرة. 


فالردٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله وَل عند النزاع هو في حقيقته أمن وحماية للفکر والدين 
والتصورات» إذ فيه عصمة من الزيغ الذي حذر اللہ منم وتحقيق للوحدة والائتلاف الذي به 
آمن ا حتمعء ويتحقق بذلك الطمأنينة النفسیّف والقناعة العقليّة بعکم اللہ وحكم رسوله ل 
۳ إذ إنه من المعلوم "أن التأصيل» وضبط مصادر ا عرفة والتلقي أساس الأمن الفكري فان 
الاعتقاد وصحته. والعمل وسلامته-كل ذلك- منوط بسلامة المصدر الذي ال له 
الاعتقاد» أو العمل". 


وقد كان من المبادئ التي أصلها الإمام- مه الله- وشهد بها غير المسلمين» هو الرحوع 
بالناس إلى المصدر النقي» وهو الإسلام في صفائه الأول» والمتمثل في الإيمان بالله على وفق ما 


ورد في كتاب الله والرد إليه و إلى رسوله(. 


() زاد المعاد في هدي خير العباد-ابن القیم (۳۷/۱). 

(ٴ) انظر: استثمار مسائل الاعتقاد في تحقيق الأمن الفكري- عبد اللطيف الحفظي »)١١(‏ بحث مقدم للمؤقر الوطني 
الأول للأمن الفکري(۰ ۳ ١ه).‏ 

() بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي- مفهوم الأمن الفكري أنموذجًا- عبد الرحمن اللويحق (۲۳) بحث مقدم 
للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (4۳۰ ۱ه). 

(ُ) انظر: الوهابيّة بتقارير القنصليّة الفرنسيّة في بغداد- إعداد: هاشم ناحي(٤‏ ۱۲). 


Ye 
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المبحث الثاني: الرجوع لفهم السّلّف 


المُراد بالسّلّف: قال ابن فارس: السين واللام والفاء تدل على تقدم وسبّقء ومن ذلك 
الف الذین مضوا 7 : 

وحاء ف عبارات العلماء على إطلاق الف على آنمم: جمهور أصحاب القرون 
المفضلة» من الصحابة والتابعین وتابع التابعین : 

وقال الامام- رحمه الله-: " السلف الصا من الهاحرین والأنصار والتابعین وتابع 
التابعين والأئمة الأربعة -رضي الله عنهم آجمعین- ۲۲ . 

وعلیه فمن تمسك بالکتاب والسنة» وسار على منهج الصحابة» والتابعين» عقيدة وفهمًا 
قولّا وعملاء فهو داحل في دائرة التلّف» وان تأحر زمئال إذ أن الستلف- رضي الله عنهم- 
كان منهجهم في التعامل مع النصوص يتمثل في أن ما أمرهم به ية امتثلوه» وما تماهم عنه 
انتهوا عنه» وما أخبرهم به صدقوه» وما أشكل عليهم سألوا عنه» وهذا هو العاصم للأمة بعد 
رحمة الله من الزيغ والضلال والحلكة, وفيه تحصين للفكر من الانحراف» وحفظ له من الوقوع في 
الشبهات؛ وذلك لمعاصرتحم لوقت نزول الوحي» وملازمتهم لرسول الله 4 " فأحذوا الإسلام 
عنه مُباشرة» وشرايعه مُشاهدة» وأحكامه مُعاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة» 
فجاولوها عيانًاء وحفظوا عنه شفامّاء وتلقفوه من فيه رطبّاء وتلقنوه من لسانه عذبّاء واعتقدوا 
جمیع ذلك حقّاء واحلصوا بذلك من قلوبهم يقيئاء فهذا دين أحذ أوله عن رسول الله كل 
مشافهة» لم یشبه لبس ولا شبهت ‏ نقلها العدول عن العدول» من غير تحامل ولا ميل» ثم 
الكافة عن الکافّة والصّافة عن الصّافة» والجماعة عن الجماعة أحذ كف بکف. وتسك 
حلف بسلف» كالحروف يتلو بعضها بعضّاء ويتسق أخراها على أولاها رصفًا ونظمًا"”2. 


() انظر: معجم مقاييس اللغة- ابن فارس (4 )5١‏ مادة (سلف)» ولسان العرب- ابن منظور("/۳۳۰). 
(ٴ) انظر: لوامع الأنوار البهيّة- محمد السفاريني (۲۰/۱). 

(') بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة (۲۹/۳). 

() انظر: الموقف المعاصر من المنهج السسّلّفي في البلاد العرييّة- مفرح القوسي(۲۸). 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والدماعة-هبة الله اللالكائي(۲۳-۲۲/۱). 


515 


سس ل ۹۹ 


وعلى هذا المسلك سار الإمام -وإن تأحر زمئا-» فبعد أن استوعب- رحمه الله- 
نصوص الکتاب والسنة» عرضه على ما فهمه سلف هذه الأمة» ومدى موافقته لمراد الله ومراد 
رسوله وَل من هذه النصوص؛ لعلمه اليقيني نحم الأولى والأحرى بالفهم والصواب من غيرهم» 
كيف لا ؟ "ومستندهم في معرفة مُراد الرب- تعالى- من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله 
4 وهديه» وهو يُفصّل القرآن ويُفسره» فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالصواب 


(١(۷ 


ولو نظرنا إلى ما سطر خصوم الإمام- رحمه الله- وافترائهم على الإمام أنه لم یقتفِ آثار 
من سلف تي جميع العلوم» كقول: عبد الله بن داود: "ويقول الرحل من أتباعكم: اقرعوا لي 
فل هو له آحد o‏ وأنا أفسرهاء يريد أن يُفسرهاء وهو لا يعرف منها حرقًا» وتعدون 
هذا عندکم من جملة ا چتھدین المُفسرين» وتعدلون عن التفاسیر الذي فسرها-علیه السلام- 
هو وأصحابه» والتابعون» والعلماء اختهدین» وهي عندكم» ونحذرون عنهاء وتُعاقبون من ظهر 
منها ورقة هي وجیع کتب أهل العلم» من حدیث وفقه وغيره» ونحرفون شيًا منهاء وٹھینون 
شیّا منهاء وشرقون شیتاء وتحتهدون في أن لا يروه عوامکم من کتب العلم شیّا(۳ ویسیر 
الحداد على نفس ا نوالء من التزییف والتضلیل فیقول: "ومن ذلك أنه منع من مُطالعة کنب 
الفقه» والحديث» والتفسی وأحرق كثير منهاء ومن ذلك؛ أنه أذن لكل من تبعه أن يُفسر 
القرآن بحسب فهمه» حتى مج اشمج ولو كانوا لا یقرەون القرآن ولا يعرفونه» حتى صار الذي 
لا يقرأ يقول: لمن يقرأ اقرأ لي شيئًا من القرآن» وآنا أفسره لك فإذا قرأ له شيئًا سره له» وأمرهم 
أن يعملوا ما فهموه منه» وحعل ذلك مُقدمًا على مافي كتب العلی ومن ذلك أنه يدعي باطتًا 
أنه تى بدين حدید» كما يظهر من قرائن أحواله وأقواله» ولذلك ۸ يقبل من دين نبينا محمد 
يد شيئًا إلا القرآن؛ فإنه قبله ظاهرًا فقط؛ لئلا يعلم الناس حقيقة أمره فينكشفوا عنه» بدليل 
أنه هو واتباعه إنما يؤولونه بحسب ما يوافق هواهم» لا بحسب ما فسره الني ی وأصحابه» 
والگلف الصاح وأئمة التفسی فانه لا يقول بذلك كما أنه لا يقول مما عدا القرآن من 


(') أعلام الموقعين- ابن القيم .)۱٦١/١(‏ 
(') سورة الإخلاص آية رقم[ .]١‏ 
() الصواعق والرعود- صحیفة(۱۸-۱۱۷). 
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أحاديث الني ييي وأقاويل الصحابة- رضي الله عنهم- وما استنبطه العلماء من القرآن 
والحديث» ولا يأحذ بالإجماع» ولا القياس وغير ذلك ما اعتبروه. 

ولقد كانت دعوة الإمام- رحمه الله- في حقيقتها قائمة على فهم السَلّف ومنهجهم - 
رضي الله عنهم- وتحديد لما اندرس من معالم هذا العلم الموروث عن رسول الله يلد وأصحابه 
ومن بعدهم؛ لام من أدرك التنزيل» وفهموا مراد الله عن رسول الله ولد وأحذ عنهم من 
بعدهم من صالح الأمة» ولا يزال هذا الخير يُتوارث؛ لأنه لا تزال عليه طائفة من الأمة حت يا 
أمر اللہ ومن حفظ الله لهذا الدين أنه مُتسلسل عن الأكابر» وهو من ميزاته التي يتميز با عن 
غيره من الأديان. 

فالإمام- رحمه الله- قامت دعوته على تصحيح المفاهيم» التي أصابتها لوثات علقت با 
من أدران الشرك والبدع والترافات» فحرص على إقامة حتمع إسلامي يُطبق شريعة الله في واقعه 
عقیدةً وعبادةً وج حياة على فهم صحيح سليم» تأمن معه الأمة على فكرهاء وتبني عليه 
مستقبل ثوابتهاء سليمًا من لوثات الأفكار وضلال العقول. 

ونما ينبغي التنبيه عليه أن ادعاء "اتباع السّلّف الصا الموصل إلى رضوان الله- سبحانه- 
مشروط بالاحسان في الاتّباع» وليس أي اتباع» صحيحاء أو مغلوطاء أو مشوبًا ببعض آثار 
الفوضى الفكريّة» أو العاطفيّة» كما يريد فريق من الناس أن يخدع نفسه» ويخادع الناس من 
حوله حين يقوم ببعض شعائر الدين» فتنسيه بقيّة المهمات الشرعيّة الکبری» بحجة أنه متبع 
للسلف الصا فهذا الإحسان في الاتباع» هو ا حك الأكبر» والمؤشر الأدق". 

وقد سار الإمام- مہ الله- على ما سار عليه سلف الأمة ونمج نجهم في التلقي 
والاستدلال البني على فهمهم لنصوص الكتاب والسنة» وعدم معارضتهماء وهذا "من أعظم 
ما أنعم الله به عليهم» اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين هم بإحسانء أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن» لا برأيه» ولا 


() مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل با العوام- علوي الحداد(٤).‏ 
(') تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- عبد الله التركي(5 ۱۲). 


۳۸ 


سس ل ۹۹ 


ذوقه ولا معقوله» ولا قیاسه ولا وحده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات 
أن الرسول جاء بال مدی ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي آقوم. 

فالنزاع بين إمام الدعوة وحصومه في الفهم عامل مهم قي إعطاء التصور الصحيح عن 
المسألة محل النزاع؛ وما ذلك إلا لاختلاف المناهج والمشارب» وما ينتج عنه من اختلاف 
منهجي وعقدي» فالإمام- رحمه الله- سار على طريقة السّلّف يُقرر السنة وينصرهاء ویجانب 
البدعة ویهجرها وا 

وقد بین الامام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- ذلك في رسالته للشیخ السويدي أحد 
كبار علماء العراق فقال: ی والحمد لله مُتّبع ولسث ببتدع» عقيدتي وديني الذي أدين الله به 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم 
القیامة ۳ . 

ويقرر منهجه في أمر من آمور العقيدة وهو صفات ال ویذکر أنه على الأصل العتیق 
وهو فهم السَلف فیقول- رجه الله-:"بسم الله الرهن الرحيم» الحمد لله رب العالین 
الجواب-وبالله التوفیق- عن البحث الأول عن آیات الصفات وأحاديثها التي احتلف فیها 
علماء الإسلام» فنقول: الذي نعتقد وندین الله به هو مذهب سلف الأمة وأئمتھاء من 
الصحابة والتابعین لهم باحسان من الأئمة الأربعة وأصحابحم-رضي الله عنهم أجمعين-» وهو: 
الامان بذلك» والاقرار به» وامراره كما حای من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» قال الله- 


5 5 کت ھے مره و 4 د2 2 9 ا وک 221 ےر هس ے یے 
تعالی-: .م( ومن شاق الرسول من بعد ما تين له الهدی تیم عير سیل الْمُؤْمِينَ نول ما ول 
an ۷ 0‏ 


وقد شهد الله- تعالى - لأصحاب نبيه و ومن تبعهم بإحسان بالاعان فعلم قطعًا خم 


و ہے ہے 


اطراد بالاية الکرعة» فقال-تعالی-: ‏ والسیقورک الْأَوَلُونَ من امجن والاصار الب 


یم 


مو و > مر و هم 0 ا 339 0200100 2ھ 
آتبعوهم اخسن رض الله عنم ورضوا عند واد جت ری تھا الا نهر خرن 
() الفتاوى-ابن تیمبٌت(۲۸/۱۳). 

() انظر:إسلاميّة لا وهابيّة- ناصر العقل(51١).‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة 25١/6‏ ۸۰). 

() سورة النساء آية رقم [۱۱۵]. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


حت الشحرة 4 الآية» فثبت بالکتاب لمم أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق» ومن خالفهم 
فهو على الباطل" '". 

ولقد رڈ الإمام- رحمه الله- على من يعترضون على فهم السّلّفء ولا يأحذون به 
ويتهمون الآحذين به بقوله: "ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السابقين» كما قد 
يقوله بعض الأغبياء» من لم يعرف قدر الستلف» بل ولا عرف اللہ ورسوله والمؤمنين به حقيقة 
المعرفة المأمور بھاء من أن طريقة الخلف أعلم وأحكم, وطريقة السلف أسلم؛ فان هؤلاء 
المبتدعة الذين يفضلون اق لقي عل ره ای فا اراس علدت اهت 
الف هي برد الإبمان بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقه لذلك. عنزلة الأميين الذين قال 


رس مت م اس < سج و صو 8 2 ۰- و 
اوھ و البو يعاق انلق طن هن سے اک 


تس 


ہم > ور 


لله فيهم: وم یو لایشتمورک الب لا اما وان هم ِا يَظيُونَ 4 “> وأن طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص الصروفة عن حقائقهاء بأنواع ا حازات وغرائب اللغات» 
فهذا الظن الفاسد أوحب تلك ا قالة التي مضموفا نبذ الاسلام وراء الظھرء وقد كذبوا على 

يقة السّلّف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بین الجهل بطريقة السّلّف في الكذب 
عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة ا خلف؛ وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس 
الأمر صفة دلّت عليها هذه التصوص, بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها أهل الجهل 
والضلالء من ال همیّةا"' والمعتزلة والرافضةء ومن سلك سبيلهم من الضالين". 


() سورة التوبة آية رقم [۱۰۰]. 

.]۱۸[ سورة الفتح آية رقم‎ )١( 

(') انظر: الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم (۳۶/۳). 

() سورة البقرة آية رقم [۷۸]. 

() الجهميّة: هم أتباع ابگهم ابن صفوان وهي فرقة مُعطلة شُکر الأسماء والصفات. وتزعم أن الإنسان جبور على أفعاله» 
ويقولون: بفناء ا نة والنار» وأن الاعان هو المعرفة بالقلب» وغيرها من الضلالات. انظر: التنبيه والرد- محمد الملطي 
(۰)۱۵-۱۱۰ والفرق بين الفرق- عبد القاهر البغدادي (۰)۲۰۰-۱۹۹ ولملل والتحل للشهرستاینی(۷۳/۱- 
۷ 


() الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم (۳/ ٥٤‏ - 4۱). 


۳۳۰ 


الألوكة 


ويحقق الإمام- رحمه الله- تعظيم الف في النفوس بقوله في مسائله على كتاب التوحيد: 
"عمق علم الف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما مع" ويقول- رحمه الله-: بُعد 
الف عن مدح الإنسان با ليس فيه" (. 

ويرد الإمام- رحمه الله- على من یأتي إلى قبر النبي ي ويسأله الشفاعة» ويتهم الامام- 
رهه الله- بإنكار شفاعة البي وَل وبين الإمام أن هذا هو الحق الموافق لفهم السّلّف- عليهم 
رضوان الله- بقوله:" بل نشهد أن رسول الله ئي الشافع المشفع صاحب المقام ا حمود نسأل 
الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فیناء وأن يحشرنا تحت لوائه» هذا اعتقادناء وهذا الذي 
مشى عليه السَلّف الصالح من المهاجرين والأنصارء والتابعين وتابع التابعين» والأئمة الأربعة- 
رضي الله عنهم أجمعين-» وهم أحب الناس لنبيهم» وأعظمهم في اتباعه وشرعه؛ فان كانوا 
يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة فان احتماعهم حجة والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته 
يورد علينا الدليل من كتاب اللہ أو من سنة رسول اللہ أو من إجماع الأمة» والحق أحق أن 


وس ۳(۷) 


ويُوضح الإمام- مه الله- أن المُقدم عنده الدليل الشرعي بفهم السّلّف» فیقول: "وأما 
ما ذكرتم من حقيقة الاحتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة» وصالح سلف الم وما عليه 
الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك بن أنس» ومحمد بن 
إدريس» وأ مد بن حنبل - رحمهم الله تعالی-۳. 

وٹی احتجاج الامام على مسألة الشفاعة يُصرح بأن هذه طريقة الف ومنهجهم فيقول: 
"هذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين» بل قد أجمع عليه السَلّف الصا 
من الصحابق والتابعين» والأئمة الأربعة وغيرهم» ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم"”. 


() بحموع مؤلفات الشيخ -كتاب التوحيد(5/١١).‏ 
0 اطرحع السابق(7/١١).‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة(۳٣/۲۹).‏ 
الرحع السابق (9۵/۳). 

ن0 المرحع السابق 5/59 5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ويقول- رحمه الله- في إحدى رسائله ناصحًا وموجھًاء ومُرشدًا لطلب العلم والحق وفهمه 
من مظانه: "واطلب كلام أهل العلم في زمانه- أي ابن القيم- مثل: الحافظ الذهبي» وابن 
كثير» وابن رحب» وغيرهم»...فإن لم تتبع هولای فانظر كلام الأئمة قبلهم» كالحافظ البيهقي 
في كتاب المدحل» والحافظ ابن عبد البرء والخطابي وأمثالهم» ومن قبلهم کالشافعي؛ وابن 
جرير» وابن قتيبة» وأبي عبید. فهؤلاء إليهم الرحع في كلام اللہ وكلام رسوله» وكلام السلّف, 
إياك وتفاسير ا حرفین للكلم عن مواضعه وشروحهم, فإتما القاطعة عن الله وعن دينه". 

ويتبين في رسالة الإمام- رحمه الله- لعلماء مكة اهتمامه بكتب السَلّف وفهم ما فيها 
بقوله: "فهذه كتب الحنابلة عندكم بمكة -شرفها الله- مثل: الاقناعء وغاية النتهی 
والإنصاف» اللات عليها اعتماد المتأخرين وهو عند الحنابلة: کالتحفة والنهاية عند الشافعيّة: 
وهم ذكروا في باب ال نائز هدم البناء على القبور» واستدلوا عليه با في صحيح مسلم عن 
علي - رضي اللہ عنه- أن رسول اللہ ئ4 بعثه بعدم القبور المشرفة» وأنه هدمهاء واستدلوا على 
وجوب حلاص الدعوة لله والنهي عما اشتهر في زمنهم من دعاء الأموات بأدلة كثيرة 
وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك. فان كانت المسألة إجماعًا فلا کلام وان كانت مسألة 
احتهاد» فمعلومکم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد» فمن عمل عذهبه في محل ولايته لا ینکر 
803 


ت0 


وی جواب الإمام- رهه اللہ -- لعبد الله بن سحيم على مسائل وردته من العارض» ورد 
الامام عليه بسرده لأقوال الأئمة الأربعة» وهذا فيه دلالة واضحة على معرفته لحق من سلف . 


وقد سار على منهج الإمام من أتى بعده من آبنائه وتلاميذه» ووضح أثره عليهم» حيث 
يُصرح أئمة الدعوة باتباعهم للسلف» وسلوك طريقهم وبيانه للناس عند دعوتحم كما ذكروا 
لعلماء مكة عند دخوفا مع الإمام سعود بن محمد» ومناظرتم لعلماء البلد الحرام بقولهم: 
"مذهبنا في أصول الدين» مذهب أهل السنة والجماعة» وطريقتنا طريقة السّلّفء التي هي 


الطريق الأسلم؛ بل والأعلم والحکم*. 


0 ا مرجع السابق (1/۳ 6 .)١‏ 

0 اطرحع السابق 5/5 (. 

() انظر: الرحع السابق(4۳-۳۹/۳). 

(ُ) الدرر السسنيّة في الأجوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم(۲۲/۱). 


۳۳ 


سس ل ۹۹ 


ويقول محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ (۷٦۱۳ف)ء‏ مقررًا منهج الامام- مه الله- 
ومُبيتًا الثمرة التي يجنيها المتبع منهج الف وفهمهم: "وباتباع السسّلّف الصا والأحذ بمديهم 
وسلوك طريقتهم» والسكوت عما سكتوا عنه. يزول عن المؤمن شبهات كثيرة» وبدع 
وضلالات شهيرة» أحدثها المتأحرون بعدهم» کالکلام ق تأويل آيات الصفات وأحاديثهاء 
بالتأويلات المستكرهة التي لم تعهد عن الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» فإهم سکتوا عن 
تفسیر ,ذلك بالتأویلات الباطلت وقالوا: أمروها كما جاءعت"؟. 

ولقد صور الشیخ سلیمان بن سحمان- رحمه الله- ا حال التي كان علیها التاس في زمن 
الامام- رحمه الله- وبعیهم عن فهم الدين» وما طرأ عليه من الانحراف بقوله: "فلما تفاقم هذا 
الخطب وعظم. وتلاطم موج الكفر والشرك في هذه الأمة وحَسُم» واندرست الرسالة ا حمدیّة 
وانممحت منها المعالم في جميع البرية» وطّمست الآثار السَلَفيّة» وأقيمت البدع الرفضيّة» والأمور 
الشركيّة» تجرد الامام للدعوة إلى الله» ورد هذا الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصا في باب 
العلم والامان. وباب العمل الصا والإحسان» وترك التعلق على غير اللہ من الأنبياء 
والصالحين وعبادتمم... وتحرید المتابعة لرسول الله يك في الأقوال والأفعال» وهجر ما أحدثه 
الخلوف والأغيار» فجادل في الله وقرر حججه وبيّتاته» وبذل نفسه لله» وأنكر على أصناف 
بني آدم ال خارحین عما جاءت به الرسل, المعرضين عنه» التارکین له وصنف في الرد على من 
عاند وحادل وماحل» حتى ظهر الإسلام في الأرض» وانتشر في البلاد والعباد» وعلت كلمة 
الله وظهر دينه» وانقمع أهل الشرك والفساد» واستبان لذوي الألباب والعلوم من دين الإسلام 
ما هو مقرر معلوم”". 

والإمام- رحمه الله- رغم افتعات المفترين كان حريصًا على ربط ا حیل بفهم السّلّف 
ومنهجهم؛ فكان يُعرّج على أقوالهم ويسوق مقولاتهم؛ من أجل العودة بالأمة إلى المنهج الأسلم 
الذي تربى عليه جيل الصحابة-رضوان الله عليهم- يعتقد معتقدهم» وینهج نمجهم في فهم 
الكتاب والسنة» ويقتدي بحم في أخلاقهم وأعمالهم وسمتهه”". 


() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۳۲/۳). 
() الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق- سليمان بن سحمان (۳۳-۳۲). 
(ٴ) انظر: مفهوم الأمن الفكري في الاسلام وتطبيقاته التربويّة- أمل محمد نور (917-95). 


YY 
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المبحث الثالث: البعد عن المصطلحات المبتدعة 

والمُراد بذلك مصطلحات أهل الكلام» والذين هم في عرف الف عند الإطلاق: كل 
من انتسب إلى الكلام المذموم المُخالف للكتاب والسنة» باعتقاده وا حادلة عنه”"2, وهم الذين 
يُقدمون الدلائل العقليّة على النقلیّد. 

قال ابن تيميّة- رحمه الله-:" فالگلّف ذموا أهل الکلام الذين هم أهل الشبهات 
والأهواء» لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل کلام صادق» يتضمن الدليل على معرفة الله- 
تعالى -» وبيان ما يستحقه وما عتنع عليه" . 

وبتَاءٌ عليه فان کل من سلك المنهج الكلامي في أبواب العقيدة فإنه داحل في أهل 
الکلام ٩‏ . 


وقد غُرف عنهم کثرة حدطم بالباطل» وقلة تعظیمهم لکلام الله وکلام رسوله 45 بل 
هم من أجهل الناس بأقواله ی وأحواله» وبواطن أموره» وظواهرها. 


وکان الامام محمد بن عبد الوهاب- رحه الله- في کلامه على التوحيد ینطلق من منهج 
السّلّف-رضوان اللہ عليهم- وقد حاد عن طريقة المتكلمة» فلم يذكر في تقريراته» ولا تقعيداته 
في مسائل الاعتقاد المصطلحات الكلاميّة» والألفاظ الفلسفيّة» التي ينغلق جا الفهم» ويتشتت 


() انظر:درء تعارض العقل والنقل-ابن تيميّة(7/1١)»‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة- 
سليمان الغصن (۲۸/۱). 

(') انظر: مقدمة ابن خلدون (458)» والمواقف في علم الكلام- عبد الرهن الايجي(۷). 

() درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۱۸۱). 

(ٴ) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة- سليمان الغصن(۲۸/۱). 

() انظر: مجموع الفتاوى - ابن تيميّة (45/4)» وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة - سليمان 
الغصن (۲۸/۱- ۲۹). 


سس ا ۹ 


معها الذهن من محدثات الألفاظ» كالجوهر والعرض والحسم'' وا چھة'' وتأويل الصفات» وما 
شابه ذلك من الخ‌طلیحات الاد 

وقد مضى في المبحث السابق أن الإمام- رحمه الله- قد سار على منهج السّلّف في فهم 
نصوص الكتاب والسنة ودلالاتحماء وها هو يقرر هذا المنهج في عدم استعماله طذه 
الصطلحات. لعلمه مآلاتھا الفاسدة» وما حدث من خلل وشرخ في بناء فكر الأمة؛ لأن 
المصطلحات التي تُغير با المفاهيم لما خطورتھا على عقيدة الأمة وثوابتها وأمنها الفکري 
فاستعمال الألفاظ غير الشرعيّة يفتح على الأمة باب شر لا يكن غلقه؛ فهي تفتح الباب 
لكل مُبطل للولوج وما استعمال المصطلحات الحادثة عنا ببعيد» فحدوث مصطلح الإرهاب» 
والحريّة» والمساواة مثلا حعلت أهل الباطل يفتحون على ثوابت الأمة وعقیدتھا وشريعة رب 
العا مین کنانات سهام آلفاظهی ويستكنون حلف هذه المصطلحات لزعزعة الثوابت. 

لذا فان الإمام- رحمه الله- "تحاشی الخلافات الکلامیّت وأبى كل الاباء أن يجترها آمام 
أقوام ليس من مصلحتهم أن یسمعوها؛ أو يقرءوا عنها أصلاء فخرحت کنبه ورسائله خالية 
من التقعر والتکلف. نقيّة من الغوص فیما لا ینفع الخاصة ولا يفهمه العامة من الناس» لکنها 
في الوقت ذاته تأحذ بعقول الا کیاس لقد آرسلت کتابات الامام مسائل الاعتقاد إرسالاء 
كأتما مسلمات -وهي کذلك- لا تتطلب حدلا عقیما» أو سفسطة باردق فغزا الامام بمذا 
الیسر والسهولة ف بیان العقيدة الصحيحة قلوب الناس» تمامّاء كما فعل الرسول 4 وأصحابه 
الكرام؛ ومن تبعهم بإحسان". 

وم يكن عدم استعمال الامام- رحمه الله- مذه الصطلحات عن جهل با وعدم معرفق 
أو أتما مُندرسة في زمنه؛ بل لعلمه- رجه اللہ- أن هذه الصطلحات المبتدعة المُحدثة 
تشتمل على ضلال» ونُساق من غير هُدی. 


() الجسم: هو الجوهر الممتد الذي یقبل الانقسام طولا وعرضًا وعممًا. انظر: التعریغات- علي ابحرحاني(۰)۷۹ والعجم 
الفلسفي-جميل صلیبا(4۰۲/۱). 

(') ابلهة: عند الفلاسفة تماية البعد وهي منتهی الحركة. انظر: العجم الفلسفي-جیل صلیبا(4۰۲/۱). 

() انظر: عقيدة الامام محمد بن عبد الوهاب- صا العبود (۱/ .)۳۱٣‏ 

(ٴ) تأملات في دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب- عبد الله التركي(۱۲). 


Yo 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ولقد بين- رجه الله- في رسالته لابن سحيم المسلك الصحيح بحاه هذه الألفاظ الحادثة 
بقوله: "وأما ما لا يوحد عن اللہ ورسوله إثباته ونفيه» مثل ا حوھر وا حسم والعرض وا مھ 
وغير ذلك لا يثبتونه ولا ينفونه» فمن نفاه مثل صاحب الخطبة التي أنكرها ابن عیدان( 
وصاحبه فهو عند أحمد والسّلّف مبتدع» ومن أثبته مثل ہشام ابن الحکم''' وغيرهم فهو 
عندهم مبتدع» والواحب عندهم السكوت عن هذا النوع اقتداء بالبي ل وأصحابه» هذا معنى 
کلام الإمام أحمد الذي في رسالة المويس أنه قال: لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي و فمن 
العجب استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده"(؟. 
وقد ضمن الإمام- رحمه الله- رده على بدعيّة استعمال هذه الألفاظ بكلام لشيخ 
الاسلام ابن تيميّة- رحمه الله- وهو قوله: "فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتما ولا نفیھاء كلفظ 
الجوهر وا حسم والتحيز وابهة ونحو ذلك من الألفاظ؛ وفذا لما سل ابن سريج عن التوحيد 
فذكر توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض» وانما 
بُعث النبي بي بإنكار ذلك وكلام السَلف والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا 
الوضع. والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره لما ذكر لحم أهل البدع الألفاظ ا محملة» كلفظ ا حسم 
والجوهر والحیز ل يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات» ولا على إطلاق النفي"“. 
ونقل الإمام سره الله- في مؤلفاته ما يشفي ويكفي في تقرير خطأ من استعمل هذه 
الألفاظ وهو قوله: " أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا ما عرفا الجوهر والعرض» فإن رأيت أن 
يقة أبي علی الجبائي“ 000000 ة:ص”ض 8۳2 E‏ 


() لم أقف له على ترجمة رغم بذل ابلهد. 

(') هشام بن الحكم البغدادي الكندي» من مُتكلمي الرافضة» كان له دراية بصناعة علم الكلام» ومن المغالين في التحسیم 
والتشبيه» والقول بأن أفعال العباد مخلوقة» توٹی ببغداد بعد نكبة البرامكة. انظر: الفهرست- ابن الندم (۲۱۷- 
۸) والفرق بين الفرق- عبد القاهر البغدادي (/4 -07ه). 

(') بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۷۳/۲). 

6 ا مرجع السابق (۷۳/۳). 

)٥(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد أبو علي ا لجبائي» ولد سنة (۲۳۰ه). وتتلمذ على الشحام من أصحاب 
أبي ا مذیل العلاف شيخ المعتزلة في زمانه» اشتغل عليه أبو الحسن الأشعري» ثم رحع عنه وله تفسير مطوّل» له فيه 
احتیارات غريبة في التفسی وقد رد عليه أبو الحسن الأشعري فیه وقال: "كأن القرآن نزل بلغة أهل جباء"» من 
كتبه: الرد على أهل النجوم» توفي سنة ( ۳۰۳ه).انظر: معجم البلدان- ياقوت ا حموي (۹۷/۲)ء وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (؛ »)١/85-1١/8/١‏ والبداية والنهاية-ابن كثير(١ .)١75/١‏ 


۳۳۹ 


سس ل ۹۹ 


ا ےس تایآ 7 (Df‏ 
وأبي هاشم" ' حير لك من طریقة أبي بكر وعمر» فبئس ما رأیت'" '. 


ونقل الإمام- رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله- في مسائله التي نقلها 
عنه كلامًا جامعًا مانعًا بين فيه ما صارت إليه مآلات من ساق المصطلحات امدئة في غير 
مساقها من أهل الکلام, أو استعملها في تقرير عقيدة الأمة وثوابتها فقال: "والحاذق منهم 
الذي غرضه الحق يصرح بالحيرة في آخر عمره؛ إذ لم يجد في الاختلافات التي نظر فيها وناظر 
ما هو حق محض» وكثير منهم ترك ا حمیع ویرحع إلي دين العامة»كما قال أبو المعالي“ وقت 
السياق لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودحلت في الذي وا 
عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحته» فالويل لابن ا حوینیء وها أنا ذا أموت على عقيدة آمي 
وكذلك أبو حامد؟ في آخر عمره استقر أمره على الحيرة» وكذلك الشهرستاني مع أنه أخبر 
هؤلاء بالمقالات والاختلاف» وصنف فيها كتابه العروف"(۳. فإذا كان هذه حال مُريد ا حق 
منهم» فكيف ممن مُراده الباطل ونصرته. 


والقاعدة الجامعة لكل مُبطل والتی سطرها الإمام- رحمه الله- في مسائله بقوله: " أهل 
الکلام يردون باطلا بباطل ۳ فكيف ينهج الامام طريقة من كان هذا حاصل أمره عنده!. 


(۱) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب اببّائي» أبو هاشم المعتزلي» ولد سنة (۲4۷ه)» من كبار الأذکیای تتلمذ على 
والده» وله مؤلفات وتلاميذ» توفي سنة (۳۲۱ه). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (14-7۳/۱).والبداية 
والنهاية-ابن کثیر(۱۷/۱۱). 

0 ا مرجع السابق (۳/ ۶ ۷). 

() عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ال حوینی أبو المعالي» ولد سنة(۹ 4۱ه) في بلدة جوين ( من نواحي نیسابور) 
ثم رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور فيها أربع سنين» وذهب إلى المدينة المنورة فأفق ودرس؛ ولذا لقب بإمام 
الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور فبنى له فيها الوزير نظام الملك المدرسة النظاميّة» وكان بحضر دروسه أكابر العلمای 
وليس له علم بالحديث» رحع في نحایة حياته إلى مذهب السّلّف؛ توفي سنة(4۸۷). انظر: الأنساب- عبد الکرم 
السمعاني(۰)۱۳۰-۱۲۹/۲ وسير أعلام النبلاء للذهبي(/ 47/8/1١‏ -4۷۷). 

() محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي» ولد سنةر. 5 5ه) بالطابران إحدى قصبتي طوس 
بخراسان» لازم الجويني» وبرع في علوم كثيرة» من أذكياء العا مء له الاحیای وتمافت الفلاسفة فقيه» متكلم» وأشعري» 
وصوفي» مال في آخر حياته إلى ماع الحديث» توفي سنة (۰هه). انظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي (۳۲۲/۱۹- 
٦۹ء‏ والبداية والنهاية-ابن کثیر(۲ .)١74- 1١78/١‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ -هذه مسائل(۸۰-۷۹/۲)ء وانظر: منهاج السنة النبويّة-ابن تیمیّة(٥/۹٦۲).‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ -هذه مسائل (۸۲/۲)» وانظر: منهاج السنة النبويّة-ابن تيميّة (۲۸۳/۵). 


۳۳۷ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


وقال الإمام- رحمه الله-عن مناهج المخالفين من أهل الکلام للرسل في رسالته إلى ابن 
عبد اللطيف: "ونما يهون عليك مخالفة من خالف الحق» وان كان من أعلم الناس وأذكاهم» 
وأعظمهم جامّاء ولو اتبعه أكثر الناس» ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول الدين 
وصفات الله-تعالى -» وغالب من يدعي المعرفة» وما عليه المتكلمون» وتسميتهم طریقة رسول 
الله ب حشوًا وتشبيهًا وتحسيمّاء مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام- مع كونه 
يزعم أن هذا وا جب على کل اُحد وهو أصل الدين- د الكتاب من أوله إلى آخرہ لا 
يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله اللهم إلا أن يذكره 

وهم معترفون آنمم لم يأحذوا أصولهم من الوحي» بل من عقوم» ومعترفون أتمم مخالفون 
للسلف في ذلك» مثل ما ذكر في فتح الباري» في مسألة الامان» على قول البخاري: وهو قول 
وعمل» ويزيد وينقص» فذكر إجماع الكل على ذلك» وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع 
على ذلك. وكذلك ذكر أن البخاري نقله, ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين وم يردّه. 
أهل العلم من السّلّفء ومن أتباعهم من الخلف» ونقلهم الإجماعَ على وحوب الإيمان بصفات 
الله- تعالى -» وتلقيها بالقبول» وأن من ححد شيئًا منهاء أو تأوّل شا من النصوص» فقد 
افترى على اللہ وخالف إجماع أهل العلمء ونقلهم الإجماع أن علم الكلام بدعة وضلالة» حتى 
قال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار: أن أهل الكلام أهل 
بدع وضلالات» لا يعدّون عند الجميع من طبقات العلماء ۲. 

فالإمام- رحمه الله- بین ويحذر من الانزلاق في هذا الباب لخطورته على من ولحه؛ لأن 
هذا الكلام مع مُخالفته للشرع فيه مُكابرة للعقل وم يكن هذا المسلك منهم عن قصور في 
العقول بقدر ما هو قصور في الفهم عن اللہ؛ لأن "أهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس 
وأفطنهم» حتى ان لهم من الذکای والحفظ والفهم ما يحير اللبيب» وهم وأتباعهم مقرون أنهم 
خالفونء حت إن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات الأمر والنهى» مثل 
قولحم المراد بالصيام كتمان أسرارناء وا مراد بالحج زيارة مشايخناء والمراد بجبریل العقل الفعال 


(() مجموع مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصيّة (۱6۷-۱7/۳). 


۳۳۸ 


alll‏ چاسشلتاسشسشسسس‫سسسسستے 


وغير ذلك من إفكهم» رد عليهم الجواب بأن هذا التفسير حلاف العروف بالضرورة من دين 
الإسلام» فقال لحم الفلاسفة: أنتم ححدتم علو الله على خلقه واستواءه على عرشه» مع أنه 
مذكور في الكتب على ألسنة الرسل» وقد أجمع عليه المسلمون كلهم» وغيرهم من أهل المللء 


هذا الاو" 


وف معرض رد الإمام على بعض ضلالات أهل الکلامء يقول: "إن المتكلمين يقولون: 
التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات. فقال أهل السنة: لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات» 
وتوحیدکم» هو التعطیل؛ ولشذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الربٌ- تبارك وتعالى-» كما 
هو مذهب ابن عربي» وابن الفارض» وفتام من الناس» لا یحصیھم إلا الله. 

فهذا بیان لقولك: هل مراده الصفات ؟ أو الأفعال ؟ فبين الستَلّف: أن العبادة إذا كانت 
كلها لله عن جميع المحلوقات» فلا تكون إلا بإثبات الصفات» والأفعال» فتبين أن مُنكر 
الصفات مُنكر لحقيقة الألوهيّة؛ لکن لا يدري» وتبين لك أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقًا 
من قلبه» لا بد أن يثبت الصفات والأفعال» ولكن العجب العجاب ظن إمامهم الكبير أن 
الألوهيّة هي القدرة» وأن معنی قولك: لا له إلا اللہ أي: لا يقدر على الخلق إلا اللہ! إذا 
فهمت هذا تبين لك عظم قدرة الله على إضلال من شاءء مع الذكاء والفطنة» کانم ١‏ 
يفهموا قصة إبليس» ولا قصة قوم نوح» وعاد. وثمود» وهلمٌ جرّاء كما قال شيخ الاسلام في 
آخر الحمويّة: أوتوا ذکای وما أوتوا زکای وأوتوا علومًاء وما أوتوا فهومّاء وأوتوا معًاء وأبصارّاء 


سے ری ور مج )وج اا ا وا 2 وو حو ۳ 
وأفئدة نس فیمّا ان وا تین وأبصرا وافعدة فما عَف عنم مهم 


۶ہ ہو | 4 


ولا آتصدرهم و ا سىء اد اوا بجحدوت َِايتِ | لے و ق بهم ما انوا 0-7 


د والله أ 1 0 


0 المرحع السابق (۱۷/۳). 
() سورة الأحقاف آية رقم .]۲٢[‏ 
() الدرر الستيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم(۱۱-۱۱۳/۱). 


۲۹ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وعذا تتضح الصورة حليّة واضحة للمنهج الذي سار عليه الإمام- مه الله- في 
استعماله للألفاظ والمصطلحات الشرعيّة» وبعده عن المُحدثات من الألفاظ» وثصطلحات 
أهل الکلام واتخذ ركيزة ثابتة بنی عليها منهجه؛ لأن هذه المصطلحات تحدت متاهات فكريّة 
ها أثرها البالغ في الأمن الفكري؛ حيث تُنتج تصورات فكريّة مُنحرفة نتيجة لاختلاف العقول 
وتنوع المشارب والنزعات والأفهام والأهواء“. 

فضبط المصطلحات الشرعيّة بضوابط واضحة وبياتما للناس» بخرجهم من طائلة الأضرار 
الشرعيّة المترتبة على تحريف بعضهاء والوقوع في اللبس أو التبرير للعمل» وهذا ما بحقق الأمن 
الفكري هه 


() انظر:آثر الإبمان في تحصین الأمة الإسلاميّة ضد الأفكار المدامة- عبد الله الجربوع(55/1). 
() انظر: نحو بناء إستراتيجيّة وطنيّة لتحقیق الأمن الفكري- عبد الحفيظ الالکي(۱۸۰). 


۳۳۰ 


10س ا 0011 


الفصل الثانى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


وفيه مبحثان: 


٭ المبحث الأول: نشر عقيدة أهل السنة والجماعة 
ژد . دسر و 


" المبحث الثانی: بیان وسطیّة أهل السنة والجماعة 
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الفصل الثانى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


ما ُیز منهج أهل السنة والجماعة في دعوتم» هو الوضوح وسمو الأهداف» فلا خفاء في 
دعوتهم» ولا غموض في مناهجهم؛ لأن مقصدهم تعبيد الخلق للخالق» وتحقيق ا مدف الذي 
أوجدوا من أجله. 

لذا أعلن الإمام- رحمه الله- مبادئه للملا وبين لحم حقيقة ما يدعو إليه» وأعظم هدف 
يسعى لتحقيقه في واقع التاس» وهو: إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. 

فمرتكز دعوته هو توحيد رب العالمين على مج السسَلّف السابقین التوحيد الذي ترك 
رسول اللہ پل أمته عليه» وواعدهم على الحوض إن هم استقاموا عليه. 

فالتوحيد والدعوة إليه» وتأصيله في النفوس» هو الأساس الذي قامت عليه دعوة الامام 
محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله-؛ وذلك لأن الإخلاص هو الجوهر للعقيدة» ومرتكز 
العبادات النقي وركيزة تعالیم الاسلام والميز للدين القوع؛ لأنه يُعبد الإنسان لله وحده؛ ولذا 
كانت الغاية الکبری في الإسلام عبادة الله وفق ماشرع الله ورسوله يل فإذا تحررت العقيدة 
وصلحت, استقر الضمير وصلح بتحقيقه لهذا الأصلء ومن م تستقر النفوس وتأمن» وتستقر 
النظم والأوضاع والأحلاق» والعلاقات بشتى صورها والتي لا ُکن أن تستقر إلا باستقرار 
حقيقة الألوهيّة» ومن وقف على آثار الامام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- والمتمثلة في 
كتبه ومسائله ورسائله» يتضح له بجلاء أن الدعوة إلى التوحيد» والبراءة من الشرك» تحتل المكان 
الأول» والاهتمام الأكبر» وله في ذلك أسوة حسنة في رسول الله 5ل الذي ما فتئ یخرس عقيدة 
التوحيد» ويقتلع جذور الشرك لمدة ثلاثة عشر عامّاء فالتوحيد الخالص هو ما مبُعث لأجله 


الرسل» وعليه تقوم قاعدة الشريعة» إذ لا شريعة بدون عقيدة صحيحة . 


وقد اعترف حصوم الإمام- رحه الله- بأنفسهم أن دعوته للناس قائمة على هذا 
الأساس» يقول ابن عفالق عن الإمام- مه الله-:" يقول للناس كافة (أي: الإمام): أدعوكم 
إل شهادة آن لا اله إل 


() انظر: تأملات في دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب- عبد الله التركي(۳۷). 


0 رد ابن عفالق على ابن معمر -صحیفة(ه أ). 


الألوكة 


وعندما وفد جمع من العلماء إلى مصر والتقوا بعلماء الأزهر سنة (۱۹۸۰) وعرضوا 
عليهم العقيدة التي يدعو لما الإمام- رحه الله وبعض مولفاته في العقيدة» أقروا وأذعنوا 
واعترفوا أن هذا هو الحق الذي لامرية فيه» وأقروا بالإجماع أن هذه هي العقيدة التي يؤمنون 
با . 

والعقيدة التي دعا الإمام الناس إليهاء ونافح من أجل إيصالها وتوضيحهاء نا هي عقيدة 
اسلف الصال» الصحابة والتابعين وتابعيهم» من أهل السنة والجماعة بإحسان إلى يوم الدين» 
وهی العقيدة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله 4ل. 

والناظر في آثار الإمام- رحمه الله- يتجلى له بوضوح أن الامام داعية عقيدة وتوحيد في 
المقام الأول» وأن تصحيح معتقدات الناس» وحلوص أعمالهم له وفق مُراد الله هو كير ممه 
وغاية مراده؛ لما للمعتقد الصحيح من أثر 2 قبول العمل ورده؛ لذا حرص الإمام على نشر 
العقيدة ببیاتھاء وبیان ۳ من عند الله وأتما رظ لا غلو فیها ولا جفاء. 

وقد بين الإمام هذه العقيدة وحلاها في جميع مؤلفاته وکتبه» ومن أوضحها سفره العظیم 
"كتاب التوحيد الذي هو حق اللہ على العبيد" وهو الكتاب الذي له الصدارة بين كتب الإمام 
رمه اه - 3 

وقد رأى الإمام- رحمه الله- أن أولى الثھمات التي ينبغي أن ينصب عليها اهتمامه» ويقوم 


على إصلاحه هی العقيدة؛ إذ ھی جوهر الدعوة؛ لا أول ما جاء به الاسلام ودعا إلیھا!''. 


ويتضح ذلك جليًا في المبحثين التالیین: 


0 انظر :مواد لتاريخ الوهابيين- جوهان بورکهارت(4۹). 
0 انظر : داعية التوحید محمد بن عبد الوهاب- عبد العزیز الاْهل(1۹). 


YY 
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المبحث الأول: نشر عقيدة أهل السنة والجماعة 

سبق أن أهم المهمات عند الامام- رحمه الله- هي العقيدة الصحيحة, عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ والراد بمم: "المتمسكون بكتاب اللہ وسنة رسوله بي وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان". 

ولم يأت الإمام- مه الله- بعقيدة حديدق بل قام بإحياء ما اندرس من معتقد صحیح؛ 
وصحح ما تفشى من انحراف عقدي ونشر العقيدة الصحيحة”". 

فقد سعى الإمام- رحمه الله- في بیان العقيدة» ونشرها بين الناس بكل وسيلة ممكنة» 
ونوّع الأساليب في إيصالحاء بين الشرح» والتعليم مشافهة» وبين التأليف المُختصرء والذي 
يتأتى بالتلقين للعامة» وبين الشرح الُمفصلء كما يتضح ذلك من خلال مؤلفات الإمام وكتبه. 

وما ينبغي الإشارة إليه أن الأمن الفكري لا يتحقق إلا بعقيدة صافية صحيحة» تتبلور في 
العقل» وترتكز في النفس؛ وهذا لا يكون إلا إذا كانت العقيدة مبنيّة على منهج ربانیء تستمد 
منه الثبات الذي تبثه في نفوس أتباعهاء بعيدًا عن التذبذب الذي يتعارض مع الفطرة» وما 
غرشة ا یل ر 

لذا فقد كثرت تأليفات الإمام- رحمه الله- في العقيدة» وما تشتمل عليه هذه التأليفات 
من مسائل عقديّة تدل على اهتمامه بأمن الناس الفكري» ونشره لعقيدة أهل السنة وا جحماعة 
ويتضح ذلك من خلال الإشارات التالية لأهم ما كتبه في هذا الباب. 
کتاب التوحید(*): 

والذي يحتوي على تحقیق توحيد الألوهيّة» وبيان ما يُناقضه من الشرك. فلکون آکثر 
الناس في زمن الإمام-رحمه الله- جهلوا هذا النوع من التوحيد وارتکسوا في الشركيات والبدع 


() الفتاوى-ابن تیمیّة(۳۷۵۰/۳). 

() انظر:مواد لتاريخ الوهابیین- حوهان بورکهارت (۱۳). 

() انظر: تطبیق الشريعة الإسلاميّة في المملكة العريّة السعوديّة وآثاره في الحياة- عبد الرهن الزنيدي (۲۰۲). 

() طبع ضمن بحموع مولفات الشیخ(»/۱۱۱-۰) وطبع كثيرا طباعات مستقلة» وتناوله جملة من العلماء وطلبة العلم 
بالشرح. 


الألوكة 


التي ثنافيه» فكتب لهم أبواب هذا الكتاب التي بحلي هذا النوع من التوحيد وٹین عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 

وقد حرص تلاميذ الإمام وأتباعه على استنساخ هذا الكتاب الذي علا صيته وانتشر بين 
ا خاص والعام. 
کش الشبهات(: 

وهو من آهم کتب الامام في بیان حجج آهل الباطل والرد عليهاء وفیه تحصين لفکر 
الأتباع من شبهات أهل الباطل فهو بمثابة القواعد للأمن الفكري الرشيد» وفیه خلاصة 
لعقيدة التوحید. 
ثلاثة الأصول”": 

وهی رسالة في العقيدة مُختصرة يسهل تلقينها وحفظها؛ لسهولة عبارتھا ووجازتھاء وکانت 
ولا زالت تلقن للمبتدئین والعامة. 
۳ (۳). 
القواعد الاربع ۰ 

وهي رسالة قصيرة بين فیها الامام- رحمه الله- أن الاقرار بتوحيد الربوبيّة لا يُدحل في 
الإسلام» وأن الکفار کانوا یدعون معبوداتمم؛ لأحل القربة والشفاعة» وأن الرسول وله قاتل 
الشرکین على احتلاف آصنافهم ول يُفرق بينهم» وأن حالهم في شرکهم آهون من مشركي زمن 
الامام- رحمه الله-. 
5 (5). 

وهى رسالة قد اشتملت على أصول الدين» ووجوب التمسك به» والتحذير من البدع. 
أصول الایمان(؟: 

وقد ذكر الإمام- رحه الله- في هذا الكتاب الحتصر أصول الامان إجمالاء وحتمه 


بفضل العلم والحضٌ عليه» وبعض آدابه. 


() طبع ضمن بحموع مولفات الشیخ(۱۳۲-۱۱۳/۹) وطبع عدة طبعات مستقلةء وله شروح. 
(') طُبعت ضمن مجموع مولفات الشیخ(۱4۱-۱۳۳/۹) وطبعت مُنفردة عدة طبعات. 

0 طبعت ضمن بحموع مؤلفات الشیخ(٦/٤١ 1-١‏ وطبعت مُنفردة عدة طبعات. 

() طبعت ضمن مجموع مؤلفات الشيخ(417/7 )١154-١‏ وطبعت مُفردة. 

نٌ) طبعت ضمن مجموع مولفات الشیخ(٦/١٦۱-٦۱۹).‏ 


۳۲۳۵ 
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كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحید(: 

وقد كتبه الامام- رحمه الله- لتثبيت |خوانه بعد ارتياب بعض مدعي العلم من أهل 
العيينة» عندما نقضت حرعلاء العهد» وخرحت على دعوة التوحيد» وبين فيه قواعد عظيمة 
للتعامل مع المستجدات وتغير الأحوال» وعلى المسلم أن يستفيد من أخبار الأنبياء وقصصهم 
مع أقوامهم» وذكر أنواع الشرك ومتی یکفر الشخص ويحكم بكفره. 
مسائل الجاهلية": 

وهي آمور حالف فيها الرسول ئ أهل الحاهليّة» لتعلقها بإعان القلب» وحاجة المسلم 
إلى معرفتهاء وقد احتوت على مان وعشرين مسألة» ذكرها مختصرة من باب التسهيل على 
طالب الحق. 
الرسائل الشخصيّة": 

وقد تضمنت هذه الرسائل العقيدة الصحيحة» وما هو عليه من الدين» والتصحيح 
للمخالفين» والتوضيح للمسترشدين. 

وقد تضمنت هذه المؤلفات والرسائل عقيدة أهل السنة والحجماعةء التي بثها الإمام بين 
الناس بشت الوسائل والأساليب» ومن وسائل الإعلان والنشر الممكنة في عصر الإمام الرسائل» 
والتي كان لما صدى في مسامع الناس» لذا استثمرها الإمام- رحمه الله- لنشر عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ومن ذلك نشره واعلانه لعقيدته في رسالته لأهل القصیم والتي تتضح من خلال 
العرض التالي : 
بيان مجمل عقيدة الامام*: 

یقول الامام في رسالته إلى أهل القصیم- لما سألوه عن عقیدته-: 


0 طبع ضمن بحموع مؤلفات الشيخ (57/5 (۲٣-۱‏ وطبع مُنفردًا. 

(') طبعت ضمن بحموع مؤلفات الشیخ(۲۳۸-۲۲۸/۲) وطبعت مُفردة. 

() طعت ضمن بحموع مولفات الشیخ(۱۷۳-۵/۳). 

() تمت إضافة عنوانین تُفصّل مباحث العقيدة وهي مستفادة من كتاب-إسلاميّة لا وهاییّة- ناصر العقل(14) وما 


بعدها. 


۳۳۹ 


الألوكة 


[التزامه لعقيدة أهل السنة والجماعة] 

قال:"أشهد اللہ ومن حضرن من لملائكة» وأشهدكم أن أعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناحية» أهل السنة والجماعة. 

[آرکان الإبمان] 

من الإبمان بالل وملائکته» وکتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» والاعان بالقدر خیره 
وشره. 

[صفات الله تعالی] 

ومن الامان بالله: الامان ما وصف به نفسه في كتابه» وعلی لسان رسوله ي من غير 
5 5 5 £ 7 ع ضط . 5 ٠‏ کے جح 7 6 4 7 ہے لے 4ہ و 
نحريف» ولا تعطیل» بل اعتقد أن الله -سبحانه وتعا ی -:۔ ليس منْله- شیےء وهو اسم 
اسر ا 4 فلا آنفی عنه ما وصف به نفسه ولا حرف الكلم عن مواضعه ولا 0 ق 
أسمائه وآياته» ولا آکیف ولا أمثل صفاته -تعالی - بصفات خلقه؛ لأنه -تعالى- لا می له 
ولا کفؤ له ولا ند لہ ولا یقاس بخلقهہ؛ فإنه -سبحانه- أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قیلاه 
وأحسن حديثاء فترّه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه 
النافون من أهل التحريف والتعطيل» فقال: | سبح ریک رت یرو عم يصوت ا وسم عل 
مسرت © ند ترت 1/4" 

[الترامه عقيدة المتلّف في القرآن] 
وأعتقد: أن القرآن کلام اللہ منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأنه تكلم به حقيقت 


وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين عباده» نبينا مد 0 


() سورة الشورى آية رقم [۱۱]. 
(') سورة الصافات الآيات رقم [۱۸۲-۱۸۰]. 
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[تقرير الحق في القدر] 

وأومن بأن الله فگال لما برید. ولا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» 
ولیس شيء في العا م بخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيدَ لأحد عن القدر 
احدود. ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

[عقيدته فيما بعد الموت] 

وأعتقد الاعان بكل ما آخبر به النبي 5ل ما يكون بعد الوت؛ فأومن بفتنة القبر» ونعيمه» 
وعذابه» وبإعادة الأرواح إلى الأحسادء فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلاء تدنو منهم 
الشمس» وتنصب الموازين» وتوزن بھا أعمال العباده ۲ من كَقَلتْ ا کف هم 
مخت( رین کت مورک لذ رو هن جهتم کیرد( ۳ 
وتنشر ls‏ فاد کتابه بيمينه» وج کتابه بشماله. 

[عقيدته في حوض نبينا محمد ] 

وأومن بحوض نبينا محمد 5 بعرصة القيامة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» آنيته عدد بجوم السمای من شرب منه شربة ۸ 7 اي أن 

[عقیدته في الصراط] 

وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم یر به الناس على قدر أعمالهم. 

[وعن شفاعة نبينا- محمد صلی الله عليه وسلم-» قال:] 

وأومن بشفاعة النبي #5 وأنه أول شافع» وأول مشفع» ولا ینکر شفاعة النبي- صلی الله 
عليه وسلم- ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن من الله والرضا؛ كما قال- تعالی-: ولا 


مهو رس إلا لمن لمن ارتضی (ب) 4 وقال- تعاللی-  :‏ من دا اَی مَعْمَمْ عند | 1 باذنه» 
(م) ۳4 وقال- تعالی-: ۔( # وگر ن مک فى لسوت لا مدن عم کی لا من بر أن 
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() سورة المؤمنون الآياتان رقم [۱1۰۳-۱۰۲]. 
(') سورة الأنبياء آية رقم [۲۸]. 
() سورة البقرة آية رقم [۲۵۵]. 


الألوكة 


دن الد لمن باه وی ا( ۲۷ وهو لا يرضى إلا التوحيد؛ ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون 
فليس لهم من الشفاعة نصيب؛ كما قال- تعالى-: ل مه مه انون (4) 4(. 

[عقيدته في الحنة والنار والرؤية] 

وأومن بأن الحنة والنار مخلوقتان» وأنمما اليوم موجودتانء وأنغما لا تفنيان» وأن المؤمنين 
يرون رهم بأبصارهم يوم القيامة» كما يرون القمر ليلة البدر» لا يضامون في رؤيته. 

[عقيدته في نبوة ورسالة محمد ] 

وأومن بأن نبينا محمدّا ويد حاتم النبيين والمرسلين» ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته» 
ويشهل بنبوته. 

إعقيدته في الصحابة وأمهات المؤمنين] 

وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق؛ ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
المرتضى» ثم بقيّة العشرة» ثم أهل بد ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان» ثم سائر الصحابة 
رضي الله عنهم. وأتولى أصحاب رسول الله كلد وأذكر محاسنهم, وأترضى عنهم» وأستغفر لهم 
وأكف عن مساوئهم» وأسكت عما شجر بينهم» وأعتقد فضلهم عملا بقوله- تعالى-: م 


والب جاو ين بعد هم بُٹولورے ربا آغف رانا ولنویا أل سبوا پالایکن ولاجعل 
فی فلوبکا غلا لد - رانك روت رم ا( 4 وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات 
من کل سوء 


[عقيدته في الأولياء وکراماتھم] 


وأقر بكرامات الأولياء وما لحم من المكاشفات إلا أنحم لا يستحقون من حق الله- 
تعالى - شيئًا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. 


() سورة النجم آية رقم [7؟]. 
() سورة المدثر آية رقم [4۸]. 
() سورة الحشر آية رقم [۱۰]. 
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[عقيدته في المسلمين وأنه لا يكفرهم ] 

ولا أشهد لأحد من المسلمين بحنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-» ولكني أرحو للمحسن وأخاف على المسيء. ولا کر أحدًا من المسلمين بذنب: ولا 
أخرجه من دائرة الإسلام. 

[عقيدته في الجهاد مع كل إمام والصلاة خلفھم] 

وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام بر كان أو فاجزا وصلاة الجماعة خلفهم حائزق والجهاد 
ماض منذ بعث اللہ محمدًا يلل إلى أن يقاتل آخحر هذه الأمة الدحال لا يبطله حور جائر ولا 
۳ عادل. 

[عقيدته في السمع والطاعة للأئمة السلمین] 

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاحرهم ما لم يأمروا بمعصية الله 
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حق صار حليفة وجبت طاعته؛ 
وحرم الخروج عليه. 

[موقفه من أهل البدع ] 

وأرى هجر آهل البدع ومباينتهم حتى یتوبواء وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى 
الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. 

[قوله في الإمان] 

وأعتقد أن الإيمان قول باللسانء وعمل بالأركان» واعتقاد بالجنان» يزيد بالطاعة» وینقص 
بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبة» أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق. 

[عقيدته في الأمر بالعروف والنهي عن النکر ] 


أرق وجوب الامر بالعروف والنهی کو التکر علی ما توحبه الشريعة شيد الطاهرة. 


۳۶۰ 


سس ا ۹ 


فهذه عقيدة وحيزة حررتھا وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عنديء والله على ما نقول 
وكيل"00. 

ولقد انتشرت هذه العقيدة في بون شاسع من منطقة ابمزیرق واطلع عليها علماء میزون 
بين الحق والباطل» ولا شك أنه كان ما نصيب من الأثر والانتشار. 

وٹی توضيح عقيدته وبيانهاء وکشف ما أبس من الشبه يقول- رحمه الله- في إحدى 
رسائله إلى السويدي عالم من أهل العراق» وني رسالة أخرى لعموم المسلمين ما نصه: "عقيدتي 
وديني الذي أدين الله به» مذهب أهل السنة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين» مثل الأئمة 
الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة؛ لکنی بينت للناس إخلاص الدين لله» وتميتهم عن دعوة 
الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به» من الذبح والنذر 
والتوكل والسجود» وغير ذلك ما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
وهو الذي دعت إليه الرسل من وم إلى آخرهم, وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة" ”'. 

ونشر العقيدة مشهور مستفيض عن الإمامرحمه الله- يقول أحد أحفاد الإمام- رمھم 
الله جميعات وهو يقرر تشر الامام للعقيدة الصحيحة: "قد غرف واشتهر» واستفاض من تقارير 
الإمام ومراسلاته» ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه» وما ثبت بخطه» وغرف واشتهر من أمره 
ودعوته» وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته أنه على ما كان عليه السَلّف 
الصا وأئمة الدين» أهل الفقه والفتوی؛ في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله» ونعوت 
حلاله» التي نطق با الكتاب العزيز» وصحّت با الأخبار النبويّة» وتلقاها أصحاب رسول الله 
َي بالقبول والتسلیمء یثبتونا ويؤمنون بھاء وعروتما كما حاءت» من غير تحريف ولا تعطیل؛ 
ومن غير تكييف ولا تمثيل””7". 

وقد بذل الإمام- رحمه الله- وسعه في نشر العقيدة الصحيحة وبيان الحق الذي يعتقده 
قولا وعمللا منذ وقت مُبكرء ففي بدايات طلبه للعلم بالمدينة النبويّة أنكر مظاهر الشرك التي 


0 مجموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصی(۷-۵/۳). 
(') مجموع مؤلفات الشیخ-الرسائل الشخصيّة - (۲۲-۲۱/۳). وانظر: تاريخ ابن غنام(4۱۳/۱). 
() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة-جمع: عبد الرهن بن قاسم(517/1). 


۳۰۱ 
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نارس عند قير النبي بيك عندما سأله شيخه محمد حياة السندي» وف البصرة أنكر الشركيّات 
والبدع -التي كانت سببًا في إخراجه منها-. 

ومن نشره للعقيدة الصحيحة إلقاء الدروس» والمناظرة» والتأليف والمكاتبة» فقد آلّف 
كتاب التوحيد الذي بين فيه العقيدة الصحيحة على وجه التفصيل في مظاهر الشرك وترك 
نواقضه المنتشرة في عصره عام (١١٠إه)»‏ وكتب الأصول الثلاثة التي يسهل تلقينها 
للمبتدئین والعامة» وهذا من وسائل الإمام- رحمه الله- في نشر العقيدة» وقد ألف غيرها من 
احتصرات ما يُسهم في نشر العقيدة» إذ يسهل تلقينها لطبقات الناس» وكاتب العلماء ببيان 
مع كلمة الاحلاص"( وبیان الباطل الذي لبس لبوسه الخاضة وليس العامة فتحسب» یقول 
الامام- رحمه الّه-: "ولا یخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصة الذین لیسوا بالعامت 
هذا ابن إسماعيل”'' وا مویس وابن عبید'” حاءتنا حطوطهم ف نکار دين الاسلام الذي حکی 
في الإقناع» في باب حکم ا رتد الإجماع من کل الذاهب أن من ۸ يدن به فهو کافر 
وکاتبناهم ونقلنا لم العبارات وحاطبناهم بالتي هي حسن, ما زادهم ذلك إلا نفورا". 

وم يكف الامام- رحمه الله- عن نشر العقيدة الصحيحة رغم اعتراض المعترضين» حيث 
یقول:" وإن كان مرادك أن أسكت عمن آظهر الکفر والنفاق» وسل سیف البغض على دين 
الله وکتابه ورسوله» مثل ولد ابن سحيم» ومن أظهر العداوة لله ورسوله. من أهل العيينة 


() انظر:عنوان ا محد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر(۸۳/۱). 

(') انظر:تاريخ ابن غنام (۲۱۵/۱) والدولة السعوديّة الأول- عبد الرحيم عبد الرحمن(١/47)‏ 

() انظر:مجموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة (۱۳۳/۳). 

() من حصوم الدعوة ذكره الإمام في رسائله بذا الاسم تکرازاء ولم أستطع تمييزه. انظر: مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل 
الشخصيّة ۰۱۱/۲ ١۱ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ وتاريخ ابن غنام »٤۳۱/۱(‏ 2455 ۰۵۰۰ ۰۷۱۷ وقد تتبعت کتب 
التراحم وأقرانه ولم أستطع تمييزه» وممن ترحم له وانتقل من أشيقر إلى عنيزة من أسرة بن إسماعيل بسبب الدعوة 
والخلاف معها (عبد الله بن أحمد بن إسماعيل) المتوق سنة (۱۱۹ه) انظر: علماء نحد حلال نمانیة قرون- عبد الله 
البسام(4 /۲۱-۱۹). 

() محمد بن عبيد» من أهل ثرمدای من معاصري الامام وتخالفیه» تولی قضاء ثرمداء» قُتل في وقعة الصحنء والتي وقعت 
بين أئمة الدعوة وأهل ثرمداء سنة (۱۱۷۹ه).» وقیل(۱۱۸۰ه). انظر: تاريخ الفاحري- محمد الفاحري (۰)۱۱ 
علماء بحد خلال تمانية قرون- عبد الله البسام ٤/٦(‏ ۲۷). 

() بحموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخصيّة (۱۲۳/۳). 
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والدرعيّة» أو غیرهم» فهذا لا ينبغي منك» ولا يطاع أحد في معصيّة مع اللہ فإن وافقتونا على 
الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فلكم ا حظ الأوفر". 

ثم صار للشيخ- رحمه الله- أتباع من تلاميذه ومناصريه من أصحاب السلطات والشن 
كعثمان بن معمر في بادی أمرہ ثم المؤازرة التي فتحت آفاق نشر العقيدة والتوحيد من محمد 
بن سعود» وکل هذه العوامل ساعدت على نشر العقيدة الصحيحة. 

ولا صار للشيخ شيء من السلطف والقدرة على التغيير باليد» قام دم مظاهر الشرك 
وإزالتهاء فكان هذا من التطبيق العملي لمبادئ الدعوة» ومن الوسائل المحسوسة لنشر العقيدة 
الصحيحة» ومن لم ينفع معه أسلوب النصح والدعوة» وأظهر العدواة للدين وتوحيد رب 
العالمين» وأصرء وعاند وجاهر بالعدواة انتقل معه الإمام- رحمه الله- إلى إعلان الجهاد بعد 
إصرار من أصر على كفره وعناده بعد البيان وإقامة الحجة» وكان المدف من الجهاد هو حماية 
العقيدة» والدفاع عنهاء ونشر الدين وليس من أجل تحقيق مكاسب دنیویة؟؛ وانما كان المدف 
بناء العقيدة الصحيحة ونشرها بين الناس» حيث أا من أهم وسائل تحقيق الأمن الفكري» 
ومُعززاته» وتتفق الدراسات التي بحثت في الأمن الوطني إلى أتما أهم مقومات الأمن7". 

فتحقیق أمن ا حتمع الفكري لا يتم إلا إذا تحقق الأمن داحل الانسان نفسه ولن يكون 
آمتّا في نفسه إلا إذا صلحت عقیدته؛ قال تعالى: و 


ھ۶ سم وم > 


سیف حاف مآ ترسم ولا 
اوت انگ درمتم کت 58 ع و ما ی 


2 مرو 


تعکمورت )الین ءَامَثرا ور یلیشوا یمهم بط أوْلَيِكَ کم ان وحم مُهِسَدُونَ ا * فهذا 
دلیل صریح على أن التوحید وسلامة العقيدة تحقق الأمنء ویزول با الخوف» فیتحقق الأمن في 
الظاهر والباطنء فإذا حلّت في اللفس السكينة والطمأنينة وعدم الشتات. باعتقاد سلیم 
صحیح في اللہ وما يجب له انعدم الاضطراب والقلق» وحنح الانسان إلى الرفق والاحسان في 
تعامله مع الناس» ولا یکون ذلك إلا بالاعان بالله وتوثيق الصلة به» وصرف ما یستحقه له من 


() المرحع السابق (۱۷۲/۳). 

(ٴ) انظر: دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب من الاحیاء والاصلاح إلى ابلهاد العالي-ناتانا دي لونج (۳۳). 

() انظر:نحو بناء إستراتيجيّة وطنيّة لتحقيق الأمن الفكري- عبد الحفيظ امالكي(۰ 7)» والشريعة الإسلاميّة ودورها في 
تعزیز الأمن الفكري- عبد الرمن السدیس(۲۳). 

() سورة الأنعام الایتان رقم [۸۲-۸۱]. 
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الاعتقادات والأعمال» وهذا ما حرص الإمام على نشره وتحقيقه في نفوس أرهقها الشتات 
فبالعقيدة الصحيحة وغرسها في النفوس يتحقق الأمن" بمفهومه الشامل» ومن صوره 
الأمن الفكري- والذي- لا يمكن أن يتحقق في غياب الإيمان بالله وإخلاص العبادة له؛ 
فالإبمان بالله وتطبيق ما أمر به واحتناب ما نمی عنه هو الطريق الأوحد لنيل الأمن والاطمعنان 
والاستقرار النفسی والاجتماعی» وقد وعد الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتمكين 
5 5 89 کہ کے : 1 > س موه - وم وس م 
والاستخلاف في الأرض» حيث يقول- تعالی-: را ل الات 


یپ ٹ-ٹ ویر ہے 2 £> محر من قم سے ہے ےو سے 


است‌خطفنهم في الازض كما استخلف یک من تلهم وک 2 کمن ظم ديجم یں 0 تن لم 
ے ع تسر مر “بير گے 


ا ند َو فوع امتا عدون لا ركوس یی شیا ون کنر مد كلك ولیک هم 
21 یش )0 ویقول- تعال-:. ماما ور یلبسوا إيستهم بط یک کم من 
2 10 
وف بیان الإمام- رحمه الله- لأثر انتشار العقيدة الصحيحة والانقياد لھا والثبات عليهاء 
يذكر أن فيه الأمن والسعة والسكينة» فيقول: "ولا تظنوا أن الضيق مع دين الإسلامء لا والله 
بل الضيق والحاجة» وسكنة الریح وضعفة البخت مع الباطل» والاعراض عن دين الإسلام» مع 
أن مصداق قولی فيما ترونه فيمن ارتد من البلدان آوشن (ضرما) وآخرهن (حرعلا) هم حصلوا 
سعة فيما يزعمون؟ أو ما زادوا إلا ضيقًا وخوفًا على ماهم قبل أن لا 


0 سورة النور آية رقم .]٥٥[‏ 

() سورة الأنعام آية رقم [۸۲]. 

() الأمن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه- عبد الحفيظ الالكي(۸؛-48۹) بحلة البحوث الأمنيّة العدد (4۳) 
شعبان 570١‏ ۱ه). 

(ٴ) مجموع مولفات الشیخ -الرسائل الشخصیّة (۱۵۹/۳). 


E 


سس ا ۹ 


المبحث الثانی: بیان وسطیّة أهل السنة والجماعة 
الوسط لغة: قال ابن فارس: "الواو والسين والطاء: بناء صحيح يلل على العدل 
والنصف» وأعدل الشيء: أوسطه ووسطه..." ( ووسط الشيء ما بين طرفيه» وأوسطه 
اا وا خر وا ل 


فالوسطيّة في الشرع تعني: العدل والخيريّة» والتوسط بين الإفراط والتفريط . 

وتعتبر الوسطيّة من أبرز مات الأمة المحمديّة» فقد وصف الله-تعالى- هذه الأمة 
بالوسطيّة» فقال-سبحانه-: ۲ وَكَدِكَ جلت امه وسطا زِنَحَكُووا تُہدَاء عل الاس وَيَكْوْنَ 
ازفا عام کہینا ۰*4 

قال عبد الرهن بن سعدي- رجه اللوب :"أي عدلا عیازاء وما عدا الوسط فأطراف 
داحلة تحت الخطرء فجعل اللہ هذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين» وسطًا في الأنبياء» بين من 
غلا فيهم کالنصاری» وبين من جفاهم کالیهود؛ بأن آمنوا بهم كلّهم على الوجه اللائق بذلك» 
ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تحاون النصارى... فلهذه الأمة من الدين 
کشر سی الاحلاق اجلهاء. سی الاعمال الب ووهبهم الام العلم والب والعدل 
والاحسان» ما م يهبه لأمة سواهم. 

فهذه الأمة هي الأمة الوسط بکل العاني أَمَةَ وسطا في التصوّر والاعتقاده أَمَهَ وسطًا في 
التفكير والشعون امه وسطًا في التّنظیم والتّتسيقء أمة وسطًا في الارتباطات والعلاقات» امه 
وسطًا في الزّمان: مه وسطًا في الکان(؟. 


N 


وہذا يظهر أن ديننا الإسلامي الحنيف "وسط 2 التعبد والتدسك» وسط 2 الأحلاق 
والآداب» وسط 2 التشريع والنظاء"'۲. 


6 معجم مقاييس اللغة-كتاب الواو(ه ۰ .)٩‏ 

() انظر: لسان العرب-ابن منظور .)۱٥/٢۹٣١(‏ 

() انظر: جامع البيان- ابن جریر الطبري (۷-7/۲). 
() سورة البقرة آية رقم [۱4۳]. 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (۷۰). 
() انظر: ظلال القرآن-سيد قطب(۱۳۱/۱). 

() الخصائص العامة للإسلام- القرضاوي (۱۳۰). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وما ينبغي التنبه إليه أن الأمة الإسلاميّة لن تفيء إلى رشدهاء ولن تنجو من تقهقرها 
وتخبطها في طرق الضلال والاضلال ومن مزالق الغلو والحفاء» والافراط والتفريط إلا بالرحوع 
إلى منهج الوسطيّة» وتطبيقه في الحياة العمليّة؛ لتنجو من الانحراف الذي أوقعها في الرزايا 
والصائب والتکبات(؟. 

ولقد بین الرسول ي لأمته منهج الوسطیّف والاعتدال» والتوازن في جمیع آمور الحياة» 
وحذُر من الانحراف عنهاء ورکوب مركب التنطع والتشدد في الأقوال والأفعال في أحاديث كثيرة 
منها: 

۱- قوله عليه الصلاة والسلام:"هلك التنطعون, قاطا تلا ۳. 
۲- وقوله ي :"إن الدين یس ولن يشاد الدین أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء 

وأبشرواء واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة"”". 

قال ابن القیم- رحمه الله-: "فدينٌ الله بين الغالي فيه وابایي عنه» وخیر الناس النمط 
الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصیر الممَرّطينء ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد جعل الّه-سبحانه- 
هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدلء لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدل هو: الوسط بين 
طرفي ا حور والتفريط» والآفات إنما تتطرق إلى الأطرافي» والأوساطٌ محميّة بأطرافهاء فخيار 
٦‏ و 

وٹی زمن كانت الأمة أحوج ما تكون فيه إلى هذا الطريق الأعدل كانت دعوة الإمام- 
رحمه الله- هي الآحذه بزمامه لتصحيح النهج وبيان وسطيّة أهل السنة والجماعة في زمن 
احتلطت فيه الفاهیم» وأصبح الناس بین غال وحافي. 

وقد تبنی- رهه الات منهج الوسطیّة في دعوته فقال: "ودين اللہ وسط بين طرفين» وهدى 
بين ضلالتين» وحق بين باطلین ". 


() انظر:الوسطيّة في القرآن الكريم - علي الصلابي(۸-۷). 

() رواه مسلم في صحيحه-كتاب العلم-باب هلك المتنطعون(57 ۱۱)(ح۰ .)۲٦۷‏ 
() رواه البخاري في صحيحه-كتاب الإيمان-باب: الدين یسر(ه) (ح۳۹). 

(5) إغاثة اللهفان (۲۰۱/۱). 

() بحموع مؤلفات الشيخ - كشف الشبهات ٤/٦(‏ ۱۲). 


او 


الألوكة 


وفي المقابل حذر- رحمه الله- من الغلو الذي انغمس النّاس في حمأته في زمنه أشد تحذیر 
فعقد في أهم كتبه وهو كتاب التوحيد جملة من الأبواب فيها تحذير من الغلو» وحشد تحتها 
جملة من الأدلة من الکتاب والسنة التي حلي هذا المزلق امخطیر ومن هذه الأبواب: 
۳- "باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين"”". 
4- "باب: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رحل صاخ فكيف إذا 
اه 
-٥‏ "باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تُعبد من دون اله۳؟. 
-٦‏ "باب: ما جاء في حماية النبي 4 حى التوحید» وسده طرق الشرك" .٩‏ 
وقال- رحمه اللہ -:"...فينبغي للمومن أن يجعل همه ومقصده معرفة آمر الله ورسوله في 
مسائل الخلاف» والعمل بذلك ويحترم أهل العلم» ويوقرهم» ولو آحطتوء لکن لا يتخذهم 
آربابا من دون الله؛ هذا طریق المْنْعَم عليهم» وأما اطراح کلامهم وعدم توقيرهم فهو طریق 
الغضوب علیهم وأما اتخاذهم أربابًا من دون الله: إذا قیل: قال اللہ قال رسوله» قیل: هم 
أعلم منا فهذا هو طریق الضالين"“. 
فدین الاسلام لا إفراط فيه ولا تفریط. 
فالافراط هو: الغلو بالقول أو الاعتقاد. 
والتفریط هو: الحفاء والترك للعمل*. 


وكلاهما خروج عن الوسطيّة» وضلال يؤدي بصاحبه إلى حطر عظیم. 


(() بحموع مؤلفات الشيخ -كتاب التوحيد(89/5). 

() الرحع السابق(57/5). 

() الرحع السابق(45/5). 

6 ا مرجع السابق(٦"/۱۰۸).‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ - فتاوى ومسائل(1۰/۲). 

() انظر: فتح احید شرح كتاب التوحید(۲۲۳). 

() انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم - علي الصلابي(15) وما بعدها. 


۳:۷ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


قال الإمام- رحمه الله-: "والفرقة الناحية وسط في باب أفعاله تعالى» بين القدريّة 
والحبريّة'''» وهم في باب وعيد الله بين الرحفة والوعيديّة!'"؛ وهم وسط في باب الإيمان والدين 
بين الحروريّة!'" والمعتزلة» وبين المرحئة واحهمیّف وهم وسط في باب أصحاب رسول اللہ کل بين 
الروافض والخوارج ". 

ومن المطالب التي يجب تحقيقها في الفكر الوسطيّة» حت لا يتجاوز الحد الذي ينبغي أن 
يقف عنده فيقع في الانحراف عن الحادة في تقديره وتصوراته لما يحيط به. 

ونما لا شك فيه أن للاحراف الفكري أعراضًا ودلائل وعلامات» ومظاهر تدل عليه 
وهي كالمقدمات لما يترتب عليه» ومن أهم هذه المظاهر التي تكاد تكون موضع إجماع لدى 
الباحثین في الانحراف الفكري الغلو في الدين والذي يعد من أبرز مظاهر الانحراف الفكري 
لدى كثير من ا حماعات؛ وكذلك التكفير» والذي يُعد من أخطر مظاهر الانحراف الفكري» لما 
يترتب عليه من أحكام تستباح با الدماء والأموال والأعراض» بلا دليل شرعي» وما ينتج عنه 
من طعن في ذمم العلماء» وتشنيع على المُخالف أيّا كانت مكانته أو دليله» وحصر الحق في 
شخص أو في مذهب أو طائفق والاعتقاد أن ا حق والعلم والدين وقف عليه لا يشركه فيه غيره 
مهما كانت مؤهلاته» وبذلك يُشنع على المُخالف» وئحارب بکل الوسائل» تحت ذريعة الرد 


)١(‏ الحبريّة: نسبة إلى القول با بر وهو في اصطلاح المتكلمين نفي الفعل عن العبد» وإضافته إلى اللہ وهي صنفان: 
جبريّة خالصة» وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء وانما هو كالريشة في مهب الريح» أو ورق 
الشجر تحرکها الرياح» كالجهميّة أتباع الهم بن صفوان» ويقرب منهم النجاريّة: أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد 
النجار» والضراريّة :أتباع ضرار بن عمرو القاضي» وحبريّة غير حالصة: وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» وتنسب 
الفعل إليه على جهة الكسب ولمباشرة» كالأشاعرة. انظر: الملل والنحل- للشهرستاني (۰۷۲/۱ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين- فخر الدين الرازي( ۹-۸ وبمجموع الفتاوى-ابن تيميّة (۰۱۱۸/۸ ۰۱۲۸ و( 
(TAY‏ 

() وهم الخوارج والمعترلة. 

() الحروريّة: اسم للخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- وانحازوا إلى حروراء: موضع قرب 
الكوفة» یتبرەون من عثمان وعلي-رضي الله عنهما-» ويتولون أبي بكر وعمر-رضي الله عنهمات ويستحلون 
الأموال والفروج» ويأحذون بالقرآن ولا يقولون بالسنة. انظر: التنبيه والرد- محمد الملطي(1۸)» والبداية والنهاية- ابن 
کثیر(۰)۲۸۰-۲۷۸/۷ ومعجم البلدان- ياقوت الحموي(؟/45١).‏ 

() مجموع مؤلفات الشيخ - الرسائل الشخصيّة(/5). 


سس ل ۹۹ 


على المُخالف باعتبارها اص من آصول الاسلام؛ ویری کل منهم أنه من عُثل الدين ويُطبقه 
كما أراد اللہ ومن خالفه فهو من أهل الضلال والكفر والفسوق والعصیان!''. 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى الوسطيّة» فإنه يحذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها 
من إفراط وتفريط» فكلٌ منهما يُشكل معول هدم للأمن بفروعه وعلى رأسه الأمن الفكري 
للفرد وامجتمع؛ لانمما مركب جنوح عن الصراط السوي في السير إلى اللہ سواء كان ذلك في 
الاعتقاد أو العمل» أو التفكير أو التعامل» وحروج عن تعاليم الإسلام ومقاصده" 

اها على الوسطيّة والاعتدال» وعلى ع ا حرج والمشقة» وقد بني الاسلام على 
التفریط يُعد من آهم الضمانات لتحقيق الأمن الفكري خاصة, والأمن بمفهومه الشامل عامق 
: سے کے مم مرو مگ سے لو 
یقول- ان ٗ2 س2 کک ويقول- تعا ی-: ۔م وَكَدكَ 
کم مه وَسَطا توف شتا عل الگیں ویکود الول یکم هید ©4 

7 5 ےم رر م رہد 5 که 

ویقول- ی الرین من حرج ید ak‏ 0 

وما سبق یتضح أن وسطيّة الاسلام تستلزم الابتعاد عن الافراط والتفریط قي کل شيء؛ 
لأن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط» والنقص عنه تفریط» وکل من الافراط والتفریط خروج 
عن جادة الطریق بالاضافة إلى أن وسطيّة الاسلام تقتضی إیجاد شخصيّة إسلاميّة معتدلة"*) 
تُطبق ما أمر الله به وأمر به رسوله بيك تطبيقًا كاملا على قدر الوسع والاستطاعة في جميع 
مناحى الحياة. 


() انظر: الأمن الفكري من المصطلحات الحديثة» وأبرز انحرافاته ارتكاب الجريمة- عبد الحفيظ المالكي- جريدة الرياض 
العدد )۱٤۲۹۱(‏ ۲۸/۷/۲۷ ۱ه. 

() انظر: متطلبات ا حافظة على نعمة الأمن -سلیمان الحقيل (٢٢-٦۲)ء‏ والأمن الفكري وأسسه في السنة النبويّه- 
جمال بادي وإبرهيم شوقار (4 ۱) بحث مقدم للمؤقر الأول للأمن الفكري (۱:۳۰ه). 

() سورة الأنبیاء آية رقم [۱۰۷]. 

() سورة البقرة آية رقم [۳ ۱]. 

() سورة الحج آية رقم [۷۸]. 

)4۳( الأمن الفكري منهومه وأهميته ومتطلبات تحقیقه- عبد احفیظ الالكي (4 55-5) جلة البحوث الأمنيّة العدد‎ )١( 


شعبان (۳۰ ۱ه). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


وقد سلك الامام- رحمه الله- مسلك الوسطيّة في دعوته وحعلها ركيزة من ركائزها؛ ليقينه 
أنما تحقق التوازن في الفکرہ وبالتالي تعمل على تثبيت العقيدة الصحيحة في الانسان إذ إن 
الفكر المتزن الوسط يُبنى على العقيدة الصحيحة» ويدفع بالإنسان إلى الابتعاد عن أسباب 
الغلو» والتعصبء واتباع اموی وا حمود. 


۲ ۵۰ 


10س ا 0011 


الفصل الثالث: تطبيق الشريعة 


وفيه ثلاثة مبا حث: 


٭ المبحث الأول: إقامة القضاء الشرعي 


8 المبحث الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


" المبحث الثالث: تطبيق السنة في حياة الناس اليوميّة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الثالث: تطبيق الشريعة 

الحدف الأسمى والمقصد الأسنى من التلقي عن اللہ وعن رسوله و هو العمل البني على 
العلم الصحيح» وتطبیق شريعة رب العا مین في واقع الناس هو القصد الذي من أحله تا 
الرسل» وأنزلت الکتب؛ لانه لن تستقیم حياتحم» ولن یستقر آمنهم إذا انفصلوا عن شريعة 
ركم. 

قال ابن القيم- رحمه الله-: "فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحکمة كلها؛ فكل مسألة 
حرحت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث» فليست من الشريعة وان أدحلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» 
ورحمته بين حلقه وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 45 أتم دلالة 
وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر ا مبصرونء وهداه الذي به اهتدی المهتدون» وشفاؤه التام 
الذي به دواء كل علیلء وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء 
السبيل» فهي قرة العیونء وحياة القلوب» ولذة الأرواح؛ فهي با الحياة والغذاء والدواء والنور 
والشفاء والعصمة» وكل خير في الوحود فانھا هو مستفاد منھاء وحاصل بھاء وكل نقص في 
الوحود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العام» وهي العصمة 
للناس وقوام العا م» وبما عسك الله السموات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله- سبحانه وتعالى- 
حراب الدنيا وطیع العالم رفع إليه ما بقى من رسومهاء فالشريعة التي بعث الله كما رسوله هي 
عمود العالم» وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والاحرة ۲. 

وحقيقة الشريعة التي ينبغي تطبيقها في واقع الّاس. هي ما أمر الله به على لسان رسله- 
عليهم الصلاة والسلام-» قال شيخ الاسلام ابن تيميّة- رحمه الله- :"الشريعة هي طاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر مناء وقد قال الله- تعالی-: ۲ يتا ادن اموا اطیموأ الله ویو ول ول 
ال ینک (2) 4 وقد أوحب طاعته وطاعة رسوله في آي كثير من القرآن» وحرم معصيته 


ومعصية رسوله» ووعد برضوانه» ومغفرته ور حمته» وجنته علی طاعته وطاعة رسوله» واوعد بضد 


() أعلام الموقعين عن رب العالمين(7/١).‏ 
() سورة النساء آية رقم .]٤٥۹[‏ 


الألوكة 


ع 


ذلك على معصيته ومعصية رسوله» فعلى کل أحد من عا مء أو أمير» أو عابد» أو معامل أن 
يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حکم أو أمر أو نحي أو عمل أو عبادة» أو 
رلك 

حقيقة الشريعة: اتباع الرسل والدحول تحت طاعتهم» كما أن الخروج عنها خروج عن 
طاعة الرسلء وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه» فقال:.( وَفیْلوهُمّ حى لا 
کےحمن ا ريسظرن از مس ان () 4 فإنه قد قال: ط من يطع السو مد أَطَاعَ 
KO‏ والطاعة له دين له. 


وقال النبي من أطاعني فقد أطاع الله ومن ن آطاع آميري فقد آطاعني؛ ومن عصان 
فق عضا اف ومن عصى آميري فقد عصان" 2 والأمراء والعلماء لهم مواضع تحب طاعتهم 
فيهاء وعليهم هم أيضًا أن يطيعوا الله والرسول فيما يأمرون. 

فعلى كل من الرعاة والرعيّة والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله 
ويلتزم شريعة اللہ التي شرعها له. 

وهذه حملة تفصيلها يطول غلط فیها صنفان من الناس» صنف سوغوا لنفوسهم ا خروج 
منهم أو جھلا وهوی» أو هوى محضًا. 

وصنف قصروا في معرفة قدر الشريعة فضیقوها حتى توهموا هم والناس أنه لا بعکن العمل 
بھاء وأصل ذلك الجهل عسمی الشريعة ومعرفة قدرها وسعتھاء والله آعلم (*. 

والشريعة ليست لزمان دون زمان» ولا لفئة دون آحری» بل "جميع العباد مأمورون 
بالخضوع لأحكام الشريعة وتشریعاتما في العبادات وغيرهاء ویجب على الدولة أن تكون منفذة 


() سورة الأنفال آية رقم [۳۹]. 

() سورة النساء آية رقم [۸۰]. 

() رواه البخاري في صحيحه-كتاب الأحكام-باب قول الله- تعالى -: ۳ ایم 0ا ارو رن الاش 4 )2٩۹۰(‏ 
(ح۷۱۳۷). 

(5) الفتاوی(۳۱۰-۳۰۹/۱۹). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لحكم الشريعة» سائرة تحت سلطانحا في جميع تصرفاتھاء وعلى هذا سار النبي الكريم- عليه 
الصلاة والسلام-» وسار أصحابه الكرام -رضي الله عنهم وأرضاهم-» وسار عليه أئمة 
الإسلام بعد ذلك في كل شيء وقد جعل الله هذه الشريعة روحًا ونورًا وحياة للناس» وبحذا 
تعرف أنك في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة» وأن البشر كلهم في ضرورة إليها؛ لا الحياة؛ 
ولأنھا النور؛ ولأنما الصراط المستقيم المفضي إلى النجاة» وما عداها فظلمة وموت وشقاء"0". 

والشريعة يلزم من تطبيقها التزام المنهج الصحيح في العقيدة» والفقه» والأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكرء وقي إقامة القضاء الشرعي في واقع حياة الناس» وهذا له أثره الباشر على 
الأمن الفكري. 

ولقد كانت ا حال السائد في واقع الناس زمن الإمام- رحمه الله- إقصاء لبعض ا حوانب 
الشرعيّة العمليّة» وقد حرص على بعثها في نفوس التاس» وربطها بأصلهاء ومن ذلك: تطبيق 
السنة في حياة الناس اليوميّة؛ ليعيشوا مع الصطفی 95 في كل نفس من آنفاسهم. وأحيا شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتي بغيابما يتطاول الباطل وأهله» وتسود ظلمة لا جلیها 
إلا صبح الحق الذي تمتلئ به النفوس المؤمنة. 

وني الحياة لا يسلم الناس من الاحتلاف» وهي سنة جارية» فيحتاج الناس معها إلى 
التقاضي؛ لذا حقق الإمام- رحمه الله- هم هذا الطلب؛ لكنه یخالف ما كان عليه الناس قبل 
دعوته» وهذه الأمور لها أثرها في الفک ويتضح ذلك جليًا في الباحث التالية. 


6 بحموع فتاوى ابن باز-عبد العزيز بن باز(٢/۷٢۲).‏ 


المبحث الأول: إقامة القضاء الشرعي 

إن احتمعات على اختلافها وأجناسهاء وزمانحا ومکانحا؛ لا تخلو من الخصومة 
والاحتلاف» وتباين وحهات النظر» والتي تستدعي اللجوء إلى طرف ثالث لفصل النزاعء فإذا 
لم يكن هذا الطرف مأموتًا فلن يَسلم من الحيف والحور في القضاء. 

وم يراع مصالح الناس حق مراعاتھا إلا شرع ربٌ العالین؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد؛ 
ولأن القضاء الشرعي بمثل ميزان العدل الحقيقي؛ لاستمداده من 2 لسع وجك-» والذي 
يقتضي التسليم لأحكامه بلا منازعة ۔( وما كان لین مر قى الله ورسوله آمرا أن یجن 
هم رة من آمرهم ومن يعض الله ول فد لکلا میت 006 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة- رحمه الله-: "القصود من القضای وصول الحقوق إلى 
أهلهاء وقطع المخاصمة» فوصول الحقوق هو المصلحة» وقطع المخاصمة إزالة الفسدق 
فالمقصود هو حلب تلك الصلحة وإزالة هذه المفسدة» ووصول الحقوق هو من العدل الذي 
تقوم به السماء والأرض» وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضررہ وكلاهما یتقسم إلى 
إبقاء موحود ودفع مفقود» ففي وصول الحقوق إلى مستحقهاء يحفظ موجودھاء ويحصل 
مقصودهاء وفي الخصومة يقطع موجودهاء ويدفع مفقودهاء فإذا حصل الصلح زالت الخصومة 
التي هي احدی القصودین ؟. 

فإذا ساد العدل وزالت الخصومة أمن الناس واطمأنوا وتحقق أمنهم الفكري؛ إذ لا شتات 
في الفكر بسبب الخصومات» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله-: "وأمور الناس تستقيم 
في الدنيا مع العدل الذي فيه الاث شتراك في آنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق ون 
لم تشترك في إِثم؛ ولهذا قيل: إن الله يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وان 
كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام» وقد قال 
البي 4 : "ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم”"؛ فالباغي يُصرع في الدنيا وان 
() سورة الأحزاب آية رقم [۳۰]. 
(') الفتاوى- ابن تيميّة (۳۵۵/۳۵). 
() رواه آبو داود في سننه-کتاب الأدب-باب في النهي عن البغی(۸۳٥۱)(ح٤۹۰٥)ء‏ والترمذي في جامعه-كتاب 

صفة القيامة-باب عظم الوعيد على البغي وقطيعة الرحم ٤(‏ ۲۵۱۱()۱۹۰). وقال: هذا حديث حسن صحيح» 


وابن ماجه-كتاب الزهد-باب البغي(۲۷۳۳) (ح١١45))‏ والحديث صححه الألباني كما في السلسة الصحيحة 
(۰۸۸/۲) (ح۹۱۸). 
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كان مغفوًا له مرحومًا في الآخرةء وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا آقیم أمر الدنيا بعدل 
قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآحرة من حلاق» ومتى لم تقم بعدل ۸ تقم» ون كان 
لصاحبها من الإبمان ما بجزی به في الآخرة"0". 

وف الزمن الذي سبق دعوة الإمام- رحمه الله-لم يكن في نحد قانون ولا شريعة إلا ما 
قضت به أهواء لأمراء وعمام!" وكانت عادة الأحذ بالثأر شائعة بين القبائل العربيّة» وقد 
تستمر الحروب من أجل الأحذ بالثأر سنین طويلة» إذا لم جحد تسوية للخلاف؛ وكان الغدر 
سائدًا بلا مُبالاة» إذ ليس ثمة قوة تقتص من الغادر» ول يكن هناك دين يزحر عن الغدر 
والحيف» ولا يُوحد نظام مکتوب. ولا مجالس معقودة لإصدار الأحكام» وكانوا إذا ما اختلفوا 
في أمر أشكل عليهم حله» وم ينزعوا إلى تحكيم السيفء رفعوه إلى العارفة» وأحكامه مطاعة 
عند جميع القبائل» وتقوم مقام الأنظمة النافذة» وقد تصدر أحيانًا بعض أحكام من العارفة 
مغايرة للحق؛ يتحيز با بانب الروسای وذوي القوة والشدة والبأس حشية بأسهم وجورهم 
ود 

وقي عهد الأمير محمد بن سعود- رحمه الله- كانت إمامة الدين وما يتبعها من الولايات 
والمصالح المتعلقة بها بيد الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله-» حيث كان الرحع في شون 
العدل والقضاءء وقد كان يجعل في كل بلدة كبيرة قاضیّا ومفتیّا؛ وفي الصغيرة قاضیّا ويعين هم 
عطاء من بيت المال. 

كما جعل تي كل بلد محتسبّاء وكان من حقه مراقبة القضاة» في عدم خروجهم للناس 
والحكم شم أو تعديهم على أموال الناس» أو أخذوا شيئًا مقابل حکامهم . 

وقد كان القضاة يقومون بفض المنازعات بين الأفراد والقبائل» وكان يُعين من تتوافر فيه 
الكفاية لهذه المهمة» من دراية بعلوم الشرع, التي تتطلبها هذه الوظيفة» وقد قام الإمام- رحمه 


الله- بمهمة القضاء خير قيام» ففى عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود- ره الله- 


() مجموع الفتاوى .)١57/5/8(‏ 

() انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلَفيّة ودعوته الإصلاحيّة وثناء العلماء عليه - أحمد آل أبو طامي (۲۸). 
() انظر:حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب-حسین خحزعل (40- 4۳). 

() انظر: الرحع السابق (۳۸۲-۳۸6)» وهذا له مثل في واقعناء كالمفتشين القضائيين» واطیئات الرقابيّة. 


۳۰۹ 


0000900۵۹۳27 


بعث القضاة إلى جميع البلدان التي حضعت لسلطته» وذلك لاتساع رقعة الدولة في عصره» 
ووفرة العلماء الصالحين لتولي منصب القضاءء والذين يُختارون بناء على صلاحهم وتقواهم» 
وقدرتھم العلميّة» وحصص لحم عطاء من بيت المال» لا على ما اعتاد الناس من الرسوم التي 
تُفرض على المتخاصمين» ومُعتمدهم في الحكم الدليل من الکتاب والسنة» ويمكن استئناف 
أحكامهم إلى كبير قضاته في الدرعیّة . 

ومن التطبيق العملي لإقامة القضاء في زمن الإمام- رحمه الله-: 

۱- أنه حكم على امرأة أقرت على نفسها أتما زنت» وتبين أنما محصنة» وسليمة 
العقل» وشهدت على نفسها آمام ا لحم الغفير» وأقامت البينة على زناهاء فأقام الامام- رحمه 
الله- عليها الحد» الذي هو من القضاء الشرعي في مثل هذه الحناية» وفق المنهج الإسلامي”". 

۲- ڈیر أن الأمير عبد العزیز- رحمه الله- سب رجلا في جلسه فأخبر الرحل قاضي 
الدرعيّة حینئذ وهو الامام محمد بن عبد الوهاب- مه الله- فأرسل إلى الأمير» فلما حضر 
أحلسه بجانب خصمه» فاعترف بالذنب» فعرض القاضي على الرحل أن يشتري المسبّة 
بالفداء» فأبى الرحل فحكم على الأمير كحكمه على سائر الناس» وهو الضرب بالعصا 
عشرين ضربة» فتلقاه الأمير» وهو يقول: سمعًا وطاعة لما يحكم به الشرع الحنيف» وسرى ابر 
إلى آل سعود» وإلى أهل الدرعيّة» فحمد الناس هذه العدالة؟. 

وكان الامام- رحمه الله- عادلًا متأنيًا في أحكامه. تحص للدليل والقول الذي يبني 
عليه حکمه فان وحد نضا من كتاب الله أو سنة رسوله # بنی عليه حكمه والتزمه» وإلا 
رحع إلى كتب أهل العلم في المسألة ”. 

وقد ذكر الإمام- رحمه الله- أدب القاضي وما ينبغي أن يكون عليه فقال:"وينبغي 
للقاضي -أعزه الله بطاعته- لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب بالآداب التي ذكرها الله في 


() انظر: موجز لتاريخ الوهابي- هارفرد حونز(۲۱۲)» وعنوان المحد في تاريخ بجد- عثمان بن بشر(۲۷۳/۱» وتاريخ 
الدولة السعوديّة الأول- عبد الرحيم عبد الرهن("؛ ۲). 

() انظر: عنوان المحد في تاريخ بنحد-عثمان بن بشر (۸۷/۱). 

() انظر: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب - حسن الريكي (۱۰۷ء ۱۰۸). 

6 انظر: حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -- حسين خزعل(٤۸٤).‏ 


۲۰۷ 
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کتابه. الذي ا لیبین للناس ما اختلفوا كيده سی ورحمة لقوم یوقنون» فمن ذلك: لا 
یستخفنه الذین لا یوقنون» ویثبت عند سعایات الفساق وا نافقینء ولا یعحل» وقد وصف الله 
المنافقين في کتابه بأوصافهي» وذکر شعب النفاق لتجتنبء ویجتنب آهلها أيضًا"20. 

وقال-رحمه الله- في احتصاره للانصاف والشرح الکبیر: "باب أدب القاضي: ينبغي أن 
یکون قويًا من غير عنفء لیا من غير ضعف حليمًا متأنیّه ذا فطنة» قال عمر بن عبد 
العزیز: سبع إن فات القاضي منها واحدة كان فيه وصمة: العقل» والفقه» والورع» والنزاهت 
والصرامة» والعلم بالسنن» والحلم. 

وله أن ينتهر ا خصم إذا التوى» ويصيح عليه» وان قال: حكمت علي بغير حقء فله 
تأديبه» وله العفی ويستعين باه ويتوكل سرا عليه ويدعوه أن يعصمه من الزلل ويوفقه لما 
يرضيه. 

ولا يكره القضاء في السجد ويبدأ بالأول فالأول» ويعدل بين الخصمين في ظه ولفظه 
والدخحول عليه ويْحْضِرٌ مجلسّه الفقهاء ويشاورهم. 

ولا يقضي وهو غضبان. ولا حاقن» ولا في شدة ابحوع والعطش» واشم» والوحع. والبرد 
المؤلم» والحر المزعج» والنعاس. 

ولا يحل له أن يرتشي» ولا يقبل هديّة إلا من كان يهاديه قبل ولايته» بشرط ألا يكون له 
حكومة» ويرد الرشوة والهديّة إلى راء ونمل أن يجعلها في بيت المال”". 

وقد كان هناك عدد من المظاهر المُخالفة التي تمارس قبل قيام الدعوة من قبل القضاة 
والتي أنكرها الإمام- مه الله ومنها رشوة الحاكمء والتي فندها بقوله:" قد عُلم بالكتاب 
والسنة والفطر والعقول» تحريم الرشوة وقبحهاء والرشوة هو ما يأخذ الرحل على إبطال حق 
وإعطاء باطل» وهذه يسلمها لك منازعكء وهي أيضًا ما يؤخذ على إيصال حق إلى 
مستحقه» بل يسكت ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشوة» فهذه حرام» منهي عنها بالإجماع, 
ملعون من أخذهاء فمن اذَّعى حلها فقد حالف الإجماع. 


() بحموع مؤلفات الشیخ-الرسائل الشخصيّة(/189١).‏ 
() مجموع مؤلفات الشيخ - مختصر الإنصاف والشرح الكبير (5 /۵۳۳). 


۳۰۸ 


سس ل ۹۹ 


وقوله: بأي شريعة حكمت بتحرتم هذا؟ فنقول: حکمت به شريعة رسول الله عل وأجمع 
على ذلك علماء أمته» وحل" ذلك المرتشون الملعونون. 

ومن أنواع الرشوة: الحدايا التي تُدفع إلى الحاكم بسبب الحكم» ولو لم يكن لصاحبها 
غرض حاضر؛ لا أعلم أحدًا من العلماء رحص في مثل هذا. 

والعجب إذا كان في كتابكم الذي تحكمون فيه: يجب العدل بين الخصمين في حظه 
ولفظه. وحلسه وكلامه والدحول عليه» فأین هذا من أكل عشرة حمران على أحد الخصمين, 
وان لم يعطه أخذ بدها من صاحبه وحكم له؟ سبحان الله! أي شريعة حكمث بحك هذا؟! أم 
أي عقل أجازه؟ ما آحهل من بجادل في مثل هذاء وأقل حياءه وأقوى وجهه!" . 

ولقد سار أتباع الإمام- رحمه الله- على ما رسمه من منهج في تحري الحق والقول به» وفي 
هذا يقول الإمام عبد الله بن الإمام حمد- رحمهما الله- في جوابه عن سؤال: إذا توقف الفتي 
هل يكون داحلا في الكتمان؟ فأحاب: "اعلم أن الذي يتناوله الوعيد الذي عنده علم عن الله 
ورسوله» فيسأل عنه فیکتمه وأما من أشكل عليه الحكم» فتوقف حتى يتبين له حكم الله 
ورسوله» فهذا لا حرج عليه إذا توقف» ولو عرف اختلاف العلمای والواحب على المفتي أن 
يراقب الله ويخشاه» ويعلم أنه قد عرض نفسه للحكم بين الله وبين عباده؛ فيما أحل لهم» وحرم 
عليهم» فلا يتكلم إلا بعلم» وما أشكل عليه أو جهله فليكله إلى عالمه" . 

وقي هذا الصدد يقول عبد الله أبا بطين:"ولكن ينبغي للمفتي والقاضي» إذا ابتلي 
بشيء من المسائل» أن يجتهد في تحري الصواب؛ أو يقلد إن ۸ يتبين له الراحح» والمسائل التي 
يقع فيها الخلاف بين العلماء» وليس مع أحد القولین حديث صحيح صريح» بل القول فيها 
بالاحتهاد والقياس ونحو ذلكء فالذي ينبغي للإنسان فيها التوقف, إلا القاضي الذي لا بد له 


() مجموع مؤلفات الشيخ - فتاوى ومسائل(۱۲/۲). 

() الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم (۷/ 570). 

(') عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين» ولد في روضة سدير سنة (٣۱۱۹ف)ء‏ وتعلم فيهاء ورحل إلى شقراء 
والدرعیّة» تولى القضاء في عدة مناطق» وله مؤلفات» منها: تأسيس التقديس» والانتصار وغيرهماء وله تلاميذ كثر» 
لقب بمفتي الدیار النجديّة» وتوٹی في شقراء سنة (۱۲۸۲ه). انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في بحد-إبراهيم بن 
عيسى (۰)۱۲۸ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون-عبد الله البسام(/۲-۲۲۵). 
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من القول» فيجتهد في تحري الصواب. والا فلا ینبغی لأحد أن يحرم على الناس شيئًا الا 
ا ۱ 

ولقد كانت الصحراء والمدن الداحليّة في الجزيرة العربيّة قبل الدعوة السَلَفَيّة التي قام با 
الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- قد تشبعت باختلال الأمن الفكري الذي عشعشت 
به العقول التي تسودها الفوضی الفكريّة» فعندما أذعن الناس لهذه الدعوة المباركة» حضعوا 
کم رشح وانقادوا لشرعه؛ لذا آرمل القضاة الذین تخرحوا من مدرسة الامام بل الناطق 
الخاضعة لحكم الدولة السعوديّة» وفررت شم مكافآت من بيت المال» وخرّمت عليهم الرشوة 
التي كانت سائدة قبل دعوة الإمام» وكان القضاة من أكثر الناس استقامة ومقدرة علميّة؛ لذا 
سلم لمم الناس وانقادوا؛ فأمنوا وقرت عیونحم؛ وانقشعت ظلمة الخوف والوحل التي كانت 
تسيطر عليهم مع دنو ظلام الليل» والتي قد ینفلق الصبح عن إحاهم بسبب اللصوص"؛ 
وذلك لأن عدم الاتزان في تطبيق الدين وتعطيل شريعة رب العالمين» من أهم الأسباب المؤدية 
إلى فقدان الأمن؛ إذ إن الكثير من أحكام الشريعة الإسلاميّة إنما حاءعت ليأمن الناس على 
حیاتھم ومقوماتھاء ففرضت العقوبات والحدود والتعزيرات لذلكء وإذا عُطل شرع الله وأعرض 
عنه وعن التحاکم إليه فٛقد الأمن بشتى صوره"". 

وما سبق يتبين حرص الإمام- رحمه الله- وأتباعه على إقامة القضاء الشرعيء امتثالا لأمر 
الله وأمر رسولهي وفق المنهج الشرعي, إقامةٌ للعدل» وعصمة للأنفس» وحفظًا للأموال 
والأعراض» واستقرارًا للأمن في احتمع» وسلامة للأمن العقدي والفكري» وأن يعيش الناس 
سعداء في ظل شريعة رب العالمين. 

وما لا شك فيه أن للقضاء دورًا باررًا وبالغ الأهميّة في تحقيق الأمن الفكري» ومقوماته 
سواء كان ذلك بصورة مباشرة» أو غير مباشرة في حياة الأمة» وذلك بتحرم المنحرف فكريًا 
وعقابه۱*. 


() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة-جمع: عبد الرهن بن قاسم (0۳۲/۷- ۵۳۳). 

00 انظر: مواد لتاريخ الوهابيين- حوهان بوركهارت (55-145). 

(ٴ) انظر: الأمن الفكري مفهومه الأمن الفكري فی الاسلام وتطبيقاته التربويّة-أمل نور (۳۲). 

(ٴ) انظر: الأمن الفكري مفهومه وأهميته» ومتطلبات تحقيقه - عبد الحفيظ المالكي )١٦۷(‏ محلة البحوث الأمنيّة العدد (4۳) 


شعبان 55٠0١‏ ۱ه). 


۳۹۰ 


سس ل ۹۹ 


المبحث الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إن ما تتميز به أمة محمد ول هو حب الخير للغير» وقیام آتباعها بواحب الأنبياء بعد 
نبيهاء ومن ذلك تبلیغ دين الله» والأمر بالعروف ۳ عن 0 والذي يترتب عليه خير 
الدنيا والآخرة» كما قال- تعا ی- اس ی کت مر کو ارت مار تاروت بالمعزوفی 


كتهت ڪن ال ڪر وله باق ا 

وهذا القيام امتفال لأمر الله تعالیء حيث قال: ۲ ول منم أمه یدعوں ای ا بر ویآمرون 
روف وَيتْمَوَدَعٍ الشگر ایک هم المقیخوی 4 ". 

وف القيام بمذه الشعيرة التمكين» واستتباب الملك والأمن» وثبات الحكم قال-تعا 
صفة من ينصرهم من عباده: -( این مهم في الس دموا الوه وت روه 
نا باتوی ریم تشگ عه الور ۳ 

قال الشيخ عبد الرهن بن سعدي- رحمه الله-: "ثم ذکر علامة من ینصره وها يُعرف» 
أن من عى أنه ينصر الله وينصر دينه» ولم يتصف کذا الوصف» فهو كاذب فقال: ۳ رن 
إن مه في اض آي: ملكناهم إیاھاء وحعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع 


لم م 


ینازعهم» ولا معارض» ط أقامواً "ارہ 4 یی أوقاتماء وحدودهاء وأركاتماء وشروطهاء في 
الجمعة واحماعات. 

وتوأ لكر 4 التي عليهم حصوصا» وعلی رعيتهم عمومًاء آتوها أهلهاء الذین هم 
أهلها. 


ھ7 بالمعروق 4 وهذا يشمل كل معروف سنه شرعا وعقل من حقوق الف 


وحقوق الآدميين. 


() سورة آل عمران آية رقم [۱۱۰]. 
() سورة آل عمران آية رقم [4 ۱۰]. 
() سورة الحج آية رقم [۱]. 
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وتوأ عن الم 7 ر 4 کل منكر شرعًا وعقلا معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه 
یدحل فيه ما لا يتم الا به» فإذا كان العروف والنکر یتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا الناس 
على التعلم والتعلیم» وإذا كان یتوقف على تأدیب مقدر شرعاء أو غير مقدر كأنواع التعزير» 
قاموا بذلك» وإذا كان يتوقف على جعل أناس مُتَصِدّين له لزم ذلك ونحو ذلك مما لا يتم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. 


ہر مر 


وله علقبة انم 4 أي: جميع الاموں ترحع إلى الم وقد ین أن العاقبة للتقوی» 
فمن سلطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله كانت له العاقبة ة ا حمیدق والحالة 


الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فیهم هوى نفسه فانه وان حصل له ملك 


مؤقت» فان عاقبته غير هیده فولايته مشؤومة» وعاقبته E‏ 


ومن هنا يتبين أهميّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأنه سبب كل فلاح ونحاح في 
الدنيا والآخرة» ومقوم من مقومات أمن احتمع والفكرء وأنه وسيلة من وسائل القيام 
بالإصلاح الشامل. 

وكيف لا يكون كذلك؟ وهو امتثال لقول من ۸ يترك خخيرا إلا دل أمته عليه» ولا شا إلا 
حذر من وهو القائل- عليه الصلاة والسلام-: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فان ۸ 
يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الاعان ۳ وهذا الحديث فيه دلالة 
واضحة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» على كل مسلم» حسب الاستطاعة. 

فمن طبّق هذه الشعيرة بمفهومها الشامل؛ فإنه یدحل فيها الأمر بالمعروف الفكري» 
والنهي عن المنكر الفكري» فالعلاقة بينهما تكامليّة» في کون الأمر بالأمن الفكري صورة من 
صور الأمر بالمعروف والنهي عن النکر فإذا تغير الفكر المنكر تغير السلوك المنكر”". 


() تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان(15ه-18ه). 

() رواه مسلم ٹی صحيحه-كتاب الإيمان- باب بیان کون النهي عن المنكر من الإبمان وأن الاعان يزيد وینقص, وأن 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر واجبان(۸۸٣)(ح۹٥).‏ 

() انظر: شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها في تحقيق الأمن الفكري- شاکر العصيمي (۰۱۰۳ .)٠١‏ 
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سس ل ۹۹ 


و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو القطب الأعظم في الدين» وهو الحهم الذي 
امعت :الله له النبیین اس ولو طوي ساطء باعل علمه وعمله لتعطلت ارت واضمحلت 
الديانة» وعمّت الفترق» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشری الفساد» واتسح اخرق» 
وحربت البلاد» وهلك العباده ولم یشعروا بالحلاك إلا يوم التناد ۲. 


< 2 01-4 0 ۳ 


قال- تعالی-: ل فَلَمَا 07ا ا ھت ات 
ظموا پعذاب بعیس بعا انوا مسق سقو کت 

فمن منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» نالت الأمة الخيريّة» واستمرارها مرده إلى 
الأسباب التي حازت به هذا الشرف وهذه الدرحة الرفيعة. 

> ولواقع العیش استمرار للواقع الماضي» وهو أن هناك فئات كثيرة ضلّت في هذا لباب 

نقسم الناس إلى طرفين ووسطء فالكثير تركوا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» أو قصّروا 

فيه تقصيا بِيّنّاه وهذا صنف أهل التفريط» والقسم الآخر وهم أقل قاموا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن النکن ولكنهم قاموا به على غير هدی. فلم يعرفوا مراتبه ودرجاته وحدوده» أو ١‏ 
یلتزموا بماء فوقع الکثیر منهم ني الغلو والافراط. 

وبقي الوسط وهم القلّة القليلة» الذین التزموا بالنهج الشرعي الذي أمر اللہ به» وأمر به 
رسوله بء واعتنوا بهذا الركن العظيم» من أجل القيام به على الوحه الشروع والذي حث عليه 
الشرع» وبين معاله» ورسم طریقہ وزحر عن الانحراف 0ئ 

ا 0 الامام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- بالأمر بالعروف والنهي عن النکر 
وبَیَ ما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله الآمر بالمعروفء والناهي عن المنكر. 

يقول مسعود الندوي- رمه اشر" كان ابن عبد الوهاب مولعًا بالأمر بالعروف والنهي 

عن المنكر منذ صغر سنه» وصارت البدع تقلق باله منذ دراسته الابتدائيّة في الفقه والحديث في 
العيينة» وكلما وحد عملا يخالف أصول الدين حاول أداء فريضة النهي عن النکر "(. 


() إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالي (705/5). 

(') سورة الأعراف آیة رقم .]۱٦٦[‏ 

() انظر: الوسطيّة - ناصر العمر(4۸ .)١‏ 

() محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری عليه (؛ ۳). 
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ویؤکد هذا ابن بشر في حديثه عن الامام- مه الله- حين رحوعه من إحدى رحلاته 
العلميّة» ووصوله إلى بلد حرعلای وأحذ يقرأ على أبيه» وينكر ما يُفعل من البدع والشرك» في 
الأقوال والأفعال» فلما كثر منه الإنكار لذلكء ولجميع المحظورات» وقع بينه وبين أبيه کلام 
وبينه وبين الناس قي البلد وظلت ا حال كما هي حت توفي والده» فأعلن بالدعوة والانکار 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتبعه أناس من أهل البلد على ذلك . 

والإمام- رحمه الله- يذكر أصوله التي بنى عليها الالتزام بمذا 0 في قوله: "وأرى وحوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة ا محمديّة الطاهرة". 

ومن أصول دعوة الإمام- رحمه الله- التي بنى عليها منهجه» قوله: "وندعو الناس إلى إقام 
الصلاة في الجماعات على الوحه المشروع» وإيتاء الركاة» وصيام شهر رمضان وحج بيت الله 
ین ونأمر بالعروف وننهی عن النکر كما قال- تعالى-: ۳ ید پیک 2 ف الا 

كام الصّكرة واوا ارکوة وامروا بالمغروف وهو عن المتکر ويله علقبة 

07 7 

ومع هذا الفضل غذه الشعيرة وحب الامام- رحمه الله- الخير للناس وحرصه على 
هدايتهم الا أنه جعل طذه الشعيرة ضوابطها الشرعيّة التي ينبغي أن تکون علیها؛ لثلا تکون 
عكسيّة في نتائجهاء وما ذلك الا استشعارا منه رحمه الّه- لحاجة الأمة إلى هذه الشعيرة في 
زمنه» وما أحوجها ما من بعده» فيقول في إحدى رسائله: "من محمد بن عبد الوهاب إلى من 
يصل إليه هذا الكتاب من الإحوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فيجري عندكم أمور 
تحري عندنا من سابقء وننصح إعواننا إذا حری منها شيء حت فهموهاء وسببها أن بعض 
أهل الدين ینکر منكرًا وهو مصيب» لکن بخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين 


الإحوان» وقد قال الله- تعالى-: ایا ال امن 7 شا خی ای ولا مر ال وان 


(() انظر: عنوان ائحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر .)۸٥/۱(‏ 
(') مجموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة(۷/۳). 

() سورة الحج آية رقم [4۱]. 

(ٴ) مجموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة (14/۳). 


00 


سس ۹۹ 


يہ نا وَاعْتَصِمُوأ بل او جمیکا 4 ( وقال کی "إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شیاه وأن تعتصموا بحبل اللہ جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم””'»وأهل العلم يقولون: الذي يأمر با لمعروف» وينهي عن ا منکر؛ يحتاج إلى ثلاث: 
- أن يعرف ما يأمر به» وينهى عنه. 
- ويكون رفيقًا فيما يأمر به» وينهى عنه. 
- صابرًا على ما جاء من الأذى. 
وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذاء والعلم به فان الخلل إنما يدحل على صاحب 
الدين من قلة العمل بذا أو قلة فهمه. 
وأيضا: يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم بجز إنكاره» فالله 
الله في العمل با ذكرت لكم» والتفقه فيه؛ فانکم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على 
الدين»... وهذا الكلام وان كان قصی فمعناه طويل» فلازم تأملوه» وتفقهوا فيه» واعملوا به 
فإن عملتم به صار نصرًا للدين» واستقام الأمر إن شاء الله والجامع لهذا كله أنه إذا صدر 
المنكر من أمير أو غيره أن يُنصح برفق حفية ما يشترف أحدء فإن وافق وإلا استلحق عليه 
رحلا يقبل منه بخفية» فان م يفعل فيمكن الإنكار ظاهرًا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا 
1 ۲ ا 3 £ + ماا(۳ 
وافق» واستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر يمنا (أي: جهتنا) حفية". 
ومن الضوابط التي بینها الإمام- رحمه الله- لأتباعه حت تتحقق النتائج الرحوة قوله: 
"فالواجحب عليهم إذا ذكر لهم عن آحد منكرًا عدم العجلة فإذا تحققوه أتوا صاحبه و نصحوه 
فان تاب ورحع والا أنكر عليه وکلم فيه» فعلى کل حال نبهوهم على مسألتين: 
الأولى: عدم العجلة ولا يتكلمون إلا مع التحققء فان التزوير كثير. 
() سورة آل عمران آية رقم [۱۰۲- 1۰۳]. 
() رواه مالك في الموطأ-كتاب الکلام- باب ما جاء في إضاعة ا مال وذي الوجهین(۹۹۰/۲)(ح۲۰) والامام أحمد في 
مسنده (٤٤٦٦)(ح۸۷۸۰)‏ وقال أحمد شاکر في شرحه للمسند(۱۷/)( ۸5 ۸۷): إسناده صحیح؛ وابن ابن 
حبان في صحیحه- باب المسألة والأحذ وما یتعلق به من المكافأة والثناء والشکر (۱۸۲/۸) (ح۰۳۳۸۸ وقال 


الا رنقوط: إسناده صحیح على شرطهما. 
() مجموع مولفات الشیخ - الرسائل الشخصيّة (۱/۳ ۰۱۲-۱ وانظر:(۱۵7/۳). 
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الثانية: أن النبي #5 كان يعرف منافقين بأعیانحم؛ ويقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى 
الہ"( 

ومن الضوابط: تبان المسألة و ضوحها للمنک يقول- رهه الله-: ''ومتی ١‏ تتبین لكم 
المسألة» ۸ يحل لكم الإنكار على من أفتى أو عمل حت يتبين لكم حطوه. بل الواحب 


السكوت والتوقف, فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تمدروا جميع ا حاسن لأحل مسألة أو مائة أو 
ما ۰ (Dn‏ 
ہیں ۰ 


وهذا حلاف ما يزعمه ال خصوم في باب الإنكار» وأن الإمام- رحمه الله- ما مثله في هذا 


لباب إلا مثل من أراد أن يبني قصرًا فهدم مصرًا(". 


وقد طرق الإمام- رحمه الله- جميع أبواب الإنكار» فأنكر بالقول: وذلك بالنصح الباش 
والتوجیه بالكلمة» كالدروس» والخطب. 

وأنكر بالقلم: وذلك بإرسال الرسائل إلى المُخالفين» والكتب التي حلي فيها المنكرات 
المتفشية» وأعظمها الشرك بالله والبدع. 

وأنكر باليد: كما في قطع الأشجارء وهدم القباب. 

وكون هذا العمل بابّا من أبواب الجهاد, إذ فيه بذل جهد. ومقارعة لأهل الباطل؛ فلا بد 
أن يكون طريق الدعوة إلى اش والأمر بالعروف والنهي عن المنكر محفوف بالمكاره» واحن» 
والشدائد» وتلك سنة الله في أنبيائه ورسله من لدن آدم- عليه السلام- إلى خاتمهم محمد و 

وهو كذلك بالنسبة لأتباع الرسل من الدعاة إلى اللہ فأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل؛ ولذا بین الإمام- رحمه الله- لأتباعه هذا بقوله: "واعلم أن اللہ -سبحانه- من 


حكمته ۸ يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا حعل له أعداءً» كما قال- تعالى- ۳ وَكَدَِكَ جعاصا 


یں م2 وح وبل مہ ا رچ 


24 > EE 
لڪل ني عد 5 وا سَيَنطِينَ آلاض والجن بو بَعَصْهُم إل بعض رُحَرفَ أ تولخ را ول کا ء ريك ما‎ 


0 اطرجع السابق(۱۵۰/۳). 
0 الرجع السابق(۱۳۳/۳). 
0 انظر: الصواعق والرعود-عبد الله بن داود-صحيفة 09" هأ). 
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فذرهم وما ی TOS‏ ولعانًا من الإمام بذلك فإنه قد وجه رسالةً 9 بعض 
إخوانه مُصبرا ومُذکرا لهم على احتمال المشاق في هذا الطريق» فيقول: "ولكن -يا إخواني- لا 


7 


.ء ہے عم ام مهم 


تنسوا قول اہ 7 وحن 55 اتی فتنة اص روک وکان ريك 

بصا )۰4 وقوله: ۳ آحیب الاس أن اروا أن یقولوا امک وهم لا يشون (0) ولد فا 
من هم یمن نها ےت گذیبت 4 فإذا تحققتم أن من اتبع هذا 
الدينَ» لا بد له من الفتنة» فاصبروا قليلاء ثم آبشروا عن قلیل بخیر الدنیا والآخرة» واذکروا قول 
الہ تعال-:۳ إن لطر یفلت ولیےءامَوان ارو الا وينم یشم الکنهد (2) )4 , 
وقوله: | ود سعَتکمتنا لبايك آلْعرْسَنَ © لبم ته اتا O;‏ 


ضح ے 


وقوله- تعال-: ۲ یل حا الله ورسوله یک ق الال ا کی امد نبرک ا 


1 
7 


EKO e‏ فان رزقكم اللہ الصبر على هذاء وصرتم من الغرباء الذین 
وه وی و ر و کک "بدأ 


قال:"الذين يصلحون إذا أفسد النا ید" فیا حا من نعمة! ويا لما من عظيمة! جعلنا الله 


وإياكم من أتباع الرسول» وحشرنا حت لوائه» وأوردنا حوضه الذي يرده من فسات وه 2 
الدنیاء ثم أنتم في أمان الله وحفظه والسلام ۳. 


() سورة الأنعام آية رقم [۱۱۲]. 

(۲) مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصية (۸۷/۳). 
() سورة الفرقان آية رقم [۲۰] 

.]۳-۲[ سورة العنكبوت الآيتان رقم‎ )٤( 

.]51[ سورة غافر: الاية‎ )٥( 

() سورة الصّافات الآيات: [۱۷۱- ۱۷۳]. 

(۷) سورة الحادلة الآيتان: [07١51؟].‏ 

(۸) بحموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة (۱5۷/۳). 
(۹) بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة (/15377). 
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وقي بيانه للمسائل الأربع التي يجب تعلمها يقول: "الصبر على الأذى فيه- أي: في 
الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة نبيّه» ومعرفة دين الاسلام- والدليل قوله- تعالى-: بسم الله 
امن الرحيم ( لمر © إن الإسكنَ نى خن © إلا لذن امنا یلوحت 
وتواصواً بالحَقَ وتواصواً {OS‏ 7 

وهذا یتضح لكل داع إلى الله أن طريقه ليس محفوفًا بما تھوی النفسء ولنما با حن 
والشدائد حی يعد للأمر عدت ثم ليعلم أن هذا هو السبيل للتمكين لدين اللہ وأن النصر 
مع الصبر. 

وقد سار أتباع الإمام على منهجه الذي أصّله ‏ مم في الدعوة إلى الم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن النکر» ويستشعرون ما من الله به عليهم من الفضلء يقول الإمام سعود بن عبد 
العزیز - رحمه الله- في رسالته إلى أهل الدرعيّة: "حصنا الله وإياكم بدين الإسلام» فصار غيركم 
تبگا لكم» ويُقتدى بكم في أصول الدين وفروعه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من 
فرائض الدین» ولا يستقيم دين» ويُعبد الله على مراده» إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ وبلادکم صارت مجمعًا للناس» وامتلأت من سائر البلدان» وحدث 
فيها أمور يكرهها الله ورسوله» ويغضب منها الذي فيه رائحة للدين» ويخاف من اليوم الآخر» 
وأنتم اليوم أسقطتم عن أنفسكم هذه الفريضة بسبب المداهنة» وطلب رضا وجوه الخلق» وعدم 
الإيمان بابلزای والذي له دين ويؤمن بالله واليوم الآحر» ولو هو تحت يدي حاكم ظالم عنعه 
عن القول بالحق» وحب عليه الانتقال من بلاده إلى بلد يقول فيها الحق ويأمر به» وينكر فيها 
المنكر وینهی فاعله۳؟. 

وقد اشتهر عن الامام- رحمه الله- وذاع صيته في الأمصارء باهتمامه هذه الشعیرق 
وحعلها ركيزة من رکائز دعوته يقول الصنعافي- رحمه الله-: "لا طارت الأخبار بظهور عالم في 


نحد يقال له: محمد بن عبد الوهاب» ووصل إلينا بعض تلاميذه» وأخبرنا عن حقائق أحواله» 


(۱) [سورة العصر]. 
(۲) بحموع مؤلفات الشیخ- ثلاثة الأصول (۱۳۹/۳). 
(') الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة-جمع: عبد الرحمن القاسم (5 4۵/۱). 


۲۸ 


سس ا ۹ 


وتشميره ني التقوی» وتي الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ اشتاقت النفس إلى مكاتبته بمذه 
الابیات سنة: 1ه وارسلناها من طریق مکة الشرفة...۳؟. 

وقي وصف ابن بشر ال مكة بعد دخوها في میدان الدعوة ودولتها -الدولة السعوديّة 
الاوی-: "وفشا الأمر بالعروف والنهي عن النکر في مكة» فلا شرب التنباك في أسواقهاء 
وأمر سعود أن يجعل في آسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دحل الوقت. فکان إذا آذن المؤذن دار 
النواب» في الأسواق: الصلاة الصلاة"'''. 

وكان أتباع الإمام- رحمه الله- يُطبّقون هذه الشعيرة في كل بلد يخضع لطاعتهم» ومن 
ذلك ما ذكره الحبرق- رحمه الله- في تاریخه(" بقوله:" وأمر- أي الإمام سعود- بمنع المنكرات 
والتجاهر بماء وشرب الأراحيل بالتنباك في المسعى» وبين الصفا والمروة» وبالملازمة على 
الصلوات ي الجماعة» ودفع الركاة» وترك لبس ا ریر والمقصبات» وإبطال المكوس والظا م» 
وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك؛ حت أن الميت يأحذون عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب 
حاله» وإن لم يدفع أهله القدر الذي يتقرر عليه فلا يقدرون على رفعه ودفنه» ولا يتقرب إليه 
الغاسل ليغسله حتى يأتيه الإذن» وغير ذلك من البدع وللکوس وا مظا م التي أحدثوها على 
البیعات والمشتروات على البائع والشتري» ومصادرات الناس في أموالحم ودورهم» فيكون 
الشخص من سائر الناس جالسًا بداره فما يشعر على حين غفلة منه إلا والأعوان يأمرونه 
بإخلاء الدار» وخروجه منهاء ويقولون: إن سيد الجميع محتاج إليهاء فإما أن يخرج منها جملة 
وتصير من أملاك الشريف» وإما أن یصاخ عليها بمقدار ٹمنھاء أو أقل أو آکثر فعاهده على 
ترك ذلك کله واتباع ما أمر الله- تعا ی- به في كتابه العزيز من إحلاص التوحيد لله واتباع 
سنة الرسول- عليه الصلاة والسلام-» وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
والأئمة ا حتھدون إلى آخر القرن الثالث» وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير اللہ من 
المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد والمهمات» وما أحدثوه من بناء القباب على القبور 
والتصاویر والزحارف» وتقبيل الأعتاب» والخضوع والتذلل» والمناداة والطواف» والنذور والذبح 


() ديوان الأمير الصنعانيی(۱۲۸). 
() المرحع السابق (۲۸۸/۱). 
() عجائب الآثار في التراجم والأخبار(4 /۸-۷). 
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والقربان» وعمل الأعياد والمواسم ها واحتماع أصناف الخلائق» واختلاط النساء بالرحال 
وباقي الأشياء التي فيها شركة المخلوقين مع الخالق» في توحيد الألوهيّة التي بعثت الرسل إلى 
مقاتلة من خالفها؛ ليكون الدين كله لله فعاهده على منع ذلك کل وعلى هدم القباب 
المبنيّة على القبور والأضرحة؛ لأنما من الأمور المحدثة ". 

ولقد تسلسل هذا المنهج القوم في عقب الشيخ وتلاميذه من بعده» يقول محمد بن عبد 
اللطيف بن عبد الرهن بن حسن آل الشيخ (۱۳۲۷ه): "ونرى وحوب الأمر بالعروف» 
والنهي عن المنكر على كل قادر بحسب قدرته واستطاعته» ما بیده» فإن تعذر فبلسانه» فإن 
تعذر فبقلبه كما في ا حدیث الصحيح عن النبي بي أنه قال: "من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان!'''''''. 

فليس ثمة مجتمع من ا حتمعات إلا وتسرب في جنباته نشوز» وحروج عن نظامه» ونحن أمة 
الإسلام منهج حياتنا وضحه اللہ في كتابه» وبينه رسول الله 5 واقّا عاشه» وربى عليه 
أصحابه» وبين كيفيّة التعامل مع من حاد عن هذا المنهج بالقول والعمل» وذلك بالنصح والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر؛ إذ به يلم الشعت. ويرأب الصدع, وثتقی أسباب الحلاك 
ويُستدفع البلاء» ويتحقق الأمن» وتستقر النفوس. 

إن أمن أي مجتمع لن يتم إلا بعد أن پینی فيه الأفراد على مُقتضى الشريعة» التي تعهدته 
نصوصها بالصلاح والإصلاح؛ ليكون عُنصرًا صا حا في بناء بتمعه» مُحافظًا عليه من أصناف 
الفساد التي تعصف به إذا ابتعد أفراده عن وحي اللہ وغاب الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر عن ساحاته؛ إذ لا يخفى أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر سبب لصلاح امجتمع 
واستقامته» وسلامته من الفواحش والمنكرات الظاهرة» ووقوعه في افلکت فإذا أهملت هذه 
الشعيرة» ترتب على ذلك فشو المنكرات وابحاهرة بھاء وظهور الخبث وكثرته» وهذا دليل على 
تمكن المنكر وأهله» وذريعة لتأسي الناس بھمء وھذا يزول الأمن الفكري الذي تُضبط به العقول 
وما ينتج عنها من تصرفات”". 
() سبق تخريجه. 


() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن القاسم (۵۷۵/۲). 
() انظر:أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن- عبد العزيز الجوهر (4 ۹۲۰ ۲۳۲۰). 


۳۷/۰ 


12س ا 001 


ومعلوم أن من الضرورات التي جاء الاسلام بحفظهاء حفظ العقل الذي هو مناط الأمن 
الفكري» ولن يتم الحافظ عليه إلا بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وما سبق يتبين أن الأمر با معروف» والنهي عن المنكر مقوم من مقومات الأمن الفكري» 
ولا يتحقق إلا من خلال تطبيق هذه الشعيرة» والتی تعتمد في قيامها على جناحين: جحلب 
مصلحة» وأمر بمعروف» ودفع مفسدة» وني عن منکر؛ وكل ذلك يحتاج إلى فكر آمن؛ يقوم 
بهذا الأمر وفق مراد اللہ" 


() انظر: شعيرة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ودورها في تحقيق الأمن الفكري- شاكر العصيمي .)٠١5(‏ 
۳۷/۱ 
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المبحث الثالث: تطبيق السنة فى حياة الناس اليوميّة 

لقد كان الإمام- رحمه الله- مُعظمًا لرسول اللہ بك وسنته» وحريصًا على تعلّمها والعمل 
بھاء وكان من أبرز حصائص دعوته وغایاتھا النبيلة نشر السنن وإحياؤهاء وإماتة البدع 
وإنكارهاء وقد تحلى حرص الإمام - رحمه الله- على تطبيق السنة فی حياة الناس اليوميّة في 
شتی بمالاتھاء ويتضح ذلك من خلال انتقاء الإمام کتبا معينة لکوتھا تحسد سنة رسول الله عل 
قولا وعملا ومن ذلك: أنه اختصر كتاب "زاد المعاد في هدي خی الا والذي اشتمل 
وعمله في السلم والحرب» والنشط والکره. ویقظته ونومه والاداب التي ينبغي أن یکون علیها 
المسلم في جميع أحواله. 

وكذلك أيضًا: احتصر "سيرة الرسول ۳:3۶ لابن هشام» واختصاره لهذا الكتاب دون 
غيره متفق مع هدف من أهداف دعوته الأساسيّة» وهو الاقتداء بالنبي 45 في آقواله وأعماله 
وأحواله» ما يدل على أن مقصد الإمام ليس الاختصار بل التطبيق» وقد ضمن الاختصار 
بعض الاستنباطات المفيدة» التی تؤکد ضرورة الاقتداء» يقول - رحمه الله-: "واعرف ما قصه 
أهل العلم من آخبار النبي 5 وقومه وما حرى له معهم في مكة, وما جرى له في المدينة» 
واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم؛ لعلك أن تعرف الإسلام والكفر» فان 
الإسلام الیوم غریب» و کثر الناس ۱ يز بينه وبين الک وذلك هو اللاك الذي لا يرحى 
7 فلاح"”2. 

ويوضح ذلك ويؤكده بقوله: "وأعظم الفائدة لك أيها الطالب» وأكبر العلم وأحل 
احصول - إن فهمت ما صح 490800 درا كنا 


E 


() بحموع مؤلفات الشيخ .)584-8/١(‏ 

0 المرحع السابق(۲۳۲-۵/۱) 

() المرجع السابق- مختصر سيرة الرسول وَل (1/1). 

(ٴ) رواه البخاري في صحیحه -كتاب الاعتصام باب قول النبي وَل لتتبعن سنن من كان قبلكم (۰ 7۱)(ح۷۳۲۰). 


VY 


الألوكة 


وقوله: "لتتبعن سئّن من كان قبلكم ذو القُذّة باعل حتى لو دخلوا خر ضب 
لدحلتموه قالوا: یا رسول الل البهوة والتصاری ؟ قال: فمن ؟۳؟. 

وقوله: "ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار الا واحدة ". 

فهذه المسألة أجل المسائل» فمن فهمها فهو الفقيه» ومن عمل با فهو السلم (؟. 

ويؤكد توحه الإمام- رحمه الله- إلى تطبيق السنة في حياة الناس كذلك كتاب "فضل 
الاسلام'' والذي تحدث فيه عن وحوب اتباع النبي له وترك البدع» ويظهر اهتمام الإمام 
بهذا الموضوع بالذات بوصفه للبدع بأتما آحطر شيء على الدين- باستشاء الشرك-» وأن 
التوبة منها قد لا تقبل» كما أنه يعود في نحاية الكتاب إلى ذكر ما ورد في التحذير منهاء واحث 
على اتباع سنة الرسول 5 وصحابته. 

ویرفض الامام كل آنواع البدع» فیقول في رسالة إلى أحد معارضیه: "أنت تقول: بدعة 
حسنة» واليي بك يقول: كل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار» ول یسٹٹن شيا تُشیر به 
ين 


2 


ویبین الإمام معنی شهادة أن محمدًا رسول الله فيقول: "طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما 


حبر واجتناب ما عنه تھی وزجر» وألا يعبد الله إلا بما شرع . 


وقي كتاب "نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين ‏ یتناول كا من الأمور الشرعية 
التي يجب أو يستحب فعلها والتأدب بماء مثل: آداب السلام» والاستئذان» والمصافحة» 


4 رواه مسلم في صحیحه-کتاب الإيمان-باب بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء وإنه يأرز بين المسجدين 
(۱2()۷۰۲). 

() رواه آبو داود في سننه-كتاب السنة-باب شرح السنة(١٥۱)(ح٤۹٥٥)ء‏ ورواه الترمذي في سننه-کتاب الایمان-باب 
ماحاء في افتراق هذه الأمة (۱۹۱۸)(ح٢٢٦۲)ء‏ وقال: حدیث حسن صحیح: ورواه ابن ماحه في سننه-کتاب الفتن- 
باب افتراق الأمم (۳۹۹۱()۲۷۱) والحديث صحح الألباني كما في الصحیحة(4/۱ 4۰)(ح۲۰). 

() مجموع مؤلفات الشيخ - مختصر سيرة الرسول وَل )١4/١(‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ (57/5 .)١‏ 

() المرحع السابق -الرسائل الشخصیة(۱۳۰/۳). 

() الرحع السابق-الأصول الثلائت("/۱۳۷). 

() طبع ضمن مجموعة الحدیث النجديّة-الجزء الأول. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والمعانقة» والحلوس والنوم والمشي» والعطاس والتئاژب. والمزاح» وما يتعلق بتسمية الأ ماء وغير 
ذلك من الأبواية الى تتحلی فیها السئة. 

وکتاب "مجموعة الحديث على آبواب الفقه ۳ وبين فيه السنة وفضلها والترغیب في 
تطبیقها» وساق فضائل الأعمال مساقّا يدل على دقة فقهه. حيث شلت ما یتعلق بالخالق 
والمخلوق والنفس» وما زغب في فعله وترکه» وماله متعلق بل . 

ورسالة "شروط الصلاة وآرکانھا وواحباتا ۳ ورسالة "آداب المشي إلى الصلاة ۲ وفیها 
صفة صلاة النبي 5» وصفة الصوم والركاة» وما یتعلق بمن ما يؤدي إلى وقوعها وفق السنت 
فالامام يريد أن يطبق الناس الصلاة كما صلاها رسول الله َل. 

لعلمه- مہ الله- ما للصلاة من أثر على نفس المصلي إذا وافقت هديه عليه الصلاة 
والسلام» فهي طمأنينة في النفس وانشراح في الصدر إذا أدیت أداءً كاملاء ولا شك أن هذا له 
أثره البالغ على أمن الإنسان الفكري؛ ولذلك ألف- رجه الله- في آداب المشي للصلاق وهذا 
له أثر في تمام الصلاة لأن من مشى للصلاة ذاكرًا مُتخشعًا تغشاه السكينة والوقار» وفق ما 
أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه» ستكون صلاته خاشعةً ها أثرها المباشر على نفس 
المصلي. 

وكتاب "منسك الحج” 2 وهو كتيب صغير وضعه الإمام دليلا لكل مسلم؛ كي يستطيع 
معرفة هذه الشعيرة المباركة» وفق ضوابط الشرع احنیف. فالإمام أيضًا يريد من الناس تطبيقا 


عملیّا لقوله 44: التأحذوا عني مناسککم ۳ حتى تتحق الغاية التي من أجلها فرض الحج. 


() انظر:بحموع مؤلفات الشيخ(5.05-571//1). 

(') مجموع مؤلفات الشيخ-قسم الحديث. 

()انظر:المرجع السابق(۱۹۷-۱۹۳/۱/۰). 

() المرجع السابق(75-79/9). 

() المرحع السابق(۱۱۰-۷۷/۳). 

)١(‏ طبع بتحقيق بندر العبدلی - دار الوطن-عام(457 ۱ه). 

() رواه مسلم في صحيحه-كتاب الحج- باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله ول لتأحذوا 
مناسككم (۸۹۳)(ح۱۲۹۷). 


سس ل ۹۹ 


وربط الناس بالسنة» وتطبيقها في واقع حیاتھم قولا وعملاء وقي جميع أحوالهم, يُولّد لديهم 
الشعور بالطمأنينة والسكينة» وهذا ما حرص عليه الإمام- رحمه الله-. 


وقد راسل الإمام وكتب إلى كثيرين» يحضهم على تطبيق السنة واتباعھاء ويحذرهم من البدع 
وفعلها: 
ففي رسالته إلى الشيخ فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام يقول: "إن أذكر لمن خالفني أن 
الواحب على الناس اتباع ما وصى به النبي كلل أمته» وأقول لهم: الكتب عندكم» انظروا فيهاء 
ولا تأحذوا من كلامي شیاه لکن إذا عرفتم كلام رسول اللہ كل الذي في كتبكم فاتبعوه ولو 
حالفه أكثر الناس"0©. 

وني رسالته إلى عبد الله الصنعایي يقول: "وأما متابعة الرسول وَل فواحب على أمته متابعته 
ني الاعتقادات والأقوال والأفعال» قال الله- تعالی-:۳ فل إن نتر شود له تيعون يبك 
اه4 وقال ي: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري 
ومسلم» وف رواية لمسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فتوزن الأقوال 
والأفعال بأقواله وأفعاله» فما وافق منها قبل» وما حالف رد على فاعله كائئًا من کانء فان 
شهادة أن محمدًا رسول الله تتضمن تصديقه فيما أحبر به» وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به 
وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يي قال: "كل أمتي یدحلون الحنة إلا 
من أبى قيل: ومن يأبى يا رسول اللہ؟ قال من أطاعني دحل الجنة» ومن عصان فقد أبى". 
فتأمل- رحمك الله- ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه بعده والتابعون شم بإحسان إلى يوم 
الدين» وما عليه الأئمة القتدی يهم من أهل الحديث والفقهای كأبي حنيفة» ومالك 


٭ 1 ۰ 7 1 ہر کے (On‏ 
والشافعي» وأ مد بن حنبل» رضي الله عنهم أجمعين لكي نتبع آثارھم'' . 


() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیّة (۱۹/۳). 

() سورة آل عمران آیة رقم [۳۱]. 

0 رواه البخاري في صحيحه - کتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود )۲۱٤(‏ (ح ۲5۹۷ 
ومسلم في صحیحه - کتاب الأقضييّة - باب نقض الأحکام الباطلة ورد حدثات الأمور (۹۸۲) (ح ۱۷۲۸). 

ق في صحیحه - کتاب الأقضيّة - باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور (۹۸۲ء ۹۸۳) (ح ۱۷۲۸). 

() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۱-7۰/۳). 


Vo 
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ويؤكد الإمام- رحمه الله- في حرصه على تطبيق السنة با نقله من كلام لأسد بن موسی؛ 
في حثه لأسد بن الفرات على تطبيق السنة» وثواب من دعا إلى ذلك: "فاغتنم ذلك وادع إلى 
السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة» يقومون مقامك إن حدث بك حدث» فيكونون 
أئمة بعدك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة...فاعمل على بصيرة ونيّة وحسبةء فيرد الله 
بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر» فتكونَ حلفا من نبيك بي فإنك لن تلقى الله بعمل 

(Dn 

وقد كان الإمام- مه الله قدوة في الحرص على تطبيق السنة في حياة الناس قلما يفتر 
لسانه عن قول: سبحان ال وا ليمك الثم ولا إله الا اللہ وله گی 


وکان إذا حلس الناس في انتظاره یعلمون إقباله إليهم قبل أن يروه من كثرة هجهه بالتسبیح 
والتحمید والتهليل والتکبیر وهذا من اقتدائه برسول الله يِه حيث كان یذکر الله على كل 
أحيانه» وكان لسانه رطبًا بذكر اللہ وهذا من وسائل التربية على السنة وتطبيقها. 
ففي ذكر الله دائمًا وقي جميع الأحوال تحصين للنفس من كيد الشيطان وحبائله» وهذا له 
أثر على النفس وطمأنينتها؛ وهو هدي نبوي كان الإمام حريصًا على تطبيقه فكان قدوة في 
القول والعمل. 
ومن تطبیق السنة أيضًا: أن الإمام- رحمه الله- التزم في حطبه السنة فالناظر في حطبه(؟ 
يجدها قليلة المباني كثيرة المعاني» وهو في ذلك يقتدي بالنبي ي حيث قال: "إن طول صلاة 
الرحل» وقصر حطبته» مه من فقهه. فأطيلوا الصلاق واقصروا اخطبت وان من البیان 
| (۶) 
7 رت 
وقد جرد الإمام- رحمه الله- المتابعة لرسول الله ييي وتقديم سنته وقوله» والوقوف معھا 
وعندهاء 2 أصول الدین وفروعه ظاهره وباطنه» جليه ا وما ذلك إلا استجابة لقول 
0 مفید ا مستفید في کفر تارك التوحید- محمد بن عبد الوهاب (۵۱-۵۰). وانظر: کتاب فيه ماجاء في البدع این 
وضاح «(TA‏ والاعتصام الشاطبي (۳۸/۱). 
() انظر: عنوان ا حد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر(۱۹۸/۱). 
() انظر: بحموع مؤلفات الشيخ- ال خطب المنبريّة (۲۲۸-۱۷۷/۲). 
6 رواه مسلم في صحيحه- كتاب الصلاة- باب تخفيف الخطبة والصلاة (۸۱۳) (ح۸۱۹). 
() انظر: تاریخ بحد مود الآلوسي ٤(‏ ۱۱6-۱۱). 


۳۳۹ 


سس ل ۹۹ 


لله- تعالی-: م لدان کم فی رول سوہ كسك ةلمن کان الله الها لكر وکرالہ 
كيرا ل 4 فالاقتداء برسول اللہ- عليه الصلاة والسلام- فيه الفلاح» والخير والسرور 
والانشراح» والرضا والتسليم لأمر الله» ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم» "ومعرفة الآداب النبويّة 
الصحيحة ني العبادات والمعاملات» والاقامة والسف والمعاشرة والوحدة» والحركة والسکون 
واليقظة والنوم» والأكل والشرب. والكلام والصمت. وغير ذلك ما يعرض للإنسان في حياته» 
مع تحري العمل بها كما یتیسرہ... فان كثيرا من تلك الاداب سهل على النفس» فإذا عمل 
الانسان با يسهل عليه منها تارگا لما یخالفهاء لم يلبث- إن شاء الله- أن يرغب في الازديادء 
فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلكء وبالاهتداء بذلك الهدي 
القوم» والتخلق بذلك الخلق العظيم- ولو إلى حذٌ ما- يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن 
النفس فيرسخ اليقين ويُصحح العمل'”". 

إن مهمة العلماء هي بیان ا حق للناس» والترغيب فيه والحض عليه» وكشف الباطل وزیفه» 
وهذا سبيل من سبل تحقيق الأمن الفكري» وهو المسلك الذي سلكه الإمام- رحمه الله- لما 
رأى الاضطراب الذي عصف بأفكار الناس» والشتات الذي لحقهم نتيجة تعدد المشارب 
واختلاف المتبوعين» ولا شلک أن جمع الفكر بكليته على قدوة شرعيّة دينيّة كرسول الله- 
صلوات ربي وسلامه عليه-» فيه عصمة للفكر من الخلل والشطط والوقوع في الملكة. 

ولن يتحقق الأمن الفكري للأمة إلا بفهم مراد اللہ والذي لا ُکن فهمه وفق ما أراد 
لله إلا عن طريق رسول الله َيل والذي لا طريق لنا إليه إلا بمعرفة السنة» ومن ثم تعلمها 
والعمل بحاء وتربية المسلمين عليها“. 


() سورة الأحزاب آية رقم [۲۱]. 

(') مقدمة فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد- عبد الرحمن العلمي(۱۷). 

() انظر: الأمن الفكري في السنة-جمال بادي وإبراهيم شوقار(م) موقر الأمن الفكري الأول في الفترة من0-77١‏ 
جمادی الْویی(۰ ۳ ۱ه). 


()انظر:مقدمة صحیح الدب الفرد - ناصر الدين الألباني(8). 
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الفصل الرابع: عناية الإمام بجمع الكلمة 


* المبحث الأول: اهتمامه بالجماعة 
* المبحث الثاني: تعامله مع الولاة 
" المبحث الثالث: موقفه من العلماء 


* المبحث الرابع: منهجه في التعامل مع المخالفين 


الألوكة 


الفصل الرابع: عناية الإمام بجمع الكلمة 
إن من أصول الدین العظام؛ ومبانيه الجسام الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف» ونڏ الفرقة 
والاحتلاف» "وقد بين اللہ في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقليّة ما يُعرف به الحق 
والباطلء وأمر اللہ بالجماعة والائتلاف وتمى عن الفرقة والاحتلاف وأحبر أن أهل الرمة لا 
يختلفون فقال: ويزاون مختلفيت ایا إلا من جم ربك ا 4 وطذا یوحد أتبع الناس 
للرسول أقل اختلافًا من جميع الطوائف المنتسبة للسنة وكل من قرب للسنة كان أقل اختلاقّا 


۲ 
من بعد عنها 0" 
ہہمے و ۴ ره مه ے 0 مہ ہے af‏ 24ھ یر 1 موم 


قي سعط یشرت وه کنا 7 گا تم aE af e‏ 
وه مک دود )4 ۰ 
وقد ذکر الامام محمد بن عبد الوهاب- ره الله- في مسائله على هذه الآيات نفائس 
كالقواعد للأمن الفكري ومنها قوله: 
"السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن ففيه دليل على أنه عصمة. 
الثامنة عشرة: الأمر بالاجتماع على ذلك. 
التاسعة عشرة: تا كيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق» وفيه تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها 


ا خامسة والعشرون: نميهم عن مشامة الذين تفرقوا واختلفوا من بعد بحيء الآيات ". 


() سورة هود آية رقم [۱۱۹-۱۱۸]. 

0 مجموع الفتاوى- ابن تیمیة(۲۳/۹). 

() سورة آل عمران آية رقم [۰]۱۰۳ 

(ٴ) مجموع مؤلفات الشيخ -كتاب فضائل القرآن والتفسیر(9۷/۲). 


۷۹ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والآيات التي أمر الله فيها 2 التفرق كثيرة» وواضحة الدلالة منها: قوله- 7 
e 5‏ که ولا هو تر سے SEES‏ 
بو ملک تَنَهُونَ (2)) )۱ وقوله- تعالى - 505 فرفواً ویم وکاٹوا شیک م ف 
0 تما مهم لی الله م یم يا اوا بَتْعلوَ (۳) ۰۳4 وقوله- تعالى-: سط وک 
کالدن تصرفوا واحتفوا مب بعد مَا هلت یک معا ب عَظِيفٌ و ۰۳4 وقوله- تعالی: 
+ من الح قرو وکائوا ‏ اک جرب يما دم EOS‏ 

وقد حدر النبي بك أشد التحذير من التفرق والاحتلاف» بمثل قوله بيك "إن الله يرضى 
لكم ثلانًاء ويكره لكم ثلانًاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل 
لله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال". 


"وأما قوله کا ولا تفرقواء ذ فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم ببعض» وهذه 


(Dn 5‏ 
إحدى قواعد الإسلام ٠‏ . 


وی حديث الافتراق المشهور قوله- عليه الصلاة والسلام-: "افترقت الیهود علی احدی 
وسبعين فرقة» فواحدة في ال حنةء وسبعون في النارء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة 
فإحدى وسبعون في النار» وواحدة في الحنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» واحدة في الحنة وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: امحماعة. 


لذا اهتم الإمام- رحمه الله- بالجماعة» وما يترتب عليها من تنصيب ولي الأمر» والسمع 
والطاعة لہ وما يعترض ذلك من اعتراضات و خالفات من تستهويهم المقاللات المُحالفة لمنهج 
أهل السنة والجماعة. 


() سورة الأنعام آية رقم [۱5۳]. 

(') سورة الأنعام آية رقم .]١55[‏ 

() سورة آل عمران آية رقم .]١٠١[‏ 

() سورة الروم آية رقم [۳۲]. 

() رواه مسلم في صحیحه -كتاب الأقضيّة- باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات؛ وهو 
الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا یستحقه (۹۸۲)(ح۱۷۱۰). 

() صحیح مسلم بشرح الامام النووي(۱۱/۱۲). 

() سبق تخريجه. 


۳۸۳۰ 


12س ا 2001 


يقول الإمام- رحمه الله- في إحدى رسائله: "يذكر العلماء: أن إنكار المنكر إذا صار 
یحصل بسببه افتراق م جز ٍنکاره ۳ . 

وٹی قواعد الإمام التي تدور عليها الأحكام» ومسائله بعد لأصول جامعة تدعو إلى 
الاحتماع وتحذر من الفرقه كقوله- رحمه الله-:" اتفاق العلماء حجة واحتلافهم رحمة» فليس 
للراد به الأئمة الأربعة» بإجماع الأئمة كلهمء وهم علماء الأمة» وآما قوشم: اختلافهم رحمة 
فهذا باطل» بل الرحمة رع الجماعة» والفرقة عذاب» كما قال تعالى : | ولا برالون تلفت ل 
کت ا اع هين ع ع2 
لا من زجم ریک ا ).> فلما مع عمر أن ابن مسعود وأبيًا اختلفا في صلاة الرحل في الثوب 
الواحد. صعد النبر وقال: اثنان من أصحاب رسول الله وله فعن أي فتياكم يصدر السلمون؟ 
لا اعد اثنين اختلفا بعد مقامی هذاء الا فعلت وفعلت. 

لکن قد روي عن بعض التابعین أنه قال: ما أحسب احتلاف أصحاب رسول الله ئل 
إلا رحمة للناس؛ لأنهم لو م يختلفوا لم يكن رحصة ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه» ومع 
هذا فهو قول مستدرك؛ لأن الصحابة بأنفسهم ذکروا أن احتلافهم عقوبة وفتنة". 

وعذا يتبين الزيف الذي رُمي به الإمام- رحمه الله- وهو ما سطره الخصوم وزعموا أن 
الإمام يقول به حيث أوردوا على لسانه:"إن احتلاف الأمة نقمة لا رحمة"0". 

وقال ابن داود عن الإمام- رحمه الله- وهو يتعقب قول ابن تيميّة- رحمه الله- أنه يقول: 
"فان الشيخ (أي ابن تيميّة) قال: اختلاف الأمة رحمة واسع وقال ابن عبد الوهاب: 
احتلافهم نقمة واقعة» وقال الشيخ: إجماعهم حجة قاطعة» وقال ابن عبد الوهاب: لا هي 
قاطعة ولا نافعة". 

وقد اهتم الإمام- رحمه الله- بجمع الكلمة على ا حقء ووحدة الصف على التوحید 
والاحتماع وجمع الشمل على السنة اعتصامًا بحبل الله لا لشعارات» ولا انتماءات. 


ويتضح ذلك من خلال المباحث التالية: 


() مجموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة »)١57-١71/9(‏ وانظر: نفس المرجع .)١57/9(‏ 
() مجموع مؤلفات الشيخ -أربع قواعد تدور الأحكام علیها(۰)۱۱-۱۰/۳ وفتاوی ومسائل(۲۱-۲۰/۲). 
() رد ابن عفالق على ابن معمر -صحيفة(ه 4 ب). 


(ُ) الصواعق والرعود-صحیفق(؛ هأ). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المبحث الأول: اهتمامه بالجماعة 
المراد بالجماعة: "جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لمم باحسان إلى يوم 
الدین ۱ وقیل:" المراد لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثيرا؛ 
لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من الني ي وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل 
ا 


وحاء عن ابن مسعود:" إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وان كنت وحدك”". 


فالتمسك بمنهج أهل السنة» ولزوم الجماعة أمان من الفرقة والاعتلاف؛ لأنه اتباع لأمر 
اش وتطبيق لشرعه ۔( راصو بل او بويا وكا رأ )۳4 قال ابن كثير- رمه 
لله- في قوله- تعالی-: ۔( ول ترا 4 "أمرهم بالجماعة ونماهم عن التفرقة "۳ وقال- تعالى- 
: وردنت وان الكتب بن شاق تید 4162 


وقد حذر البي 5 من الفرقة وحث على لزوم الجماعة» فقال: من فارق الجماعة شير 
فمات؛ الا مات میتة حاهلیْة؟. 


وقال :"من أراد بحبوحة الحنة فعلیه بالجماعة» فان الشیطان مع الفذ ۳ . 


وعنه قال: "ید ال مع اسان N‏ 


() شرح العقيدة الطحاويّة-ابن أبي العز(؛ ٤‏ ه). 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث-عبد الرحمن أبو شامة (۲۲). 

(ٴ) شرح أصول اعتقاد هل السنة وابماعة- هبة الله اللالكائي (۱۰۹/۱). 

() سورة آل عمران آية رقم [۱۰۳]. 

() تفسير القرآن العظیم(۳۹۷/۱). 

() سورة البقرة آية رقم [۱۷]. 

(') رواه البخاري في صحیحه-کتاب الفتن- باب سترون بعدي أُمورًا ُکرونما(4()۵۸۹ ۰۷۰۰ ومسلم في صحیحه- 
کتاب الامارة-باب وحوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور الفتن» وقي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة (۱۸۹()۱۰۱۰). 

() رواه الترمذي في حامعه- کتاب الفتن-باب ما جاء في لزوم الجماعة (۹٦۱۸)(ح٢٦۲۱)ء‏ وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح غریب» ورواه ابن أبي عاصم-كتاب السنة (4۰/۱)» واحدیث صححه الألباني في صحیح سنن الترمذي 
(۰)۲۳۲/۷ وفي ظلال ا حنة (57)» وني السلسلة الصحیحتر۱ /ق۷۹۲/۲)(ح4۳۰). 

() رواه الترمذي في ابحامع- کتاب الفتن- باب ماجاء في لزوم الجماعة (۹٦۱۸)(ح٦٦١۲)ءوقال:‏ هذا حدیث حسن 
غريب» والحديث صححه الألباني في صحیح سنن الترمذی(۲۳۲/۲)(ح۰)۱۷۰۱ وظلال ابنقر۰ .)٤‏ 


YAY 


سس ل ۹۹ 


وروی ابن جرير بسنده عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قوله- تعالى-: ل وا 
تکووا کیت ممَرفوا وتو 4 قال:" أمر الله- حل ثناؤه- المؤمنين بالحماعة فنهاهم عن 
الاختلاف والفرقة» وأحبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء وا خصومات في دين الله ". 

وما یؤکد كذلك وجوب لزوم الجماعة وحرمة مفارقتها أن من عقيدة أهل السنة والجماعة 
أنمم يرون الصلاة والجهاد مع الأئمة وان كانوا ظلمة فجرة» وذلك للحفاظ على الجماعة 
يقول الإمام أبو إسماعيل الصابون- رحمه الله-: "ويرى أصحاب الحديث الجمعة» والعيدين» 
وغيرهما من الصلوات خلف کل إمام مسلم؛ برا كان أو فاجواء ويرون جهاد الكفرة معهم» وان 
کانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لحم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ". 

وكان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك - رضي الله عنهم- يصليان خلف الحجاج بن 
يوسف» وهو معروف بفسقه وظلمه. 

وكان ابن مسعود- رضي اللہ عنه- يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط“ حين 
كان أميرا بالكوفة وكان يشرب الخمر» وقد صلی الصبح أربعَاء ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن 
مسعود: "ما زلنا معك منذ اليوم اد 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه اله-: "ومذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم 
الجماعة» وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة ۳۲ وهذا حلاقًا لأهل الأهواء والمبتدعة. 

وقال أيضًا: في أهميّة ولاية أمر الناس» وأنه لا قيام للدين والدنيا إلا بھاء وساق بعض 
النصوص في ذلك إلى أن قال: "ویقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 
سلطان» والتجرية تین ذلك"؟. 


() جامع البیان(۳۹/۳). 

() عقيدة اسلف وأصحاب ا حدیث(٣‏ ۲۹). 

(ٴ) الولید بن عقبة بن أي معیط-آبان بن أبي عمرو -الأموي» أو عثمان بن عفان لامه قُتل آبوه في بدرہ أسلم يوم الفتح» 
كان شجاعًا كرماء ولي الكوفة لعثمان- رضي الله عنهما- وقصته في صلاة الفجر مشهورة» توفي بالرقة في ولاية 
معاوية-رضي الله عنه-.انظر: سير أعلام النبلاہ(٣/٤٤١-٤١٥)ء‏ والبداية والنهاية-ابن كثير(5/8 ۰۲۱ والإصابة في 
تمییز الصحابة-أحمد بن حجر ("/ 75-851١‏ ). 

() شرح العقيدة الطحاويّة-ابن أبي العز(. ۵۳۲-۵۳). 

() بحموع الفتاوی(۱۲۸/۸). 

() الرحع السابق(۳۹۱/۲۸). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


بل ال جمیکا وا تفا ل 4 ولأهميّة هذه المسألة فقد ظهرت بحلاء عند أئمة 
الاسلای وظهر ذلك واضحًا لدى شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله- فما أكثرٌ ما کان يقول 
في كل مجلس حوار ومناقشة: "إن الله- تعالى- أمرنا بالجماعة والائتلاف» ونمى عن الفرقة 
والاحتلاف» وربنا واحد» ورسولنا واحد. وكتابنا واحد» وأصول الدين ليس بين السّلف وأئمة 
الإسلام فيها حلاف, ولا يحل فيها الافتراق» لأن الله- تعالى- يقول: ۳ وَأعْتَصِمُوأ بل الله 
جَمیعا ولا ترا © 4 ويقول: ۔ لن یه هوأ دم واا یکا لست یم في 


کی (۳) . 

ویقول: "الله آمر بالجماعة والائتلاف ونمى عن البدعة والاحتلاف... فالواحب على 
السلم إذا صار في مدينة من مدائن السلمین أن يصلي معهم ا لحمعة والجماعة» ويوالي المؤمنين 
ولا يعاديهم؛ ون رأى بعضهم ضالا أو غاویّه وأمكن أن يهديه ویرشده فعل ذلك ولا فلا 
يكلف الله نفسًا الا وسعها ۳ إذ إنه لا منافاة بين السمع والطاعة والأمر بالعروف. والنهي 
عن المُنکر؛ فلکل منهما بابه وضوابطه؛ لما یترتب على ذلك من فساد مصالح الدین والدنیا 
معّا؛ كما هي حال كثير من بلاد السلمین زمن الامام محمد بن عبد الوهاب- رجه الله- وبعد 
زمنه» والواقع المُعاصر أكثر برهانًا على ذلك . 

وما سبق يتضح بجلاء ما بين ويؤكد أهميّة ا حماعة ولزومهاء وأثرها في العاحل والاحل 
علق الامت لک غا ها من آسباب العزة والکرامة: رف من الفرقة والاعتلاف؛ نا ما من 


آثر مباشر على حاضر الأمة ومستقبلها دنیا ودین. 


() سورة آل عمران آية رقم [۱۰۳]. 

(') سورة آل عمران آية رقم [۱۰۳]. 

(ٴ) سورة الأنعام آية رقم .]۱٥۹[‏ 

() بحموع الفتاوى- ابن تيميّة (۲۰۵/۳). 

() الرحع السابق (۲۸۲-۲۸۰/۳). 

() انظر: في باب لزوم الجماعة: الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة- حافظ بن محمد الحكمي- جلة البحوث العلميّة- 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد العدد (۰)۳۰-۲۲۳/۷۲ وعقيدة الإمام محمد 
بن عبد الوهاب السّلّفيّة وأثرها في العام الإسلامي-صال العبود(۳۹۲-۳۶۱/۱). 


YAS 


سس ل ۹۹ 


وهذا هو ما دفع الإمام- رحمه الله- إلى الاهتمام بالجماعة والحرص عليهاء وتوثيق عُری 
الألفة والحبة» والدعوة إلى ذلك والمناداة به وتحذیرہ من الفرقة» ونبذه للخلاف؛ بل وحذر من 


أسبابه ودواعيه وموجباته"". 


والإمام- مہ الله- نما دعا إلى ما في الوحيين من أمر ونھی؛ ول يأتِ بحادث مُبتدع؛ لذا 
فإنه حرص حرصّا بالا على هذا الأصل العظيم» وبين نصوصه بيانًا شافيّاء ويتجلى هذا فيما 
سطره 2 احدی رسائله» والتي يقول فيها: 00 بعض آهل الدين لكر منكرًا وهو مصیب» 
لکن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوحب الفرقة بین الإخوان» وقد قال الله- تعالی-: 
( تاا ال انوا او له حَنَّ تایه ولا مو الا وانشم موہ ا واعتموا بل ال 
ميغ ولا نع را )ا ا وقال کا "إن الله يرضى ۳ ثلاما: أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شیاه وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تفرقو وأن تناصحوا من ولاه الله اتاسنا 

وقد علق الامام- رحه الله- على هذا احدیث بقوله: "ول يقع خلل في دين الناس 
ودنياهم إلا بسبب الإخلال بمذه الثلاث أو بعضها ۳ . 

وحتی لا تختلط المفاهيم عند الأتباع» فان الإمام- رحمه الله- يستغل الوقائع والأحداث 
للتصحیح؛ وما ينبغي فعله وتوحيه حتی لا يقع الخلل في صل أعظم من الحادث» فيقول في 
إحدى رسائله: "...وأيضًا يذكر العلماء أن انکار النکر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم بجز 
إنكاره» فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه» فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة 
على الدين» » والمسلم ما د يسعى إلا 2 صلاح دينه ودنياه؛ وسبب هذه المقالة التي وقعت بين 
أهل الحوطة لو صار أهل الدين واحبّا عليهم إنكار المنكر» فلما غلظوا الكلام صار فيه 
اختلاف بين أهل الدين» فصار فيه مضرة على الدين والدنیاء وهذا الكلام وان كان قصیرا 


() انظر: المستطاب في أسباب نحاح دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- عبد الرحمن الرحمة .)٤٤(‏ 
() سورة آل عمران آیة رقم [۱۰۳-۱۰۲]. 

(') سبق تخريجه. 

(ٴ) مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیه(۱۱/۳). 

() المرجع السابق- مسائل الجاهليّة (۲۲۹/۲). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فمعناه طويل فلازم تأملوه وتفقهوا فيه» واعملوا به فان عملتم به صار نصرًا للدين» واستقام 
الا سا۲۶۵2 

ولاهتمام الامام- رحمه الله- بالجماعة فقد بوب قي کتابه الکبائر بابًا بعنوان: باب: 
الخروج عن ا حماعةء وذکر فيه النصوص الامرة بالجماعة والمحذرة والنفرة عن الفرقة 
والاختلاف7) 

ويحشد- رحمه الله- في مسائل امحاهلیّة النصوص الزاحرة» و المرغبة في هذا الأصلء 
فیقول: الثانیة: أنحم متفرقون في دينهم» كما قال- تعالى- 47 جرب يما لیم 
رحو ا( )+ وكذلك في دنياهم, ويرون ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين 
e‏ مويف سکع N‏ 00 
ویس أن مایت ولا نتقرفوأ فيه (كی) 4 ٣ء‏ وقال- تعالی- بے 0 وا دم وکوا 
شیا گنک یتزع في کی () )۳ وغانا عن مشاهتهم بقوله: ۔( ولا وان ترا 
را لوا من وها جا ما یں( وتحانا عن التفرق في الدنيا بقوله: 1 وَاَعَصيجوا بل 
او يعاولا ترذ 43 

وقال- رحمه الله- أيضًا: "بعث الله محمدًا £ إلى ذي آهواء متفرقة» وقلوب متشتتةع 
فألف اللہ به بين القلوب» 9 به الشمل, نم إنه- سبحانه- بين أن هذا الأصل وهو الجماعة 


دم ا رعس من ہک کو هه کی ۔> 2 از 
عماد لدينه» فقال: تت ا ان ڈامٹرا افو ا کے ول اپ شم سیه اکا 


() المرحع السابق - الرسائل الشخصيّة ۰۱۱/۳ .)١157‏ 
(') انظر:الرحع السابق (</۲۹۹). 

) المرجع السابق(٦"/۲۲۹).‏ 

() سورة الومنون آية رقم [۰]0۳ وسورة الروم آية رقم [۳۲]. 
() سورة الشورى آية رقم [۱۳]. 

() سورة الأنعام آية رقم .]١59[‏ 

() سورة آل عمران آية رقم [۱۰۵]. 


() سورة آل عمران من الآية [۱۰۳]. 


۲۸۱٦ 


الألوكة 


رھ کی عم يه مطح سس و و 


اتی موا بل الو جیما وک رفوا (ی))۔ ۷ إلى قوله: ( ولا تکوووا کان رفوا وَاحتلدوا 
یہ ل قوله: o‏ وني الآية الأحرى: -( إن الب رفوأ ديت وکا شيعا 
آست مهم في سىء °4 ' فبرأ الله نبیه منهم. 


وقد کره و من ابحادلة ما يفضي إلى الاحتلاف والتفرق فخرج على قوم من أصحابه 
وهم يتجادلون 2 القدر فكأغا فقئ في وجهه حب الرمان وقال: "أبمذا أمرتم ام إلى هذا 


سض" 
3 ثم ذكر ثلاثا وسبعين فرقة” 3 شم قال 2 وصف الفرقة الناحية بأهم امس کون بسنته 
وأنهم هم ال 


ويِْيّن- رحمه الله- أن الاجتماع على الحدى فيه صلاح الدنيا والدين» فيقول: "ولا تتم 
المصلحة في الدين والدنيا إلا بالاحتمای وإذا احتمعوا فلا بد من أمور يفعلونما مصلحتهم 
1 : ۰ ۰ ۷ 00-7 3 ا(۸ 

ولا شك آن هذا له انعکاسه الباشر على الأمن بشتی صوره» وأوٰا وأ مھا الأمن 
الفكري» الذي هو مصدر للفعل وممُنشؤٌه. 

۳ بل 7 7 17 ار و ہے مس نم ۶)4 

ومن مسائله- رمه الله - علی قوله- تعال -: ۳ یتایها آلر ارس گر من الطيبلتِ ما 
ملسا إن یکا تشمو عم ا ورن هبو اکھر امه دة واتا سکم تاو (2) فَتَمَطعواأ 
سه سسوم ووولفة 20 رھ ك4 
أمرهر بيتهج زب کل جزی پم KOT‏ : 


() سورة آل عمران آية رقم [۲ 
() سورة آل عمران آية رقم [۱۰۵]. 

() سورة آل عمران الایات [۱۰۲- 1۰۷]. 
() سورة آل عمران آية رقم [۱۰۰]. 

() سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(ٴ) بحموع مؤلفات الشيخ - مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب من کلام ابن تيميّة (۱۰/۲). 
0 ا مرجع السابق = .)۲٢/٢(‏ 

() سورة المؤمنون آية رقم [1ه- 0۳]. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


"السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأحلهاء وهي فرض الاجتماع في الذهب 
وتحريم الافتراق: فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة» فكيف بأمة واحدق 
ونبيها واحدء وکتابھا ودينها واحد؟. 

الثامنة: ذكره- سبحانه- فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصیّة العظيمة 
بالاحتماع والنهي عن الافتراق» وأتمم تقطعوا أمرهم بينهم زبزاء کل حزب ما لديهم فرحونء 
فذكر أنحم قابلوا الوصيّة بعدما معوها با يضادها غاية الضادق وهو أتمم تركوا الاجتماع 
وتفرقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت ھا كتبها غير كتب الآخرين» ثم كل فرقة فرحت مما تركت 
من امدی» وفرحت با ابتدعته من الضلال كما قال الشاعر: 


لت لنا أن لا تخون عهودها فكأتما حلفت لنا أن لا تف ©" 


وقال- رحه الله-:"الأصل الثاني: أمر الله بالاحتماع في الدين» ونھی عن التفرق فيه؛ 
فبين الله هذا بيانًا شافيًا تفهمه العوامء ونحانا أن نكون كالذين تفرقوا واحتلفوا قبلنا فهلكواء 
وذكر أنه أمر المسلمين بالاحتماع في الدين» وتماهم عن التفرق فيه» ويزيده وضوحًا ما وردت 
به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه 
هو العلم والفقه في الدين» وصار الأمر بالاحتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو بجنون 7؟. 


ویشجع الإمام- رحمه الله- أتباعه» ويُكبر فيهم تمسكهم بمذا الأصلء والاحتماع عليه 
فيقول في إحدى رسائله» هُبديًا سروره بعاحل بُشراه بما تحقق من ثمار دعوته» وهو الاحتماع 
على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف: "وسرنا وا حمد لله ما بلغنا عنکم من الأخبار من الاحتماع 
على الحق» والاتباع لدين محمد َء وهذا هو أعظم النعم المجموع لصاحبه بين حيري الدنيا 
والآخرة» عسى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك» ويرزقنا الثبات عليه"0©. 

وعلى منهج الإمام- مه الله- سار تلاميذه وأتباع دعوته» ففي رسالة لعبد اللطيف بن 


عبد الرهن(۱۲۹۳ه) لبعض أتباع الدعوة: "فأوصيكم بتقوى الله وطاعته والاعتصام بحبله» 


() البيت ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد (۲۰۹/۳). 

(') مجموع مؤلفات الشيخ- تفسير آيات من القرآن الكريم (۲۰-۲۰۳/۲). 
() المرجع السابق - ستة أصول عظيمة مفيدة (5515/5). 

(ٴ) المرجع السابق-الرسائل الشخصيّة .)۱٦۷/٣(‏ 


۳۸۸ 


سس ل ۹۹ 


وترك التفرق والاحتلاف» ولزوم جماعة المسلمين» فقد قامت الحجة بكتاب اللہ وسنة رسوله 
لدٌه وعرفتم أنه لا إسلام إلا بجماعق ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة» وقد أناخ 
بساحتکم من الفتن وا حنء ما لا نشكوه إلا إلى الله...» فالحذر الحذرء ما يهدم الإسلام 
ويقلع آساسه...وکذلك الفتنة بالبغاة واحاربین» توحب من الاحتلاف والتفرق والبغضای 
وسفك الدماء ونحب الأموال» وترك أوامر الله ورسوله» والإفساد في الأرضء ما لا يحصيه إلا 
الله؛ وذلك مما لا يستقيم معه إسلام» ولا يحصل بملابسته من الإبمان ما ينجي العبد من 
غضب الله وسخطه وهذه الحالة وتلك الطریقة بها ذهاب الإسلام وأهله» وتسلط أعداء الله 
وتمكنهم من بلاد الإسلام وهدم بنيانه والأعلام» فكيف يسعى فيها من يؤمن بالله والیوم 
الآحر» ويؤمن بالجنة والنار» ويخاف سوء امحساب؟!. 


ولم يقتصر هذا المنهج على أئمة الدين» والعلمای بل كان منهجًا للأئمة من آل سعود 
أنصار الدعوة وأتباعهاء ففي رسالة لفيصل بن تركي» إلى من يصل إليه هذا الكتاب من جماعة 
المسلمين يقول فيها بعد الوصيّة بتقوى ال وسرد الآيات الدالة على ذلكء وبيان منزلة القرآن 
واحث على التمسك به» وعظم التوحيد وفضله: ۲ وَأَعَمَصِمُواْ بل ال جمیما ولا 
مروا فأمر بالاحتماع على ذلك وٹھی عن التفرق؛ لما في الاحتماع من صلاح 
الدين والدنیاء وبالاحتماع على الاسلام» تحصل الألفة والعافية» والأمن والراحة» فإذا كان 
ذلك على طاعته والعمل بكتابه» تمت النعمة؟. 

فليس بعد بیان الإمام- رحمه الله- وأتباعه من بیان فمصلحة الجماعة» والاجتماع على 
الحق فيه حيري الدنيا والآخرة» فبها ينضبط الفکر وتستقر الشريعة وينعم الناس بالحياة اانقة؛ 
ولذا "يأمر الإسلام بلزوم جماعة المسلمين» ويدعو إلى نبذ النزعات الطائفيّة» والمذهبيّة 
والإقليميّة» والعصبيّة التي تؤدي إلى الفرقة وإثارة الفتنة؛ فهي وما يؤدي إليها وما ينتج منها 
معاول هدم للأمن الفكري والاحتماعي والسياسي ". 


() الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة-جمع: عبد الرهن بن قاسم(۲۶-۲۳/۹) 

() سورة آل عمران من الآية [۱۰۳]. 

() المرجع السابق(5 ۱5۷/۱). 

() الامن الفكري منهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه- عبد الحفيظ الالكي(۸:) بحلة البحوث الأمنيّة العدد(۳) 


شعبان(۰ ۳ ۱ه). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المبحث الثاني: تعامله مع الولاة 

الولاة جمع وال قال ابن فارس: "الواو واللام والياء: أصلٌ صحيح يدل على القرب... 
وکل من تولى أمر آخر فهو ولیه. 

والولاية بالكسر: الإمارة» والتقابة". 

وشرعًا هم: "الولاة على الناس» من الأمراء والحكام"”". 

إن كل مجتمع من ا حتمعات بحاجة إلى قائد وسايس» يرعى أمورهم العامة» وينظم شؤون 
حياتم» ويقيم بينهم العدل» ويقوم على حمايتهم من ظلمهم لبعضهم» ومن أن يُعتدى عليهم 
من خارحهم» فحقيقة حياة البشر تقوم على الاجتماع» و"إذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى 
العاملق واقتضاء الحاحات» ومد كل واحد منهم يده إلى حاحته يأحذها من صاحبه؛ لما في 
الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعضء وعانعه الاخر عنها بمقتضى الغضب» 
والأنفة ومقتضی القوة البشريّة في ذلكء فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة» وهي تؤدي إلى ا مرج 
وسفك الدمای وإذهاب النفوس المفضي ذلك إلى انقطاع النوع» وهو ما حصه الباري- 
سبحانه- با حافظةء فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض» واحتاجوا من 
أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليه ۳ . 

ونظرًا لأهميّة الحاكم ووجوده في الاسلام فقد حثت عليه الشريعة وأمرت بتنصيبه وطاعته» 
قال- تعالى-:. ل ولد تال رک لِلْمَلَجِكَةَ إن جَاعِلٌ فى الأرض َة © قال القرطبي 
-رحمه الله-: "هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به الكلمة 
وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا حلاف في وحوب ذلك بين الأمة ولا بين الاْئمة ۳ . 


() معجم مقاييس اللغة(ر۷٦۹).‏ 

9) انظر: لسان العرب- ابن منظور(ہ 4۰۱/۱). 

(') تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام النان- عبدالرهن السعدي(١/١٤٦۱).‏ 
() مقدمة ابن خلدون- عبد الرهن بن خلدون(۱۸۷). 

() سورة البقرة آية رقم [۰]۳۰ 

() تفسير القرطبي(۲14/۱). 


۹۰ 


سس ل ۹۹ 


وف الحديث عنه 5 قال: ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا آمروا عليهم 
آحدهم( قال شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله- في تعليقه على الحديث: "فأوحب تأمير 
الواحد ف الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيها بذلك على سائر آنواع الاحتماع؛ ولان 
الله- تعالی- أوحب الأمر بالعروف والنهي عن النکر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وکذلك 
سائر ما آوحبه من ابلهاد. والعدل» وإقامة الحج» وا لحمع؛ والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة ۳ . 

وتي قوله- تعالی-: - ولوا دم الو الاس بَعْصَّهُم يِبَعْضٍ لت الاش 
وككڪى له دو صنل عَلَ المتکیب رک اہ ۳" وف هذا تبيه على فضيلة املك 
وأنه لولاه ما أستتب أمر العام ومذا قيل: الدين والحلك توأمانء ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع 
الآخر؛ لأن الدين أس والْلِك حارس؛ وما لا أس له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع ". 

ومذا اهتم الإمام- رحمه الله- ذا المُقوم وحعله من أهم رکائز دعوته» وسعى سعيًا 
حثيئًا في البحث عن إمام يقيم دين اللہ في أرضه» وينصر شریعته ثم قام بترسيخ طاعة 
السلطان في نفوس أتباع دعوته استجابة لأمر اللہ وأمر رسوله کل 

وم يكن للشيخ- رحمه الله- من تأكيد هذا الأصل أطماعٌ ماديّة ولا سياسيّة؛ وإنما عملا 
بكتاب الله وسنة رسول الله بي وتسليمًا للنصوص الواردة في ذلك فمنها قوله- تعالی-: 
۲ اا الین عامئوًا یلٹا الہ يعوا ايل ول الأ ینک ا 4" وأولو الأمر عند 
الجمهور هم الأمراء”'؛ فيُسمع لهم ويُطاع فيما يأمرون به يما لیس معصية لله- عر وحل-. 


() رواه الإمام أحمد- السند (۰ ٥٥)(ح٦۷٦٦٦)ء‏ قال في مجمع الزوائد-علي الميثمي(۳۷۸/۷) رواه أحمد وفيه ابن يعة 
وهو لین وبقية رحاله رحال الصحيح» والحديث صححه مد شاكر في شرحه للمسند (۱۳۱/۱۰). 

() الفتاوی(۳۹۰/۲۸). 

() سورة البقرة آية رقم[۲۵۱]. 

6 روح المعاني -للألوسي ٤/٢(‏ ۱۷). 

() سورة النساء آية رقم [04]. 

.)۲۵۹/۵( تفسیر القرطبي‎ )٦( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ویدل لطاعة الأمراء قوله وَلِ: "على المرء المسلم السمعٌ والطاعةٌ فيما أحبٌّ وكرة ما لم 


ور بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة(. 


وقال أبو ذر- رضي الله عنه-: "إن حليلي أوصانی أن أسمع 7 وان كان عبدًا مدع 
الطراف "(. 

وقي الأثر: "لا یزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلمای فاذا عظَّموا هذين أصلح الله 
دنياهم وأخراهم» وإذا استخقُوا بعذین آفسد دنياهم وأخراهم". 

ومن الحقوق العظيمة لولي الأمر التي قررها الإمام- رحمه الله- وأصّلها في مسائله أنه لا 
ينبغي أن يتكلم في الامام بلا علم ولا عدلء يقول- رحمه الله-: "إذا نکم فيمن دون 
الصحابة کاللوك المختلفين» وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل» فان العدل واجب لكل أحد 
على كل أحد في كل حالء والظلم محرم مطلقًا لا بباح بحالء قال- تعالى-: ولا 
رمم كان تور ع اَل یلوا ل 4 وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم 
للکفار وهو بغض مأمور به فإذا كان هذا قد ى صاحبه أن يظلم من آبخضه فكيف في 
بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو هوی؟» والعدل ما اتفق أهل الأرض على مدحه. والظلم ما 
اتفقوا على ذمّه» واللہ أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط"0©. 

ويظهر منهج الامام- رحمه الله- في التعامل مع الولاة في كتاباته» والتي تتجلى فيها 
المصالح المترتبة على الطاعة» أو عكس ذلكء فمن ذلك: 


() رواه البخاري في صحيحه -كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (595) (ح47١07)»‏ 
ومسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحرعها في المعصية- (۱۰۰۸) 
( ۹ء 

(') رواه مسلم في صحيحه- كتاب الإمارة - باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحرعها في المعصية- (۱۰۰۸) 
(ح ۸۷ء 

() تفسیر القرطبي .)۲٦٢/٥٢(‏ 

() سورة المائدة آية رقم [۸]. 

(ٴ) بحموع مؤلفات الشيخ -هذه مسائل(۳۰/۲). 


سس ل ۹۹ 


-١‏ بوب- رحمه الله- في كتاب الکباثر( بابًا بعنوان: باب: طاعة الأمراء» وساق 
النصوص الدالة على تبويبه. 

-١‏ ذكر الإمام في مسائل ال حاهلیّۃ'' أنمم عدوا السمع والطاعة مهانة» وعدم الانقياد 
كرامة» فقال" الثالثة: أن خالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة» والسمع والطاعة ذل 
ومهانة» فخالفهم رسول الله كلد وأمر بالصبر على جور الولاة» وأمر بالسمع والطاعة لحم 
والنصيحة» وغلظ في ذلك» وأبدأ فيه وأعادء وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذکر عنه وله في 
الصحيحين أنه قال: "إن اللہ يرضى لكم ثلانًا: ألا تعبدوا إلا الله» ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل اللہ جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه آمرکم ول يقع خلل في دين 
الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بمذه الثلاث أو بعضها". 

۳- وقال- مہ الله- في ستة أصول عظيمة مفيدة: "الأصل الثالث: أن من تمام 
الاحتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو كان عبدًا حبشياء فبين النبي يلإ هذا بيانًا شائعًا 
ذائگا بکل أنواع البيان شرعًا وقدرّاء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم 
کیب العمل يا 

۸ ومنه قوله: "وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاحرهم ما‎ - ٤ 
يأمروا بمعصية الله» ومن ولي الخلافة واحتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسیفه حتى صار‎ 
." خلیفة وحبت طاعته» وحرم الخروج علیه‎ 

ه- ویقول أيضًا: "وأرى الجهاد ماضيّاء مع کل إمام بر أو فاجرّاك وصلاة الجماعة 
حلفهم جائزة ۳ . 

ونما لخصه عن ابن تيميّة- رحمه الله-: "مذهب أهل السنة أن الأمراء الظلمة مشارکون 
فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله فیصلی خلفهم» ويجاهد معهم» ويستعان بحم في الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر» ومن حكم منهم بعدل نفذ حكمه» وان أمكن تولية بل ۸ بجز 


() بحموع مؤلفات الشیخ(٦/۲۹۹).‏ 

(ٴ) بحموع مؤلفات الشيخ (5/5؟5). 

() سبق تخريجه. 

6 مجموع مؤلفات الشیخ(٦/٤ .)٦‏ 

() المرحع السابق- الرسائل الشخصیّة (۷/۳). 
0 اطرحع السابق (۷/۳). 
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م 


الله ما 
O‏ ويعلمون أن الله بعث محمدًا ل بصلاح العباد» فإذا اجتمع صلاح وفساد 
رححوا الراحح منهماء وقلٌ من خرج على سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم 
من الخير» فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنیاء وان كان فيهم خلق من أهل العلم والدين» وهذا مما 
يبين أن ما أمر به ئ من الصبر على جور الأئمة هو الأصلح» فالشارع أمر كلا ا هو أصلح 
له وللمسلمين» فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم وأمر بالصبر على استیثارهم وعدم 
منازعتهم الأمرء والفتن في كل زمان بحسب رحاله» والفتنة تمنع معرفة الحق وقصده والقدرة 
عليه» ففيهما من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل» حتى لا يتميز لكثير من الناس» ومن 
الشهوات ما عنع قصد الحق» ومن قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير» ولهذا يقال: فتنة 
O‏ 


تولية فاحر» فيجتهدون في الطاعة بحسب الإمكان» كما قال الله: مإ افوا 


آما عن مواقف الإمام العمليّة مع ولاة الأمر فمنها ما يلي: 

-١‏ "لا انتقل الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الذرعيّة استقبله أميرها محمد بن 
سعود» فعرض عليه الإمام أصول دعوته مبينًا له العنی الصحيح لكلمة التوحيد: لا له إلا الله 
وآفاق وظيفة الأمر بالعروف والنهي عن النکر» ومعنى الجهاد» ثم ذكر بعض المساوئ الموحودة 
في أهل نحد» ولفت نظره إلى مسؤوليته أمام الله في إصلاحهاء فما كان إلا أن تأثر الأمیں 
ونطق قائلا: يا شيخ إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه» وأبشر بالنصرة لك ولا أمرت 
به» والجهاد لمن حالف التوحيد» ولکن أريد أن أشترط عليك اثنتين: 

نحن إذا قمنا بنصرتك» والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أحاف 
أن ترحل عنّاء وتستبدل بنا غيرنا. 

- إن لي على الدرعيّة قانوئا آحذه منهم في وقت الثمارء أحاف أن تقول: لا تأحذ 

منهم شيئًاء قال الامام: أما الأولى: فابسط يدكء الدم بالدم وا حدم بالحدم. 
وأما الثانية: فلعل الله یفتح لك الفتوحات» فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منها. 
() سورة التغابن آية رقم[5١].‏ 


0 بحموع مؤلفات الشيخ - هذه مسائل )۹/۲ ۲ 
0 تأمللات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- عبد الله التركي 355١‏ ۹۰). 
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سس ل ۹۹ 


؟- لقد كان في العيينة الكثير من مظاهر الشرك كالقباب» والأشجار والأوثان التي 

تُعظّم من دون اللہ فطلب الامام من أمير العيينة إزالة هذه الشركيات» فاستجاب له الأمير 
وأزاما(. 

ولذا اهتم الامام- رحمه الله- بالبحث عن ولي أمر للمسلمین؛ تطبق تحت إمرته شريعة 
الله مما يُسهم في تحقیق مصالح الدنیا والآخرة؛ إذ إنه لا قيام للدین ولا للدنیا إلا بامام. 

ومن فقه الإمام- رحمه الله- أنه لم يبدأ التطبيق العملي لدعوته إلا تحت إمرة أمير» فلم 
يقم الحدود» وم يزل مظاهر الشرك والكفر بالله» ولم يقم الجهاد إلا تحت راية أمير وولي أمر 
وني تلخيص الإمام- رحمه الله- في مسائله عن ابن تيميّة- رحمه الله- يقول: "جميع الولايات 
مقصودها أن یکون الدين كله لله؛ فانه- سبحانه- إنما علق الخلق لذلك» وذلك هو این 
والبر» والتقوی» والحسنات» والقربات» والباقیات الصالحات» والعمل الصا ون كان بین 
هذه الأ ماء فروق لطيفة» ولا تتم الصلحة في الدين والدنیا إلا بالاحتماع واذا احتمعوا فلا 
ب من آمور یفعلونما لمصلحتهم» وآمور يجتنبوتما لدفع الفسدة» ویکونون مطیعین للأمر با 
والنهي عنهاء فلا بد من آمر ونای وإذا كان لا بد من ذلك فدخول ا رہ تحت طاعة الله 
ورسوله الذي يأمرهم بالعروف وينهاهم عن ا منکر؛ ويحل لما الطيبات» ویحرم علیهم الخبائث 
حير له» وأخبر أنه أنزل الكتاب بالحق والميزان وأنزل الحديد ليقوم الناس بالقسطء وهٰذا آمر صل 
أمته بتولية ولاة الأمور عليهم» وأمر ولاة الأمور أن یؤدوا الأمانة» وأن يحكموا بالعدل» وأمر 
بطاعتهم ۲ . 

وعذا یتحلی أن تحقيق هذا الأصل من عقيدة آهل السنة وابحماعة» يقي الفکر من 
الانحراف» والذي بتحقیقه یتحقق الأمن الفكري» والاحتماعي والوطني . 

"إن طاعة ولاة الأمر من الأمراء والعلماء... هو السبیل لتحقیق آمن الجماعة بجمیع 
فروعه» وعلی رأسه تحقیق الأمن الفكري للفرد وا حتمع. 

وتحقيق وحدة الامة واستقرار الدولة» وتفرغها لأداء واجباتھا في الاعمار والبناء 
RT‏ 


() انظر: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة - آمنة نصير .)۹٤(‏ 

() بحموع مؤلفات الشيخ- هذه مسائل(؟/4 ؟). 

() انظر: الأمن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه- عبد الحفيظ المالكي (۱ه) جحلة البحوث الأمنيّة العدد (47) 
شعبان (۳۰؛۱ه). والأمن الفكري في ضوء مقاصد الشريعة- صالح ا حمید(۳۷). 

(ٴ) الأمن الفكري- الشريعة ودورها في تعزيز الأمن الفكري- عبد الرمن السدیس(۳۱). 


۰ 
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المبحث الثالث: 7 من العلماء 
ورثة الأنبیای کان على الله- تعالى -» وهم الموقعون عله - سبحانه-؟! وقد أوجب على 


الناس الرحوع إليهم وسؤالهم عما أشكلء قال تعالى: ۳ منکلواً هل الو نکر لا 
عَلمونَ . 


"وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بکتاب الله المنزل» فان 
الله أمر من لا يعلم بالرحوع إليهم في جميع الحوادث» وني ضمنه تعديل لأهل العلم وتزکیة هم 
حيث أمر بسؤالهم» وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة . 

ومن الأدلة على فضل العلماء وعلو منزلتهم: أن الله- سبحانه نم عظّم قدرهم فأشهدهم 
دون غبرهم على أعظم مشهود» قال- تعالی-: ۲ مهد آله آنه لا که الا هو والمكيكة وأا 
یار ایا بلط لا له لا هود چم (م) )4 

"في هذه الاية دلي على فضل العلم» وشرف العلماء وفضلهم فانه لو كان أحد 
أشرف من العلماء لقرضم الله با مه واسم ملائکته كما قرن اسم العلمای وقال في شرف العلم 
لنبيه 3 فلز یب ردن لا( 4 “ فلو كان شيء آشرف من العلم لأمر الله- تعالى- 
نبيه يلان يسأله المزيد من كما أمر أن يستزيده من العلم... وهذا شرف للعلماء عظيم» 
ومحل شم في الدين خطير"”2. 


و 40 0 


() سورة النحل آية رقم[ 57 ]وسورة الأنبياء آية رقم [۷]. 

6ر الیہ رهم ی شر کلام ات عت اهو جس رات 
() سورة آل عمران آية رقم [۱۸]. 

() سورة طه آية رقم [4 ۱۱]. 

() تفسير القرطي (41/5). 

() سورة ا حادلة آية رقم [۹]. 


١ 


سس ا ۹ 


فایرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإبمان» على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل 
علمهم دات غملوا گا آمروابه ۳۰ 

والأدلة التي ثبین فضل العلماء وقدرهم وعظم منزلتهم كثيرة يطول المقام بذكرها”". 

ومن القواعد التي ينبغي أن تراعى في التعامل مع أهل العلم: موالاتھم ومحبتهم» واحترامهم 
وتقديرهی والأحذ عنهم» والسعي إليهم» والرحوع إليهم» والصدور عن رأيهم خاصة في زمن 
الفتن» ورعاية مراتبهم ودرحاتم» والحذر من القدح فيهم» وتخطئتهم بغير علم» والتماس العذر 
حم وکل هذا يدل على الموقف الذي ينبغي أن يُسلك تحاه أهل العلم(؟. 

ولقد قدر الإمام- رحمه الله- للعلماء قدرهم» وأنزلهم منزلتهم اللائقة بحم سواء كانوا من 
السابقين أو العاصرین» من الموافقين أو الخالفین لا كما يزعم حصوم الإمام- مه الله- أنه 
ليس له شيخ ولا إمام» ولم يأحذ عن العلماء بل يسبهم ويتنقصهم””» ولا كما يقول بن داود 
عن الإمام- رحمه الله-:" وهذا المغرور متكبر متجبر بحبول على الجهل» وعلى مسبة العلماء 
والمشايخ» وإذا أتاه انسان يريد أن يدحل في دینه لا يتم له الدحول فيه حتى يبدو بلعن 
المشايخ وتکفیرهم ۳ بل ويزعم أن الإمام- رحمه الله- يتنقص الإمام أبا حنيفة» ويُكفر غيره 
من العلماء بقوله: "ليس آبو حنيفة على شيء وقوله: من ۸ يُكفر العلمای فهو أكفر من 
فرعون"» ويزعم أن الإمام- رحمه الله- قال عن السيوطي:"رحل تفل الشيطان في فيه"9", 
ويزعم أن الإمام يبغضه لأحل تأليفه في العلوم الشرعيّة» وقال عن البخاري:"كذب البخاري في 
الصحيح مس عشرة كذبة"”"» وقال في الشيخ منصور البهوقي" وهذا البهوت لا البهوق؛ لأنه 
كذب في شرح المنتهى ثمانين كذبة 7 ويتضح تبجيل الإمام- رحمه الله- للعلماء من الاني: 


() تفسير الطبري- (۱۹/۱4). 

(ٴ) انظر: قواعد في التعامل مع العلماء- عبد الرحمن اللویحق (4۳- 57). 

(") انظر: قواعد في التعامل مع العلماء- عبد الرحمن اللويحق (۰ ۰۱۸-۷ وإسلاميّة لا وهابية - ناصر العقل (۱۰۱). 
() انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة( 1 1-4 عب). 

() الرحع السابق- صحيفة(/54أ-/: ب). 

() المرجع السابق - صحيفة(1۲أ)» وانظر:صحیفة(۸۲). 

() المرحع السابق - صحيفة(١١١أ)»‏ وصحيفة(5١١اب).‏ 

(5) المرحع السابق - صحیفة(۱۱۱). 

() المرحع السابق - صحیفة(۱۱۱). 
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-١‏ الرحلة مء والأحذ عنهم: 

من حب الإمام- مه الله- للعلمای واحلاشم؛ فقد رحل إليهم طلبًا للعلم» وتنوعت 
سبل الأخذ عنهم» ومخالطته شم فقد رحل إلى الحجاز» والبصرة» وإلى الأحساء من أجل 
طلب العلم وتحصیله ولو لم يكن لحم عند الإمام- رحمه الله- قدرٌ ومنزلة لما تحمل هذه المشقة 
والارتحال(. 
اف من خلال ما سطره 2 مؤلفاته من إحلاهم وتقدیرهم: 

فقد ساق الامام في کتبه من التبویبات والعبارات ما بُبين قدر العلماء ومنزلتهم عندہ؛ 
ففي کتاب الکباثر ۱ بوب بابّا بعنوان: باب: الاستخفاف بأهل الفضل, وآورد تحته جملة من 
الأحاديث منهاء قوله ول "إن من إحلال اللہ إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنه, وإكرام ذي السلطان القسط. 

وقد صرح - رحمه الله- 2 بعض مراسلاته بالتقدیر والإجلال للعلماء فیقول: "وشَاهد 
هذا أن عبد الله بن عیسی(* ما نعرف ی علماء د لا علماء العارض ولا غير أحلة 


هت ۳ 


وقي معرفة فضل العلماء وتقديرهم» وعلو منزلتهم عند الامام- رحمه الله- أنه يجل کلامهم 
فکیف عوقفه منهم» فیقول: "وأما ما ذكرتم من کلام العلماء فعلی الرأس والعين". 


ویذکر الامام- رحمه الله- فضل أهل الفضلء ويُقدم التنازلات في سبیل تألیف القلوب» 
فیقول في إحدى رسائله: "فان الأمر الذي يزيل زعلکم ويؤلف الكلمة» ویهدیکم الله بسببه 


() انظر: تاريخ ابن غنام (۰)۲۱۰/۱ وعنوان ائحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۸۵-۸۳/۱). 

() بحموع مؤلفات الشیخ(٦/٤‏ ۳۰). 

() رواه ابي داود في سننه-كتاب الأدب- باب ف تنزيل الناس منازهم )۱٥۷۹(‏ (ح٤٣٤۸٥)ء‏ وا حدیث حسنه الألباني 
كما في صحيح سنن ابي داود(4۰۳()۹۱۸/۳). 

() من علماء الدرعيه وضاتا هو وابنه عبد الوهاب» كان بين الامام وبينهما مراسلات إبان وجود الإمام في العيينة» وقد 
أيد الدعوة وكتب في ذلك» والذي يظهر أن بينهما وبين أسرة الامام علاقة وثيقة. انظر: تاریخ ابن غنام (401/1» 
03-7 4)» وعلماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (۳۰-۳۳۹/۰). 

() تاریخ ابن غنام (4۰۳/۱). 

.)١15/( بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة‎ )١( 


۳۹۸ 
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نحرص عليه» ولو هو أشق من هذا؛ اللهم إلا أن تکونوا ناظرين شيئًا من أمر الله فالواجحب 
عليكم اتباعه» والواحب علينا طاعتكم والانقياد لكم ون أبينا كان الله معكم وخلقه ۳ . 
۳- العدل في موقفه من أهل العلم: 

كان موقف الإمام- رحمه اللہ- من العلماء عدلا وسطًا؛ فهو يُنزهم منزلتهم من غير 
إفراط ولا تفريط؛ لأن مراده الحق» وما عندهم من الحق» فيقول- رحمه الله-: "...فينبغي 
للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف. والعمل بذلك» ويحترم 
أهل العلم ويوقرهم ولو أخطنوا؛ لکن لا يتخذهم أربابًا من دون الله» هذا طريق المنعم علیهم» 
وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق الغضوب عليهم» واتخاذهم أربابًا من دون الله وإذا 
قيل: قال اللہ قال رسول ال قال: هم أعلم منا بحذاء هو طريق الضالین ۳. 
٤‏ - احتلاف الموقف بحسب درحة المخالفة: 


تنوع أسلوب الإمام- رحمه الله- مع المخالفين له حسب قرعم وبعدهم عن ا حق؛ 
وبحسب مراحل الدعوة» وشواهد ذلك قوله في إحدى رسائله- رحمه الله-: "من محمد بن عبد 
الوهاب» إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام» نصر الله بهم سيد الأنام» وتابعي الأئمة 
الأعلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جرى علينا من الفتنق ما بلغكم» و 
غيركم»... فأشاعوا عنا: 8 نسي الصالحين» وت على غير جادة العلمای ورفعوا الأمر 0 
المشرق والمغرب» وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها؛ وأنا آخبرکم با نحن عليه» بسبب 
أن مثلكم ما يروج عليه الکذب؛ ليتبين لكم الأمر» وتعلموا الحقيقة. 

فنحن- وله الحمد- متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام مد بن حنبل... و 


تعلمون- أعركم الله- أن في ولاية أحمد بن سعيد» وصل ہے e‏ 
له( وأشرفتم على ما عندناء بعدما أحضروا كتب الحنابلة» التي عندنا عمدق وکالتحفة 


() مجموع مؤلفات الشیخ-الرسائل الشخصيّة (۱۷۰/۳))ء وتاريخ ابن غنام(4۱۹/۱). 

(') مجموع مؤلفات الشیخ- فتاوى ومسائل (51/7)» ونبذة في اتباع النصوص مع احترام العلماء (۱۱/۳). 

(') عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحصين الناصري التميمي» ولد في الوقف من قُرى الوشمء وكان عامًا فقيهًا أحذ 
عن إبراهيم بن محمد بن إ ماعیلء والإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه» وعنه جمع من العلماء منهم عبد الله أبابطين 
وإبراهيم بن سيف وغيرهماء ولي قضاء الوشمء كان فقيها عابدًا زاهدًا عالمًا بالتاريخ والانساب؛ توفي سنة 
(۱۲۳۷ه). انظر:تاريخ ابن غنام(۷۹۱-۷۹۰/۲) وعنوان ابحد - عثمان بن بشر(4/۱ ۰4۱۷-4۱ وعلماء نحد 
خلال نمانية قرون- عبد الله البسام ٤/۳(‏ 45 -5554). 


۳۹۹ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


والنهاية عند الشافعیّة ...ٹم اعلموا وفقكم الله: إن كانت المسألة إجماعًاء فلا نزاع» وإن كانت 
مسائل اجتھاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد؛ فمن عمل بمذهبه في محل 
ولايته لا پنگر عليه» وأنا أشهد اللہ وملائکته وأشهدكم اف على دين اللہ ورسوله» ون متبع 
لأهل العلم» غير مخالف شم والسلام. 

ويستخدم الإمام- رحمه الله- في رسائله التلطف والثناء على العلمای وبيان ما عندهم 
من ا حق؛ وهذا من تمام عدله» ویبین أن مُرادہ احق لیس الا ولا مانع لديه من الانقياد للحق 

وقد جاء في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطیف الأحسائي: "فقد وصل الینا 
بعض الشيء؛ لأن الله- سبحانه- نشر لك من الذكر الجميل وأنزل في قلوب عباده لك من 
احبة ما لم يؤته كثيرا من الناس؛ لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام السوی وأيضًا 
لما أعلم منك من محبة الله ورسوله» وحسن الفهم واتباع الحق» ولو خالفك فيه كبار أئمتكم؛ 
لان اجتمعت بك من نحو عشرين وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير والحديث» 
وأخرحت لي كراريس من البخاري كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح» وقلت في مسألة 
الإيمان التي ذكر البخاري قي أول الصحيح: هذا هو الحق الذي أدين الله به» فأعجبني هذا 
الكلام؛ لأنه حلاف مذهب آئمتکم المتكلمين» وذاکرتنی أيضًا في بعض المسائل» فكنت 
أحكي لمن يتعلم مني ما من الله به عليك من حسن الفهم» وحبة اللہ والدار الآخرة؛ فلاحل 
هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر؛ لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدیر.... 

وقال في محاجتہ لمخالفيه حينما دعا إلى توحيد الّه- تعالى- وى عن الشرك وأنكروا 
عليه فقال: "... فلما أبوا ذلك» نقلت کلام العلماء من كل مذهب لأهله» وذكرت كل ما 


قالواء بعدما صرحت الدعوة عند القبوں والنذر ماه فعرفوا ذلك» وتحققوه, فلم يزدهم إلا 
8 ۳(۷) 
يعور -. 


0 الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم ١1/لاه-‏ لره). 

() مجموع مولفات الشیخ - الرسائل الشخصیّة (۱۳۸/۳). 

(') مجموع مولفات الشیخ - الرسائل الشخصيّة (۸۸/۳)ء والدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم 
(۷۳/۱). 
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ولقد كان للإمام- رحمه الله- منهجيّة واضحة في الأحذ عن العلمای والموقف من آقواشم 
حين الاختلاف فيقول: "ولا حلاف بيني وبينكم: أن أهل العلم إذا أجمعوا وحب اتباعهم؛ 
وإنما الشأن إذا اختلفواء هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله 
والرسول» مقتديًا بأهل العلم؟ أو أنتحل بعضهم من غير حجة؟ وأزعم أن الصواب في 
ل 
ه-طلب النصيحة» وإظهار التسليم للحق: 

لم يكن الإمام- رحمه الله- مكابرّاء أو مُتكبرا على الحق من جاء به» وقد صرح لکثیر 

من خالفیه عند دعوم بقبول الحق إن كان معهم) والتسليم له» وهذا منهج رصين يبث في 
7 و ۱ء 7 یل 7 1 3 رن 
نفس المُخالف مراجعة قوله. وطلب الحق وتعريره» قفي رسالته إل ا ہد بن ھی یقول: 
"فالواحب عليك نصر أخحيك ظالمًا ومظلوماء وان تفضل الله عليك بفهم ومعرفة» فلا تُعذر 
لا عند الله ولا عند خلقه من الدحول في هذا الأمر فان كان الصواب معنا فالواحب عليك 
الدعوة إلى اللہ وعداوة من صرح بسب دين الله ورسوله» وإن كان الصواب معهم أو معنا 
شيء من الحق وشيء من الباطل» أو معنا غلو في بعض الأمور» فالواحب منك مذاكرتنا 
ونصيحتنا وتورينا عبارات أهل العلم؛ لعكَ الله أن يردنا بك إلى الحق» وان كان إذا حررت 
المسألة» إذ نما من مسائل الاعتلاف. وأن فيها حلاقا عند الحنفيّة» أو الشافعیّت أو المالكيّة, 

وبالجملة فالأمر عظيم» ولا نعذرك من تأمل كلامنا وكلامهم» ثم تعرضه على كلام أهل 
العلم» ثم تبين في الدعوة إلى الحق وعداوة من حاد الله ورسوله منا أو من غيرناء والكلاء"". 

فبهذا يتجلى موقف الإمام من العلماء» وأنه حلاف ما افتراه الخصوم وسطروه وأشاعوه» 
فأين هذا من قول عبد الله بن داود:" وابن عبد الوهاب كثيرا ما يشهد لمعين بالنار من الأحياء 
() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم(4۵/۱). 
(ٴ) أحمد بن یی بن محمد بن عبد اللطيف التميمي» ولد في العطار» إحدى بلدان سديرء قرأ على علماء سدير وغيرهي 

غُین قاضيًا في رغبة» ولبث فيها حتى توفي فيها سنة(77١١).انظر:‏ تاريخ الفاحري- محمد الفاحری(۱۳۳)» وتاريخ 

بعض الحوادث الواقعة قي بحد- إبراهيم بن عيسى (5 ۸)» وعلماء نحد حلال تمانية قرون - عبد الله البسام(۵۵۳/۱- 


۵ ). 
() بحموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخصيّة (۳/ ۰۱۳ .)١1514‏ 


۳۲۰١ 
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والأموات سيما العلمای وإذا ذکر عنده من رحل يقول: ذاك ما علم الله فيه حيراء وان كان له 


شيخ» قال: ذاك يعبد شیخه. 


بل ویزعم أعظم من ذلك بقوله عن الامام- مہ الله- أنه:" يحلف أانًا مغلظة أن جميع 
العلماء لم يعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله إلا هو ومن تبعه وأبو جهل ابن هشام» 
ویقول: هولاء الشیاطین الذین تستمون علماء یقولون: لیس شا م 

إن اعتراف الامام- رحمه الله- بفضل أهل العلم والرحوع إلى مؤلفاتحم» ومعرفة قدرهم 
أدب حم تحتاحه الأمة لیتحقق لها آمنها الفكري الذي ثبنى عليه سائر آنواع الأمن» وإذا ۸ 
يُعرف للعلماء قدرهم» والرحوع إليهم» والالتفاف حولم في الملشّات» وزمن الفتن وقعت الأمة 


(') الصواعق والرعود - صحيفة( ٠‏ هأ). 


0 اطرحع السابق- صحيفة(٤‏ /أ). 
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المبحث الرابع: منهجه في التعامل مع المخالفين 

إن من سنن الله- تعا ی- أن كل دعوة إصلاحيّة من لدن آدم- عليه السلام- إلى قيام 
الساعة لا بد أن يكون ها معارضون» وأنصار للشيطان وحزبه لا يقبلون هدى الله ولا 
يستجيبون لداعي اللہ فإذا كانت دعوة موسى- عليه الصلاة والسلام-» وهو أحد أولي العزم 
من الرسل ثقابل بمثل ما حکاہ الله- عر وحلٌ- عن فرعون عندما قال عن موسى- عليه 
الصلاة والسلام-: ۳ وال ف رورت درون اشن موی ولینغ ری خا آن بل یب سکع أو 
أن یظهر في اض الْصَسَادَ (5) 4 » فإذا كان هذا النطق يُقابل به رسل اللہ وصفوته من 
حلقه فغيرهم أولى وأحرى. 

والإمام- رحمه الله- لم يخرج عن هذا السنن» فقد لقيت دعوته مُعارضين ومُخالفين» وقد 
تعامل معهم وفق المنهج الشرعي الذي تفرضه نصوص الكتاب والسنة» وما كان عليه الشف 
-ر همهم الات في تعاملهم مع ا خصوم. 

فهو لم يضايق من وقع تحت حكم الدولة» من أصحاب اللل» ولم يلزمهم بما يدعو إليه» 
لكنهم لا بد أن يلتزموا بما يقرره الشرع من ضوابط تضمن هم العيش الكريم» فلا يظهرون 
طقوسهم ولا مُنعون من مزاولتها في الباطن» وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم» ويلتزمون بدفع 
الحزیة وأحكام المعاهد المقررة في كتب الفقه. 

فإذا كان هذا التعامل مع غير المسلم؛ فلا بد أن يكون مع المسلم المُخالف می وأرقی 
وهذا هو منهج الإمام- مہ الله- مع مُخالفيه» فقد دعا كل من خالفه إلى الإتيان باححق 
وبين أن الحق أحق أن يتبع» قال- رحمه الله-: "وأنا أدعو من خالفنی إلى أحد أربع: ما إلى 
كتاب اللہ وإما إلى سنة رسول الله يل وإما إلى إجماع أهل العلمء فان عاند دعوته إلى 
الباهلة ۳ . 


() سورة غافر آية رقم [۲7]. 
0 انظر: الوهابيون تاريخ ما أهمله التاریخ -لویس دوكورانسي (1). 
() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة .)۱٢۸/۳(‏ 


۳۰۳ 
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وقد سطر- رحمه الله- عبارات تنم عن كونه لا يروم إلا الحق» فهو يطلب من خصومه 
الدليل حتی في مسائل قطعيّة ظاهرق يكون الشك فيها كفرّاء إلا أن الإمام- رحمه الله- سلك 


ہے مر ے 


5 التنرل الجدلي الوارد بنص القرآن الکری قال- تعالى-: ول کم لعل هدى 


إن الذي دفع الإمام- رحمه الله- إلى طلب الدليل مع کون القضيّة قطعيّة» هو توطين 
نفس الخال علی قبول احق.: 
یقول- ره الله-: "والقائل إنه يطلب الشفاعة (أي: من النی ي مباشرة) بعد موته 


يورد علینا الدلیل من کتاب اللہ أو من سنة رسول الله وه أو من إجماع الأمة» واحق أحق أن 
(n‏ 


وكما هو معلوم فليس ثمة إنسان مهما بلغ من العلم والتقى يخلو من الزلل؛ اما بشهل أو 
غفلة» أو نحوها مما يعتري الإنسان» ولکن "المنصف من اغتفر قليل خطأ ارہ في كثير 
صوابه ۲ وهذا ما بینّه الإمام- رحمه الله- مخالفیه حيث يقول: "فإذا تحققتم الخطأ بينتموه» 
وم تمدروا جميع احاسن؛ لأحل مسألة» أو مائة» أو مائتين أخطأت فیهن؛ فان لا أدعي 
العصمة ۳ . 

كذلك فان الامام- رحمه الله- كان كثيرا ما يورد الأسئلة التي قد تقع في نفس الخالف» 
ويجيب عنها حتى يفتح آفاقا للمُخالف الذي يجهل الحق» يقول- رحمه الله-: "وأنا إلى الآن 
أطلب الدليل من كل من خالفني» فإذا قيل له: استدل» أو اكتب» أو اذكر» حاد عن ذلك 
وتبين عجزه» لکن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله ويبغوتما عوجاء اللهم 
إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعة» مثل ما قال غيركم... وللرحع في ذلك إلى ما 
قاله المفسرون والأئمةء فان حادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار» فقولوا له: هل قال أحد 
من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم من عمل با من المسلمين؟ من قال هذا 


() سورة سبأ آية رقم [15]. 

(') مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۲۹/۳). 
() القواعد في الفقه الإسلامي- ابن رحب (۲). 

(:) بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۱۳۳/۳). 


00000.0۵۰۹۳۶ 


قبلك؟ وأيضاء فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمةء فإِنّ استدلاشم بالآيات النازلة في الكفار 
غلى من عمل ها من اتنسنب إلى الاسلام آکثر من أن تذکر". 

ويؤكد الامام- رحمه الله- البداً الأصيل في الدين الاسلامي في التعامل مع المخالف» وآن 
الواحب الرحوع إلى كلام من لا ينطق عن اموی» واتباعه» ولو كان أكثر الخلق على خلافه, 
فيقول: "أذكر لمن خالفني أن الواحب على الناس اتباع ما وصى به النبي كله أمته» وأقول شم: 
الكتب عندكم» انظروا فيهاء ولا تأحذوا من كلامي شيئًاء لکن إذا عرفتم كلام رسول الله َل 
الذي في كتبكم فاتبعوه ولو خالفه أكثر الناس "". 

وقد صادف الامام- رحمه "بت معارضون ليسوا على مستوى واحد» بل تختلف درحات 
معارضتهم وتبعًا لذلك احتلف الرد من قبل الامام وطريقته وأسلوبه» من حیث: اللين والشدق 
والحكمء ومبداً الأمر ومنتهاه» وعکن تقسيم مستويات المعارضة ال ثلاثة أقساه”"©: 

القسم الأول: وهم الذين توقفوا عن تأييده 2 بعص المسائل» ولكنهم أيدوه في كثير ما 
دعا إليه» وكان الإمام حريصًا على إقناعهم بجمیع مبادئ دعوته؛ لاعتقاده بفضلهم وسعة 
علمهم؛ وأمله ی مشاركتهم 2 نشر الدعوة» ومن هؤلاء الشيخ القاضي عبد اللہ بن عيسى 
الذي خاطبه الامام باللین وعامله بالرفق» جاء هذا في رسائله إليه وإلى ابنه» فقد قال الامام- 
رحمه الله- عنه: "وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نحد ولا علماء العارض 
ولا غيره أجل منه» وهذا كلامه واصل إليكم إن شاء الله" . 

وأكد الامام كذلك محبته للشيخ ابن عيسى واعترافه بسابق معروفه عليه وعلى آهله 
ورغبته في استمرار العلاقة الحسنة بينهما فقال:"من محمد بن عبد الوهاب» إلى عبد الوهاب بن 
عبد الله بن عيسى» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: إن تفضلتم بالسوّال فنحمد الله 
إليكم الذي لا له إلا هو ونحن بخير وعافية» جعلکم الله كذلك وأحسن من ذلك» وأبلغوا لنا 
الوالد السلام» سلمه اللہ من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وغير ذلك قي نفسی عليه بعض 


() المرجع السابق (۱۳/۳). 

0 اطرحع السابق ۹/۳ .)١‏ 

() انظر:: الحياة العلميّة في وسط الحزيرة العرييّة- أ مد عبد الله البسام (۳۵۹۲-۳۳۸). 
(ٴ) مجموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (/5 »)٠١‏ تاریخ ابن غنام (4۰۳/۱). 
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الشيء» من جهة المكاتيب لما حبسها عناء هجسنا فيه الظن الجميل» ثم بعد ذلك ”معنا بعض 
الناس يذكر أنه معطيها بعض السفهاء يقرء وتا على الناس» وأنا أعتقد فيه الحبة» وأعتقد أيضًا 
أن له غاية وعقلاء وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلناء فلا ودي يعقبه بالأذى» ويكدر 
هذه ا حبة بلا منفعة في العاحل والاحل ۳ . 

وقد بذل الامام محمد- رحمه الله- ما بوسعه من ا حھد لتعزيز صلته الحسنة بالامام ابن 
عيسى وابنه عبد الوهاب» مع علمه أنه من آهم أسئاتن رحوع أبيه عن تأييده للدعوة» كما 
جاء في رسالة أخرى من الامام قال في آخرها: "إن أدعو لك في سحودي. وأنت وأبوك أجل 
الناس ال وأحبهم عندي, وأمرك هذا أشق علي من أمر أهل الأحساءء خصوصًا بعد ما 
استركبت أباك وخربته» فعسى الله أن يهدينا وإياك لدينه القيم» ويطرد عنا الشيطان» ويعيذنا 
من طريق المغضوب عليهم والضالين". 

وني رسالة للشيخ- رجه الله- لابن عيسى يقول له: "فإن كان عندك شبهة» فاذكرها 
فأنا أبينهاء إن شاء الله- تعالى -» والمسألة مثل الشمسء ولكن من يهد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وإن لم يتسع عقلك لمذاء فتضرع إلى الله بقلب حاضرء خصوصًا في 
الأسحار أن يهديك للحق ويريك الباطل باطلاء وفر بدينك فإن الحنة والنار قدامكء والله 
المستعان» ولا تستهجن هذا الكلام» فواللہ ما أردت به إلا الخير"7". 

كما يحدد الإمام نوع من يكون معه الكلام من المخالفين فيقول: "إنما كلامنا مع رحل 
يؤمن باللہ واليوم الاحر» ويحب ما حب الله ورسوله» ويبغض ما أبغض اللہ ورسوله» لكنه 
حاهل قد لبّست عليه الشياطين دينه» ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق, ولو يدري أنه كفر 
یدحل صاحبه في النار ما فعله» ونحن نبين لهذا ما يوضح له الأمرء فنقول: الذي يجب على 
المسلم أن يتبع أمر الله ورسوله ويسأل عنه والله- سبحانه- أنزل القرآن وذكر فيه ما يحبه 
ويبغضه» وبيّن لنا فيه دينناء وكذلك محمد كَل أفضل الأنبياء» فليس على وجه الأرض أحد 


اکت إلى أصحابه منه» وهم جبونه على آنفسهم وأولادهی ویعرفون قدره» ویعرفون أيضًا 


() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة .)۱٥١/٣(‏ 
() الرحع السابق .)٠١١/۳(‏ 
0 المرحع السابق .)١57/9(‏ 


101 ل ا‎ N ill 


الشرك والاعان فان كان أحد من المسلمين في زمن النبى و قد دعاه أو نذر له أو ندیه أو 
أحد من أصحابه» جاء عند قبره بعد موته» يسأله أو یندبه» أو يدحل عليه» للالتجاء له عند 
القبر» فاعرف أن هذا الأمر صحيح حسن» ولا تطعني ولا غيري» وان كان إذا سألت» إذا أنه 
3 تبر من اعتقد 2 الانبیاء والصالحين» وقتلهم وسباهم وآولادهی وأحذ أموالهم؛ وحكم 
بکفرهم. فاعرف أن النبي ولد لا یقول الا الحق» والواحب على کل موّمن اتباعه فیما جاء 
اال 

ويرى الإمام أن التعامل مع المخالف يجب أن يكون تعاملا يستهدف دعوته إلى الحق» 
بعيدًا عن النقد أو الحجوم على ما عندهم من الباطلء منتهجًا في ذلك نج أنبياء الله- عليهم 
الصلاة والسلام-» فيقول الإمام- رحمه الله- في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف: 
"فينبغي للداعي إلى الله أن يدعوء ويجادل بالتي هي أحسنء إلا الذين ظلموا منهم» وقد أمر 
الله رسوليه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لیا لعله یتذکر أو يخشى”". 

القسم الثاني: وهم العلماء المذبذبون» والذين يؤيدون تارة» ويُخالفون تارة» ويكون لديهم 
شبھات؛ وقد كان الإمام حريصًا على دعوم للحق وهدايتهم للطریق القوم ومن الأمثلة على 
هؤلاء: 

-١‏ محمد بن عيد الذي أثنى الإمام- رحمه الله- عليه» وذكر جملة من محاسنه التي 
یتصف کاء من رحاحة العقل» و شحه بعرضه وآن الامام یظن به ۳7 خستا یی اتباعه للحق» 
واظهار الامام السرور به!؟ وقد آرشده الامام في رسالة آحری إلى أن ینطرح بين يدي الله أن 
يهديه لدينه» ودين نبيه- عليه السلام-0©. 
۲- سليمان بن عبد الوهاب في بادئ آمره حيث عارض الدعوة ورد عليهاء وألقى 

الشبه على أتباعهاء وقد كتب إليه الإمام- رحمه الله- وحذره من سوء عاقبة فعله!. 


() بحموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (۳۱-۳۰/۳). 

0 اطرحع السابق (۱۳۹/۳). 

() انظر: بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیّة (۱۳/۳). 

(ٴ) الرحع السابق (۱۸/۳). 

() انظر: تاریخ ابن غنام (۰)1۹۲/۲ وعنوان ا حد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۱۰۸-۱۰۷/۱). 


۳۰۷ 
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۳- ومن الأمثلة على المعارضين المنتمين إلى هذا القسم أيضًا مجموعة من العلماء وردت 
أسماؤهم في رسالة كتبها الإمام- رحمه اللّه- وجاء في أولما: "من محمد بن عبد الوماب» إلى من يصل 
إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» خصوصًا محمد بن عيد» وعبد 
القادر العديلي”" وابنه وعبد اللہ بن سحیم) وعبد الله بن عضیب!ػ وحميدان بن ترکیٴ 
وعلي نظ غیت باقر ۹ وصالح بن عبد O‏ 


ولا كانت معارضة هذا القسم أشدٌ من الاول فقد كان طبيعيًا أن یکون أسلوب الامام 


معهم شدیدّا فقال- رحمه الله- بعد أن بین حقيقة التوحید ووحوب إخلاص الدين لله- عر 
وحل-: "...فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك كعبادة الأصنام الذي يخرج الرحل من 
الإسلام» وقد ملا البر والبحر» وشاع وذاع» حتى إن كثيرا من يفعله يقوم الليل» ويصوم النهار, 
وينتسب إلى الصلاح والعبادة» فما بالكم لم تفشوه في الناس» وتبينوا لهم أن هذا كفر بالل 


() عبد القادر بن عبد الله العديلي» ولد في ا حمعةء وتصدر في الفقه وولی قضاء بلده» أدرك أول دعوة الامام توفي سنة 
(۱۱۸۰ه). انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (۵۳۸-۵۳۷/۳). 

() عبد الله بن أحمد بن سحیم ولد في ا حمعة وقرأ على علماء سدین كان هاويًا لنسخ الكتب فجمع مكتبة عظیمه 
ولي قضاء سدير» من أخحف عشيرته بحاية لدعوة الإمام» توفي سنة (۱۱۷۰ه).انظر: تاريخ الفاحري- محمد 
الفاحري (۰)۱۳۹-۱۳۸ وعنوان احد- عثمان بن بشر(۰)۱۲۷/۱ وعلماء بحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام 
(۳۹-۳۷/۶). 

() لم أقف له على ترجه وفيه تشابه في الاسم بینه وبين عبد اللہ بن أحمد بن عضیب. والذي ترجم له البسام في علماء 
نحد (25-41/4)» وقال والذي ورد في كتابات الإمام غير صاحب الترجمة. 

(ٴ) حميدان بن تركي بن حميدان» ولد في عنيزة عام (70١١ه)»‏ وأحذ مبادئ القراءة فيهاء ولازم عبد الله بن عضيب لما 
قدم إلى بلده عنيزة» كاتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب. ودعاه للعقيدة السَلْفيّة فلم يستجب لماء رحل للمدينة بعد 
استيلاء الإمام عبد العزيز بن محمد على القصيم» وتوفي بالدينة سنة (۱۲۰۳ه). انظر: تاریخ بعض الحوادث الواقعة 
في بحد-إبراهيم بن عيسى ۰6٩ ٤(‏ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام(؟/45 ۱۵۰-۱). 

() علي بن زامل» من تلاميذ عبد اللہ بن عضيب» وقد ورد امه ضمن من حضروا بحالس الإجازات» توق سنة 
(۱۱۱ه) انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في بحد-براهيم بن عیسی(۸۳). 

() محمد بن إبراهيم أبا الخيل» ولد في عنيزة» ولزم عبد الله بن عضيب لما قدم عنيزة» وحد واحتهد حتى صار من البرزين» 
عاصر الإمام محمد بن عبد الوهاب» وكاتبه الإمام وعرض عليه دعوته» توف في عنيزة فيما بين (۱۱۷۵۹-۱۱۲۵). 
انظر: علماء بحد خلال نمانية قرون- عبد الله لبسام (5ه/ 45 -158). 

() صاخ بن محمد بن عبد الله الصائغء ولد في عنيزة» وأحذ العلم عن عبد الله بن عضيبء تولى القضاء ف عنيزة» له 
قصيدة في الرد على الصنعاني في مدح الإمام محمد بن عبد الوهاب» توفي سنة(٤‏ ۱۱۸ھ) المرحع السابق (۳۶4/۲- 
۳۹۵5 

6 بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۱۵۵/۳). 


۳۰۸ 


alll‏ چاسشلتاسشسشسسس‫سسسسستے 


خرج عن الإسلام؟ أرأيتم لو أن بعض الناس» أو أهل بلدة تزوجوا آخواتمم أو عماتمم جھلا 
منهم» أفيحل لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتركهم لا يعلمهم أن الله حرم الأحوات 
والعمات» فان كنتم تعتذرون أن نكاحهم أعظم ما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء 
والصحابة» وفي غيبتهم عنهاء فاعلموا أنكم ۸ تعرفوا دين الاسلام ولا شهادة أن لا إله إلا 
اللہ؛ ودليل هذا ما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه» وإن عرفتم ذلك» فكيف يحل لكم 
كتمان ذلك والاعراض عنه؟» وقد أحذ اللہ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا 
تكتمونه» فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزوًا وحهلا كما هي عادتكم ولا تقبلونه 
فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد» وما ذكر فيه من الأمور احائلة التي ذكر أن الانسان إذا 
فعلها فقد ارتد وحل دمه مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين» وجعلهم وسائط بينه وبين الله 
ومثل الطيران في المواء» والمشي في الماء» فإذا كان من فعل هذه الأمور منكم مثل السائح 
الأعرج ونحوه تعتقدون صلاحه وولايته» وقد صرح ف الإقناع بكفره» فاعلموا أنكم لم تعرفوا 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله فان بان لكم في كلامي هذا شيء من الغلوء من أن هذه 
الأفاعيل لو كانت حرامًا فلا تخرج من الاسلام» وأن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر 
والبحر» وعند قبور الأنبياء والصالحين ليست من هذه» بينوا لنا الصواب وأرشدونا إليه» وان 
تبین لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأن الواحب إشاعته في الناس وتعليمه النساء 
والرحالء فرحم الله من ادى الواحب عليه» وتاب إلى الله وأقر على نفسه؛ فان التائب من 
الذنب کمن لا ذنب له وعسى الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ویرضی؛ والسلام"0©. 

القسم الثالث: وهم من بدأ الإمام- رحمه الله- معهم باللطف واللين والحجة والبيان في 
بداية الدعوة» كما في قوله: "هذا ابن إسماعيل وا مویس وابن عبيد» جاءتنا حطوطهم في إنكار 
دين الإسلام الذي حكي في الإقناع» في باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من ۸ 
يدن به فهو کاف وكاتبناهم» ونقلنا شم العبارات؛ وخاطبناهم بالتي هي حسن. 

وقد تعامل الإمام- رحمه الله-مع المويس في بادی الأمر بأسلوب يتبين منه لكل مُبصر أن 
الإمام لا يريد إلا دلالة الخلق على الحق فيقول- رحمه الله-:"وهذا الكتاب لا تكتمه عن 


() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیّة (۷۱-۷۰/۳). 
0 ا مرجع السابق57/99١).‏ 
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صاحب الكتاب» بل اعرضه عليه» فان تاب وأقرّ ورحع إلى الله فعسی وان زعم أن له حجة 
ولو في كلمة واحدةء أو أن في كلامي جازفة فاطلب الدليل» فان أشكل شيء عليك فراحعنی 


نسأل الله أن يهدينا وإياك والمسلمين إلى ما يحبه ويرضاه» وأنت لا تلمني على هذا 
الکلام؛ ترا استدعيته أولّا بالملاطفة» وصبرت منه على أشياء عظیمةء والآن أشرفت منه على 
أمور ما ظننتها لا في عقله ولا في دينه» منها: أنه كاتب إلى أهل الأحساء يعاوتهم على سب 
دین اللہ گ۰ 

فلما تبيّن للشيخ- رحمه الله- عنادهم» وحقائق أمرهم» وإصرارهم على الباطل ورد ا حق 
ومعاداته» والتحذير منه» ونصرهم للباطل وأهله» وأثرهم على النّاس في صدهم عن هدى الله 
بالشبهات التي يلقوتما رغم معرفتهم للحقء واستبانتهم لسبيله» فانتقل الإمام- رحمه الله- إلى 
آسلوب أشد وأغلظ من آحل تنبيه التاس والحفاظ على دينهم وعقيد تهم؛ ولأحل ألا ينخدع 
بزحرفهم وضلامم عامة الناس» ومن هولاء: 

۱- سلیمان بن سحیم وقد راسله الامام- رحمه الله- وبين له حاله لعله برتدع ولا 
یغتر به من حهل» فیقول- مه الله-:" الذي یعلم به سلیمان بن سحیم آنك زعجت قرطاسة 
فیها عجائب» فان كان هذا قدر فهمك فهذا من آفسد الأفهام» وان كنت تلبّس به على 
الجهال فما أنت برابح» وقبل ا جحواب نذکر لك آنك آنت وأباك مصرحون بالکفر والشرك 
والنفاق» ولکن صائر لکم عند جماعة في معکال قصاصیب وأشباههم یعتقدون أنكم علمای 
ونداريكم ودنا أن الله يهديكم ويهديهم» وأنت إلى الآن أنت وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا 
إله إلا اللہ أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة أنك لا تعرفها إلى الآن ولا أبوك, 
ونکشف لك هذا كشمًا بينا؛ لعلك تتوب إلى الله وتدحل في دين الاسلام إن هداك الله والا 
آبين لكل من يؤمن بالّه واليوم الآخر حالكماء والصلاة وراءكماء وقبول شهادتكما وخطكماء 


ووجوب عداوتکما" 0 


09 الرحع السابق (۷۹/۳). 
0 المرحع السابق (۱۲۵/۳). 


۳۰ 


الألوكة 


وأظهر الإمام محمد يأسه من عودة ابن سحيم إلى الحق موضخا أن كلامه موجه إلى من 
یرحی لمم الحداية» وسلوك ا حق من اغتروا به فيقول: "وکلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة 
مثل: الشيوخ» أو من يصلي وراءكء كادوا أن الله يهديهم ويعزلونك أنت وأبوك عن الصلاة 
بالناس؛ لثلا تفسد عليهم دينهم» وإلا فأنا أظنك لا تقبل ولا يزيدك هذا الكلام إلا حهالة 
وکفر. 

وکان الامام يرى استحلال دم ابن سحیم؛ لشدة عداوته للدعوة وحطورته علیها؛ 
لاحتهاده في صد الناس عنھاء الا أن الامام لم يكن يجهر برأيه هذا لعرفته عدم إدراك الناس 
للأمر على حقيقته» ومذا جاء في رسالته إلى الشيخ عبد الله بن عیسی» وابنه عبد الوهاب 
قوله: "والله الذي لا له إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم 
وأمثاله» ووحوب قتلهم كما أجمع على ذلك أهل العلم کلهی لا أحد في نفسي حرجًا من 
“اھ 

ولم یکن موقف الإمام- رحمه الله- من ابن سحيم عن هوى أو غير هدى؛ بل على 
حقائق جليّة واضحةء لا لبس فيها ولا غموض حيث يقول الإمام: "يعلم من يقف عليه أي 
وقفت على أوراق بخط يد ابن سحيم» صنفها يريد أن يصد با الناس عن الإسلام» وشهادة 
أن لا إله إلا اللہ فأردت أن أنبه على ما فيها من الکفر الصريح» وسب دين الإسلام» وما 
فيها من الجهالة التي يعرفها العامة..."۱. 

ويقول له:" أنك رحل معاند» ضال على علم» مختار الكفر على الاسلام . 

ثم يسوق الامام الشواهد الدالة على هذا الحكم الذي حكم به على ابن سحي“ . 


() المرحع السابق (۱۲۸/۳). 

0 ا مرجع السابق (۱۰۹/۳). 

(') الرحع السابق (51/8). 

() المرحع السابق .)۱۲٦١/٣١(‏ 

() وقد ساقها الإمام- رحمه الله- في رسالته المطولة لابن سحيم. تُنظر في مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة 
(۱۲۷/۳) وما بعدها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


۲- عبد الله المويس قاضي حرمة وكان من المعارضين المناهضين لدعوة الإمام بشدق 

والقائمين بمحاولة إقناع الناس بعدم اتباع دعوة الإمام. 

فكان رد الإمام عليه شدیدّاء وقد سلك معه قبل طريقة اللین واللطف, فلما لم يذعن 
للحق اشتد إنكار الإمام محمد في رده على المويس بسبب مواقفه المعادية للدعوة» فوصفه 
بالشيطان في رسالة تحدث فيها عن جهل غالبيّة الناس بالتوحيد وإعراضهم عن تعاليم الدين ثم 
قال: "ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس أن بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحید فضلا عن 
ا 

وقد بلغت معارضة المويس للدعوة حدًا جعل الإمام محمد يفتي بكفره كفرًا يعادل عشرة 
أضعاف كفر من يعبد قبة أبي طالب» حيث جاء في رسالة له إلى محمد بن عيد قوله: "ولكن 
أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله". 

۳- أحمد بن بی بن رميح» وقد كتب في إنكار التوحيد» وألّب على الإمام- رحمه 
الله- ا حموع؛ يقول الإمام في بیان حاله لأحد المدعوين: "فهذه خطوط ا مویس؛ وابن 
إ ماعیلء وأحمد بن يحبى» عندنا في إنكار هذا الدين والبراءة منه» وهم الآن مجتهدون في صد 
الناس عنه» فان استقمت على التوحيد» وتبينت فيه» ودعوت الناس إليه» وجاهرت بعداوة 
هؤلاء» خصوصًا ابن يحبى؛ لأنه من أنجسهم» وأعظمهم كفرّاء وصبرت على الأذى في ذلك 
فأنت أخونا سی 

وهكذا تعامل الإمام- رحمه الله- مع مخالفيه» وفق المنهج الشرعي الذي لا إفراط فيه ولا 
تفریطء ول يُداهن في دين اللہ فهو ین الحق للمخالف ويفتح له الآفاق لقبوله بأسلوب 
حکم. ومبني على حقائق وأدلة لا حيد عنها للمخالف» وهذا ما يوطد الأمن الفكري ويرسي 
دعائمه في دعوة الإمام- رحمه الله-. 

وقد كان لدى الإمام ملكة يفهم بھا الخلاف ويستوعب با الخالف» صقلتها مُخالطته 
للناس على شتى أصنافهم» واختلاف مدارکهی لذا صارت لديه القدرة على استيعاب أفكار 


() المرجع السابق (۹۰/۳). 
0 الرحع السابق .)١١/۳(‏ 
0 الرحع السابق (۹۲/۳). 


الألوكة 


اشخالفین» وأحسن التعاطی معهاء بشكل إيجابي يُولد قناعة لدى من أراد الله هدايته؛ ما 
لاتباع الدعوة» أو للحذر من ااال 


۴ے ع دي ےد 1 فرح ب و ور < ےہ کک 7 2 و رصي عه 
e‏ ن قوم ۲۳۳ اعد لوا هواقرب للتقوئى واتفوا الله 
للهح اسا ھا سے O‏ 

کہ ۰ 5 5 95 5 0 م د2 را وط 

ومُقترنًا باللين والرفق في موضعه والرحمة با خلق للدلاتمم على الحق:۔( یله لدت هم 
ولو گنت فطا غلظ الب وین جو وَضَاورَهُمُ في لداعت 
توک اانه یب النتوكين 4 ۳ 

ولا شك أن ۳ 58 الشرعيّة في التعاطي مع الفكر المُخالف والاتصال به له أثره 

في الأمن الفكري؛ لأن الإخلال به ينتج عن هذا الاتصال» فوحب ضبطه بالنهج الشرعي في 
التعامل ا 


E: 


() انظر: قراءة تحليليَّة في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب-صال الفريح (55 ؟) بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة 
والدراسات الاسلامیّت العدد(۵۱) محرم(۲ ۳ ۱ه). 

(') سورة المائدة آية رقم [۸]. 

() سورة آل عمران آية رقم .]١59[‏ 

(ٴ) انظر:الامن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه-عبد الحفيظ الالکي(۵۲-۰۱)بحلة البحوث الأمنيّة العدد(4۳) 


شعبان(۰ ۳ ۱ه). 


وا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الخامس: وسائل الإمام في حفظ الأمن الفكري 
وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: الإقناع العقلي والحجة العلميّة 


المبحث الثانی: الدعوة إلى الله 


المبحث الثالث: التعليم 


المبحث الرابع: الحوار 


المبحث الخامس: المناظرة 


سس ل ۹۹ 


الفصل الخامس: وسائل الإمام فی حفظ الأمن الفكري 

إن الأمن الفكري يتمثل في حفظ العقول من المؤثرات الفكريّة والثقافيّة المنحرفة عن منهج 
الاستقامة» سواء كان هذا الأثر مصدره الشهوات أو الشبهات» ولو اطمأن الناس على قيمهم 
ومثلهم ومبادئهم» لتحقق هم الأمن 2 می صوره» وأعلى معانيه» وإذا تكونت لديهم أفكار 
على مبادی مُنحرفة» وثقافات فاسدة» ومثل تلق فهنا لا ٹسال عن حامٰم ولا تأمن على 
مآلهم؛ إذ قد حل بحم ا ملع وحاس ال خوف خلال ديارهم؛ ولذا فقد حرصت الشريعة الإسلاميّة 
على تعزيز جانب الأمن الفكري» بالأصول الجامعة» والقواعد المانعة. 

وقد كان للشيخ- رهمه ۰ج قصب السبق 2 تطبيق وسائل حفظ الأمن الفكري من 
خلال استعمال العقل في إقناع من انحرف فكره» وعبر وسائل الحوار والناقشات العلميّة 
المؤصلة» وتكوين ملكة علميّة ثابتة لدى من يدعوهم للمبادی السامیّة التى جددها في نفوس 
الناس» وعلمهم إياها» ومضى أن الأمن الفكري مركبٌ ١‏ يزد في کتب التلف» وإن كانت 
دلالات عبارمم عليه واضحة» ومن سبر دعوة الامام- رحمه القت منذ قیامها واستقراً مولفاته 
وسيرته العلميّة والعمليّة, تحلى له عنايته بالأمن الفكري ووسائله» وتحصینه لأتباعه» ومن ذلك 
قوله- رحمه الله- فيما لخصه من مسائل: "والرسول بُعث بإصلاح العقول والأديان» وتكميل 
نوع الإنسان» وحرم ما يُغير العقل من جميع الألوان''''. 

ولقد شحذ الإمام- رحمه الله- الحمم لاستعمال الفكر في فهم دلالات النصوص على 
مبداً صحیح» یقول: "فلا تغفلوا عن طلب التوحید وتعلمه» واستعمال كتاب الله وإجالة الفكر 
فی وقد سعتم من کتاب الله ما فيه عبرق مثل قوطم: نحن موحدون نعلم أن الله هو النافع 
الضارء وأن الأنبياء وغیرهم لا علکون نفعًا ولا ضرًا؛ لکن نرید الشفاعة, وسمعتم ما بين الله في 
کتابه في جواب هذاء وما ذکر أهل التفسیر وأهل العلم» ومعتم قول الشرکین: الشرك عبادة 
الأصنام» وأما الصالحون فلاء وسععتم قولمم: لا نريد إلا من الله؛ لکن نرید بجاههم» وسععتم ما 
ذكر الله في جواب هذا کله. وقد من الله علیکم باقرار علماء الشرکین بهذا کله. 


0 بحموع مولفات الشیخ -هذه مسائل(۲۰/۲). 
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سعتم إقرارهم أن هذا الذي يفعل في الحرمين والبصرة والعراق واليمن أن هذا شرك بای 
فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله» ويزعمون أتمم السواد الأعظم أقروا لكم أن 
دينهم هو الشرك وأقروا لكم أيضًا: أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وف قتل أهله وحبسهم 
أنه دين الله ورسوله» وهذا الإقرار منهم على أنفسهم من أعظم آيات اللہ ومن أعظم نعم الله 
علیکم ولا يبقى شبهة مع هذا إلا للقلب الميت الذي طبع الله عليه» وذلك لا حيلة فيه. 

ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة فاصغوا لجحوابحاء وذلك آنمم يقولون کل هذا حق 
نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير والقتال» والعجب من يخفى عليه حواب هذا إذا أقروا أن 
هذا دين الله ورسوله كيف لا يكفر من آنکره. وقتل من أمر به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من 
أمر بحبسهم؟ كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحنهم على لزوم دينهم» وتزیینه لهم 
ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم ؟ كيف لا يكفر وهو يشهد أن الذي يحث عليه أن 
الرسول ی أنكره؟ ونمى عنه وسماه الشرك بالله ويشهد أن الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر 
المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله. 

واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله» أو صار مع المشركين على 
الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وکلام أهل العلم كلهم. 

وأنا أذكر لكم آية من كتاب أجمع أهل العلم على تفسيرها وأتما في المسلمين وأن من 
فعل ذلك فهو کافر في آي زمان» قال- تعالى- ۴ من کفر باه من عد يكين لام 
ا و مین بآ لایکن (©) 4 إلى آخر الآية وفيها رک ا ا 
الیو ریا على الخ رة )4 فإذا كان العلماء ذكروا أنما نزلت في الصحابة لما فتنهم 
أهل مكة» وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله؛ 
لکن خوفًا منهم أنه كافر بعد إيمانه» فكيف بالموحد في زماننا؟ إذا تكلم في البصرة أو الأحساء 
أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لکن قبل الإكراه» وإذا كان هذا يكفر» فكيف بمن صار 
معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف من أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ فكيف من 
أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية» وتأملوا من 


() سورة النحل آية رقم [۱۰۷-۱۰]. 


12س ا 001 


نزلت فيه) وتأملوا إجماع العلماء علی تفسیرها» وتأملوا ما حری بستنا وبين أعداء الله نطلبهم 
دائمًا الرحوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التکفیر والقتال» فلا يجيبوننا الا بالشكوى عند 
اه ا 


ولقد اعتمد الامام- رحمه الله- على وسائل متعددة سعیّا منه حفظ الأمن الفكري» وهذا 
یتجلی في البااحث التالية: 


() مجموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (۱5۲-۱9۱/۳). 


1۷ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الأول: الإقناع العقلي والحجة العلميّة 
لقد اشتمل الكتاب العزيز على جملة من الأدلة تبرز مكانة العقل ومقامه وتلفت النظر 


27 2 


إلى أهميته» وبذلك كثيرا ما يُخاطبنا الله- سبحانه- بقوله: | فلا تلود © 4 220 لک 
َو 4 > ل فلا 35 مد تروق پگ | لمکم تقو ون )پک وينادينا بقوله: 


یاو الاب ۳4 وغیرها من الآيات التي سيقت مساق التنبیه على إعمال الفکر؛ 
وهذا كله ذليل على اج العقل ودوره في الاقناع والاقتناع والحث على استعماله» وعدم 
تعطيله. 


لقد جاء الإقناع العقلي في القرآن الكريم واضحًا حليّاء وكذلك في السنة النبويّة المطهرة 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وذلك لأن من أعظم نعم الله على الانسان أن ميزه بالعقل م خوطب با مير به عن 
سائر المخلوقات. 


فالرسل- صلوات اللہ وسلامه عليهم-: ۲ جايو بت °4 أي: أتوا أقوامهم 
بالحجج العقليّة» والبراهين النقلية. 


م 5 مح ے انر ہے ۸ 
ومن ذلك قوله تعالى جح آم لوأ من عَبرنیءِ م هم کیو ( ).۱ 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل 
أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه» وان حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم 


البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بني آدم حتى الصبيان» لو ضرب الصبي ضربة فقال: 


() سورة البقرة آية رقم [5 5] وقد تکررت في القرآن الکرم بلفظ تعقلون" في أربع وعشرین موضعًا. 
() سورة البقرة آية رقم [۲۱۹] وقد تكررت في القرآن الکریم بلفظ"تنفكرون" في ثلاثة مواضع. 

() سورة النساء آية رقم [۲۱۹] وقد تكررت في القرآن الکرم في موضعين. 

() سورة البقرة آية رقم [۷۳] وقد تكررت في القرآن الکریم في سبعة مواضع. 

() سورة البقرة آية رقم [۱۷۹] وقد تكررت قي القرآن الکرم في أربعة مواضع. 

() سورة آل عمران آية رقم [۱۸]. 

© انظر:تیسیر الك الرحمن ‏ تفسي كلام لان سيد الرمن بن سعدي رود 

() سورة الطور آية رقم [۳5]. 


۳۸ 


الألوكة 


من ضربني؟ فقيل: ما ضربك أحد لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعلء وهذا لو 
حور جور أن عدف كتابةء أو بنای آو غراس» ونحو ذلك من غير حدث لذلك لكان عند 
العقلاء ما بنوئّا» وإما مسفسطًا كالمنكر للعلوم البديهيّة وا معارف الضروريّة» وكذلك معلوم 
أنه لم حدث نفسه فان كان معدومًا قبل حدوثه لم يكن شينًاء فيمتنع أن يُحدث غيره فضلا 
عن أن عدت نفس" 
ومن أمثلة الاقناع العقلي في السنة: ما جاء "عن أبي أمامة قال: إن فى شابًا أتى النبي 
يك فقال: يا رسول اللہ ائذن لی بالزناء فأقبل القوم عليه فزحروه وقالوا: مه. مه. 
فقال: ادنه» فدنا منه قريًا. 
قال: فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. 
قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا واللہ يا رسول الله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه 
لا 
قال: أفتحبه لأحتك؟ قال: لا والله حعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لأحواتھم. قال: آفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لعماتھم. 
قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله حعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لخالاهم. 
قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه» وحصن فرجه. 


قال: فلم يكن بعد ذلك الفتی یلتفت إلى الم 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲۰۳-۲۰۲/۳). 
0 رواه أحمد في مسنده )١557(‏ (ح٤‏ ٢٥۲۲)ء‏ والطبراني في اثعجم الكبير (۱۹۰/۸) (ح۷۹٦۷)ء‏ والحديث صححه 
الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷۱۳/۲/۱)(ح۳۷۰۱). 
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"وعن أبي هريرة- رضي اللہ عنه- أن رسول الله و جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله» إن 
امرأتي ولدت غلامًا آسود. فقال: هل لك من إبل» قال: نعم قال: ما ألوانھاء قال: حمرء قال: 
هل فيها من أورق» قال: نعمء قال: فأنى كان ذلكء قال: أراه عرق نزعه» قال: فلعل ابنك 


هذا نزعه و 


بل "ومن علوم القرآن: بحادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين العقليّة الموافقة 
للأدلة النقليّة» وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين» والجهابذة الراسخینء 
والعقلاء المستبصرين» وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقليّة» والقواطع البرهانيّة»...فإن ذکر 
التوحید والشرك وأمر بالأول ونھی عن الثاني» أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد 
وحسنه وتعينه طريقًا للنجاة» وقبّح الشرك وبطلانه» وكونه هو الطريق للهلاك» ما يجعل ذلك 
للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. 

وان مر بالأوامر الشرعيّة» وحث على الآداب ومكارم الأخلاق» رأيته ينبه العقول النيرة 
على ما اشتملت عليه من الصا الضروريّة» التي بحتاجونھا في معاشهم ومعادهم ما يجزم بأنه 
لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بھا أشد اقتضاء. 

وان نَهَى عن ا حارم والقبائح والخبائث» آخبر با في ضمنها من الفساد والضرر» والشر 
الحاصل بتناوطماء وأن نعمة الله عليهم بتحرعها عليهم وتنزيههم عنهاء وتکرعهم وتعلية أقدارهم 
عن التلبس يها فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملات على الصلاح» واحرمات مشتملات على 
المفاسد. 

وان شرع في الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين» وبطلان مذاهب الضالين» فَقُلْ 
ما شئت من إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضالء وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن 
الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على ا مه باطل لا حقيقة له إن هي إلا أسماء 


يسمون بھا الباطل إذا جردت» تبينت هیا مت 


0 رواه البخاري 5 صحيحه- کتاب الطلاق-باب إذا عرض بنفي الولد (15۸) (۰)6۳۰۵2 ومسلم- کتاب 
اللعان( ٣‏ ۳۷۲۱۲2()۹۳). 


۳۳۰ 


کج اقالباہ ري 


ورأيته يسوق البراهين العقليّة» بأوضح عبارة وآوحزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء» فيجمع بین الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إِيجارًا غير تخل بالمطلوب» وتارة 
يفصّل ذلك ویسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان "("©. 

إن من أهم الأسس التي قامت عليها الدعوة الإصلاحيّة» هو تحرير عقول الناس من ربقة 
التقليد والخرافة» والتربية على التفکیر وتنمية الملكات العقليّة» والتدبر» وإطلاق العقل 
والاستنباط به من خلال النظر في الآيات الشرعيّة» والإمام- رحمه الله- فطن لهذا المنهج الموافق 
للشرع؛ لاقامة الحجة على قوم التبس عليهم ا حق بالباطل» وعطلوا عقوم عن التماس ا ٰدی؛ 
فعندما يقرر التوحيد فهو: "يبرأ من عبادة الأحجارء والأشجارء والصالحين الأخيار» ویبراً من 
عابديهاء ويقيم الحجج العقليّة والنقليّة على أنما شرك وضلالء وكفر باللہ ذي الجلال» كقوله- 
تعالی- حكاية عن قول الرسل لأقوامهم: «| یمور أعبدوا الله لہ ما لکم من او غير (ه) رع 4 
( تایا اش اعبدوا ریک ای علق لین من میک O‏ 
منوا بل وکو و ماکان لک وی مد کون ,سرك رل نل 
٤‏ سے 

وقد وضّح الإمام للمدعوين الأدلة العقايّة مقرونة بالأدلة النقليّة» حتى لا يجد ال خصم 
محيدًا عن قبول الحق والتسليم له» وهذا ظاهر بجلاء في مؤلفات الإمام ورسائله» فمن ذلك 
قوله- رحمه الله- وهو يسوق أربعًا من قواعد الدين التي تدور عليها الأحكام: "وأنا أمثل لك 
مثلا تعرف به صحة ما قلته» وتحتذي عليه إن فهمته» وأمثل لك في فنٌ من فنون الدين» وهو 
علم الفقه» واحعله كله في باب واحد منه» وهو الباب الأول: باب المياه. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- عبد الرهن بن سعدي (۲۳- ؟). 

(۲) سورة الأعراف آية رقم [55]. 

(۳) سورة البقرة آية رقم [۲۱]. 

.]۱ 4[ سورة فاطر آية رقم‎ )٤( 

»)44( الامام محمد بن عبد الوهاب عقيدته السَلَفيّة ودعوته الإصلاحيّة وثناء العلماء علیه- أحمد آل آبو طامي‎ )٥( 
.)۲۱( والشیخ محمد بن عبدالوهاب بحدد القرن الثاني عشر الفتری عليه ودحض تلك الفتریات- أحمد آل آبوطامي‎ 


۲۱ 
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فنقول: قال بعض أهل العلم": الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عنه اسم 
الماءء کماء وَرْدء أو باقلا ونحوه» وقال آخرون: الماء ثلاثة أنواع: طهور» وطاهر» ونجس» والدليل 
قول النبي وَلِ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ۳ فلولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه» ودليله من 
النظر أنه لو وگله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملاء أو متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله» فدل على 
أنه لا يدحل في الماء المطلق» قال الأولون: النبي وَلّ: "نمی أن يغتسل الرحل في الماء الدائم 
وان عصى وفعل فالقول في الماء مسألة أحرى» لا تعرض للا في الحديث لا بنفي ولا إثبات» 
وعدم قبول الموكل لا یدلء فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله» ولو اشترى له ماء 
متقذرًا طهورًا لم يلزمه قبوله» فانتقض ما قلتموه» فان كنتم معترفين أنه هذه الأدلة لا تفيدكم 
إلا الظن وقد ثبت أن الظن أكذب الحديث» فقد وقعتم في الحرم یقینًا آصبتم أم أخطأتم؛ 
لأنكم أفتيتم بظن برد فان قوله: ل هَكَمْ دوا م4( ''' كلام عام من جوامع الكلم» فان 
دحل فيه هذا خالفتم النص؛ وإن لم یدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل الكلام 
فی وعصيتم قوله- تعالى-: -( ییا الیبے ءامنوا لا سلوا عن اشيا لن 4 الآية ٩‏ 
وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع مع قولهو:"الماء طهور لا ینجسه شيء ۳ وتركتم 
هذه الألفاظ الواضحة العامة» وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة التي ذكرتموهاء وقعتم في طريق 
أهل الزيغ في ترك ا حکم واتباع التشابه فان قلتم: لم يتبين لنا أنه طهور وحفنا أن النهي يؤثر 
فيه» قلنا: قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف» وقول: لا أدري» وإلا ألحقوه بمسألة 
التشابعات. وأما الحزم بأن الشرع جعل هذا طاهرًا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن 
المسكوت عنه واتباع المتشابه» وتركتم قوله پل "وبينهما أمور مشتبهات(؟. 


() وانظر إلى كلام الإمام- رحمه الله- حلاف ما يزعمه الخصوم من أنه يلعن من جعل الماء ثلائة أقسام. انظر: الصواعق 
والرعود- عبد الله بن داود- صحيفة(ه هب). 

(۲) رواه البخخاري-كتاب الوضوء-باب البول في الماء الدائم(۲۱)(ح۲۳۹) بنحوه» ومسلم- كتاب الطهارة- باب النهي 
عن البول في الماء الراکد(٦"۷۲)(ح۲۸۲)‏ بنحوه. 

(۳) سورة النساء آية رقم [4۳]) وسورة المائدة آية رقم [5]. 

.]۱1۰۱[ سورة المائدة آية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البيهقي في سننه(۲5۹/۱)(ح ١٥۱۱)ء‏ وصححه الألباني كما في إرواء الغليل(45/1). 

)٦(‏ رواه البخاري- كتاب الإيمان- باب فضل من استيرأ لدينه (57/7)»: ومسلم-كتاب المساقاة- باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات(ه 345)(ح535١).‏ 

(۷) مجموع مؤلفات الشیخ- أربع قواعد تدور الأحكام عليها(؟/7). 


۳۳ 


سس ا ا 2001 


وف بيان الإمام- رحمه الله- للتفريق بين ما هو في الذهن والتطبيق العملي الموافق للشرع 
يضرب مثلا یتجلی فيه استعمال العقل استعمالا صحيكحا أثناء التطبيق العملي» فيقول- رحمه 
الله-: "كثيرًا من واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه» فإذا وقعت المسألة لم يعرفها؛ بل 
إذا قال له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله لا علك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء وأن النافع 
الضار هو اللہ يقول: جزاك اللہ يراء ويظن أن هذا هو التوحید» ونحن نعلمه أكثر من سَنَة أن 
هذا هو توحيد الربوبيّة الذي أقر به المشركون» فالله اللہ في التفطن لمذه المسألة» فإنما الفارقة بين 
الكفر والإسلام» ولو أن رحلا قال: شروط الصلاة تسعة» ثم سردها كلهاء فإذا رأى رحلا 
يصلي عريانًا بلا حاحة» أو على غير وضوی أو لغير القبلة لم يدر أن صلاته فاسدة» ۸ يكن 
قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه» ولو قال: الأركان أربعة عشرء ثم سردها كلهاء ثم رأى 
من لا يقرأ الفاتحة» ومن لا يركع» ومن لا يجلس للتشهد, ولم يفطن أن صلاته باطلة» لم يكن 
قد عرف الأركان ولو سردهاء فالله الله في التفطن لحذه المسألة". 

وني بیان الامام- رحمه الله- للتعاضد بين العقل والشرع يقول:"كل ما يحتاج إليه الناس؛ 
فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا کافیّاء فكيف أصول التوحيد, والإبمان؟ نم إذا عُرف ما بينه 
الرسول» نظر في أقوال الناس وما آرادوا بھاء فغرضت على الكتاب والسنة» والعقل الصريح 
الذي هو موافق للرسول فانه الميزان مع الكتاب» فهذا سبيل امدی". 

وٹی مسائل الإمام- رحمه الله- التي لخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله- 
كلام بديع بین دقة اختیارہ وجعه بين الدلیل الشرعي والدليل العقلي فیقول: "قوله تعالى: 
-| ألا عم من علق وهو لیف لیر 24 دلت على علمه بالأشياء من وجوه تضمنت 
البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي: 

أحدها: أنه خالق هاء والخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 

الثاني: أنه مستلزم للإرادة والمشيئة» فیلزم تصور المراد» وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر 
أهل الكلام. 
() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۱۲/۳)» وتاريخ ابن غنام (۳۳۷/۱). 


() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم(۱۵/۲). 
)٣(‏ سورة الملك آية رقم [4 ۱]. 
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الثالث: أتما صادرة عنه وهو سببها التام» والعلم بالأصل یوحب العلم بالفرع» فعلمه 
بنفسه يستلزم العلم بكل ما یصدر عنه. 

الرابع: أنه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك ا خفيء وهذا هو المقتضى للعلم بالأشياء؛ 
فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التاء". 

وتي إبحاء الإمام- رحمه الله- للخصم إلى قبول الحكم الشرعي» فإنه يستدرجه بدليل 
عقلي للتسليم للحق كقوله: "فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله» ومن أطاعه في عداوة 
التوحيد» وتقرير الشرك مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسولء فان لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم» 
من عرف أن التوحيد حق» وأن ضده الشرك فأنتم کمن أفتی بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل 
رأس الإبرة من البول» وزعم أن من يتغوط ليلا وناز وأفتی للناس أن ذلك لا ينقض وتبعوه 
على ذلك حتى يموت أنه لا ينقض وضوءه... وأنا أمثل لك مثالا لعل الله أن ينفعك به 
لعلمي أن الفتنة كبيرة» وأنھم يحتجون ما تعرفون» منها: ما ذكر في الأوراق أتمم لم يقصدوا 
بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك» وإِنما قصدوا دفع الشر عن أنفسهم حوف البغي عليهم. 

فنقول: لو نُقدر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظلمًا عظيمًا في آمواشم وبلادهم» ومع 
هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلمًا وعدواناء ورأوا أتمم لا یدفعونم الا باستنجاد الفرنج 
وعلموا أن الفرنج لا یوافقونحم إلا أن يقولوا نحن معكم على دينكم ودنياكم» ودينكم هو 
الحق» ودين السلطان هو الباطل» وتظاهروا بذلك ليلا ونماراء مع آنحم لم يدخلوا في دين 
لفرنج» ولم يتركوا الإسلام بالفعل» لکن لما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم دفع الظلم عنهم» هل 
يشك أحد أنحم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة إذا صرحوا أن دين السلطان هو 
الباطل؟ء مع علمهم أنه حق» وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب. وأنه لا صور أنحم لا 
يتيهون لأنحم أكثر المسلمين؛ ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيئًا كثيرا؛ ولأنمم أهل الزهد 
والرهبائيّة فتأمل هذا تأمّلا حیدّ وتأمّل ما صدرتم به الأوراق من موافقتكم به الاسلای 


ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه» وأنه يكون بكلمة ولو ۸ تعتقد» ويكون بفعل ولو لو يتكلم 


(۱) بحموع مؤلفات الشيخ - هذه مسائل (۱۰/۲). 
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ويكون في القلب من الحب والبغض» ولو لم يتكلم وم یعمل» تبين لك الأمر اللهم إلا إن کنتم 
ذاكرين في أول الأوراق وأنتم تعتقدون خحلافه فذلك أمر آخر. 

ومن الأساليب التي انتهجها الإمام- رحمه الله- في الأدلة العقليّة التدرج في الاقناع؛ لأنه 
يتناسب مع القدرات الفطريّة» والملكات العقليّة التي وهبها الله المُکلف؛ فهنا لا بجد محيدًا عن 
التسليم للدليل إن كان يروم الحق» ونما أورده الامام قوله: "وأنا أبين لكم هذه بمسألة القبلة أن 
البي وَل وأمته یصلونء والنصارى يصلونء ولكن قبلته ول وأمته بيت اللہ وقبلة النصارى مطلع 
الشمسء فالكل منا ومنهم يصلي» ولكن اختلفنا في القبلة» ولو أن رحلا من أمة محمد َلك يقر 
بھذاء ولكن يكره من يستقبل القبلة» ويحب من يستقبل الشمسء أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا 
ما نحن فيه فالنبي بي بعثه الله بالتوحیدء وأن لا يُدعى مع اللہ أحدٌء لا نبي ولا غير 
والتصاری یدعون عیسی رسول الله ویدعون الضاكين» یقولون: لیشفعوا لنا عند الله 

فإذا كان کل مطوع مقر بالتوحید فاحعلوا التوحید مثل القبلت واحعلوا الشرك مثل 
استقبال الشرق. مع أن هذا أعظم من القبلة» وآنا أنصحكم لله وآنخاکی لا تضیعوا حظکم 
من ال وتحبون دين النصاری على دين نبيكم» فما ظنكم بمن واجه الله وهو یعلم من قلبه أنه 
عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله» وهو يبغضه» ويبغض من اتبعه» ويعرف أن دعوة غيره هو 
الشرك» ويحبه» ويحب من اتبعه» أتظنون أن الله يغفر طذا والنصيحة لمن حاف عذاب 
الآخرة» وأما القلب الخالي من ذلك فلاء والسلام". 

ومن التديُج كذلك قوله- رحمه الله-: "فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن 
العبادة لا تسمی عبادة الا مع التوحید» كما آن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا 
دحل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث إذا دحل قي الطهارق فاذا عرفت أن الشرك إذا 
خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل» وصار صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن أهم ما 
عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة» وهي الشرك بالله"0". 


() مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة 5/8 »)١5-1١‏ وتاريخ ابن غنام(۳۲-۳۶۱/۱). 
(') بحموع مؤلفات الشخ - الرسائل الشخصیة(۱۰۹/۳ »)١١١-‏ وتاريخ ابن غنام(4۱۰/۱). 
(۳) مجموع مؤلفات الشيخ- القواعد الأربع (55/7 .)١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومن أساليب الاقناع العقلي التي سلكها الإمام- رحمه الله- مع المُخالفين التنزل مع 
الخصم حيث نص على ذلك بقوله: "على سبيل التنزل» أن الشرك لا يكفر من فعله أو أنه 
شرك أصغرء أو أنه معصية غير الكفرء مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك. فان أردت 
بينث لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل رحل» كما بينته لك 
من كلام الشيخ. 

لکن أنتم مسلّمون أن رسول اللہ يله قد أنكره وتمى عنه, فلو أن رحلا أقر بذلك؛ مع 
كونه ۸ يفعله؛ لكنه زيّنه للناس ورغبهم فيه» أليس هذا کافرا مرتدًا؟! ولو قدرنا أن الأمر الذي 
كرهه وصد الناس عنه ما أمر به الرسول إلا آمر استحباب: كركعتي الفجرء أو أن الذي نی 
عنه ما تھی عنه إلا تمي تنزيه: كأكل بالشمال» والنوم للجنب من غير وضوءء ولو أن رحلا 
عرف تمي الرسول وزعم لأحل غرض من الأغراض أن الا کل بالشمال هو الأحب المرضي عند 
الله وأن الأكل باليمين يضر عند اللہ وأن الوضوء للجُئب إذا أراد النوم يضر عند اللہ وأن 
النوم من غير وضوء أحب إلى الله مع علمه با قال الرسول يل أليس هذا كلام كافر مرتد؟! 
فكيف من سب دين الله الذي بعث به جميع الأنبياء مع إقراره ومعرفته به» ومدح دين المشركين 
الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره» ودعا الناس إليه مع معرفته! ۳. 

فإذا أحيط العقل بسياج الشرع وسلم من العبث» وبحرد من الوهم والخرافة» فإنه حینتذ 
یمن عليه» ويكون آمنًا وأميئًا في تفسيره وتفكيره» ويتحقق دوره الريادي في الفهم والإفهام؛ 
ولذا حرصت الشريعة على حماية العقل وعدته من الضروارت الخمس التى يجب الحفاظ 
ا ۱ 

وقد حرص الامام- رحمه الله- على العناية بالفكر بتوفير کل أسباب حمايته واستقامته» 
والعمل على رصد كل ما من شأنه التأثير على سلامته» وهذه النظرة الثاقبة من الإمام أوصلته 
إلى نتائج مثمرة وغايات محمودة» فلا شك أن من وسائل حفظ الأمن الفكري الإقناع العقلي 
وا حجة العلميّة التي ينتج عنهما التسليم لأمر اللہ وأمر رسوله لل 


(۱) المرحع السابق- الرسائل الشخصیّة (۱۷/۳- ۱۸). 
(۲) انظر: الأمن الفكري وعناية المملكة العربيّة السعوديّة به- عبد الله الترکی(٤١).‏ 


۳۳۹ 


۰ ےت‎ N iil 


المبحث الثاني: الدعوة إلى الله 

إن الحاحة للدعوة إلى الله- تعالی- كامنة في سر وحود البشر في هذه الدنياء والحاحة 
إليها لا تقاس بحاجة؛ لأن السعادة والرحای والاطمئنان» والاتزان الفكري» لا يكون إلا بالقيام 
بواجب الدعوة ۱ وقد عبّر ابن القيم- رحمه الله - عن حاجة البشريّة للدعوة بقوله: "حاحة 
الناس إلى الشريعة ضروريّة فوق حاحتهم إلى كل شيء؛ ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطبٌ 
إليهاء... وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد 
الاختياريّة؛ فمبناها على الوحي المحضء والحاحة إلى الشريعة أشد من ا حاجة إلى التنفس- 
فضلا عن الطعام والشراب-؛ لأن غاية ما يُقَدّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن» وتعطل الروح عنه» وأما ما يُقَدَّر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة» وهلاك 
الأبد. 

وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج ما منهم إلى معرفة 
ما جاء به الرسول 5ء والقيام به» والدعوة إليه» والصبر عليه» وحهاد من حرج عنه حتى یرحع 
إليه» وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا 
بالعپور على هذا امسر" ۲۲, 

وما سبق يتبين بجلاء أهميّة الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى-» ويكفي أن يُتدبر قوله- 
تعالی: | ومن اخسن ولا یمن دعا او ومیل صلِحَ وَفَا لت مِنَلْمْسَلِيِينَ (۳)) . 

ولذا ولح الدعاة والمصلحون والمُجددون هذا الباب» وبذلوا في سبيله الغالي والنفیس وإذا 
عدوا كان من جملتھم الإمام محمد بن عبد الوهاب- رجه الله- الذي لم يدخر جُهدًا ولا وسعًا 
في تبليغ دين اللہ والدعوة إليه بكافة السبل والوسائل وقد احتط منهجًا مُغايرًا لما عليه علماء 
عصره» في عصرٍ طغت فيه الشركيات والبدع والخرافة» واختل بسببه الأمن بشتی صوره. 


وقد مرت دعوه الامام- رحمه الله بمرحلتين 2 مسیرتھا: 


(۱) انظر: منهج ابن القیم في الدعوة إلى الله تعالى - أحمد اخلف(۵۳/۱). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۳۱۸/۲). 
(۲) سورة فصلت آية رقم [۳۳]. 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


أولًا: مرحلة الجهد الفردي: 

والتي ابتدأت منذ فترة مُبكرة» في أثناء طلبه للعلم» كما كان في العيينة إبان ولاية أبيه 
لقضائهاء قبل أن ینتقل إلى حرعلا سنة (۱۱۳۹ف)ء فقد كان يُنكر الشرکیات والبدع» والظلم 
المُتفشي» وقتل الناس بعضهم لبعض» وآنکر الشرکیات والبدع في البصرة أثناء رحلته إليهاء 
ودعا الناس في حرعلای ونماهم عما یقومون به من آمور شركيّة» وأعلن الدعوة بعد وفاة والده 
حتى شاع آمره وظهر خيره' '". 

وقد رغب الإمام- رحمه الله- في الدعوة إلى اللہ وحثٌ على القيام بها ابتغاء موعود اللہ 
فقال مخاطبًا أحد علماء المدينة في رسالة له:"ويكون عندك معلومًا أن أعظم الراتب وأحلها 
عند الله: الدعوة إليه» التي قال الله: 7 تل من عمور کے © 4 الآية» وق الحديث: 
و2 أن دی الله باك را واحداء عي لك من حمر ال 

وم يقتصر الترغيب في الدعوة على العلماء أو فئة من المُخالفين فمنذ أن بدأ الامام- 
رهه الله- دعوته في العيينة لم يجعل بينه وبين الأمراء حاجرًا يمنعه من الوصول إليهم وتبليغهم 
دين اللہ وقد حصل للشيخ مراده عندما استجاب له أمير العيينة عثمان بن معمرء ولا تغير 
عليه» انتقل الامام بدعوته إلى أمير الدرعيّة محمد بن سعود- رحمه الله- الذي وفقه الله لقبول 
هذه الدعوة. 

ومن ابلهود الفرديّة: التذكير بالأحر العظيم المترتب على الدعوة إلى اللہ مع کونھا شرفا 
للداعي» وإكرامًا من الله له» حتى ولو كانت الدعوة بنصر دين الله بالقلب والدعاء قدر 
الاستطاعة» بل لو كانت بمجرد عرض رسالة الإمام على من يُرحى قبوله اء يقول الإمام 
-رحمه الله-: "وأنا آرحو أن يكرمك الله بنصر دينه ونبيه وذلك بمقتضى الاستطاعة ولو بالقلب 


() انظر:تاریخ ابن غنام(7/1١5-151١35)»‏ وعنوان احد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر (۸9-۸۲/۱). 

(۲) سورة فصلت آية رقم [۳۲]. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه- كتاب المناقب- باب مناقب علي بن أبي طالب (۳۰۲) (۰۳۷۰۱2 ومسلم في 
صحيحه- کتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل علي بن ابي طالب (۱۱۰۱) (ح٢٤٥۲).‏ 

.)۲۹/۳( مجموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة‎ )٤( 


۳۳۸ 


سس ل ۹۹ 


والدعاء...» فان رأيت عرض كلامي على من ظننت أنه يقبل من إخواننا فان الله لا يضيع 
آچ من اج د 

كما أن الإمام- مہ الله- سعى سعيًا حثیقًا في تبليغ دين الله» والدعوة إليه بتأليف 
الكتب» والتي ۸ يكن القصد من رقمها الترف الفكري أو إثراء للکتبات بل الدافع لها حاحة 
الدعوة ومایتھاء ومن هذه الکتب. والتي لا بد أن يكون صاحبها دعوة: كتاب التوحيد» فقد 
أله سنة (۱۱۵۳ه) ( وكتابا کشف الشبھات: والأصول الثلاثة» وغيرهماء إضافة إلى إرسال 
الرسائل إلى العلمای وطلبة العلم» والأمراء والأعيان» وعموم الناس؛ لإدراك الإمام- رحه الله- 
للأثر البالغ لهذه الوسيلة في نفوس المدعوين» والتأثير في أفكارهم وتوجهاتحم» وكانت رسائله إما 
عونا لطاب أن تا تیاه ا مسا آر اه دعقم 
وإزالة ما علق بأذهان الناس جراء الدعاية الغرضة وغالب رسائله كانت بعد اتفاق الدرعيّة. 

وقد سعی الامام- رحمه الله- للبحث عن سلطة سياسيّة لتأیید دعوته» فعرض نفسه على 
ابن معمر» فلما تخلی عنه اتحه إلى الامام محمد بن سعود- رحمه الله- والتي یظهر من خلاهٰا 
الجهد الفردي الذي بذله الامام من أجل دعوته". 
ثانيًا: مرحلة الجهد الجماعي: 

وتتضح صورتھا بعد انتقال الامام- مہ الله- إلى الدرعيّة» ومناصرة الامام محمد بن 
سعود -رحمه الله- له في دعوته» حيث وفد إليه الأتباع» وانعقدت له الدروس» وتكونت ولاية 
إسلاميّة كانت منطلقًا للجهد الجماعي للدعوة» فانتقل بمبادئه من الميدان النظري للدعوة إلى 
التطبيق العملي. 

ولعلم الإمام- رحمه الله- بأن الدعوة جهد جماعي يجب أن تتضافر فيه الجهود» فقد 
أسند بعض مهام الدعوة إلى بعض طلابه الذين بعث بمم إلى المناطق؛ ليقوموا بدعوة بعض 
المحالفين» ومذاكرتم» وتوضيح التوحيد هم. 


(۱) الرحع السابق (۲۲/۳). 
() انظر: تاريخ ابن غنام(۲۱۵/۱). 
(۳) انظر: الإمام محمد بن عبد الوهاب عقیدتہ السلّفيّة ودعوته الإصلاحيّة وثناء العلماء عليه- ا مد آل أبو طامي(۰ ۳-۳). 


۲۲۹ 
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فقد بعث الدعاة» والعلماء إلى البلدان التي انضمت إلى رحاب الدعوة» مثل: إرسال 
محمد بن صا“ إلى بلدة منفوحة"» من أجل تعليمهم وإمامتهم في الصلاة» وعيسى بن 
قاسم إلى بلدة الرياض؛ من أجل تعليمهم مبادئ الدعوة» وأحمد بن سوبلم“ إلى بلدة 
ثادق» وحمد العريني"" إلى بلدة اليمامة» وأرسل عبد العزيز الحصين إلى مكة المكرمة؛ لعرض 
الدعوة على الشريف وعلمائه" وكان يُشارك في تعيين الأمراء» ويدعو الوفود؛ للالتقاء کی 
وتذكيرهم بواجبهم. 

وقد سار الإمام- رحمه الله- في دعوته على منهج شرعي وأصول علميّة؛ لا كما يزعم 
الخصوم أنه لا فقه ولا علی وإنما يُشرّع ويُفسر هو وأتباعه بحسب أهوائهم» وأنحم لا يفقهون 
من المسائل» ولا شريعة رب العا مین ما يؤهلهم إلى أن يكونوا من أئمة الدین". 


بل قد كان الإمام- رحمه الله- بمضى في دعوته وفق منهجيّة قائمة على آسس أهمها: 


۱- العلم: وقد حده الإمام للخروج من العموم بقوله: "وهو معرفة الله ومعرفة نبيه» 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة". 


(۱) ۸ أقف له على ترجمة رغم بذل الجهد. 

(۲) وقد قام أهل منفوحه بطرده بعد ارتدادهم عام (75١١ه)»‏ وخرج من أتباع الدعوة في يوم سبعون رحلا. انظر: تاريخ 
ابن غنام(4/۲ 19)» وعنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۱۰۹-۱۰۸/۱). 

(۳) من مشاهير أهل الدرعيّة الذين ناصروا الإمام عند قدومه إليهاء وصفه ابن غنام بقوله:" وكان بنشر الدين بحدّا قائي 
ولتعليم الناس ملازم" انظر: تاريخ ابن غنام(۰1۷۱/۲ ۰۸۸۳ وعنوان ابحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۱۰۹/۱- 
)٠۰‏ تاریخ الفاخحري-محمد الفاحري( ۱۳). 

)٤(‏ تتلمذ على الامام وناصره عند قدومه إلى الدرعيّة» ومن باشر قطع شجرة قرپوق انظر: تاریخ ابن 
غنام( :/۲(۰)۲۱۲/۱‏ 5-۷ 4 ۷)» وعنوان احد في تاريخ بجد-عثمان بن بشر(۱۱/۱). 

)٥(‏ مد بن راشد العريني صاحب ديانةوأمانة» وعفة واستقامة» تتلمذ على الامام وغيره من علماء الدعوق آرسله الامام سنة 
(۰)۸۱۱۹4 لیعلمهم ومکث عندهم حتى نكثواء وغین قاضیّا في مقاطعة سدیر.انظر: عنوان المحد في تاريخ بحد- 
عثمان بن بشر »)١55/١(‏ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام (۷۳/۲. 

)٦(‏ انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد-عثمان بن بشر(۱۹۱-۱۹۰/۱). 

(۷) انظر:عنوان ا حد في تاريخ نحد-عثمان بن بشر(۲۰۱/۱). والفسيفساء السعوديّة-عمر الزييدي(۳۹۱/۱). 

(۸) انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود- صحیفة(۳۷)» وكتاب مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي 
النجدي التي أضل با العوام-علوي الحداد(؛ ). 

(۹) بحموع مؤلفات الشيخ-ثلاثة الأصول(٦/٤‏ ۱۳). 


۳۳۰ 


الألوكة 


ونما سبق يمكن القول بأن منهجيّة الإمام- رحمه الله- تتمثل في کون العلم النظري سابقًا 
للعمل اتطليقي؛ وذلك لأن العلم الصحيح هاديًا إلى حسن العمل, وساق ما أورده ۰ 
في صحیحه" ': باب العلم قبل القول والعمل» وقد استدل- رحه الله- على هذه المنهجيّة بقوا 
تعالى: 1 مان لا لَه الا الله سمل یک ()) ۳۱4 فقدم- سبحانه- العلم به 
وبوحدانيته على الاستغفار» وهذا الهم له دلالة واضحة على أصالة هذا المنهج» وصحته 
وسلامته. 
۲- العمل: لقد وظف الإمام- رحمه الله- هذا الأساس وطبقه في الواقع المعيش» فقد 
كان -رحمه الله- يأحذ بمذا الأساس ويعطي» ويتناول ويدع» وفق ما تقتضيه حقيقة هذا العلم» 
وذلك إسهامًا منه- رحمه الله- في خدمة دينه» والدعوة إليه» واصلاح بجتمعه مبتدأ بنفسه وأهل 
بيته» ومن حوله» فقد کان- مہ الله- قدوة في العمل بمقتضى ما جاء في القرآن الکرمء والسنة 
الط 
- الدعوة إليه: ويتمثل هذا الأساس في الدعوة إلى الله بالعلم الذي حدد الإمام- رحمه 
الله- بحالاته الثلاثة آنفة الذکی فقد طبقه تطبيفًا عمليًا» ودعا إلى الله على بصيرة بصور ووسائل 
شتی ا 
أولّا: الدعوة إلى الله بالحكمة: 
وهي منزلة منيفة» وغاية شريفة يسعى إلى تطبيقها عملیّا من وفقه الله لحداه» وسار على 
منهج حكيم لحداية الخلق. 
فالحكمة لا تقتصر على صفة مُعينة؛ بل هي مجموعة من الصفات والشمائلء والعلوم؛ 
والأخلاق التي يتزود با الداعي إلى الله والتي يتأهل بما إلى تقدير الأمور» فيبدأ بالأهم فالهم 
حت يأ على جميع ما بحتاجه المدعوون'") 


(۱) کتاب العلم (۸). 

(۲) سورة محمد آية رقم [۱۹]. 

(۳) انظر :حركة التجدید والاصلاح في بحد في العصر الحديث- عبد الله العجلان(۱٩).‏ 
)٤(‏ انظر:الرحع السابق .)۹۰-۹٤(‏ 

.)۹٥( السابق‎ عحرملا:رظنا)٥(‎ 

.)۷۱٣-۷۱۳( انظر: الأسس العلميّة لمنهج الدعوة الإسلاميّة- عبد الرحيم المغذوي‎ )٦( 


۳ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


والحكمة تقتضي وضع كل شيء في موضعه» فهي لين في وقت اللين» وشدة في وقت 
الشدة» والإمام- رحمه الله- كان حكيمًا كما يتضح من خلال رسائله» ومواعظه ومؤلفاته. 

فكانت العقيدة وصحتها هي هاجسه الأول» وأصل منطلق دعوته؛ لذا ١‏ يتساهل أو 
يتأحر فيما يتعلق بمسائل العقيدة» فيقول- رحمه الله-: "ورأس أعمال أهل النار: الشرك باللّف 
فمن مات على ذلك, فلو أتى يوم القيامة بعبادة اللہ الليل والنهار» والصدقة والإحسان» فهو 
من أهل النار قطعّاء كالنصارى» الذين یب آحدهم صومعة في البریّف ويزهد في الدنیا» ويتعبد 
الليل والنهار» لكنه حلط ذلك بالشرك بالل تعالى الله عن ذلك". 

وتتجلى حكمة الإمام- رحمه الله- في دعوته للمُخالفين على اختلاف طبقاتھم؛ كما 
مضى في تعامله مع المخالفين. 
ثانيًا: الدعوة إلى الله بالوعظة الحسنة: 

لم يفتأ الإمام- رحمه الله- من دعوة الناس بتلمسه للكلمات المرققة للقلوب» والنورة 
للصدور» والق تذهب وحر القلوب القاسیّة» و تولف النفوس العاصية» مُستخدمّا- ره الله- 
اخطاب المُقنع والعبارات النافعة» التي تقع من الدعو موقعًا حسئًاء فیحصل القصود. ویظهر 
الحق» ومن ذلك قوله- رحمه الله-: "فليتأمل اللبیب الخالي عن التعصب واموی- الذي یعرف 
أن وراءه جنة وناز الذي يعلم أن الله يطلع على حفیات الضمير- هذه النصوص» ويفهمها 
فا ب 

ومن ا سن في الموعظة ذكر الأثر المترتب على قبول الحق والانقياد له في سياق 
عرضه فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة» ويومًا بعد یوم» وشهرًا بعد شهر» وسنة بعد 
سنة؛ لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم» ودين نبيك فتحشر معهماء ولا صد عن الحوض يوم 
الدین» كما يصد عنه من صد عن طريقهماء ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة» ولا تزل 


(۱) الدرر السئيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم (۱۰۱/۲). 
(۲) بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة(١؟/ ٠‏ ه). 


۳۳۲ 


الألوكة 


7 وہ 7 (١(۷‏ 
قلب؛ وحوف وتضرع " . 
الا : الدعوة إلى الله بالقصة: 


لا شک أن للقصة أثر بالغ ووقع في النفوس» ویتجلی ذلك في القصص القرآنی البلیغ 

الذي قصه الله على العباد؛ من أجل أخذ العظة والعبرق وتصحیح ا سار قال- تعالی-: 
2f‏ ۶ مر e‏ سوم 

والقصة ركيزة هامة من ركائز الدعوة إلى الله؛ لما تحدثه في النفوس من الاطمعنان القلى 
والإقناع العقلي إضافة إلى الإمتاع العاطفي””. 

ولذا م يُغفل الإمام- مہ الله- هذا الجانب الدعوي المهم بل سطره بمداده في 
مؤلفاته» وانتهجه في سيرته الدعويّة» فمن ذلك إيراده- رحمه الله- للقصص الثابتة في القرآن 
الكريم» والسنة النبويّة» كقصص الانبیاء(» وقصة الثلاثة من بني إسرائیل”ء وقصة الرحلين 
اللذين دحل آحدها الجنة في ذباب» ودخل الآخر النار في ذباب» وقصة عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- مع المنافق في التحاكم لغير الله(" . 

وهذا الإيراد للقصص لا على سبيل الترف الذهنى؛ وانما من أجل التأثير في المدعوين 
5 : 1 7 (۸) 
ویصحیج الخلل الذي وقعوا فی . 


(۱) بحموع مؤلفات الشيخ -کتاب فضائل القرآن والتفسير(؟/4 ). 

(۲) سورة الآعراف آية رقم [۱۷]. 

(۳) انظر: الأسس العلميّة لمنهج الدعوة الإسلاميّة- عبد الرحيم الغذوي(۹ ۷۳). 

(5) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ -كتاب فضائل القرآن والتفسير- قصة آدم وابلیس(۷۷/۲) تفسير سورة 
یوسف(۲/ ۰۱۰ قصة موسى مع امخضر(۰۱۹۱/۲ وقصة موسى مع فرعون(۲۲۰/۲). 

(ه)انظر :مجموع مؤلفات الشيخ -كتاب التوحید(٦/٦۸).‏ 

.)۲ انظر:المرحع السابق(5/5‎ )٦( 

(۷) انظر:المراجع السابق(٦"/٤۷).‏ 

(۸) انظر:حركة التجديد والإصلاح في نحد في العصر الحديث- عبد الله العجلان(4۹-۹۸). 


وا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ویتضح ما سبق ما قام به الإمام- رحمه الله- من الوقوف على ثغور عظيمة لدعوة الناس 
للحق» وتوحيههم إلى ماينفعهم یی آمور دینهم» وتحذيره لهم من مغبة مخالفة ذلك» وقد كان 
هذا إسهاما باررًا منه- رحمه الله- في الحفاظ على الأمن الفكري» من حيث وضع سیاج متين 
للعقول يتألف من: الإبمان» والعلم» والثوابت الصحيحة التي تشكل لدى الأفراد والجماعات 

لذا حرج الإمام- رحه الله- إلى واقع الناس ودعاهم» ونزل إلى مستويات آفکارهم 
ووقف على آوضاعهم وشخص حا حم ونوع الا تفا 2 تصحيح مسارهم» وی هذا حفاظ 
على الأمن الفكري وحماية لە'''. 


)١(‏ انظر: تقوم جهود وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والإرشاد في تعزيز الأمن الفكري- سعد العبيسي 
(4 ۳ -۳۹). 


00000۵27 


المبحث الثالث: التعليم 

إن اهتمام الإسلام بالعقل واحث على طلب العلم» سواءً كان فرض عين أو فرض 
كفاية» والذي لا عکن حصر شواهده لکثرتما؛ والدعوة إلى التفكر والتدبر» والتأمل وإعمال 
العقل؛ لإدراك الحقائق التي تُعین على تحقيق ادف الذي شلق الانسان لتحقيقه» كل ذلك 
يشهد لدين الإسلام باهتمامه بالعلم والعقل» إذ هما من أهم روافد الأمن الفكري". 

فالعلم الصحيح البني على منهج رباني له أثره البالغ على الأمة في مسيرة حياتما؛ إذ عليه 
مبنى دينهاء وسلامة توحههاء وبه بحتمع كلمتهاء وتتألف قلوبحاء ويستتب أمنها. 

ولقد أدرك الإمام- رحمه الله- قيمة التعليم وكونه وسيلة فاعلة مؤثرة في الناس» ومن نم 
جحد واحتهد» وأقام دعوته على هذه الركيزة والتي أساسها تعليم الناس الكتاب والسنة» وتشجيع 
طلاب العلم على التعمق في العلوم الشرعيّة» وغيرها من العلوم النافعة. 

ومع ما يشيعه الخصوم من مدعي العلم عن الامام- رحمه الله- أنه يحذر من العلم(؟ 
وينسبونه إلى الجهل والتجهيل ني تفسيره وفتواه» ومن ذلك أنه أنكر على عا م تھی عن الصلاة 
في وقت النهي مُستدلا بقوله- تعالی-: ل ریت اریت ده صَل 4 ون 
الحقيقة والواقع فقد تصدى الامام- رحمه الله- لمدعي العلم وحلی حقيقتهی وكشف أمرهم 
وتلبيسهم على الناس دينهم» وذلك بتحذيره من رؤوس أهل الضلال كما مضى قي ا خصوم من 
مدعي العلم. 

ولم يقتصر على التحذير فحسب؛ بل وحه وعلّم وشجع على العلم عندما استتب له 
الأمر في الدرعيّة» ول ببالغ من قال إن الإمام- رحمه الله- ألزم جميع الناس بالعلم» وكذلك 


(۱) انظر: الأمن الفكري مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه-عبد الحفيظ الالکي(۲ 4 -4۳) ملة البحوث الأمنيّة العدد 
(4۳) شعبان (۳۰ ١ه).‏ 

(۲) انظر:إسلاميّة لا وهابيّة- ناصر العقل(٤ .)۳٣‏ 

() انظر: الصواعق والرعود- عبد الله بن داود(1هب). 

.]١٠١-9[ سورة العلق آية رقم‎ )٤( 

() انظر: الصواعق والرعود-عبد اللہ بن داود(۰ ۸ب). 

)٦(‏ انظر:تاريخ البلاد العربيّة (الدولة السعوديّة الأولى) -منير العجلانی(۹۹/۱). 


۳۳۵ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


من قال: "فلم يبق أحد من عوام هل نحد جاهلا بالدین ۳ وما ذاك إلا لعلمه- رحمه الله- 
بأثر العلم البالغ على المُتعلم» وأثره على تعبده وسلوکه» ومن الأساليب التي سلکها الامام- 
رحمه الله- في التعليم» وطرق تنفيذها ما يلي: 

۱- عفد الإمام- رحه الله- دروس لعموم الناس» وكان يقتصر فيها على أصول الدين 
وقواعد الإسلام» كتعليم معنى كلمة التوحيد» ومستلزمات أداء الفرائض» ومعرفة نبيهم كَل 
وذلك وفق منهج شرعي بسيط واضہ!''. 

وقد كان مقصد الإمام- رحمه الله- من ذلك هو أن يتسنى للعامي الموحد الذي يجيد 
أبحديات العلم ومُقدماته أن يدفع عن نفسه شبه المُضلين» وحجج البتدعة في الدين”"؛ وقي 
هذا المعنى يقول الإمام- رحمه الله-: "والعامى من الموحدين يغلب ما من علماء هؤلاء 
اک خر ۱ 

۲- دروس علميّة لخاصة طلاب العلم» في التفسير والتوحيد والفقه» وا حدیث؛ 
وغيرها” '» وف المطولات من كتب أهل العلم» كتفسير ابن كثير» والطبري؛ وصحيح البخاري» 
وكتب شيخ الإسلام ابن تیمیّف وتلميذه ابن القيم» وما كتبه الإمام من مولفات"" وقد كانوا 
يستعينون على فهم مراد الله وراد رسوله ئي بکتب العلماء المُعتبرين» ففي التفسيير إضافة إلى 
ما سبق تفسير البغوي والبيضاوي والخازن وغيرهاء وني الحديث شرح العسقلایی» والنووي» 
والمناوي؛ وق الفقه وأمهات كتب الحديث» وغيرها من کتب أهل العلم"؟» وكان امدف من 
هذه الدروس إعداد العلماء والقضاة والدعاة لسدٌ حاجة الناس ونشر العلم. 

۳- تأليف المُختصرات لعامة الناس والمبتدئين من طلبة العلم وتلقينها للناس وسؤالهم 
عنها بعد صلاة الصبح أو بين العشاءين» في جميع المساحد» فيسألون عن الأصول الثلائت 


(۱) عنوان ابحد في بیان أحوال بغداد والبصرة وبنحد-إبراهيم الحيدري(57 ۲). 

(۲) انظر: عنوان ا حد في تاريخ بجد-عثمان بن بشر(4۲-۹۱/۱). 

(۳) انظر: الأساليب التربويّة المستمدة من دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب- عبد الرحمن العرينی(۳۸). 
)٤(‏ بحموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة(810/9). 

(ه)انظر: تاریخ ابن غنام(5/1 ٢۲)ء‏ وعنوان ابحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۰۹۰/۱ ۱۹۹). 

)٦(‏ انظر: الدولة السعوديّة الأولل- عبد الرحيم عبد الرهن(۲۹۹/۱). 

(۷) انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله البسام(4/۱ ۱۷). 


۳۳۹ 


کج اقالباہ ري 


وشروط الصلاة وأركانئماء وفروض الوضوء ونواقضه وتحقيق التوحيد» وأنواع العبادة التي لا تنبغي 
إلا لله وهذا لإدراك الإمام- رحمه الله- لأهميّة العلم» ودوره في حياة الأمم والشعوب. 
٤-ا‏ حث على التعلم وتشجيعه: 

لقد سعى الإمام- رحمه الله- لتعليم الناس وحثهم على التعلم» وأمرهم به» ومن ذلك 
قوله حرحمه الله-: "أن تعرف أن طلب العلم فريضة» على كل ذكر وأنٹی'''ء وقوله: " اعلم 
-رحمك الله- أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ۳ وقوله: "اعلم -رحمك الله- أن التوحيد 
الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت...» واعلم أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله بي صفة إشراكهم أخم يدعون اللہ ويدعون معه الأصنام 
والصالین ۳ ومثل هذا كثير في رسائل الإمام ومؤلفاته. 

وقد شجع أئمة الدولة هذا التوحه لدى الإمام- رحمه الله- فكانوا يحبون العلم والعلماء 
ويُعظمونهم؛ وکانوا كثيري العطاء للقضاة وأهل العلم وطلبته» ومعلمي القرآن وأئمة الساحد 
ويجعلون مم عطاء من الديوان» ومن كان في حاجة أو عليه حمالة فيحضر إلى الدرعيّة لقضاء 
ما عليه» وكانوا يشجعون الصبيان على تعلم العلم» ویجزلون لمم العطای ويكتبون إلى النواحي 
عحضرۃ على طلب العلم وتعلیمه(. 

وما يؤكد تشجيع الأئمة من آل سعود للعلم» وحرصهم عليه أنمم كانوا بحضرون ا جحالس 
العلميّة» ویضعون آنفسهم موضع طالب العلم المُتلقي عن شيخه» وكانوا يعقدون ا حالس 
العلميّة في قصورهم ويلقون الدروس بأنفسهم وقي غزواتھم يصطحبون العلماء لدوامهم على 
العلم وبحالسه(؟ ومنهم من ألف في أبواب العلم المؤلفات النافعة. 


(۱) انظر: عنوان ا حد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۲۰۱/۱). 

(۲) الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة-جمع: عبد الرحمن بن قاسم(59/1١).‏ 

(۳) مجموع مؤلفات الشيخ - ثلاثة الأصول(٦/٤‏ ۱۳). 

)٤(‏ الرحع السابق-مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان(57377/5). 

.)۲۷۱-۲۷۰ ء۲٦٦/١(رشب انظر: عنوان اٹ حد في تاريخ بحد-عثمان بن‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المرحع السابق(۳۲۰۳۲/۱). 

(۷) مثل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود» وقد کتب" الرسالة الدينيّة في معنی الإلهيّة» وحقيقة الدعوة النجديّة-نشر 


دار التوحيد (ط٢سنة۹‏ 4۲ ١ه).‏ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ه - التدرج في التعلم: 

من الأمور التي طبقها الإمام- مہ الله- وحثٌ عليها التدرج في تعليم المُتعلم» وهذا 
خاضع لاعتبارات في المُتعلم» کالذکای وقوة الفهم» واحفظ والتمييز» ورحاحة العقل» 
فيقول-رحمه الله-:"ينبغي للمعلم أن یعلم الانسان على قدر فهمه فان كان من يقرأ القرآن 
أو عرف أنه ذكي» فیعلم أصل الدین وأدلته» والشرك وأدلته» ويقرأ عليه القرآن ویجتهد أنه 
يفهم القرآن فهم قلب. وإن كان رحلا متوسطًا ذكر له بعض هذاء وإن كان مثل غالب 
الناس» ضعيف الفهم» فيصرح له بحق الله على العبيد» مثل ما ذکر النبي بل لعاذ» ويصف له 
حقوق الخلق» مثل حق المسلم على السلم» وحق الأرحام» وحق الوالدين» وأعظم من ذلك 
حق النبي وله وأفرضه شهادتك له أنه رسول الله وأنه حاتم النبيين» وتعلم أنك لو ترفع واحدا 
من الصحابة في منزلة النبوة صرت كافرّاء فإذا فهم ذلك فقل حق الله عليك أعظم واعظم". 

وقي هذا لفتة إلى أن الإمام- رحمه الله- كان يهتم با يسمى في العمليّة التربويّة بمراعاة 
الفروق الفرديّة في المتعلم؛ لذا نبه في مسائله على كتاب التوحيد على أمور ينبغي أن يُراعيها 
العا م في تعليمه ومن ذلك قوله: "التنبيه على التعليم بالتدريج» والبداءة بالأهم فالأهم» وكشف 
العام الشبهة عن التعلم ۲ . 

ومن صور التدرج أن الطالب الذي ينهي بعض الکتب على مشایخه ویبرز في بحالات 
علميّة» ویلمس شيخه فيه نبوغا وفهمّاء وقدرة على التعلیم ونفع الناس یجری له احتبار في علوم 
متنوعه» أو کتاب مُعين» أو علم من العلوم ويحصل إذا احتاز ذلك على إجازة. 
-٦‏ التعليم باطراسلة: 

من الأساليب العلميّة والتعليميّة في زمن الامام- رحمه الله- انتشار مثل هذا النوع من 
التعليم» وقد كان يتم عن طریق الشرح» أو التفسير» أو مناقشة مسألة علميّة» وقد كان حطاب 
الإمام للمتعلم یتسم بالوضوح والبيان» والإيجاز والعبارة التي تُناسب ثقافة المتلقي ومستواه 
العلمي» ومن ذلك رسالته- رحمه الله- لابن عبادء فبعد أن أثنى عليه الإمام قال: "وبعد 


(۱) الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم(۱۷۱-۱۷۰/۱). 
(۲) بحموع مؤلفات الشيخ-كتاب التوحيد (۱4/7). 
(۳) انظر: علماء نحد حلال ثمانية قرون- عبد الله البسام(۰۱۸۲-۱۸۵/۱ ۵۰۸-۵۰۷/۲(۰۵۳۶). 


۳۳۸ 


101 ل‎ N ill 


وصلنا أوراق في التوحيد» بها کلام من أحسن الكلام» وفقك اللہ للصواب» وتذكر فيه أن ودّك 
نبين لك إن كان فيها شيء ۲ وبعد أن بين له الإمام بعض مسائل العقيدة قال: 
"السادسة: جزمك بأن النبي ی قال: "اطلبوا العلم ولو في الصین" فلا ينبغي أن يجزم الانسان 
على رسول الله 5 ها لا يعلم صحته» وهو من القول بلا علم فلو أنك قلت: وژوي أو ذكر 
فلان» أو ذکر في الكتاب الفلاني» لكان هذا مناسبّاء وأما ا لمزم بالأحاديث التي لم تصح فلا 
يحوز» فتفطن مذه المسألة» فما أكثر من يقع فیها!(. 

وقد أكد الإمام- رحمه الله- في ختام رسالته السابقة ضروة التواصل لتوضيح ما تعذر 
بيانه عن طريق المراسله فيقول- رحمه الله-: "ولكن أشير عليك بعزيمة أنك تواصلناء ونتذاكر 
و 

وهذا ينم عن حرص الامام- رحمه الله- على آداء العلم وتبلیغه على أكمل وحه» حيث 
لم يقتصر على التوضيح بالمراسلة فقط وإنما دعا إلى التلقي المباشر الذي هو بلا شك أدعى 
للفهم وحصول العلم. 

ومن صور التعليم با مراسلة: تفسير الإمام- رحمه الله- لسورة الفاتحة حينما طلب الأمير 
عبد العزيز بن محمد بن سعود- رحمه الله- أن يكتب له التفسير فما كان من الإمام إلا أن 
أرسل له تفسيا شاملا مطولاء مدعکا بالادلت معتمدٌا فيه على ما ورد في کتب الفسرین (*. 

وما سبق يتبين أن الإمام- رحمه الله- قام بمهمة التعليم أكمل قيام» ولا عجب! حيث 
شجع على العلم وحثّ على طلبه في غير موضع من كتاباته» ورسائله» وحطبه ومواعظه 
وسعى سعيًا حثيتًا لحمل الناس على طلب العلم وتميئة سبله» وضو الأميّة ومكافحتهاء ودحر 
الجهل وظلمته وإنارة العقول والأفهام بنور العلم والحداية» ولا يشك عاقل في کون العلم المبني 
على أصول علميّة وأحذه من مصادره ومن أهله وسيلة فاعلة وحاجز منيع لإقصاء كل ما من 
شأنه أن يل بالفکر وٹھدد أمنه. 


(۱) بحموع مؤلفات الشيخ -الرسائل الشخصيّة(1/7). 
(۲) الرحع السابق(۱۰/۳). 
(۳) الرحع السابق(۱۲/۳). 
)٤(‏ الرحع السابق(۲۹/۲). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المبحث الرابع: الحوار 
الحوار لغة: الرحوع» يقال: حار إذا رحع من حال إلى حال(. 
الحوار اصطلاحًا: "مناقشة بين طرفين أو أطراف» يُقصد بما تصحيح کلام وإظهار 
حكَة» وإثبات حقء ودفع شبهة» ورد الفاسد من القول والرأي . 
رفک احوار مبداً أصیلا من مبادی الدعوة الاسلامیّت سیکا شرعیٌا من مناهجهاء وقد 
عُني القرآن والسنة في غير ما موضع بالحوار» ومن ذلك قوله- تعالی-: ود قال رلک 


ع م2 
2 سے سمه ےھ ےھ 


ما کت ان جاعل فى الارن SE AL‏ 


مح 2 ۲ 


مخ مل ومرس لک قال ا آعلم ما لا عمو © وعلم ءادم الس لها م عر 
عل الم که فقال آنیشون باسم سماء ھول ان تم صقن نَ ا(ع)ا قالوا بتك لالم لتا لآ إِلامَا 
َلمکتا یک ك أنت الْعَلِيم اكيم ا قال یام انهم پاسایهم 6-۳ ايم كَالَ ألم آقل 
1 کہ ای الم رم ات وَألَْضِض وَأَعْلمْ ما ون و که تم کون 4 0 

والسنة النبويّة زاحرة بالعديد من ال حوارات بین النبي تل وأصحابه» وبينه وبين الکفار 
وأهل الکتاب, وكا وكان لما نتائج إِيجابيّة في إحقاق الحق وإبطال الباطل. 

ومن ذلك القصة المشهورة للصحابي حاطب بن أبي بلتعة- رضي الله عنه- حينما أرسل 
حطاً إلى أهل مکة فلم يعاتبه البي و مباشرة» ولم يشدّد عليه» بل سأله و ما ملك على 
ما صنعت؟ فقدم عذره وأقر بالشهادتين» ثم بین صورة المسألة بشكل 0 المادف» وقال 
عمر -رضي اللہ عنه- للبي بيك دعني أضرب عنقه» ولكنه بل قال: " إنه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل اللہ قد اطّلع على من شهد بدرّاء فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكو" . 


() انظر: مقاييس اللغة-ابن فارس-كتاب ا حاء(۲۳۱)ء ولسان العرب حابن منظور(۳۸/۳). 
() الحوار وآدابه-صالح بن حمید(٩).‏ 

(۳) سورة البقرة آية رقم [۳۳-۳۰]. 

(:) رواه البخاري في صحيحه -كتاب الجهاد- باب ابحاسوس(4۱ ۳۰۰۷()۲). 


جس 


سس ل ۹۹ 


وھذا يتبين أن للحوار دوره الفعّال فبه يمكن تعديل مسار الأشخاصء وأفكارهم» وتبدیل 
قناعاتمم» إذا أقيم ا حوار معهم على حجة وإقناع عقلي» وقد سلك كثير من العلماء والدعاة 
إلى الله هذا المسلكء لما له من دور بارز في تحري الصواب» والحجة الدامغة(؟. 

والمتأمل قي رسائل الإمام- رحمه الله- يتبيّن له استخدام الإمام هذه الوسيلة في مواطن 
عدة» وذلك بحسب فئات معاصريه» من الخاصة والعامة» والقريب والبعيد من بحد» واحجاز» 
والعراق» واليمن» والشامء والمغرب وغيرها. 

وقد كرر الإمام- رحمه الله- في كثير من رسائله استخدامه للجدال بالتي هي أحسن 
(الحوار)» من ذلك قوله: "وأقول كل إنسان أجادله بمذهبه"7". 

ویعانا من الإمام بأهميّة ا حوارء وأثره الفاعل في تغيير القناعات» واتباع الحق» فلم يقتصر 
على تطبيقه وممارسته فحسب؛ بل حث بعض لمدعوين على استثماره والإفادة من فيقول 
لأحدهم: "...واعرض هذا عليه» واطلب منه ا حواب عن كل كلمة من هذاء فان أجابك 
بشيء» فاكتبه وإن عرفته باطلّاء وإلا راحعني فيه أبينه لك ولا تستحقر هذا الأمر» فان 
حرصت عليه جدّد عّفك عقيدة الإمام أ مد وأهل السنة» وعقيدة المبتدعة» وصارت هذه 
الواقعة أنفع لك من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة؛ بسبب الخطأ والاحتلاف مما 
يوضح الحق'”". 

ولقد اتسمت منهجيّة الإمام- رحمه الله- قي الحوار آفا مبنيّة على الدليل والمسلمات 
الفطريّة والعقليّة ووفق مقتضى حال من يدعوهم» ومن آبرز ما اتسمت به ما يلي: 
١‏ -امحاورة باللطف واللين: 

أدرك الإمام- رحمه الله- أن حصول الحدف المنشود والتوصل إلى الحق وإذعان المخالف 
له فا يكون بالرفق واللين» لذا تحدہ يحاور بالتي هي أحسن» وخير شاهد على هذا ما ورد في 


جوابه علی حطاب حواري ورد إليه من شريف مكة» الإمام أحمد بن سعيد» في عام 


(۱) انظر: تصور مقترح لتفعیل دور الدرسة الثانويّة في تحقیق الأمن الفكري-بندر الشهراینی(۱۰۳). 
(۲) بحموع مولفات الشیخ-الرسائل الشخصیة(۸۰/۳). 
(۳) المرحع السابق(۷۰/۳). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


(۱۱۸۲ه) حيث يقول الإمام فيه: "المعروض لديك» أدام الله أفضل نعمه عليك» حضرة 
الشريف أحمد بن الشريف سعيد» أعزه اللہ في الدارين» وأعز به دين جحده. سيد الثقلين. 

إن الكتاب لما وصل إلى الخادم» وتأمل ما فيه من الكلام امحسنء رفع يديه بالدعاء إلى 
الله بتأييد الشريفء لا كان قصده نصر الشريعة المحمديّة» ومن تبعهاء وعداوة من خرج عنهاء 
وهذا هو الواجب على ولاة الأمور". 
۲-افدف من احوار هو الوصول تلحق: 

لقد أبدى الامام استعداده لقبول الحق معضدًا بدليله» فیقول- رحمه الّه-: "...ینوا لنا 
الاب رارف اتا و 

وذلك انطلاقا من الغاية التي وضعها نصب عينيه وهي الوصول للحق» إذ لم يكن ا حوار 
يشكل رغبة لدى الإمام- رحمه الله- في انتصار للذات» وطلب الغلبة» وإفحام الغير» بل هو 
أسمى من ذلك» يقول الإمام- رحمه الله-: "وأرجو أن لا أرد الحق إذا أتاني؛ بل أشهد الله 
وملائكته وجميع خلقه» إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلتها على الرأس والعين» ولأضربن 
الجدار بكل ما خالفهاء من أقوال أثمتى» حاشا رسول الله يلل فانه لا يقول إلا الحق"7". 

وهكذا فقد درج الإمام- رحمه الله- على ترويض النفس» وإلزامها بقبول الحق» حتى ولو 
حاء على لسان الآخرين» وف هذا يقول الإمام- رحمه الله-: "...فالواجب على المؤمن أن 

(On 3 : 

+ احترام الطرف الآخر ومحاولة كسبه: 

لقد فطن الإمام- رحمه الله- للحاجات النفسيّة من احترام وتقدير» وأولاها اهتمامًا بالعًا؛ 
لعلمه- رحمه الله- با یوله ذلك من قبول للحق وإذعان له وقي هذا السّياق لم يكن الإمام- 
رحمه الله- یتوان عن الاستشهاد بأقوال الطرف الآخر والاستفادة منهاء وذلك في إطار تلبية 


(۱) الرحع السابق (۱5۸/۳). 
(۲) الرحع السابق(۷۱/۳). 
(۲) الرحع السابق(۱۳۹/۳). 
)٤(‏ الرحع السابق(۷۲/۳). 


سس ل ۹۹ 


حاحات المدعو النفسیّة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك" ونما يشهد ھٰذا رد الامام- رهه 
الله- على رسالة أحد المدعوين والتی بین له فيها حقيقة التوحيد ثم أردف قائلا: "... وغير 
ذلك من التصوص الدالة علی حقيقة التوحید. الذي هو مضمون ما ذکرت ‏ رسالتك"؟. 
٤‏ - الاستناد على الأسس الشرعيّة والقواعد العلميّة: 

إن استناد الإمام- رحمه الله- واستشهاده با ورد في كتاب الله وسنة نبیه واتخاذ ذلك 
منهجاء لحو واضح جلي صرح به في رسائله» فيقول- رحمه الله-: "...فنحن مقلدون الکتاب 
والسنة» وصالح سلف الأمة» وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة» أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت» ومالك بن أنس» ومحمد بن أدريس» وأ مد بن حنبل» رحمهم الله- تعالى-" (. 

ومن حيث الاعتداد بالقواعد العلميّة» فإنه كثيرا ما كان يحيل محاوريه إلى كتب أهل العلم» 
حيث إن ذلك يؤدي إلى الوقوف على الحق» وإطالة النظر والتأمل فيه» ما قد بحصل به 
التسليم والانقياد» يقول- رحه الله-: "...فان كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزوًا وحهلا 
كما هي عادتكم ولا تقبلونه» فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد» وما ذكر فيه من الأمور 
الحائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارتد وحل دمه*. 
ه- احترام الإمام- رحمه الله- لأصول طرف الحوار الآخر: 

من المبادئ الحامة التي سلكها الإمام- مہ الله- في حواره مع الحخالف احترام أصوله 
والأحذ عنها إذا كانت حقّاء وف هذا يقول الامام- رحمه الله-: "إن كان شافعيًا فبكلام 
الشافعي» وان كان مالکیٌا فبكلام المالكيّة» أو حنبلیّا أو حنفیّا فکذلك. فإذا أرسلت إليهم 
ذلك عدلوا عن الحواب» لأنحم يعرفون أي على الحق» وهم على الباطل . 


وقد استعمل الإمام- رحمه الله- أنواعًا من الحوار حسب مُقتضى الحال وتنوع الوسائل 
المَتاحة 2 عصره» ومن أمثلة ذلك: 


(۱) انظر:رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب الشخصيّة- عبد احسن بن باز (؟5/ههه-55ه). 
(۲) مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة .)٩4/۳(‏ 

(۳) المرجع السابق(55/5). 

)٤(‏ المرحع السابق(۷۱/۳). 

.)۸۰/۳( المرحع السابق‎ )٥( 
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١-الحوار‏ التعليمي: 
ويهدف هذا النوع من ا وار إلى التعليم» والإفهام وإيصال المعلومة إلى اشحاور بطريقة 


اه ھی اه ا 


وتتجلى صورة الحوار التعليمي في کتاب الامام کشف الشبهات(" حيث یقول- 
الله-: "فان قال: أنا لا آعبد إلا اللہ وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاژهم لیس بعبادة. 
فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك !حلاص العبادة لله وهو حقه عليك» فاذا قال: 
7 
فقل له: بین لي هذا الذي فرض عليك. وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك؛ 
فان كان لا یعرف العبادة ولا آنواعها فبینها له بقولك: قال الل- تعالى- : م ادغوا رک 


کہ وم ر رور 


ضرعا وَحْفية ل(م)) 4 فإذا أعلمته بحذاء فقل له هل علمت هذا عبادة الله؟ فلا بد أن یقول: 
نعم. والدعاء مخ العبادة. 

قل له: إذا أقررت أتما عبادق ودعوت الله ليلا وتمارًا حوفًا وطمعًاء ثم دعوت في تلك 
امحاجة نبنًا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بدَّ أن يقول: نعم". 

ويقول أيضًا- رحمه الله-: "وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. 

فقل له: وما الشرك بالله» فسره لي. 

فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام» فسرها لي. 


فان قال: أنا لا أعبد إلا اللہ وحده. 


(۱) انظر: الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه- محمد خوحة(۲۹). 
(۲) بحموع مؤلفات الشيخ(5/١١١).‏ 

(۳) سورة الأعراف آية رقم [55]. 

(٤)یحموع‏ مؤلفات الشيخ -كشف الشبهات .)١١١/5(‏ 
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فقل: ما معنی عبادة الله وحده. فسرها لي» فان فسرها با بينه القرآن فهو الطلوب. ون 
لم يعرفه فكيف يدعي شيئًا وهو لا يعرفه. 

وان فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك باللہ وعبادة 
الأوثان» وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي 
ينكرون علیناء ويصيحون فيه كما صاح إخواتهم"27. 

وقي الحوار التعليمي يتجلى التبسط في الحوار» والتنزل مع المُحاور» وقد كان الإمام- 
رحمه الله- يراعي هذا الحانب» وهو البساطة في العبارة مع المُحاور» واستخدام الألفاظ المناسبة 
لفهمه؛ لأنه لم يقصد بدعوته فئة أو طبقة معينة؛ حيث إن دعوته إسلاميّة عامة فيقول: "إذا 
قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. 

فإذا قيل لك: إيش معنی الرب؟ فقل: المعبود المالك المتصرف. 

فإذا قيل لك: إيش أكبر ما ترى من مخلوقاته؟ فقل: السموات والأرض. 

فإذا قيل لك: إيش تعرفه به؟ فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته". 

ويقول- رحمه الله-:"وأنا أبين لكم- إن شاء الله- مسألة التوحيد» ومسألة الشرك 
تعرفون: المشهد فيه قبة» والذي من الرحال صلی الظهر قام واستقبل القبر» وولى الكعبة قفاه؛ 
وركع لعلي ركعتين» صلاته لله توحید وصلاته لعلي شرك أأنتم فهمتم؟ قالوا: فهمناء صار 
هذا مشرگاء صلی ال وصلى لغبره ۲. 
۲- الحوار الكتابي: 

وهو أن يكتب المُحاور كتاباء أو مقالة فيها نصح أو توحیه وإرشاد» تظهر فيها صورة 
المُحاورة من خلال كتاباته أو طرحه. 


(۱) الرحع السابق .)١58-1١55/5(‏ 

(۲) المرجع السابق -مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان ( .)۲٢۸/‏ 

(۳) الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم(۱۲۹/۲). 
)٤(‏ انظر: الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه- محمد خوحة (۲۵). 


۳۰۵ 
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وهذا النوع من الحوار هو الأكثر ورودًا في كتابات الإمام» ومراسلاته» في دعوته للناس 
وتوحيههم وإرشادهم على احتلاف طبقاهم. 

يقول الإمام- رحمه الله- ":وأهل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات» ولكن 
أخبرهم أن الحب والبغض والوالاة والمعاداة لا يصير للرحل دين إلا بھاء ما داموا ما يغيضون 
أهل الزلفي وأمثاهم» فلا ينفعهم ترك الشرك ولا ينفعهم قول: لا إله إلا الله . 

فأهم ما تفطنهم له: کون التوحيد من أخل به مثل من أخل بصوم رمضان. ولو ما 
أبغضة. 

وكذلك الشرك إن كان ما أبغض أهله, مثل بغض من تزوج بعض خارمه فلا ينفعه ترك 
الشرك...» واذكر لهم أنه واحب على الرحل: يعلم عياله وأهل بيته» ذلك أعظم من وحوب 
تعلیم الوضوء والصلاة؟. 

ومن الحوار الكتابي ما آرسله- رجه اللہ- إلى بعض أتباعه لتوضیح بعض الشبهات 
وحاورة من ضل فيهاء فیقول: "ولکنهم يجادلونكم الیوم بشبهة واحدة» فأصغوا لجحوابھاء وذلك 
أنهم يقولون: 3 هذا حق» نشهد أنه دین الله ورسوله» إلا التکفیں والقتال» والعجب من 
يخفى عليه حواب هذا! إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله» كيف لا يكفر من أنكره» وقتل من 
أمر به وحبسهم» كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟! كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك 
يحثهم على لزوم دينهم وتزیینه هم؟! ويحثهم على قتل الموحدين» وأحذ مالهم» كيف لا یکفر 
وهو يشهد أن هذا الذي یت علیت أن الرسول E‏ أنكره وهى عنه؟! وسماه الشرك باللہ 
ويشهد أن هذا الذي یبخصه ویبغض آهلی ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ١ ۷٦‏ 

وما سبق يتبن بجلاء تفعيل الإمام- رحمه الله- لمبدأ الحوار بأنواعه ومع كافة أطياف 
جتمعه. وما ذاك إلا لإدراكه لأهميّة الحوار في إيصال الحق والاقتناع به» وأنه خير سبيل 
للمحافظة على العقل وسلامته من اللوثات الفكريّة”". 


(۱) بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصيّة (۱۷۳/۳). 
(۲) الأمن الفكري- الشريعة الإسلاميّة ودورها في تعزيز الأمن الفكري- عبد الرحمن السدیس(4۱). 
(۳) انظر:المرحع السابق (۱5۱/۳). 


سس ا ۹ 


ولا شك أن لكل مرحلة من مراحل انتشار الضلال طرق مواحهة ومجابمة» وإذا رتبت 
وسائل مجايمتها كان من أهمها الحوار؛ لأنه یقتلع الفکر المُنحرف من جحذوره» ویرسخ الحق 
دال 

فإشاعة ثقافة الحوار في ا حتمعء وتقبل الرأي الاخر في حدود ضوابط الشرع» مقوم مهم 
من مقومات الأمن الفكري ووسيلة فاعلة من وسائل تحقیقہ والتی ينبعي أن تتجسد داحل 


احتمح جمیع آطیافه(". 


)١‏ انظر :الأمن الفكري مفهومه وآهیته ومتطلبات تحقيقه- عبد احفیظ الما 1-0 ه) حلة البحوث الأمنيّة العدد 
)0( من ي مهدومه و۳ و 0 
() شعبان (۱۳۰ه). 


(۲) انظر: الأمن الفكري في ضوء مقاصد الشریعة- صالح بن مید(۳۰-۲۹). 
۳:۷ 
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المبحث الخامس: المناظرة 

المناظرة لغة: قال ابن فارس7":"النون والظاء والراء أصل صحيح یرجم فروعه إلى معنى 
واحد» وهو تأمل الشيء ومعاينته"» يقال: ناظر فلانًا: صار نظيرا له» وناظر فلانًا: باحثه وباراه 
في ا حادلة وناظر الشىء بالشىء: جعله نظيرا له . 

"فالمناظرة مأحوذة من النظير» أو من النظر بالبصيرة". 

والمناظرة اصطلاحًا: تردد الكلام بين شخصين يقصد كل منهما تصحيح قوله. وإبطال 
قول صاحبه ليظهر الحق. 

وقيل:"النظر بالبصيرة من الحانبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب"20. 

والمناظرة وسيلة شرعيّة لإحقاق الحق وإبطال الباطل» وقد وردت في الكتاب العزيز في 
دعوة الرسل لأقوامهم» ومن ذلك ما حری لإبراهيم- عليه الصلاة والسلام- مع مُدعي 


الربوييّة» قال -تعالى-: | ألم رل لی اج رهم ق روء آن اھ له الماک اد 


و ت٠‏ نے و مه هر مق ان ل عرو مار لیے 
رهم 1 آآزی یٔی۔ ویمیت ل آنا آحی- میت قال ازهتم پات الله بای امن هن 
م أذ RL‏ کو 2 0 1 222211 © لقا 
لمت رق أت ایح المرب هت الى کر وله دی الوم لیب ©4 


ومناظرة موسی- عليه الصلاة والسلام- مع فرعون» قال- تعالى-: ل قال عون وَمَارَبُ 

2 1 ی ام ما حي ہو ے و2 ب e > E‏ 
لیت ا فا یب الوت وَالْاَرَضٍ وما همان کم ترفن (2) قال یمن ود آلا 

یعون (ه) قال رڈ کہ کر الاو 0 9 ئ سل اک کک 


بای 


صد 
A2‏ >< 1۷7 


ربٌ المشرق والمغرب وما بينهماً إن کم تقو («) َال ین 2۲ تخذت ت الم ری نك 


1 ٔ2 ا 0 () 4 


(۱) مقاييس اللغة- کتاب النون(ع .)٩۰5-٩۰‏ 

(۲) انظر: لسان العرب-ابن منظور- کتاب النون(؛ ۱۹۳-۱۹۱/۱). 

۳( التعريفات -- علي الجرجاني(١‏ ۰ ۲). 

.)٦( انظر: شرح الولديّة في آداب البحث والناظرة- عبد الوهاب الامدي‎ )٤( 
.)۲ ۵ ٠(يناحرجلا التعريفات -- علي‎ 4 

.]۲٥۸[ سورة البقرة آية رقم‎ )٦( 

(۷) سورة الشعراء آية رقم [۲۹-۲۳]. 


۳:۸ 
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"فكل من ۸ يناظر أهل الإ حاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الاسلام حقه» 
ولا وق عوحب العلم والإيمان» ولا حَصّل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد 
كلامه العلم رق ال 

ومن هذا المنطلق حرص الإمام على مناظرة من دل يُسِلّم لدعوة التوحيد من كبار الخصوم» 
وذلك حرصًا منه- مه الله- على تبليغ دين اللہ وإقامة الحجة على المُخالف» ولعلمه أن 
الفكر مناط بالقيادة للا يُغتر بماء وتُتابع على ضلالة. 


وقد أحجم بعض خصوم الإمام- رحمه الله- عن منظارته بحجج واهية» وذلك لعلمهم ما 
معه من الحجة والدليل» وتذرعوا بالباطل ظا منهم أنمم يصدون الناس عن دعوته» فعندما 
طلب بن معمر من ابن عفالق أن يواجه أحد العلماء ابن عبد الوهاب؛ من أجل إظهار ما 
يزعمونه من حق وإبطال باطله رد عليه بقوله: "فهذا محال والسبب في هذا أن العلماء 
یتحاصمون في الحرام والحلال» وامبحائز وغير ا لحائزء وأما من قال ادعوكم إلى شهادة أن لا له 
إلا الہ وادعى النبوة» وأرسل رسله إلى سائر الأمصار يدعوهم إليها کأنمم لم يعرفوها فبماذا 
يجحاوبونه؟ أيقولون نؤمن بك ونتبعك» أم يقولون أثبت نبوتك ورسالتك . 

وحين طلب الشريف أن يُرسل له عالًا ليبين حقیقة الدعوة أرسل الامام والأمير عبد 
العزيزن -رحمهما الله- الشيخ عبد العزيز الحصين- رجه الله ومعه كتاب إلى الشريف» 
وناظرهم في ثلاث مسائل» وهي: التكفير بالعموی وهدم القباب» وإنكار دعوة وشفاعة 
الصالحين» فبين لحم الشيخ- رحمه الله- الحق في هذه المسائل» وبحثوا فيما أحالحم عليه من 
كتب في مجلس المناظرة» فأقروا به . 

وقد تنبه الإمام- رحمه الله- للأسس التي ثبنى عليها المناظرة» من أجل تحقيق اشدف 
الذي من أجله يُناظر» ومن آبرزها: 


.)۱۳/۲۰( الفتاوى-ابن تيميّة‎ )١( 
.)ب“"5؟١ةفيحص-رمعم جواب ابن عفالق على رسالة ابن‎ )۲( 
.)۱٦۸/٣(ةٌیصخشلا انظر :تاريخ ابن غنام(۷۹۱-۷۹۰/۲))ء ومجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل‎ )۳( 


۹ 
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-١‏ عدم ا خروج عن دائرة ا موضوع حل المناظرة: 
وف هذا يقول- رحمه الله- في توحیهه لأحد الدعوین» من يطلب بیان الحق من الامام» 
لیناظر به علماء الخرج والأحساء:" وکن على حذر من أهل الأحساء أن يلبسوا عليك بأشياء 
رد على سال أو را علاك 00 0 كما قال- تعالى- نت 


ہے8 4 ہ ومس و 


ریدم وري ہے ے سام ص 


الله وما هو من ند آله e‏ لكب وهم یعلمون سس عد 
۲- تميئة الخصم لقبول الحق: 

ومن ذلك أن يُلفت نظر ا خصم للدلیل ومظانه. لیستعین بذلك على فهم ا حججج؛ 
والتسلیم لحاء ومن شواهد ذلك ما بينه الامام- رحمه الله- مع أحد الناظرین في مسألة التقلید 
والاجتهاد» فيقول- رحمه الله-:"فإذا أردتم علي الردٌ بعلم وعدل» فعندكم كتاب أعلام 
الموقعين لابن القيم عند ابن فيروز» في مشرفة» فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطًا 
کا وسرد من شبه آثمتکم ما لا تعرفون اٹم ولا آباژک. وأحات عنها واستدلٌ لما بالدلائل 
الواضحة القاطعة" . 
۳- تعيين حکم بين التناظرین: 

فقد تنبه الإمام- رحمه الله- إلى تعيين حکم يحكم بين التناظرین حال الاختلاف» سواء 
كان ا حکم مرجعًا علمیّا» أو أشخاصاء فيقول في رسالته إلى الشريف عندما بعث الشيخ عبد 
العزيز الحصين- رحمه الله- لمناظرة علماء مکة:" فان اجتمعواء فالحمد لله على ذلك» وان 
اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة؛ والواجب على الكل منا ومنکم: أنه يقصد 


بعلمه وجه اللہ و نصر وه 


(۱) سورة آل عمران آية رقم [۷۸]. 

(۲) مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصیٌة(۸۱-۸۰/۳). 

(۳) انظر: رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب الشخصيّة- عبد ا حسن بن باز (؟/4 هه-ه 5 ه). 
)٤(‏ بحموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة .)١ 4١/0‏ 

(5) المرجع السابق(۱۳۸/۳). 


۳۵۰ 


الألوكة 


٤‏ - الوضوح وترتيب الأفكار في المناظرة: 

حرص الإمام- مہ الله- على الدقة في التقسيم والبيان» حتى تكون أيسر لكشف 
حقيقة الخصم ومن ذلك ما ذکره 2 مناظرته لابن سحیم» فیقول فیها: "واکشف على ذلك 
بوجوه. ..) 9 يقول: وأما الدليل على أنك رحل مُعاند... فمن ET‏ ثم سرق الإمام 
جلةً من المسائل والاستدلالات التي بحلي حقیقة الخصم وتكشف عواره حتى بحذر منه من 


و 


يعار به. 
ه- فهم أصول الخصم لقطع حجته: 

تميزت مناظرات الامام- رحمه الله- مع ا خصوم بكثرة استشهاداته بأصول الخصم التي 
ہنی علیها مذهبه ژیزکم أنه منتحل لأصحابماء ويقتدي هم» ومن ذلك قوله- رمه او" 
وتأملوا ما جری بيننا وبين آعداء ال نطلبهم دائمّا الرحوع إلى كتبهم الق بآیدیهم. 


ورغم وضوح الإمام- مہ الله- في جوابه على اعتراض الخصوم إلا آنمم لم يروا جوابًاء 
فقال لحم- رحمه الله-:" أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأحرين من الحنفيّة» والمالكي والشافعي 
والحنبلي» کل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم» فلما أبوا ذلك 
نقلت هم كلام العلماء من كل مذهب؟. 
-٦‏ الحرص على حضور ذوي المكانة العلميّة» والاجتماعيّة حالس المناظرة: 

لأن ذلك أدعى لانقطاع حجة الخصم الناظر وإذعانه للحق وانقياده له» وعدم الکابرق 
بخلاف ما لو كانت المناظرة بحضرة الجهال» أو عامة الناس» ومثل هذا حاصلء وذلك حين أقر 
ابن سحيم بالحق بحضرة الشيوخ والعلمای وتنكبه عنه حال غيابهه». 


(۱) الرحع السابق(۳٣/۸٦۱).‏ 

(۲) المرجع السابق(۱5۲/۳). 

(۳) الرجع السابق(۰۲۲/۳ ۸۸). 
)٤(‏ انظر: الرحع السابق(۱۲۷/۳). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ومن الشواهد على ذلك أيضًا: إرسال الإمام- رحمه الّه- أحد طلاب العلم لیناظر أهل 
مكة على مرأى من علمائهاء فيقول- رحمه الله-: "... ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم 
امتثلنا الأمر» وهو واصل إليكم» ویجلس في مجلس الشريف- أعزه الله- هو وعلماء مکة. 

وما سبق يتبين حرص الإمام- رحمه الله- على بحلية الأفكار النحرفة والمبادئ الضالة التي 
تستهدف العقول والمعتقدات الدينيّة» وقمعها بالحجة والبرهان» والتحذير منها بشتى الوسائا ° 
والتي من أبرزها المناظرات» حيث يتم فيها عرض أدلة الفريقين ومناقشتهاء ما يسهم في 
الوصول إلى الحق» والاقتناع به» وتكوين منظومة فكريّة على أسس سليمة» وقواعد متينة» تحفظ 
للفكر أمنه» وتمكنه من مواجهة كل ما من شأنه أن يحل به. 


(۱) الرحع السابق .)۱٦۸/۳(‏ 
(۲) انظر: نحو بناء إستراتيجيّة وطنيّة لتحقيق الأمن الفكري- عبد الحفيظ المالكي(7/8١).‏ 


YoY 


الباب الثالث: 
آثار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الآثار العلمیّة لدعوة الإمام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الرجوع بالناس إلى منهج السلف. 
المبحث الثاني: انحسار البدع والخرافات. 
المبحث الثالث: الإسهام في النهضة العلميّة. 
الفصل الثاني: آثار دعوة الشيخ السياسية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تحكيم الشريعة. 
المبحث الثاني: جمع الكلمة على إمام واحد (الدول السعوديّة الثلاث). 
المبحث الثالث: الاستقرار والأمن. 
الفصل الثالث: آثار دعوة الشيخ الاقتصاديّة والاجتماعيّة. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد. 
المبحث الثاني: توفر الموارد. 
المبحث الثالث: إعادة بناء القيم. 
المبحث الرابع: أثرها على الفرد والمجتمع. 


الباب الثالث: 


آثار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في تحقيق الأمن الفكري 

إن كل دعوة ذات جهد واضح ملموس يمكن قياسهاء وقياس آثارهاء من خلال الواقع 
الذي يعيشه الناس المتأثرون بتلك الدعوة» ومن الدعوات المؤثرة في واقع الناس» دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب- مہ الله-» والتي ۸ يقتصر أثرها على موطن الإمام أو عصره فحسب» 
بل امتدت لتشمل كل ناحية وصل لھا صوته» وكل أرض وطتتها قدم متأثر بدعوته» والتي ۸ 
يحدها زمان الامام كما لم يحدها مكانه» بل لا زال كثيرٌ من أصقاع العام التي استفادت من 
منهج الامام تتفيأ ظلال تلك الدعوة المباركة» وتحني ثمرة الاستفادة منها في جميع بحالات حاتھا 
التعبديّة» والفكريّة والاحتماعيّة» والسياسيّة والاقتصاديّة والأحلاقيّة. 


وليس من المبالغة بمكان إن قيل: إن الإمام ببى منهجًا رصینّاء یحقق للأمة أمنها الفكري» 
وبحصنها في جميع شؤونماء بل هو مدرسة تستطيع الأمة أن تستفيد منها إذا طبقت المنهج 
المُتكامل الذي رسمه الامای وقد كان هذا المنهج واضحًا وبعيدًا عن السريّة والحزبيّة» حدد 
الغايات والأهداف. 

فهذا المنهج الذي رسمه الإمام- رحمه الله- حوّل- بعد فضل الله- شبه ا حزیرة من الفرقة 
إلى الوحدة» ومن الجهل إلى العلم» ومن البدعة وا ُرافة إلى السنة» ومن الخوف إلى الأمن» ومن 
السلب والنهب إلى البناء وهذا يتجلى بوضوح من خلال الآثار التالية التي أحدثتها دعوة 


الإمام- رحمه الله-. 


الألوكة 


الفصل الأول: الآثار العلميّة لدعوة الإمام 
وفيه ثلاثة مباحث: 


٭ المبحث الأول: الرجوع بالناس إلى منهج السلف 


* المبحث الثاني: انحسار البدع والخرافات 


* المبحث الثالث: الاسهام في النهضة العلميّة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الأول: الآثار العلميّة لدعوة الإمام 

إن العلم له أثره ودلالاته» خاصة إذا بي على أساس صحیح: والعلم والأمن توأمان لا 
ينفرد أحدهما عن الآخرء وأخطر أنواع الأمن» الأمن الفكري» والذي لا يكن أن ينمو في بيئة 
غیر آمنة و 

ولقد كانت الحزيرة العربيّة مرتعًا للحهل والخرافة» والبعد عن هدي الکتاب والسنة» وذلك 
بسبب قلة العلم المبني على أصول صحيحة ووسط هذا ابو الذي كسا فكر الأمة فيه 
الظلام» ظهرت دعوة الإمام» وسلكت بالناس مسلك الرشد. والدایة للطريق الأقوم» فعادت 
بالناس إلى فهم مراد الله» وثراد رسوله 4 وفق المنهج الذي رسمه- عليه الصلاة والسلام- 
لأمته» وعلى فهم من تنزل عليهم الوحي وعاصروه» وحاربت دعوة الإمام البدعة والخرافة» 
وردت على شبهات الخصوم التي أثاروها لصد الناس عن ا دی والرشد الذي دعا إليه» وهذا 
هو الیزان الرشيد للأمن الفكري. 

لقد كانت بحد مرتعًا للخرافة في الأعم الأغلب؛ نتيجة للجهل الذي سيطر على السكان 
الرحل» وهي الغالبيّة التي بحوب البلاد في طوضا وعرضهاء وما ينتج عن هذا الجهل من تصرفات 
يفرضها الواقع الذي يعيشه الناس» لذا كانت الحاجة ماسّة لتغيير هذا الواقع المؤلم» وایجاد بديل 
له لیے ل تقو عا" ان لباقيو 

فقامت دعوة الإمام- رحمه الله- على بعث الحمم وإذكاء روح التنافس في التحصيل 
العلمي الحاد المبني على أصول علميّة راسخة تمتدي بمدي الكتاب والسنة. 

يقول الامام- فيه لنت عدن على طلب العلم» وفرغا فيه: "اعلم- رحمك الله- أن 
طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب الريضة وأن آهم ما على العبد معرفة دينه» الذي 
معرفته والعمل به سبب لدخول الحنة» والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار» أعاذنا الله 
۱ 


(۱) انظر: موحز لتاريخ الوهابي- هارفرد بريدحز (۰)۲۰۳ والعنمانیون وآل سعود في الأرشيف العثماني- ركريا کورشون 
ره 
(۲) الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة - جمع: عبد الرهن بن قاسم (۳۳۷/4). 


۳3 


سس ل ۹۹ 


وقد نبهت هذه الدعوة المُباركة الأمة بما أحدثته من يقظة علميّة أصبح فيها استجلاء 
الحق بدليله وفهمه فهمًا صحيحًا هدمًا للباحثين» فَحْرِص على فهم الكتاب العزيز» والسنة 
المُطهرة؛ لأنمما أصل العلم ومنبعه» وكذلك علوم الألة الق يستقيم ھا الفهم وئستحلی ھا 

ل ف OD‏ 

الغوامض 5 

لقد كانت الدعوة هی الشرارة التى آشعلت الحركة الفكريّة والعلميّة» نتيجة ردود أفعال 
المُعارضين» وثبات الدعوة» والبحث عن سبل ووسائل الاقناع هداية الناس ودلالتهم على ابر 
الذي تدعو إليه» وما نتج عن هذا الراك من صراع فكري في حالس المناظرة» وامحاورة» وكل 
هذا له نتاحه العلمي الذي أثرى المكتبة الإسلاميّة» وفتح آفاقًا واسعة للمهتمين بالعلم بكافة 
ضا 

وقد بنت الدعوة هذا العلم على أسس كانت الأمة في امس الحاحة إليها في بداياتماء 
ویتجلی ذلك وأثره من حلال المباحث التالية: 


(۱) انظر: داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب- عبد العزيز الأهل (١۱۲)ء‏ والحياة العلميّة في بحد - مي العيسى (۱۱۱). 
(۲) انظر: حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته- سليمان الحقيل (۱۹۷). 


Tov 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الأول: الرجوع بالناس الی منهج التلف 

بعد أن كشف الله الغمة بحذه الدعوة المباركة التي عادت بالناس إلى الإسلام في صفائه 
ونقائه الأول» الذي ترك النبي E‏ أمته عليه بعد أن ملت عنه الخرافات التي ا به من 
اسمن آنفسهم". 

فقد جاءت دعوة الإمام- مه الله- التي لم تكن طقوسًا صوفيّة» أو فاصلة للانسان عن 
محيطه الذي يعيش فیه ويتأثر به ويؤثر في تكويناته» إنما هي دعوة على منهج رباني» جامع 
لمصالح الدنيا والآخرة» منهج له تصوراته عن الفكر والکون والعلم والعملء له أثره في الصلاح 
والاصلاح» والتربية والسلوك؛ منهج له أثره في الاقتصاد والسياسة» والحاكم وا حکوم'''. 

يقول الإمام- رجه الله- في هذا الباب بعد أن سئل عن جملة من المسائل التي تحدث 
شتانًا للفکر وتوقعه في الحيرة وعدم الثبات إذا لم يتعامل معها وفق منهج شرعي له أصوله 
وقواعده التي يفهم ها مُراد اللہ ومراد رسوله كللُ: " اعلم- أرشدك الله- أن الله- سبحانه 
وتعالی- بعث محمدًا ية بالمدى الذي هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصا إذا كان 
من ینتسب إلى الدين: منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به کالفقهای ومنهم من یتعان 
العبادة وطلب الآخرة کالصوفیّة فبعث الله نبيه بمذا الدين الجامع للنوعين» ومن أعظم ما ام 
الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم» فيذكر الله- تعالی- في كتابه كلمة واحدة 
تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا يخصى"7". 

فدعوة الإمام- رحمه الله- قائمة على منهجيّة علميّة عملیّة. وعلى ثوابت ومرتكزات 
شرعيّة» لا توحهها نزعات الأهواء والمصالح الفرديّة أو السياسيّة. 

فهكذا فهم الإمام- رحمه الله- أن الإسلام علمًا وعملاه ودعوة» عقيدة وشريعة» وأن 


العلم لا بد أن يُواكب العمل“ . 


() انظر: الوهابيون تاريخ ما أهمله التاريخ- لويس دوكورانسي(1۸)» والوهابيّة بتقارير القنصليّة الفرنسيّة في بغداد-إعداد: 
هاشم ناحي (؛ ۱۲). 

(ٴ) انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العرييّة- مفرح القوسي(۳۲). 

() بحموع مؤلفات الشيخ- فتاوى ومسائل(۱۸/۲). 

() انظر: السلفيّة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - علي محمود(۱۷۲). 


۳۸ 


101 ل ا‎ N ill 


فمن الخلل العريض الذي واجهه الإمام- رحمه الله- وسعى إلى تصحيحه» وتأصيله وتثبيته 
في أفهام الناس وواقعهم المنهجيّة في توحيد الله؛ لما ينبني على سلامة هذا المنهج من فهم 
صحيح للدين» وتفسيراته لما يحيط بالانسان وعلاقته بالله وبالكون والحياة0©. 

وم سبق يتبين أن دعوة الإمام 02 تتمثإ یی منظومة علميّة ونسق مُتكامل قائمة على منهج 
گی سالک ملاس اا ف حو ر ا سا خلا جح یاه ادا فیا 
تغيير» وبين تعاليم الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة الصالحة لکل زمان ومکان» فهذا 
المنهج له شولیته في جميع شؤون الحياة العقديّة» والأخلاقيّة» والسياسيّة» والاقتصادیّف 
والاجتماعيّة والنظم الق تحكم هذه العلاقات. 

ويمكن تحلية هذا من خلال الركائز التالية: 
١‏ - الركيزة العقديّة: 

حینما بدأ الإمام- رحمه الله- دعوته أدرك بكل جلاء ووضوح قيمة هذه الركيزة» وضرورة 
تصحيحها وبنائھاء وما ترتب على الانحراف عنها من خلل في واقع الناس التعبدي» 
والاحتماعى» فسعى لتحقيق التوحيد بكل أنواعه» ونبذ الشرك والوثنيّة» وتحلية ما يناقضه وفق 
منهج الف الصا من صحابة الرسول 3 وتابعیهم» وذلك بالاعتماد على نصوص 
الكتاب والسنة» وفهم الكلف ھا بالأسلوب الفطري البسیط بعيدًا عن مناهج علم الکلای 
وسفسطة التفلسفة, وذلك لكرقا سیپ انحراف الناس عن التوحید(؟. 

وذلك إدرگا من الامام- رحمه الله- لأهميّة هذه الركيزة؛ إذ هی مرتکز دعوة الرسل» فهي 
قائمة على هذا النهج الواضح» وهم القدوة لكل داعية إلى الحق» والخروج عن هذا النهج؛ أو 
تقدم بعض الأولويات عليه فيه بحانبة للحق وتنكب للصواب» إذ إن المدف الأسنى والمطلب 
الأعلى لكل منهج دعوي قائم على فهم السّلّفء لا بد أن تكون أولى أولياته دعوة الناس إلى 


() انظر: بحمل اعتقاد أئمة السلف- عبد الله التزكي(۳۳). 
() انظر: السلفيّة وقضايا العصر- عبد الرحمن الزنيدي(ه ه). 
() انظر: تطبيق الشريعة الإسلاميّة في المملكة العربيّة السعوديّة وآثاره في الحياة- عبد الرمن الزنيدي (51-51). 
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التوحيد» وتعليمه وبيانه وشرحه وإيضاح مقاصده ونتائجه وثمراته» وتحذير الناس ما يضاده 
ویخل به . 

فمنهج الإمام- رحمه الله- في أصول الدين وقطعياته هو منهج السّلّف الصالح أهل السنة 
والجماعة» ومن سلك سبيلهم. 

وهذا كل من نظر في كتب الشيخ ومؤلفاته» وما دعا إليه من إخلاص الدين» ومتابعة 
البي ولد ومعرفة معنى الشهادتين» والعمل بھماء وحشده للأدلة على ذلك من الكتاب والسنق 
وبيانه للشرك بنوعیه وضرب الأمثلة لذلك» وكشف شبهات المنحرفين» وبيان البدع» يجزم بأنه 
مثّل منهج الف في الاعتقاد والقول والعمل'". 

ولذا عندما استعرض الحبرق- رحمه الله- عقيدة الإمام وما يدعو إليه قال: "أقول: إن 
كان كذلكء فهذا ما ندين الله به نحن أيضاء وهو حلاصة لباب التوحيد» وما علينا من 
و 

وهذا حقق للدعوة بجلاء صحة إسلاميتها في الفكر والعبادة ومنهج الحياة» وحماها من 
المناهج القائمة على أصول تناقض الاسلام. أو بحعله ثانويًا منعزلا عن الحياة الاحتماعيّة» وهو 
ما أحدث خلالا وارتباگا في واقع الكثير من المُجتمعات الاسلامیّ). 

وعدم العناية بهذا المرتكز» والوقوف على أصوله يُولد شتانًا فكريًا يكون نتاحه انحرافًا في 
الفكر والسلوك وهذا ما يأباه الإسلام؛ لأن سلامة العقيدة عامل أساسي في اتزان العقل 
والنتاج الفكري ". 
الركيرة العلمكة: 


لقد قامت كثير من المناهج التي تدعي الإسلاميّة على غير هدی. ولا سبيل قوع 
واحتطت طرقًا مُخالفة للمنهج الحق» وذلك بضلالهم عن طريق العلم الصحيح؛ لام بنوا طريق 


() انظر: أولويات الدعوة في منهج الأنبياء- زيد الزيد(؟57 ۲) جحلة البحوث الإسلاميّة- عدد(4۳) سنقره 4۱ ۱ه). 
()انظر: إسلاميّة لا وهابيّة- ناصر العقل(١1)»‏ وحقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب- عبد الرحمن العمر(ه .)١‏ 
0 عجائب الآثار في التراحم والأخبار (۳۷۰/۳). وانظر: موجز لتاريخ الوهابي-هارفرد بریدحز(۲۰۸). 

( ) انظر: تطبيق الشريعة الإسلاميّة في المملكة العريّة السعوديّة وآثاره في الحياة- عبد الرحمن الزنيدي(57). 

() انظر: مدى توافر الخبرات التربويّة المصاحبة في منهج التوحيد واسهامها في تعزيز الأمن الفكري... -لطفيّة قمرة(ه ۲). 


۳۹۰ 
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العلم على مقدمات عقليّة» وقواعد فلسفيّة» أما العلم الصحيح الذي جاء به الاسلام" 
لتخليص البشر من الضلال الفكري والعلمي» كما يُخلصهم من الضلال العملي والسلوکي 
والذين ذهبوا بعيدًا عن المنهج العلمي الذي جاء به الإسلام ظلموا أنفسهم؛ لأنحم أبوا إلا أن 
يعتمدوا على عقوم فيما لا تستطيع عقوم تحصيله والوصول إليه"7©. 

وف هذا يقول الإمام- رحمه الله-: "وقد تبين أن الواحب طلب علم ما أنزل الله على 
رسوله ي من الكتاب واحکمة, ومعرفة ما أراد بذلك كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن 
سلك سبيلهم» وكلما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله ل بيانًا شافيًا كافيّاء فكيف 
أصول التوحید والإيمان» ثم إذا عُرف ما بينه ولد ظر في أقوال الناس وما أرادوا بھاء فثرضت 
على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول ي فإنه الیزان مع الكتاب» فهذا 
سبيل الحدى» وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعکسه. أن تبتدع بدعة بآراء رحال 
وتأويلاتمم» ثم تجعل ما جاء به الرسول لك تا ماء وتحرف ألفاظه وتووّل على وفق ما أصّلوه 
وهؤلاء بحدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول يل ولا يتلقون منه ال ٰمدی؛ 
ولكن ما وافقهم منه قبلوه» وحعلوه حجة لا عمدق وما خالفهم منه تأولوه» كالذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه» أو فوضوه كالذين لا يعلمون الکتاب إلا أمازة"7"©. 

فالعلم المبني على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة رافدٌ من أهم روافد الأمن 
الفكري؛ لأنه يدعو إلى نضوج فكري» وسلوك المنهج القوم الذي تصح معه الطاعات 
وتحتنب ا حرمات تقربًا إلى الله وطمغا في رحمته» وحوفًا من عذابه. 

وهذا ما قامت عليه هذه الدعوة المباركة التي جعلت الكتاب والسنة أصل العلم وأساس 
التشریع» والمؤول عليهما عند الاختلاف والرحوع إليهما والاهتداء بمديهما”. 

وعذا العلم الإيماني يتحقق ا حمع بين فضيلتي التقوى والعلم» ويؤدي إلى بناء مجتمع آمن 
فكريًا مستقيم سلوکیّه وهذا ما جلي الارتباط الوثيق بين العلم والأمن الفكري» فأخذ العلم من 
أهله والعمل به يُعد صمام الأمن الفكري . 


0 أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الأصيل- عمر الأشقر (19). 

() الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم (۱۵/۲). 

() انظر: موجز لتاريخ الوهابي-هارفرد بریدجز(٦ 27١‏ ۲۰۸). 

)١(‏ انظر: الأمن الفكري-الشريعة الإسلاميّة ودورها في تعزيز الأمن الفكري- عبد الرحمن السدیس(۲۷-۲). 
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ويتضح بذلك التمايز بين أصحاب المنهاج المبنيّة على غير هدى اللہ مع من أسس بنيانه 
على تقوى من اللہ ورضوان. 
۳- الركيزة العملیّة: 

میقم الإمام- رحمه الله- دعوته السَلَفيّة في قالب نظري جامد لا تؤثر في محيطها الذي 
تعيش فيه ولكنه قدمها كمنهج حدید يقوم على أنقاض واقع فاسد. وبعث لواقع جدید يقوم 
على منهجيّة لحا أصولحا لتؤت ثمارها في واقع الحياة بمساريها الفكري والعملي» فلم تقم 
المناظرات والحوارات» وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق في المقومات من حل 
ترف فكري» أو علم نظري؛ وانما قامت من أحل الوصول إلى الحق والتزامه وتطبيقه في واقع 
الناس وحیاتمم! وهكذا كان منهج السلّف» فهو تعظيم للشريعة» وإحياء لمنهج النبوة» وسير 
على طريق الصحابق وقد بحلى هذا المنهج في سياق الإمام لعقيدته وتعريفه مان بقوله: 
"وأعتقد أن الاعان: قول باللسان وعمل بالأرکانء واعتقاد بالجنان» يزيد بالطاعة» وینقص 
بالمعصية"”'". 

فالركيزة العمليّة ناتحة عن الركيزة العلميّة ونرة من ٹراتھاء وهذه الركيزة لما آثارها في الفرد 
وحياته» ومن ذلك انشراح صدره وراحة باله» وسعة رزقه» وسلامته وارتياحه وشعوره بالطمأنينة 
والأمان» فمن اتقى اللہ وعمل بطاعته» وعلى هدي رسوله يله حعل اللہ له فرقانًا يُفرق به بين 
الحق والباطل» وهذه هي حقيقة الأمن الفكري . 
٤‏ - الركيزة الاجتهاديّة: 

الشريعة الإسلاميّة كتب اللہ لما الدعومة والبقاء إلى قيام الساعق فلا يحدها زمان ولا 
مكان» فأصوها وقواعدها ثابتة» والرحوع إليها هو الأصل الذي ثبنى عليه الأحكام» وم تحجر 
هذه الشريعة على أتباعها الاحتهاد في المستجدات التي تحتاحها في واقع الحياة العمليّة» ووفق 
أصوله وضوابطه المقررة في فنها. 


() انظر: تطبيق الشريعة الإسلاميّة في المملكة العريّة السعوديّة وآثاره في الحياة- عبد الرحمن الزنيدي(57). 
(') الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد ال من بن قاسم (۳۳/۱). 
(ٴ) انظر: الأمن الفكري- الشريعة الإسلاميّة ودورها في تعزيز الأمن الفكري- عبد الرحمن السدیس(۲۷-۲۳). 


۳۹ 


الألوكة 


وني عصر الإمام- رحمه الله- فشا داء خطیر تلمسه في واقع من تقوقع على اجترار آراء 
فيها مخالفةً صريحة لمدلولات الكتاب والسنة» زاعمين أنه لا بحال لفهم القرآن والسنة» وأن 
فهمهما يحتاج إلى من تتوفر فيه شروط الاجتهاد المطلق» والتي لا يمكن الإحاطة بها ولا إدراكها 
كما مضی. 

وقصروا فكرهم وأفهامهم على التقليد الأعمى» وابتعدوا عن الأصول التي يؤخذ منها 
الدین وتفهم كما شريعة رب العالمين. 

والامام- رحمه الله- مع كل هذا يرد زعمهم أنه يدعي لنفسه الاجتهاد الطلق؛ لکنه 
يرفض ما ینادون به من أنه لا يجوز لأحد أن يستنبط من الصادر الأصليّة للشريعة» وبهذا 
فالإمام- رحمه الله- فتح آفاقًا لإعمال العقل والفكر في النصوص وتحريرها من التقليد والتبعيّة 
بغير هدى ولا برهان» ومكنها من التفكير السليم الذي تستلهم به الهدى والنور"". 

قال الإمام - رحمه الله-: " فمن زعم على أن القرآن لا يقدر على الحدى منه إلا من بلغ 
رتبة الاحتهاد. فقد كدب الله بخبره أنه مُدی» فإنه على هذا القول الباطل لا يكون في حق 
الواحد من الآلاف المؤلفة» وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم» بل الهمدى في حقهم أن 
كل فرقة تتبع ما وحدت عليه الآباء» فما أبطل هذا من قول! وكيف يصح لمن يدعي الإسلام 
أن يظن بالله وكتابه هذا الظن؟۳؟. 


() انظر: أثر الدعوة الوهابيّة في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها- محمد الفقي »)٤۹(‏ ومحمد بن عبد 
الوهاب والدعوة الوهابيّة- كمال درویش (۱۳۰-۱۲۲). 
(') بحموع مؤلفات الشیخ- فتاوی ومسائل (47/۲). 
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المبحث الثاني: انحسار البدع والخرافات 

لم يكن تحذیر الرسول ی لأمته من البدع إلا لعلمه 4 أن هذا الغلء والفكر النشازء 
والذي تحتجب به الأبصار عن نور الإيمان» ويكون مُضلا للفكر سيستشري في الأمة؛ بسبب 
الجهل» والتقليد والتبعيّة للأمم. 

وقد عاش كثيرٌ من البلدان الإسلاميّة حياة فكريّة متضاربة» نما أوحد بيئة حصبة لانتشار 
البدع والمعتقدات الباطلت وهذا ناتج عن الصراع الذهی والاحراف نحو التقليد. 

وهذا الانحراف إنما ترعرع قي بيئة ابتعد أهلها عن فهم السَلّفء وادعوا الدحول في 
طريقتهم من غير سلوك الطریق الشرعي» ولا فهم مقاصد آهلی مع ضعف نیاتھم وٹھیؤ 
آبدامم للشهوات» وإيثار رضا المخلوق وتقديمه على رضا الخالق» وکرهوا ما أنزل الله واتبعوا 
آهواعهم ی و"جعلوا زلات الف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. 

لذا فقد صمد المصلحون والدعاة المُخلصون في وجه دعاة البدع» ومن سلك سبیلهم؛ 
الناس وحیاتھم وحذروا أشد التحذير من الإحداث في الدين» والتقليد والتبعيّة على غير 
هدى» فحرسوا الدين وحفظوه» وکشفوا عوار أهل البدع والدحل والخرافات وحذروا منها. 

وهكذا كان الإمام- رحمه الله- حيث كان همه الأول في بداية دعوته تطهير مجتمعه من 
البدع والخرافة» بعد أن أدرك ما فيه من الضلال, فأحذ على عاتقه الالتزام عنهج الگلف 
والعودة بالناس إلى العقيدة الصحيحة في صفائها ونقائها؟. 

فحذر- رحمه الله- من البدع كما مضى- في مبحث شبهات لا تخرج من الق وجلاها 
وکشف زیفھا وتمافتهاء وحا آثارها. 


() انظر: الاعتصام- إبراهيم الشاطبي(١/۷٦-۸٣).‏ 
0 اطرحع السابق .)0۸/١(‏ 
0 انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته في شبه الحزيرة العربيّة- عبد الرهن الفاضل(۳ .)١‏ 


T1 


سس ل ۹۹ 


وسلك في سبيل ذلك مسالك شت أسهمت في انحسار البدع والرافات» ومن ذلك: 
۱- ساهم- رحمه الله- في نشر العلم وإحياء السنة: 

لقد حرص الإمام- رمه الله- وبذل ما ي وسعه لتعليم الناس السنة» ونشر العلم في 
أوساط أتباعه؛ لأن ذلك يؤدي إلى إزالة البدع ودحضها؛ وهذا من نصرة دين الله ورسوله وَل 
وهو من مُقتضيات قبول العمل» فيقول- رحمه الله-: "وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل 
العلم - أعزهم الله- أن الكلام في مسألتين: 

الأولى: أن الله- سبحانه- بعث محمدًا 4؛ لإخلاص الدين لله لا ُعل معه أحد في 
العبادة والتأله» لا ملك ولا نبي» ولا قير ولا حجر ولا شجرء ولا غير ذلك» وأن من عظّم 
الصالحين بالشرك بالّه فهو يشبه النصارى» وعيسى- عليه السلام- بريء منهم. 

والثانية: وحوب اتباع سنة رسول الله يله وترك البدع» وان اشتهرت بين أكثر العوام؛ 
وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل العلم من تحقيق هذه المسائل» ونقل كلام العلمای 
فرحم اللہ من نصر الله ورسوله ودينه» ول تأحذه في الله لومة لاف ۳ . 

وعذا جدد الإمام - رحمه الله- ما اندرس من معا م الستن بالرحوع إلى ما صح عن 
رسول الله 5 وتطبيقه في واقع حياة الناس» ليعود الدين إلى صفائه الذي كان عليه في الصدر 
الأول. 
-١‏ حشد النصوص الدالة على تحريم البدع وبطلاعا: 

أورد الإمام- رحمه الله- النصوص الدالة على تحرم البدع وبطلانما في مواضع عدة من 
مؤلفاته؛ لأن ذلك بيدد ظلام البدع ويطمس معالمهاء ويدعو إلى زوال زيفها وانقشاع عُمّتھاء 
ونما آورده- رحمه الله- في هذا القام قوله- تعالی-: ۲ وم را مخ دوه ومَانسكُم عند 
و( 4 وقوله- تعای-: ل الوم اہملت لک دینک ونم علیکم نمی وَرضیت 
کم الْإِسْلمْ د O‏ "» وعلق الامام- رحمه الله- على هذه الاية بقوله: "فأحبر-سبحانه- 
() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیّة (۱۰۰-۹۹/۳) 


(۲) سورة الحشر آية رقم [۷]. 
(۲) سورة المائدة آية رقم [۳]. 
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أنه أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله يل وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ريناء وترك البدع 
والتفرق والاحتلاف ۲ . 
۳- إزالة معا م البدع: 

بعد أن أعلى الامام- رحمه الله- السنة» ونشرها قولا وعملا» وحارب البدع وا رافات 
وحذر الناس منهاء ومن وسائلهاء قام بازالة الشاهد والمزارات» وهدم القباب البنيّة على القبور 
التي كانت تقصد من دون الله فحلص بذلك الأمة من وسائل الشرك وآقام دولة عمادها 
الإسلام» بعيدًا عن العصبيّة القبليّة» والعصبيّة المذهبيّة» وبعيدًا عن البدع والخرافات والفرقة» فکان له 
أثره البالغ في الحزيرة العرييّة» وخارجھاء ورسم بذلك طريق الإصلاح واحدی والنور"" ومن جملة ما 
عد من محاسن لحذه الدعوة المباركة هو زالة البدع وحوها. 
٤‏ - التحذير من البدع وأهلها: 

حشد الإمام- مہ الله- نصوص السْلّف- رحمهم الله- المحذرة من البدع وأهلهاء 
وحطر مجالستهم وثصاحبتھم لا له من أثر على المسلم في دينه ودنياه وأخراه» ومن ذلك ما 
نقله في كتابه مُفيد الستفید"" عن ابن وضاح"": " لا تجالس صاحب بدعة؛ فإنه عرض 
قلبك". ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة ۸ يسلم من 
إحدى ثلاث: اما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النان 
وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه وإ واثق بنفسي» فمن أمن الله على دينه طرفة عين 
سلبه إياه". ثم ذكر بإسناده عن بعض السّلّف قال: "من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان 


(۱) بحموع مؤلفات الشیخ- الرسائل الشخصيّة (1۲/۳). 

(۲) انظر: قصة الامام محمد بن عبد الوهاب- راغب السرحاني(۲۱۸-۲۱۷). 

() انظر: الإمام احدد محمد بن عبد الوهاب باني دولة ومنشئ أمة -عمر الأشقر(۷). 

() انظر: مطالع السعود ف آحبار الوالي داود- عثمان بن سند- احتصار: أمين احلوانی(۸۱). 
( (*۶۷-۰). 

() کتاب فيه ما جاء في البدع (5 .)٠١5-١١‏ 


جر ص۱۳ 


وهکذا انحسرت بسبب دعوته- رجه الله- رسوم أهل البدع وارافق كما قال ابن بشر 
رحمه الله-: "وهدم المسلمون ببركة علمه جمیع القباب والمشاهد الق تنيت على القبور وغيرها 
من جميع المواضع المُضاهية لأوثان المشركين في أقاصي الأقطار من الحرمين وتحامة» والیمن؛ 
وعمان والحسای وقرى نخد وغير ذلك من البلاد» حقى لا تحد ی جميع من هلته ولاية 
المسلميق» الشرك الاضغر فضلا عن غ" 

وهكذا صمم الاامام- رحمه الله - على بلوغ هدفه وهو استئصال البدعء ومحوها تن 
جتمعه» ونشر التوحید والسنة» واحلاص العبوديّة ل . 


() عنوان احد في تاريخ نحد (۲۰۰/۱). 
0 انظر: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفتری علیه- مسعود الندوي (۳) وتاريخ الوهابيين وحياة العرب 


الاجتماعيّة -آندروا كرايتون (۲۲). 
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المبحث الثالث: الإسهام في النهضة العلميّة 

لقد كان احتمع الذي نشأ فيه الإمام- رحمه الله- مجتمعًا يسوده الجهل العقدي» الذي 
استشرى في الناس؛ لغیاب الفقه ا حقيقي الذي جک فيه الحق من الباطل» والصحيح من 
الضعیف وذلك بغياب ا مرجعيّة الق تستبین ا حق وتنادي به من غير ضعف ولا استكانة. 

فكانت دعوة الإمام- رحمه الله- سببًا في الحراك الفكري والنهضة العلميّة» في جو امتلاً 
العام فيه بالجهل وا حمود العلمي ليس في شبه الجزيرة العربيّة فحسب» بل في جمیع أصقاع 
العام الإسلامي» فكان لمبادئ الدعوة وانتشارها أثر عظيم» في تحويل الناس من مجتمع أمي في 
الغالب إلى جحتمع علمي متعلم» ويحرص على العلم من حل دينه لا من أجل دنياه. 
الإسلامي على أنه عقيدة وشریعة ونظام : واج 

لقد كان انتشار دعوة الإمام- رحه الله- سيبًا في تبديد الجهل» وبزوغ نور العلم» 
فتنوعت الثقافة في عصره» وتعددت العلوی فكان جل عنايته بالتوحيد لا سيما توحيد 
الألوهيّة» كما اهتم بكتب التفسير دراسة وشرحًا وتعلیقًاء كتفسير ابن جرير» وابن كثير» 
والبغوي» وبرز الاهتمام بالحديث وأمهات كتبه» وشروحهاء كما درست أصول هذه العلوم» 
واهتم بالفقه وخاصة فقه الامام مد بن حنبلء إلا أنه إذا كان في السألة قول ضعیف وهناك 
رواية أصخ» آخذ بالقول الراحح الستند إلى الکتاب والسنة الصحيحة وبالعموم ۸ یکن- 
رحمه الله- بخرج عن قول بقيّة الأئمة أو بعضهم(. 

وقد وصف ا حبرتی في تاريخه”" من التقى بھما من اتباع الدعوة سنة (۱۲۳۰ه). فقال: 
"فوحدت منهما أنسًا وطلاقة لسان واطلاعًا وتضلعًا ومعرفة بالأخبار والنوادر وما من 
التواضع وتمذيب الأحلاق وحسن الأدب في الخطاب والتفقه في الدين واستحضار الفروع 


09 انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان ابن بشر(۹۱/۱)ء والشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته في شبه ال حزیرة 
العربیّة- عبد الرحمن الفاضل )١5/-1١51(‏ 

() انظر: علماء نحد حلال ثمانية قرون- عبدالرهن البسام (۱/ ۱۸). 

(9) عحائب الآثار(: /۳۲۰). 


۳۸ 


سس ل ۹۹ 


الفقهيّة واختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف", ولا شك أن هؤلاء ثمرة من ٹمار دعوة 
الإمام- رحمه الله- العلميّة. 

وقد سلك الإمام- رحمه لیت مسالك ث شتی أسهمت في قيام نحضة علميّة لا مثيل لها في 
القرون الماضية» حيث بدأ أ بكتابة الرسائل العلميّة وتصنيف الكتب» وتدریس کتاب اللہ وسنة 
نبيه المطهرة» وإقامة الدروس العلميّة في المساجد وا الس وقد آدت هذه الجهود البذولة من 
قبل الشيخ إلى اشتهار أمره» وظهور دعوته, التي تأثر با جمع غفير من الناس في ا ٰند وق 
إندونیسیاء وفي أفغانستان» وی أفريقيا وی المغرب» وقي مصر» والشام» والعراق» كما وجد دعاة 
إلى دين الله بلغتهم دعوة الإمام فزاد نشاطهم وهمتهم واشتهروا بالدعوة ( 


وٹی حت الإمام- رمه الله- على على العلم وتعلمه» واستشعار فضيلته يقول في تفسير "قوله 


وک م م 


-تعالى -: ۔( ور عَلمَ أدهي الم © 4" أي: حرصًا على تعلّم الدين لأسمعهم 
أي: لأفهمهم» فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه- سبحانه-؛ ما 
يعلم في قلوعم من عدم الحرص على تعلم الدين» فتبين أن من أعظم الأسباب الوحبة لكون 
الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدین(؟. 

وتتجلى مظاهر إسهام الدعوة في قيام نمضة علميّة وثورة فكريّة شاملة في التالي: 
-١‏ التعليم لكل فئات ابحتمع: 

انتقل التعلیم في زمن الإمام- رحمه الله- لمرحلة جديدة في طريقة التعليم» وفنونه» والفئات 
المُستهدفة فيه» فلم يقتصر التعليم على الرحال دون النسای ولا على الكبار دون الصغاره 
فقد شمل كل فئات المجتع» ما كان له أثره الواضح في نشر العلم*. 

ويذكر فالين في رحلاته إلى جزيرة العرب"" أن الأولاد نون منذ الصغر أصول الدين 
راو ان القراءة والکتاب ون هذا منتشر ن القری رمالا علی حه قوله. 


() انظر: الامام محمد بن عبد الوماب دعوته وسیرته -ابن باز( ۳۵-۳). 
(۲) سورة الأنفال آية رقم [۲۳]. 

() مفيد الستفید(۷). 

(4) انظر: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب- حسن الريكي(؛ ۷). 
)٥(‏ انظر: خورج فالین(۷۹). 
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ويقول ابن بشر: "وعرف التوحيد الصغیر والكبير» بعد أن كان لا يعرفه إلا ا خواص؛ 
واجتمع الناس على الصلوات والدروس» والسؤال عن معنى لا إله إلا الله وفقه معناهاء 
والسؤال عن أركان الاسلام» وعن شروط الصلاة وآرکاتھا وواجباتھاء ومعاني أذكارهاء فتعلم 
ذلك الصغير والكبير» والقارئ والأمي» بعد أن كان لا يعرفه إلا الخصائص» وانتفع بتعليمه أهل 
الآفاق "۲ . 

وقد تکاثر عند الامام طلاب العلم من الآفاق الذین وفدوا عليه لتلقي العلم فکانوا 
بحترفون بالنهار لسد كفايتهم» ویجلسون عنده للتعلم باللیل ولا شك أن هولاء كان شم الاثر 
ف نشر العلم بعد اتساع رقعة الدولة» وانتشار الدعوة". 
۲-تفعیل دور السجد: 

ما لا شك فيه أن للمسجد دورًا عظيمًا في نشر العلم وبیانه للناس» ولا يخفى ارتباطه 
الوئیق بالتربية والتعلیم منذ عهد النبي يلد وارتباط الامام- مہ الله- بالسجد واضح المعا لم؛ 
فهو المدرسة الأولى التي نشر من خلافا علومه» وأصول دعوتد(*. 

ومن آشهر المساحد إبّان قیام الدعوة مسجد البجيري الكبير» ویقع في منازل الدرعيّة 
الشرقيّة» ومسجد الطریف الكبير» ویقع في منازل الدرعيّة الغربيّة» ومسجد الامام سعودا 
وقد بلغ عدد مساحد الدرعيّة ثمانية وعشرین مسحداء ولا شك في أتما كانت عامرة بدروس 
العلم في مختلف العلوم والمعارف”"؛ وعدت ا مساجد بالعشرات في بلدة الدرعيّة» ولا تُصور أن 
تخلو من مُعلّم في هذا العهد للدعوة الفتيّة التي مبناها على العلم الصحيح والدليل البيّن 
الواضح» ولا زال هذا الامتداد المُبارك قائمّاء والمساحد عامرة بدروس العلماء الربانيين والتي 


(۱) عنوان ا مد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۰ ۲۰ وانظر: تاريخ بحد - محمود الألوسي(57١).‏ 
(۲) انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۹۰/۱). 

(۳) انظر: المرحع السابق(۲۰۱/۱). 

.)۲۹۱ ۰۲۱۳/۱( انظر: الرحع السابق‎ )٤( 

(ه) انظر: الأساليب التربويّة للستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- عبد الرحمن العرینی(٥۷).‏ 


۳۷/۰ 


۰ ےت‎ N iil 


۳- التأليف: 

لقد كان للحراك الفكري الذي صاحب دعوة الإمام- رحمه الله- أثره الواضح في 
التألیف فقد ألف الإمام- رحه الله- مؤلفات عدة في فنون العلم» وأ مھا العقيدة؛ إذ الحاحة 
إليها ملحّة وقائمة» ويتجلى ذلك في مؤلفاته» إضافة إلى ما نتج عن معارضي الدعوة ومؤيديها 
من سجال معرثي من خلال الردود التي تداوها الفريقان فيما بينهما بين مؤيد ومُعارض. 

وٹی الوقت الذي كان فيه العلماء قبل الدعوة يشتغلون بالفقه والتأليف فيه؛ لحاحتهم إليه 
في القضاءء وندر التأليف قي العقيدة وما يتعلق با( إلا أن دعوة الإمام- رحمه الله- کسرت 
هذه القاعدة» وفتحت الباب للعلماء للمساهمة في ثورة علميّة آنتحتها هذه الدعوة المُباركة» 
فقد شل التأليف الأصول والفروعء وعلى الدليل البيّن الواضح» وبفهم سلف الأمة؛ لذا 
جاءت كتابات الإمام- رحمه اللہ وأتباع دعوته بعيدة عن التكلف والغموض, والتجميل 
البلاغي» وتکلفات الفقهاء المتعصبين» وانحرافات المتكلمين» وشطحات المتصوفة المغالين"» 
وهذا أسهم في تأسيس قاعدة فكريّة رصينة لدى الأتباع. 

وهذا النوع من التأليف درج عليه أبناء الإمام- رحمه الله- وأحفاده وتلاميذه» وأتباع 
دعوته» وبرّز منهم علماء أحلاء في فنون العلوم ومعارفهاء وامتد هذا الأثر على أتباع هذه 
الدعوة المباركة رغم تطاول السنین» وظهر أثرها في حركة العلم إلى عصرنا هذا في شی أنواع 
المعارف» وف جميع ا الات العلمیّة من تأليف أو أطروحات علميّة. 
٤‏ - وقف الكتب: 

إن من وسائل نشر العلم وانتشاره توفر مصادره» وقي الحقبة الزمنيّة التي ظهرت فيها دعوة 
الإمام- رحمه الله- اهتم طلاب العلم بالكتابة والنسخ والتأليف» واحتساب الأجر في ذلك 
ومن توابع هذا الاحتساب أن يوصي من علك ثروة علميّة وخزانة مكتبيّة بوقفها على أهل 
العلم وطلابه» لينال بذلك أجرًا ودًّا. 

ومن الأئمة العلماء الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود- رحمه الله- والذي 
كان له معرفة بشتی العلوم كالتفسير والفقه والحدیث: والتي تتجلی في مكاتباته» وقد كان يملك 


(۱) انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره- عبد الله العنیمین(۱۹). 
(۲) انظر: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه- مسعود الندوی(۱۳۳). 


۲۷۰۶۱ 
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أكبر مكتبة في الدرعيّة في ذلك الوقت» وقد كان له ولغيره من أئمة الدولة السعوديّة الأول 
جھود في وقف الکتب". 

ومن الأئمة الذين أوقفوا الكتب كذلك الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود- رحمه الله- 
ويتجلى ذلك في وقفه لبعض الكتب والتي وردت نصوصه مُدئة بما ومن ذلك عبارة الوقف 
التي سطرها على شرح صحيح البخاري" ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآخرين أما بعد؛ فقد وقف وسبّل عبد العزيز بن سعود تقبل الله منه هذا المجلد من 
شرح البخاري وبقيّة امجلدات» وهن سبع مجلدات» وحعل نصفهن سبالة للشيخ محمد الله يعفو 
عنه» ونصفهن سبالة لأبيه وأمه عفا الله عنهم» وشهد على هذا إبراهيم ابن الشيخ محمد 
وعبد اللہ بن عبد العزيز» وكتبه وشهد به عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وكفى بالله شهيدًا 


وصلى الله على محمد وآله و 
ومن المكتبات التي اعتراها النهب والتلف مكتبة الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد 
الوهاب(؟. 


۳ 
مه ل و 


ولا شك أن هذا الإرث رغم ما اعتراه من تع إلا أنه لا يزال له بقيّة أسهمت في نقلة 
علميّة لا نزال نتفیاً ظلالها. 


(۱) انظر: دور أئمة آل سعود في وقف المحطوطات في منطقة الرياض- عبد اللہ المنيف (۱۰-۸) بحث مقدم لندوة 
المكتبات الوقفيّة في المملكة العربيّة السعوديّة التي عقدتھا وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والارشاد في المدينة 
المنورة من(ه ۰/۱/۲۷-۲ 4۲ ١ه).‏ 

(۲) المرحع السابق .)٠١(‏ 

(۳) انظر: عنوان ائحد ف تاريخ حد- عثمان بن بشر(4۰۷-4۰*/۱). 
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الألوكة 


الفصل الغاني: آثار دعوة الشيخ السياسيّة 


وفيه ثلاثة مباحث: 


* المبحث الأول: تحكيم الشريعة 


* المبحث الثاني: جمع الكلمة على إمام واحد (الدول السعوديّة 
النلاث) 
* المبحث الثالث: الاستقرار والأمن 
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الفصل الثاني: آثار دعوة الشيخ السياسيّة 

كانت البلدان النجديّة منقسمة إلى إمارات متصارعة متناحرة» لا بحمعها كلمة ولا 
تربطها مصلحة إذ الكلمة للقوة» فالأمن غائب» والحزن دائم» والمصالح مهدرة. 

فلم يقم في حد حكم مركزي قبل قيام دعوة الإمام- رحمه الله بسبب الفرقة 
والاختلافء فقد كان التفكك السياسي هو السمة البارزة في هذه الفترة؛ وذلك لغياب 
القاعدة التي عکن أن يقوم عليها حكم أو تجتمع عليها كلمة» قال ابن خلدون في مقدمته":" 
إن العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغة دينيّة من نبوةٍ أو ولاية» أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة» والسبب في ذلك أنحم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعض؛ 
للغلظة والأنفة وبعد ا مة والمنافسة في الرئاسة» فقلما تجتمع أهواؤهم» فإذا كان الدين بالنبوة 
أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم» وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم» فسهل انقيادهم 
واحتماعهم؛ وذلك با يشملهم من الدين المُذهب للغلظة والأنفة» الوازع عن التحاسد 
والتنافس» فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله يُذجب منهم 
مذمومات الأخلاق» ويأحذهم بمحمودهاء ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق تم احتماعهم وحصل 
لهم الملك والتغلب؛ وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والحدى لسلامة طباعهم". 

وقد انقسم الباحثون في فهم العلاقة بين دعوة الامام والجانب السياسي في عصره إلى 
ثلاثة أقسام: 

قسم: شع أن دعوة الإمام سياسيّة ذات غطاء ديني» حتى وصلت به ا حال إلى تحويل 
المصطلحات الديئيّة إلى سياسيّة» فأحدث الشرك السياسي» وزعم أن تعدد السلطة في نظر 
أئمة الدعوة تعدد لمظاهر الشرك السياسي وتنوعه على حدٌ زعمه"» فكانت دعوة الناس إلى 
التوحيد في نظره وتحذيرهم من الشرك من أجل الوحدة السياسيّة جزمّاء وليس لوحود الشرك في 
واقع الناس حقيقة؛ وذلك بسبب إدحال ال حانب التاريخي البعيد عن التحصص ف العقدي. 


وعدم وضوح عقيدة الولاء والبراء لدى من يفصل الدين عن حياة الناس وممارساتمم» وذلك 


.)۱۰۱( )( 


(۲) انظر: الوهابيّة بین الشرك وتصدع القبیلة- خالد الدخيل (۱۸۲) وما بعدها. 


VE 


الألوكة 


وقسم: يرى أن الدعوة السسّلفيّة التي دعا لما الإمام- رحمه الله- دعوة وعلم ولا تُشارك في 
العمليّة السياسيّة, فهى منزوية في الجانبين العقدي والعلمی ی داخلها وخارجهاء وبعيدة عن 
امحانب السہائی*۲, 


وقسم: يرى أن الدعوة السّلفيّة التي دعا لما الإمام- رحمه الله- ثلزم المحكوم بطاعة الحاكم 
والخنوع له ولا مكان للتعدديّة فیها. 

ولا شك أنه باتفاق الدرعيّة بين الإماميق- رهما الله- محمد بن سعوة» ومحمد بن عبد 
الوهاب» على احتماع الكلمة» والقيام بدولة تجمع شتات تلك الدویلات والإمارات في ال حزیرة 
العربيّة» وتكون قائمة على كتاب اللہ وسنة رسوله ب وتحكيم شرعه؛ واجههما ما واحههما من 
عقبات تم التغلب عليهاء واحتمعت الكلمة على إمام واحد وضرب الأمن والاستقرار بأطنابه 
في أرجائهاء وقامت وحدة دينية سياسية لا انفصال لإحداهما عن الأخرى» ويتجلى ذلك في 
المباحث التالية. 


(۱) انظر: هل تغير موقف السلفيين من الديعقراطيّة- محمد أبو مازن (۷) بحث مقدم لمؤتمر الوهابيّة والسلفيّة الأفكار والآثار 
(۲۲-۲۱ كانون الأول/ دیسمبر۲۰۱۳) في دولة قطر. 
(۲) انظر: الوهابيّة السلفيّة المصريّة- محمد عبد العال عیسی(۲) بحث مقدم لمؤتمر الوهابيّة والسلفيّة الأفكار والآثار (۲۱- 


۲ كانون الأول/ دیسمبر۲۰۱۳) في دولة قطر. 


۳۷۵ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المبحث الأول: تحكيم الشريعة 
إن الإيمان الراسخ قي النفوس بحجيّة القرآن والسنة يقضي بالتسليم ما ولدلالة 
أحكامهما والإذعان هما في جيع الأمور السياسيّة والاقتصاديّة والاحتماعيّة» والرحوع هما في 
الحكم والتحاکم والناس لا یحکم بينهم إلا كتاب مُنرّل من السماءء كما قال شيخ الاسلام 
ابن تيمئّة - رحمه الله-:"ومتى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلا بدَّ أن يختلفوا فان الناس لا 


مور م مگ مس ہے 


سو پیر ا تعالى - : م کان 6 س امد واحدة فبعتٌ 


ل ےا ر قرو م ۸901م گے ی آل 1 مح سل ديره ‏ خ رم 

لَه ال مرت ومنذرن وانزل معهم الکتب بالحق ل التاس‌فیما اختلفوا فيه وما 

و و رم مه سم < و رس و موم رو عا سر مومت 279-0 

اختلت فيه إلا الذين اف ما اد هم ات بعیا ب يدهم فهدى اه الب ءامَنوا لها 
مج و هو 7 سو ده 


الوا فیه من الح اذه واه دی من یه إل رط مه شم (16) ۱ 

ولیس القصد من تحكيم الشريعة العدل فحسب. بل الأمر أبعد من ذلك» فهو اضافة 
إلى أن الشريعة قسط وعدل ولا یتحقق العدل الا باقامتها في العقائد والمقالات والذاهب 
والسلوك والقيم» وتحكيمها في جميع الاحتلافات والنزاعات استجابة لأمر الله- تعا ی- بقوله: 
| وم َحلْم فیه ن شَىَءٍ ور ئ7۳ ؟ فالأهم من ذلك كله وسنامه, أن تحكيم 
الشريعة عبادة وتوحيد» وتحكيم القوانین وغیرها نما لا دليل عليه شرك في الطاعة واعتراف 
لغير الله بأحقيّة التشريع» كما قال- تعالى-: م اا تہ ربا من 
دوب ال وَالْمَسِيحَ اتک مریم وما آمروا إلا ینوا رها وجد 
و ےکس ها و بشرکوک (ج) 4 *» وقد قال عدي بن حاتم- رضي الله عنه- عندما 
مع هذه الآية من رسول الله لد إنا لسنا نعبدهم فقال قَل: آلیس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم اللہ فتستحلونه؟ قلت: بلى» قال: فتلك عبادتی "0 . 


(۱) سورة البقرة آية رقم [۲۱۳]. 

(۲) در تعارض العقل والنقل(۲۸4/۰). 

(۳) سورة الشوری آية رقم [۱۰]. 

(4) سورة التوية آية رقم [۳۱]. 

(5) رواه الترمذي يي جامعه-كتاب تفسير القرآن-باب ومن سورة التوبة (٤١۱۹)(ح۳۰۹۰)ء‏ وقال الترمذي هذا حدیث 
حسن غریب. والحديث حسنه شيخ الاسلام ابن تيميّة كما في کتاب الاعان (14). 

)٦(‏ انظر: وحوب تحكيم الشريعة الاسلاميّة في شؤون الحياة کلها- مناع القطان (۷۳-۷۲) بحلة البحوث الإسلاميّة-العدد 
الّول(۱۳۹۵ه). 


۳۳۹ 


سس ا ۹ 


فالتحاكم لشرع الله قرين الأمر بعبادة اللہ: ان اکم لا یہ 7 1 بو ا5 ۳ 7 
[ 7 4 

ولذا كانت من الأولويات التي قام بما الامام- رحمه الله- هو تطبیق الأحكام الشرعيّة في 
واقع الناس» والتحاكم إلى الكتاب والسنة بکل صفاء ونقاء'' فألغي قانون الأعراف والعادات 
والتقاليد التي تتعارض مع أحكام الشرع» ولم يعد العمل بها جائرًا أو مشروعًا في الأحكام التي 
تُضبط بھا شؤون الناس ومصالحهم» وقد كان كثير من الأحكام التي می ما احتمع أكثر 
7 7 الأحكام التي لعاف ٣ئ‏ 

وان الأثر الذي تركته الدعوة واضحًا في أول دولة إسلاميّة في العصر ا حدیث تطبق 
الشریعة الإسلاميّة في أحكامهاء والذي لم يحده زمنها بل امتد ليشمل الدولة السعوديّة الثانیة 
ولا يزال عتد مع امتداد هذا العهد المبارك ليشمل الدولة السعوديّة الثالثة» فلا تزال المملكة 
العربيّة السعوديّة هي الدولة الوحيدة التي تسير في أحكامها على مبادئ الشريعة لا غير إلى 
يومنا هذا. 

ففي الدولة السعوديّة الأولى» ومنذ قيامها وهي متقيدة بتطبيق أحكام الاسلام» ويُلقب 
فيها الحاكم بلقب الامام والذي يُعطي الصفة الإسلاميّة لمن يُطبق الشريعة في أحكامه. فلم 
يعد أحد يُظلم أو يُسلب حقه في ظل تطبيق الشريعة الإسلاميّة في الحكم بين الناس(. 

وقي الدولة السعوديّة الثانية التي قامت على عاتق أفراد البيت السعودي» والتف حوضا 
أبناء الإمام وأحفاده» ومن تأثر بدعوته المباركة» فقد تبنت المبادئ التي سادت في الدولة 
السعوديّة الأولى» والتي أصبحت ككيزة في الحكم بين الناس في شؤون آمورهم. فظلت الدولة 
السعوديّة الثانية تطبق الشريعة على كل من يعيش في كنف الدولة بكل امن وأمان“. 


(۱) سورة يوسف آية رقم [4۰]. 

(۲) انظر: موجز لتاريخ الوهابي-هارفرد بريدحز(١‏ ۲۱). 

(۳) انظر: الرحع السابق(۲۱-۲۱۳). 

(ع) انظر: قصة الامام محمد بن عبد الوهاب-راغب السرحایی(۲ ۲۲ -۲۲۳). 

(ه) انظر: الشیخ محمد بن عبد الوهاب رائد الدعوة السلفيّة في العصر الحديث- محمد درنيقة (١٦۱)ء‏ وقصة الامام محمد 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


وما كادت تقوم الدولة السعوديّة الثالثة- المملكة العربيّة السعوديّة- على يد الامام عبد 
العزيز بن عبد الرهن آل سعود بعد أن وخد أطرافهاء إلا ويعلن أن دستورها كتاب الله وسنة 
رسوله ويد وتطبيق الشريعة في جميع مناحي الحياة ووفق ما سار عليه أسلافه في الدولتين الأولى 
والانیة<. 

ونما جاء في النظام الأساسي للحکم" الادة الأولى: المملكة العربيّة السعوديّة» دولة عربيّة 
إسلاميّة» ذات سيادة تامة» دينها الإسلام» ودستورها كتاب الله- تعالى-» وسنة رسوله 
نت 

فمن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- المبنيّة على 
الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الا قيام هذه الدولة على هذا الأساس» وأول أئمتها 
محمد بن سعود- رحمه الله- الذي ناصر الامام» وحکم شرع الله في ولايته» واستمرّت الولاية في 
هذه الأسرة إلى عصرنا هذاء وقد مضی عليها ما يقرب من ثلاثة قرونء وهي على هذا المبدأء 
ولا شاک أن یی البقاء طذه الدولة سبیه القوي بعد توفیق الله الاستفادة من هلاه 
الدعوة الباركة المبنيّة على تحكيم شرع اللہ واتباع الکتاب والسنّة» وهو السبب الأقوى 
لاستمرارها في المستقبل» ثبّتها الله على الحقٌء وأعانھا على القيام به على الوجه الذي يرضيه- 
خان وما د , 


(۱) انظر: تاريخ المملكة العربيّة السعوديّة-عبد اللہ العنیمین(۲۹۹/۲). 
(۲) النظام الأساسي للحكم(؟). 
(۳) انظر: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف- عبد ا حسن البدر(٦-۷).‏ 


۳۷/۸ 


سس ل ۹۹ 


المبحث الثاني: جمع الكلمة على إمام واحد (الدول السعوديّة الثلاث) 

باتفاق الدرعيّة بين الإمامين- رحمهما الله- وضعت أسس النظام السياسي للدولة 
الوليدة» والتی أحذت على عاتقها مسؤوليّة تصحيح العقيدة ونصرة الدين» وتكونت بذلك 
وطنيّة غير معهودة في تلك الحقبة» بحاوزت بھا حدود القبيلة والعصبيّة الإقليميّة' » وقررت بأن 
الدولة لا بِدّ أن تؤسس على قرآن يهدي وسیف يحمي» وهذا ما أكده الإمام محمد بن عبد 
الوهاب- رحمه الله في لقائه الأول بالإمام محمد بن سعود- رحمه الله- بقوله: "وأنا أبشرك 
بالعز والتمكين والنصر المبین» وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل کلهم» فمن تمسك 
ھا وعمل يا ونصرها ملك با البلاد والعباد» وأنت ترى بحد كلها وأقطارها أطبقت على 
الشرك وا چھل والفرقة والاحتلاف والقتال لبعضهم بعض» فأرحو أن تكون إمامًا يجتمع عليه 
المسلمون وذريتك من بعدك وحعل يشرح له الإسلام وشرائعه... فلما شرح الله صدر محمد 
بن سعود لذلك» وتقرر عنده» طلب من الشيخ الثبايعة على ذلك فبايع الشيخ على 
ولك 

وبذلك تحقق الانسجام بين السلطتين الشرعيّة والسياسة» ووضح ادف لكل منهماء 
وهو تحقيق العبوديّة لله وتحكيم شرعه في كل بحالات الحياة» فلا انفصال بين السلطتين لسمو 
رسالتهماء وصفاء النيّة» وسلامة المقصد الذي يُسعى لتحقيقه» وهذا رغم ما واجهته هذه 
الدولة من تحد وشراسة حصوم, إلا أنھا استطاعت أن تثبت أمام هذه المُلمات وتستعيد بناء 
نفسها ثلاث مرات عندما أثبتت ق الواقع آن الإسلام دين ودولة. 


ففي الدولة السعوديّة الأولى: 

-١‏ توجهت ا حھود من أئمة آل سعود إلى العلم والعمل» وتطهير الاعتقاد من أدران 
الشرك والإلحاد؛ وذلك لتأثرهم بدعوة الإمام- رحمه الله- ولا أدل على ذلك من تتلمذ الأئمة 
على الشيخ الإمام» وضريهم للمثل الأعلى والقدوة في طلب العلم» والجهر بالدعوة والقيام 
بتعليم الناس وتفقيههم في دينهم» والإنفاق على العلم والتعليم» بل وإرخاص الأنفس في سبيل 


(۱) انظر: الدور السياسي للحركة الوهابيّة في ظل بيئة متغيرة- تامر هاشم )٦(‏ بحث مقدم لمؤتمر الوهابيّة والسلفيّة الأفكار 
والآثار (۲۲-۲۱ كانون الأول/ دیسمیر۲۰۱۳) قي دولة قطر. 


(۲) عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۸۹/۱). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


العقيدة والدفاع عنهاء فقد فتل من آل سعود جمع في حروب الدولة السعوديّة الأول مع 
حصومها'''» وني دفاعهم عن دولة الدين والعقيدة في حروب محمد علي نحو واحد وعشرین 
رحلا(. 

۲- قامت الدولة على آساس علمي وولاية شرعيّة» وكان اسم الامام محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله- في کتاباته مُقترنا با ماء أئمة الدعوة من آل سعود- رحمهم الله- فکانت 
الرسائل أحيانًا مشتركة وتتضمن في افتتاحيتها بعد حمد اللہ اسم الإمامين وعلى سبيل المثال: 
من عبد العزيز بن محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب. ثم بیان حقيقة الدعوة» وأصوهما 
وبيان ما قد يلتبس على المُرسّل إليه'©. 

وقد بین الإمام- رحمه الله- المبادئ السياسيّة التي تقوم عليها الدولة» وما للراعي من 
حقوق وما عليه من واحبات للرعيّة» وكذلك ما يجب أن تمتثله الرعيّة تجاه ولي أمرهاء وهذا ما 
يحقق الوحدة المُجتمعيّة» ويجمع الكلمة» ويُوحد الصف. ويسل سخائم القلوب» فقد قرر 
الإمام وفق ما تقضيه الشريعة الإسلاميّة» والتي هي المُنطلق والقاعدة ذه الدعوة الباركة أن: 


بل 


أ- طاعة ولي الأمر واحبة في غير معصية الله . 
ب- الخروج على السلطان المُسلم حرم وتحريم من فعله*. 
ج-يقتل من شق عصا الطاعة وخرج عن اناع 


د- قتل المُسلم بغير وحه حق محرم شرعًا على السلطان”". 


(۱) انظر: تاريخ ابن غنام(5174/7). 

(۲) انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۳۸۱/۳). 

(۳) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصيّة ›٠٤/۳(‏ ۱۸ والدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد 
الرهن بن قاسم(١/٤۹).‏ 

(4) انظر: بحموع مؤلفات الشيخ-كتاب الکبائر(٦"/۲۹۹).‏ 

(5) انظر: المرحع السابق-نفس الحزء والصفحة. 

(٦)انظر:‏ الرحع السابق-نفس الحزء والصفحة. 

(۷) انظر: المرحع السابق(701/5). 


۳۸۰ 


الألوكة 


ه- نصر الشريعة الإسلاميّة ومن تبعهاء وعداوة من حرج عنها من آهم مُهمات 
السلطان(؟. 

و ولي الأمر مسؤول عن رعيته» فیحفظ آمنهم وأملاکهم*. 

ز- الرفق بالرعيّة وتحقيق العدل والشفقة عليهم من حقوق الرعيّة على الا 


ح-الاحتجاب عن الرعيّة» وعدم قضاء حاجاتھم وکفایاتمم حرم . 


ط- أكل أموال الناس بالباطل حرم شرعا(. 
ي- اختيار الولاة والقضاة» واحب من واحبات الرعیّة على الوالي» فينبغي حسن 
احتیارهم. 
هكذا كانت نظرة الامام- رحمه الله- للحياة السياسيّة في عصره؟. 

۳- كانت السياسة قائمة على سياسة الناس في آمور دينهم ودنياهم وتعبيدهم للہ؛ 
ولأحل ذلك لم يحصل انفصال بين السلطتين السياسيّة والشرعيّة» فكل منهما يقوم بدور 
اللآخرء وهذا جعل الناس في غاية الإذعان والانقياد بكل صدق وإخحلاص وطمأنينة للسلطتين 

ويتجلى ذلك من خلال رسائل الأئمة من آل سعود من تتلمذوا على الإمام وتملوا من 
معين علمه» ففي رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى أهل بلدان العجم والروم يقول 
فيها: "آما الذي نحن علیه وهو الذي ندعو إليه من خالفنا: أنا نعتقد أن العبادة حق لله على 


عبيده» وليس لأحد من عبيده في ذلك شيء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل...ولا يجوز لأحد 


(۱) انظر: مجموع مؤلفات الشیخ-الرسائل الشخصیٌّة(۳٣/۸٦۱).‏ 

(۲) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ-كتاب الکباثر(</۳۰۹). 

(۲) انظر: المرجع السابق(۳۰/۰). 

)٤(‏ انظر: المرحع السابق("/۳۰۷-۳۰). 

.)۳۱۲/"٦(قباسلا انظر: المرحع‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الرحع السابق("/۳۰۷). 

(۷) انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي-دراسة تاريخيّة مقارنة- محمد السکاکر(۹۳- 


.)5 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يتوكل على غير الله ولا يستعيذ بغير اللہ ولا ينذر لغير الله تقربًا إليه بذلكء ولا يذبح لغير 
له 

ونما قاله الامام عبد العزیز بن محمد بن سعود- رحمه الله-: "وکنا قبل أن يمن الله علینا 
بهذا الدين نفعل ما يفعله الناس... ثم إن الله هدانا لدين نبيه محمد ي ؛ بسبب الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب أدحله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب...ونحن قبل أن يمن الله علينا بمذا 
الدين» والدعوة إليه» وجهاد الناس عليه» كنا من أذل الناسء فلما من الله علينا بالإسلام 
ودعونا إليه» وحاهدنا الثاس عليه» نصرنا اللہ وأعزنا على من عاداناء والأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين". 

وٹی رسالة الإمام سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى أشراف بحران بُبين مقومات 
الاحتماع والألفة ووحدة الصف بقوله: "ونخبركم أننا متبعون لا مبتدعونء ونعبد الله وحده لا 
شريك له ونتبع رسوله و فيما يأمر به» وينهى عنه» ونقيم الفرائض, ونحبر من تحت یدنا على 
العمل بھاء وننهى عن الشرك بالل وننهى عن البدع» والحرمات» ونقيم ا حدود ونأمر 
بالعروف. وننهى عن المنكر» ونأمر بالعدل» والوفاء بالعهود, والمكاييل» والموازين» وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام هذا صفة ما نحن عليه وما ندعو الناس إليه". 

فهذه الجهود المشتركة من الأئمة تدل دلالة واضحة على الانسجام التام والتعاون الوثيق 
بين السلطتين» ما كان له الأثر الملموس في جمع الكلمة والالتفاف حول مبادئ الدعوة» وهذا 
أثمر نتيجة واضحة في القضاء على التفرق والشتات الذي كان سائدًا قبل قيام الدعوة . 


وفي الدولة السعوديّة الثانية: 

بعد أن سادت الفوضى في جزيرة العرب نتيجة سقوط الدولة السعوديّة الأولى» انتشر 
السلب» وعادت الأمور إلى حالتها قبل قيام الدولة من فرقة واختلاف» وتناد بالثأر» وتعطيل 
للأمر با معروف والنهي عن ا منکر؛ وتماون في أداء الصلوات» والفطر في مار رمضان» وشیوع 


.)۲۹۹-۲۰۸/۱( الدرر السيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم‎ )١( 
.)۱۳۲۰۰۱۳۳( حقيقة الدعوة النجديّة- عبد العزيز بن محمد بن سعود‎ )۲( 
.)۲۸۹/۱( الدرر السيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم‎ )۳( 


.)۱ انظر: الامام محمد بن سعود وحهوده في تأسيس الدولة السعوديّة الأولى - عبد الرمن العرينی(۲‎ )٤( 


YAY 


سس ل ۹۹ 


للمنكرات» وما صاحب ذلك من 0 واستٹثار با مال والمساكن من قبل العساكر» وتفرق 
العلياء والأخبار ببق طريك ,شر + وذلك بسبب غياب الفكر الرشيد الذي يستلهم هداه 
من الثوابت التي لا تُغيرها الأحوال والظروف. 

ورغم فظاعة الحدث وقوته وما صاحبه من تغيرات سياسيّة إلا أن مقومات المنهج الذي 
خطه الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحه الله- لا زالت عالقة في أذهان ونفوس وقلوب كثير 
من الناس» وظل بجحتمع الحزيرة يكن الولاء وا حبة للأئمة من آل سعود وذرياتهم؛ حيث آقاموا 
شريعة الله في واقع الناس» وما يترتب عليها من تحقیق العدل والمصالح الدنيويّة والأخرويّةة”". 

ويظهر ذلك جليًا فيما سُطر عن الائمة من تسنموا زمام الأمور ني الدولة السعوديّة 
الثانية» والذين ساروا على خُطا سلفهم في الدولة السعوديّة الأول» ومن ذلك ما سُطر عن 
الامام تركي بن عبد الله- رحمه الله- حیث إنه كان يُرتب الأئمة لإقامة الصلاة» وتعليم الناس 
وتأديبهم» والأمر بالعروف. والنهي عن النکر, والاجتماع على العلم وبحالس الذکر» والتي هي 
أسمى بذور الاجتماع والتآلف» وتعيين القضاة للعدل بين الرعيّة» ویُذکر بنعم الله والاحتماع 
بعد الفرقة» والأحوة بعد العداوة» وزحر آمراء البلدان عن الظلم؛ وعدم الإضرار بالرعيّة» وحعل 
من مهمات الحاكم رعاية مصالح رعاياه» وتوفير الأمن والاستقرار لحم» وطلب من الرعيّة رفع 
مظالمهم إليه» وقد أوضح نظامه في الحكم في كتبه ورسائله لعامة المسلمين وعمّاله (. 


ففي إحدى رسائل الإمام تركي- رحمه الله- التي يقرر فيها أصول الاسلام ووحوب الأمر 
بالعروف والنهي عن ا نکر والأحذ على ید المُخالف بحزم» 5 بتقوى اللہ يختمها بقوله: 
0 نصره ة لکل صاحب حق» وعون لکل مظلوم» HE‏ مت الله عا 11 کم کم مر 
کی کے 7 و 5 ہے رسےے۔ تی ہے ر ر س چم 
لف بین لوی ضحم يعمو إِحْونا وکن عق شا حفر وِن کار تک با 9 
0 بعد ال 1 بعد الخوف بالاسلام (. 


(۱) انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۰۸/۲ ١۱ء‏ ۱5 وتاريخ الدولة السعوديّة الأولى- فيلكس مانحان 
(۱۸۵)ء ومن وثائق شبه الحزيرة العربيّة في عصر محمد علي- جمع وإعداد: عبد الرحيم عبد الرحمن(٥/۸٥).‏ 

(۲) انظر: تاريخ الدولة السعوديّة في أدوارها الثلاثة- عبد الفتاح أبو عليّة (۷۷). 

(۲) انظر: عنوان المحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(٢/٦۲ء‏ ۷4)» ومحمد علي وشبه الحزيرة العربيّة- عبد الرحيم عبد الرهن 
(۲۷-۲۷۳/۲). 

.]۱۰۳[ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 

.)۲ ۲۳-۲۲ عنوان ابحد في بیان آحوال بغداد والبصرة ونحد-إبراهيم امحيدري(۰‎ )٥( 


TAY 
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وٹی رسالة لفيصل بن تركي- رحمه الله- لعموم المسلمين» يقرر فيها ما قرره والده» 
ويختمها بقوله: "والمطلوب منكم الاستقامة على هذا الدين» والاحتماع عليه» وقد رأيتم ما في 
الجماعة من الصا العامة والخاصة» وما في التفرق من الشر في أمر الدين والدنیا۳. 

وجميع هذه الرسائل تحمل مضامين الدعوة السَلفيّة. 
وفي الدولة السعوديّة الثالئة: 

قامت الدولة على ما قام عليه أسلافهم في العهدين السابقین؛ وذلك بتطبيق شرع اللہ 
قولا وعملاء وعلى منهج سلفيٌ واضح المعالم» يقول الملك عبد العزیز- رحمه الله- مؤسس هذا 
الکیان: "إنني رحل ٦‏ وعقيدتي هي السَلفيّة التي أمشي بمقتضاها على الكتاب 
والستة ۲ 

ومن أقواله - رحمه الله- کذلك: " ومصا العباد لا تکون إلا بالاحتماع فاذا تألفت 
القلوب» وتوحدت الكلمة نالوا السعادة في الدین والدنیاء واذا احتلفت القلوب» وتفرقت 
الکلمة أضاعوا الدین والدنیا؛ ولا حول ولا قوة إلا بال" . 


ویقول- رحمه الله-: " ویقولون: إننا وهابيّة» والحقيقة آننا سلفیون محافظون على دینناء ونتبع کتاب 
الله وسنة رسوله» ولیس بيننا وبين لسن الا کتاب الله وسنة ول ظا 

وعلى هذا النهج سار أبناؤه من بعده يقول الملك فيصل- رجه الله-: " إننا لنرى اليوم 
في الأمة الإسلاميّة» من التفرق والتناحر والاختلاف. ما يُنذر بخطر حسيم» فلماذا التفرق أيها 
الإخوة؟, ولماذا الاعتلاف؟ ولدینا كتاب الله وسنة رسوله فعلينا جميعًا أن نسعى لتحكيم 
كتاب الله وسنة رسوله 2 جمیع ری ت۴۷ 

ويقول حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز-رحمه الله- " قد سعد المسلمون 
بشريعة الإسلام حين حکموها في حیاتھم وشؤونم جميعًاء وني التاريخ الحديث قامت الدولة 


(۱) الرحع السابق(؛ ۲۲-۲۲). 

(۲) الصحف والسیف -جمع واعداد: محيي الدین القابسي(۰ ۱۳). 
(۳) الرحع السابق(۰ ۷). 

.)۱۳ المرحع السابق(‎ )٤( 

)٥(‏ حريدة أم القری-العدد(۲۰۲۷) ذو ا حجةر(٤‏ ۱۳۸ه). 


YAS 


سس ل ۹۹ 


السعوديّة الأولى منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام حينما تعاهد على ذلك رحلان 
صالحان هما: الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمهما الله- فقامت 
هذه الدولة على منهاج واضح في السياسة وا حکم؛ والدعوة والاحتماع» هذا النهاج هو 
الاسلام عقيدة وشریعة". 

ومن آقوال حادم الحرمين الشریفین اللك عبد اللہ بن عبد العزیز -حفظه الله-: "إن 
الوحدة الإسلاميّة ليست هدقًا مُستحیلا ولا أمنيّة خياليّة؛ بل مطلب مشروع قادرين بمشیئة 
الل آن وله ال سقيقة ملموسة 15 اسعطعنا أن کے مصلحة الكل علی مصلحة انت 
وسعینا جميعًا لتکون كلمة الله- عو وحلٌ- لا كلمة کل منا مفرده هي العلياء ولیس ذلك على 
مم المؤمنين المحلصين بعزيز ". 


ومن خلال ما سلف يتبين عمق العلاقة الوطيدة بين الدعوة التي نادى ها الإمام محمد 


3 


۰٦ 


بن عبد الوهاب- رحمه الله- والأئمة من آل سعود- رحمهم اللہ فقد عضت الدولة السعوديّة 
الأول على الدعوة بالنواحذ» وكانوا حير عون للإمام على تحقيق أهداف دعوته» والتي أصبحت 
نواة للاجتماع والتآلف في عهدها الأول» وتبوأت مكانة عالية في نفوس أتباعهاء وقي نفوس 
المسلمين الصادقين وان نأت بم الديار» وعندما تضعضعت الدولة السعوديّة الأول بحكم 
الظروف والكيد الذي مُنیت به فقد استنهض الإمام تركي بن عبد الله ما في نفوس النّاس من 
الخير واستطاع في فترة وجيزة تكوين الدولة السعوديّة الثانية» والتي لم تكن أوفر حظًا من 
سالفتها؛ لما أحاط بها من محن» وعندما نادى الملك عبد العزيز- مہ الله- لقيام الدولة 
السعوديّة الثالثة اشرأبت الأعناق لندائه» واحتمعت القلوب قبل الأحساد على دعوته؛ لأنه 
أسس هذا النداء على تقوى من الله ورضوانء حيث إن سلطان الشريعة هو الغالب» وهي 
المُحكّمة في شؤون الناس وبحالات حیاتم(. 


(۱) خطب وكلمات-خادم الحرمين الشریفین(۲۸۱). 
(۲) صحيفة الجزيرة- العدد )٥٥١١١(‏ ۱۳/ صفر/ 498 ۱ه. 
(۳) انظر: الدعوة في عهد الملك عبد العزيز - محمد الشثری(۱۱۱-۱۱۰/۱). 


۳۸۹۵ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


المبحث الثالث: الاستقرار والأمن 

كانت الأهداف التي تسعى الدعوة إلى تحقيقها القضاء على الفوضى والتنازع» بل 
والتقاتل لأتفه الأسباب؛ إذ كانت اللغة السائدة للتعامل بين القبائلء والمناطق» والمدن» بل 
والمدينة الواحدة هي القوة. 

فكان التقاتل والتناحر هو السائد رغم ما يتمتع به العربي من بعض الصفات الإيجابيّة 
التي تمليها عليه بيئته العربيّة. 

وكان لا يسافر من أهل البلدان مسافة ولو قصرت إلا تعرض لنوع من أنواع التعدي» ما 
الب آو القتل(. 

ولم يسلم من الاحافة وقطع الطریق حتی حجاج بيت اللہ الحرام؛ لما یتعرضون له من قطع 
الطریق والسلب والنهب» بل وحتی القتل. 

وکان المال واحاصیل تؤخذ إما بقطع السبیل, أو غبّاه أو على شکل ضرائب دفع 
للسلامة من الگذی("؟. 

ولقد سعی أئمة الدعوة منذ تأسیسها إلى استقرار الناس وآمنهم في جمیع شوون حیاتھم؛ 
ومن عاش سلبیات الاضي قبل قیام الدعوة رأى البون الشاسع بين الحالين» فنعندما كم شرع 
الله وتحقق العدل في جميع مناحي الحياة كما سبق في مبحث تحكيم الشريعة» لم يعد هناك 
مكان أو حماية لمن یتعدٌ على حقوق الناس أو متلکاعم(*. 
وفي الدولة السعوديّة الأولى: 

انتقل الناس نقلة عظيمة» من واقع حاهلي مظلم في جميع نواحي الحياة إلى نور الإبمان 
والطاعة» ومن قانون الغاب إلى عدل الإسلام» فما إن سادت الدعوة إلا وظهرت نتائج ۸ 
تكن في حسبان الكثير من التاس» فقد حلص التوحيد» وانتدثر الشرك» وتآلفت القلوب 


(۱) انظر: عنوان اٹ حد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(/٤٦٦-٥٦۲).‏ 
(۲) انظر: عجائب الآثار والتراجم والأخبار - عبد الرحمن اببرني(۱۳۹/۲). 
(۳) انظر: العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثمان - زکریا کورشون(۲ ۲). 


.)۵ انظر : مواد لتاریخ الوهابیین-جوهان بورکهارت(۰‎ )٤( 


۳۸۹ 


سس ل ۹۹ 


المتنافرة» ووحدت الصفوف المتقاتلة» وانقلب الخوف إلى الأمن» والضيق إلى رغد» فلما قام 
الدين على منهاج النبوة تحقق موعود الله - عر وجل 7 وعد الا رب منوا یکت ويا 


مسج سح يك و مد 2 ےرے م ا م 


لمحت زی الس کما اس اف ایک من کا ۳ 22 کمن مم در ٣ور‏ یم لب 


کم ...محر یوم 


تن ل رم من بعد حَوْفِهِمْ 52 7+0 
2-7 هم من ره ۱۰۷ فكان أثر الدعوة واضحًا في جع الشتات وتوحيد الكلمة 
ویجلي ابن بشر هذه ا حقیقة في زمن الإمام عبد العزيز بن محمد» وهو أحد بواكير أئمة هذه 
الدعوة المباركة» بقوله: "وكانت البلاد من جميع الأقطار والرعيّة في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة 
هنيئة» وهو حقيق 3 يلقب مهدي زمانه؛ لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي 
وقت شای شتاءٌ وصيقاء ا وضاماه رقا وغریّا ق نحد واححاز واليمن وقامة وعمان» وغير 
ذلك. لا بخشی أحدًا إلا الله لا سارقا ولا مکابڑاء وکانت جميع بلدان بحد من العارض والخرج 
والقصيم والوشم والجنوب» وغیر ذلك من النواحي» في أيام الربيع یسیبون جميع مواشیهم في 
البراري والفالي من الابل والخيل والحیادء والبقر والاغنام» ليس لما را راغ ولا مراع» بل إذا عطشت 
وردت على البلاد» تشرب ثم تصدر إلى مفالیها. حتی ينقضي الربیع» أو يحتاحون لما آهلها 
لسقي زروعهم ونخيلهم» ورما تلقح وتلد ولا يدري آهلها الا إذا حاءت وولدها معها...(و) 
يخرج الراکب وحده من اليمن وتھامق والحجاز والبصرق والبحرین وعمان ونقرة الشام» لا 
يبحمل سلاگاء بل سلاحه عصاه لا يخشى كيد عدو ولا حد يريده بسوء. 

وأحبرنی بعض من أثق به أنه ظهر مع عمال من حلب الشام قاصدین الدرعيّة وهم آهل 
ست بحائب محملات ريالات زکوات بوادي أهل الشام» فإذا حتهم الليل» وأرادوا النوم نبذوا 
رواحلهم ودراهمهم يمينا وشمالّاء إلا ما يجعلونه وسائد تحت رؤوسهم. 

وكان بعض العمال إذا جاءوا بالأخماس» والزکوات من أقاصي البلاد يجعلون مزاود الدراهم 
أطنابًا خيمتهم ورباطًا لخيلهم باللیلء لا يخشون سارقًا ولا غیره ۲۳. 


(۱) سورة النور آية رقم [هه]. 
(۲) عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۲5۵-۲/۱). 


YAY 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقد سادت هذه الحالة الأمنيّة والاستقرار على امتداد زمن الدولة السعوديّة الأولى» وم 
بحصل هذا إلا بعد توفيق اللہ وهذا نتاج من نتائج التوحيد» وثمرة من ثمراته» والتي يتحقق يها 
الأمن بشتى صوره» وما يتبعه من عدل الولاة» والعمل بطاعة الله وما يتلبسون به من 
العفاف(. 

وکان الحجاج الذين کانوا قبل قيام هذه الدعوة في حالة رعب وهلع وحوف على حیاتمم 
فضلا عن أموالمم» فکانوا بمرون عبر ابلزيرة لا یتعرضهم أحدء بل وصل الأمر إلى أن المرأة 
تحمل خلیها وتمضي حيث شاءت ولا یتعرض ها اخد ۳ 

فلم يتحقق الأمن والاستقرار في الجزيرة إلا بقيام الدولة على أساس عقدي إعان الذي 
اما ور یسوا یمهم بط ولك َم من وخم مهدو 9 ).۱ وهذا كان له أثره البالغ 
في تحقیق صور الأمن داخل نفوس آتباعه. مما ولد رقابة ذاتيّة» تردع من تسول له نفسه الشطط 
والانحراف عن أمر الله وأمر رسوله ل 

وان الناظر في أحوال ا حتمعات والدول ليستجلي بوضوح ما ننعم به في هذه البلاد الطيبة 
المُباركة» وما حققه الله لساكنيها وقاصديها من أمن حسي ومعنوي» وهذا ما مكنه الله لا 


ولأهلها؛ لأن قيامها كان بالإسلام وعلى الإسلام» وبفهم سلف الأمة الکرام". 


۱ a 


فساد الأمن والاستقرار أرحاء البلاد» وأثرت حالة الخوف واملع في نفوس الناس إذا 
تذكروا سالف عهدهم والتي عادت إليهم بعد أن جاست جيوش محمد علي جزيرة العرب7 . 
وفي الدولة السعوديّة الثانية: 

عانت الدولة العثمانيّة بعد أن تدحلت في الجزيرة العرييّة وشؤونھا الداحليّة کٹیڑ من حالة 
الفوضى والسلب والنهب» فورد في مخاطبات أحد مسؤولي الدولة» وهو يحكي صعوبة المرور في 
بعض المناطق لبعض رحالات دولتهم بقوله: "... أيقن أنه لن يستطيع التقدم إلى الأمام 


(۱) انظر: المرحع السابق(١559-555/1).‏ 

(۲) انظر: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب- حسن الريكي(5 .)٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام آية رقم [۸۲]. 

.)01١9-ه1١/( انظر: تطبيق الشريعة الإسلاميّة في المملكة العربيّة السعوديّة وآثاره في الحياة- عبد ال رمن الزنيدي‎ )٤( 
انظر: رحلات فالين إلى جزيرة العرب-جورج فالین(۷۸-۷۷).‎ )٥( 


۳۸۸ 


سس ل ۹۹ 


بسبب أعمال النهب والغزو القائمة بين العربان هناك واستحالة مرور فرد واحد في تلك 
بلهة ۳ وهذه الحالة حصلت بعد أن كانت الحزيرة مضرب المثل في الأمن والأمان منذ قيام 
الدعوة وسیادتھاء إلى حين سقوط عاصمتها الدرعيّة عام (۱۲۳۳ه) على يد إبراهيم باشاء 
فوقعت الحرائب واشتعلت الفتن في جميع النواحي والبلدان» وتقاطعت الأرحام» وكثر القتل حتی 
أن الرحل لا يستطيع أن يمشي إلا بسلاحه فلا يأمن على نفسه لا في مجامع الناس وأسواقهم 
ولا حارج البلد"» حيث كان الناس يضرب بعضهم رقاب بعض» وكان كل بلد فيه أمير شاهر 
سیفه ومُحارب للبلد الذي يليه . 


واستمروا على هذه الحال التي تردى فيها الأمن بشتى صوره وتزعزع حتى قيام الدولة 
السعوديّة الثانية على يد الإمام تركي بن عبد الله- رحمه الله- الذي آمنت به البلاد» وطهرت 
بسببه قلوب العباد من الضغائن والأحقاد» واحتمعت كلمة الخلق على السمع والطاعة» وصار 
أهل بحد كلهم جماعة بعد أن بايعوا على دين الله والسمع والطاعة . 

بعد أن "هان على كثير من الناس دينها وإسلامهاء كأنهم لم يكونوا حدنًا باسلام» ول 
يجتمعوا على إمام» وتماون كثير منهم بالصلوات» وأفطروا في شهر رمضان» وصار هذا الشهر 
العظيم عندهم كأنه جمادى أو شعبان» وتعذرت بين البلدان الأسفار واتخذوا دعوى الجاهليّة 
شم شعازاء فحارب البلدان» وقاتل العربانء ودعاهم إلى الجماعة والسمع والطاعة» حتى ضرب 
الاسلام يجرانه» وسكنت الأمة في أمنه وأمانه» وسعت سعاة الأسفار إلى أقاصي الاقطار . 


ولم يتحقق ذلك إلا بسبب تأثير هذه الدعوة» وأثرها في نفوس الناس» وحسن سير الخلف 
من الأئمة على منهج السّلّف. فقد قام الأئمة من آل سعود في مدة حكمهم في الدور الثاني 
بالاهتمام بالعلم والعلماء على طريقة أسلافهم, والمبني على هذا الأصل يجمع شتات الأفكار 
ويبدد التنازع وا خصامء ويكون لكلام الحكام والعلماء آثر بالغ في النفوس إذا كان القول 
مرتبطًا بالعمل» ولم یکن تنظیرا إعلاميًا يزول بزوال وقته. 


(۱) من وثائق شبه الحزيرة العربيّة في العصر الحديث- إختيار وإعداد: عبد الرحيم عبد الرحمن-وثيقة رقم (۳۷) (٥/۱۹۱)؛‏ 
وانظر: (٥/۸١ء‏ ۸۰). 

(۲) انظر: عنوان ابحد في تاريخ نحد- عثمان بن بشر(۳۸۹/۱ ۰۳۹-۳۹۳ 4۱۰-۰۹). 

(۳) انظر: المرحع السابق(۳/۲٩).‏ 

.)٩۳ ۰۲۷-۲۰ ء۹/٢(قباسلا انظر: الرحع‎ )٤( 

(5) المرحع السابق(4/۲ ۱5-۱). 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


فکان الامام تركي- رحمه الّه- يجتمع بالناس على دروس علميّة عامة» كل إثنين وخميس 
في حال الاستیطان» وکان یصحب معه في غزوه العلماء الذين يُذكرون الناس بعد کل صلاة 
عفر ف ای( کر 

فقد كان الامام تركي- رحمه الله- ذا سيرة حسنة في الناس؛ فقد نصر الدین» وحاهد في 
سبیل إعلائه» "فاطمأنت بعدله الرعایاء وآمنت البلدان والقریاء وحافت من سطوته آشرار 
البلدانء ولانت هیبته رؤوس العربان» ورفع الله بولایته عن السلمین ا حن وزالت عنهم ا حروب 
ا 

وسار على منهاجه ابنه فيصل» والذي يتضح من مخاطباته مدى تأثره بالدعوة وما حباه 
الله من فضل في حفظ کتابه» وكان يحب العلماء وتحالستهم(؟. 


وقد حافظ العلماء على ما أنعم الله به على الناس في زمن الإمام فيصل- رحمه الله- ومن 
ذلك ما سطره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرهن بن حسن- رحمه الله- بقوله: "وقد من الله 
عليكم في هذه الأوقات» با م يعطه سواكم في غالب البلاد والجهات» من النعم الدينيّة 


والدنیویّة» والأمن فى الأوطان"9). 


وما سبق يتبين ما أنعم الله به على الناس في زمن هذه الدولة من جمع للكلمة وتوحيد 
للصف نتج عنه أمن في الأوطانء وأمان واسقرار» رغم التقلبات التي حصلت. والضعف الذي 
تخلل بعض فتراتماء ولكن سرعان ما يعود الناس ويلتفون حول حكامها إذا أمنوا سطوة من 
يسيطر عليهم ویأحذهم بالقوة. 

وذلك من حسن السيرة وسلامة السريرة من حكام هذه الحقبة» وما جُبلوا عليه من العفو 
والصفح والاحسان إلى الرعیّة. 


.)۹۰-۹٤/۲(قباسلا انظر: المرحع‎ )١( 

(۲) الرجع السابق (۳۲/۲). 

(۳) انظر: الرحع السابق (۰۱۰۷/۲ ۱۱۰). 

.)415/۱( الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم‎ )٤( 
.)۲ ۱۲۰۲۲۰۰۲۲۵۰۲ انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد(۲۹/۲‎ )٥( 


۳۹۰ 


12س ا 001 


وفي الدولة السعوديّة الثالثة: 

بعد الفترة التي عمّت البلاد بعد ضعف الدولة السعوديّة الثانية نتيجة نشوب الخلافات» 
والتفكك الذي تنازع أطرافه الدولة» والخلافات التي نشأت من ضعف دينهم ونقضوا العهود 
والمواثيق» واختلفوا على إمامهم» وتھاونوا بدماء للسلمین'''. 

فالأمن یضمحل إذا غاب الفكرء وإذا فُقد الأمن فلا استقرار ولا هناءة عیش» ففي 
وقت التنازع الذي ساد من عام (۱۳۱۰ه -۱۳۱۸ه) كان الناس يعيشون حالة من املع 
والخوف» لغياب الوحدة واحتماع الكلمة والتفرق الذي سادہ وانعدم الأمن بعد أن قطعت 
السبل» وازداد الخوف وعمّت الفوضی؛ والسلب والنهب. والقتل لأتفه الأسباب حتی طال 
ذلك حجاج نيك اللہ وقاصدیه!''. 

وظلت هذه الحال إلى أن قيض الله هذه الدولة المباركة بطلا همامّاء وفارسًا نصر الله به 
الإسلام» كيف لا؟ وقد سطر التاريخ له بمداد من ذهب عبارات خالدةء ينصر الله قائلها 
ويعلي مكانته بقدره وقدرته والله غالب على آمره. فمما سُطر له قوله: "لا له إلا الله محمد 
رسول الله اللهم صل وسلم وبارك علیه إني والله وبالله وتالله» أقدم دمي ودم أولادي وكل آل 
سعود فداء طذه الکلمت لا أطي به۳؟. 

فکان الملك عبد العزیز بن عبد الرهن الفیصل هو ذلك الفارس الذي أحذ على عاتقه 
الذبًٌ عن حياض الدين والدفاع عنه ونشره» وبذلك ضرب للناس أعظم المثل» وأحسن القدوة 
في اتباع الكتاب الكري» والسنة الطهرق وبھذہ السجايا العظیمة والخلال الكريمة بسط الله له 
هذا الملك» ووطأ له من أكناف هذه الدولة المُترامية والتی لا يُستطاع السيطرة عليها بقوى 
ماديّة» فعاشت عهدًا سعيدًا بالأمن والرحاء ورغد العيش» وهذا هو الامتداد المبارك لما تعاهد 
عليه الامامان محمد بن سعود وحمد بن عبد الوهاب- رجھا ال وهذه الدعوة قد " 
آفرت ثمرات عظيمة لم تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة؛ وذلك لما ترتب عليها 
من قيام بحتمع يحكمه الإسلام؛ ووحود دولة تؤمن بحذه الدعوة» وتطبق أحكامها تطبيفًا صافيًا 


(۱) انظر على سبيل الثال: عنوان احد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۰۲۰۵/۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ .)1١07578-1715‏ 
(۲) انظر: أثر الدعوة الوهابيّة في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها- محمد الفقي(۱۰۳). 

(۳) المرجع السابق(؛ ۱۲). 

.)۱۲ انظر: آثر الدعوة الوهابيّة في الاصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغیرها- محمد الفقي(‎ )٤( 


وو 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


نقيًا في جميع أحوال الناس» في العقائدء والأحكام» والعادات وامحدود» والاقتصاد وغير ذلك 
ما حعل بعض الؤرخین لحذه الدعوة يقول: إن التاريخ الاسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين ۸ 
يشهد التزامًا تامّا بأحكام الإسلام كما شهدته ا حزیرۃ العربيّة في ظل الدولة السعوديّة التي 
أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. 

ولا تزال هذه البلاد- والحمد لله- تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنًا واستقرارّاء ورغدًا في 
العيش» وبعدًا عن البدع والخرافات التي أضرت بكثير من البلاد الإسلاميّة؛ حيث انتشرت 
ق270 

لقد نعمت المملكة العربيّة السعوديّة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزیز- رحمه الله- 
بالاستقرار والأمن الوارف» ولا زالت تتفيأ ظلال هذه النعمة» ومرد هذا الاستقرار والأمن بعد 
الصراعات وا حن التي عصفت بالجزيرة» إلى تطبيق شرع اللہ والإبمان الذي يؤلف القلوب 
ويروضها على الاذعان لداعي الله والاحتماع والطاعة في غير معصية اللہ والسير على القواعد 
الشرعيّة والسنن المرعيّة التي تحث على الصا وتكثيرهاء وتزحر عن المفاسد وتدعو إلى تقلیلها؛ 
فاحتمع تربطه في علاقاته بحكامه وسائر أفراده رابطة وشيجة قوامها الدين وراسم معالمها محمد 
ي وعلى فهم سلف الأمة» ومُطبقها حكام التزموا هذا المنهج» وأعلنوا التمسك به والسير عليه 


وتطبيقه في جميع مناحي ا 


فقد كان التزام الحاكم وا حکوم با حقوق والواحبات المفروضة لبعضهم على بعض سببًا في 
تماسك ا حبهة الداخليّة» وتحصين المجتمع من الفرقة والاحتلاف. مما كان له أثره المُباشر في 


الامن والاستقرار. 


(۱) بحموع فتاوى عبد العزيز بن باز - جمع: محمد الشويعر (۳۸۰/۱). 
(۲)انظر : تطبيق الشريعة الإسلاميّة في المملكة العربيّة السعوديّة وآثاره في الحياة- عبد الرحمن الزنيدي(4 4۸5-4۸). 


۲۲ 


الألوكة 


الفصل الثالث: آثار دعوة الشيخ الاقتصاديّة والاجتماعيّة 


* المبحث الأول: الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد 


" المبحث الثاني: توفر الموارد 
* المبحث الثالث: إعادة بناء القيم 


" المبحث الرابع: أثرها على الفرد والمجتمع 
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الفصل الثالث: آثار دعوة الشيخ الاقتصاديّة والاجتماعيّة 

بدأ الامام- رحمه الله- دعوته ف زمن غربة للدين» وقد ِ الكثير من آفراد ا حتمع ببعض 
العادات والمعاملات التي لا ثقرها الشريعة» ومن ذلك ما انتشر من المعاملات المُحرمة» أو 
العادات التي سادت في واقع البعض كالسلب والنهب» والقتل بغير وحه حق» فقد نشأ عن 
ذلك فساد في الاقتصاد» وحور على الناس في دخولاتھا وأرزاقهاء وغالبًا ما تتعرض البلاد لأنواع 
من ال حوائح التي تُوقع الناس جميعًا في حرج وضيق من العيش» ينتج عنه ردود فعل لما أثر سلبي 
بالغ على الوضع الاقتصادي والاحتماعي. 

وعلى الرغم بما يتمتع به العربي من العادات والأخلاق إلا أن بعض الظروف قد تبیح 
لفئام من الناس أن ترى بعض المارسات التي لا يُقرها الشرع أمرًا سائعًاء وقد سعى الامام- 
رحمه الله- وأنصار دعوته إلى العود بالناس إلى السبيل الأقومء والمنهج الأحكمء وذلك بما 
حققته الدعوة من آثار ملموسة شهدها الحاضر والباد فكانت الدولة السعوديّة في آدوراها 
الغلاثة مُحققة قصب السبق في جوانب الحياة المُختلفة» سواء كانت اقتصاديّة, أو احتماعیّق 
أو فکریّف ويظهر ذلك جليًا في المباحث التالية: 


الألوكة 


المبحث الأول: الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد 

كانت الحالة الاقتصاديّة في نحد في حالة من السوء نظرًا لغياب الأمن» فارتفعت 
الأسعار”' وتعرضت القوافل التجاريّة للسلب والنهب. وكذلك الحروث والزروع مُعرٌضة لعوامل 
متعددة من الإتلاف والتعدي( والنهب» إضافة إلى ما تفرضه القوة السياسيّة من إتاوات 
وضرائب» ومكوس على النواحي التي تقع تحت ساطانا أو ما تستأصله السلطات الظالمة 
من الناس نتيجة ا حروب غير المبررة» كما حصل من الشریف سنة مد ١ه)‏ عندما هجم 
على العيينة» وأحذ من أهلها دراهم كثيرة» وحمل ثلاغائة مل وسنة (٤۸١١ه)‏ عندما هاجم 
قبيلة حرب ونب أموال ہما" كما سار ابن معمر على أهل حرعلاء سنة (۱۱۳۰ه) وأخذ 
۳۹ ری 5 5 ۳۲ 8 8 7 5 ۶ 
اغنامهم » وكما فعل ابن غرير بحصاره للعماريّة حت هزلت مواشیهم» وكهبه لبيوت أهل 
الدرعيّة”"» وٹی سنة (۱۱۳۱ه) أحذت غنم أهل البیر(. 

وقي الدرعيّة قبل قيام التعاهد بين الإمامين- رحمهما الله- كان الإمام محمد بن سعود- 
رحمه الله- يأحذ من أهل الدرعيّة بعض الدخول التي يأخذها أهل البلدان على رعاياهم 
كإتاوات أو ضرائب والتي لا يُجيزها الشرع (. 

وعندما استقر الأمر لآل سعود وأئمة الدعوة استقرت الحالة الاقتصاديّة؛ بسبب عدل 
الشريعة وتطبيقها في واقع الناس» وإقامة الحدود على من يتجاسر على أموال الناس بغير حق؛ 
ومحاربة الفساد الذي يُتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل. 


(۱)انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر (۳۹۹/۱). 

(۲)انظر: الرحع السابق (۹۷۰/۱٥۰۰)ء‏ وتاريخ الفاحري- محمد الفاخري (۱۰۲). 
(۳)انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر .)٥٦٦٦٦/١(‏ 

(٤)انظر:‏ المرحع السابق (۰۱47/۲ 4۰۱). 

(ه)انظر: الرحع السابق (۳۷/۱ء 4 4). 

(٦)انظر:‏ المرحع السابق(1۷/۱). 

(۷)انظر: المرحع السابق (۸/۱). 

(۸)انظر: تاريخ الفاحري- محمد الفاحري (۱۲۰). 


(۹)انظر: عنوان ا حد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر (۸۹/۱). 


۳۹ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


فقد أصبحت القوافل تحوب الحزيرة محملة بمنتجات الناطق وما يحتاج إليه الناس» وينتقلون 
من منطقة إلى أخرى بحسب الحاجة آمنین مطمعنین( وبفضل الله وماحصل من الأمن 
والاستقرار نوع الناس في منتوحاتمم» وتوفير ما يحتاج إليه من مطعومات وصناعات!''. 

وقد أصبحت الدرعيّة مركرًا تحاريًا هامًا لرواد التجارة ترد إليها البضائع من مختلف البلاد 
سواء من الداحل أو الخارج» وأصبحت أسواقها عامرة بمختلف أنواع البضائع والتجارات» 
ومختلف الوافدين للتبضع أو البيع» وني هذا يقول ابن بشر- رجه الله- واصمًا حال أسواق 
الدرعيّة في زمن الدعوق وما آلت إليه الحالة الاقتصاديّة: "ولقد رأيت الدرعيّة بعد ذلك في زمن 
سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود- رحمهم الله تعالى-» وما فيه أهلها من الأموال وكثرة 
الرحال والسلاح احلی بالذهب والفضة الذي لا يوحد مثله» وما عندهم من الخيل ا حیادں 
والنحائب العمانیّات واطلابس الفاحرق وغیر ذلك من الرفاهیات ما یعجز عن عده اللسان؛ 
ویکل عن حصره ابحنان والبنان» ولقد نظرت إلى موسمها یوما ونا في مکان مرتفع» وهو في 
الموضع العروف بالباطن» بین منازهھا الغربيّة التي فیها آل سعود العروفة بالطريف» وبين منازضا 
الشرقيّة المعروفة بالبجيري» التي فيها أبناء الشيخ» ورأيت موسم الرحال في جانب» وموسم 
النساء في حانب» وما فيه من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام وكثرة ما يتعاطونه من 
صفقة البيع والشرای والأحذ والإعطاء وغير ذلك وهو مد البصرء ولا تسمع فيه إلا كدوي 
النحل من لغط الأصوات وقول: بعت واشتريت» والدكاكين على جانبيه الشرقي والغربي مملوءة 
من امدم والقماش والسلاح» وغير ذلك من الأمتعة ما لا يكاد بحیط به الوصف» فسبحان من 
لا يزول سلطانه وملکه"؟. 

ووحود هذه الأصناف والمعروضات يدل دلالة ظاهرة على كثرة ما يرد إلى البلد من 
التجارات» وكثرة قاصديه من مُختلف البلدان» وهذا يُبرز النمو الاقتصادي في هذه الحقبة. 

"وكان قوة هذه البلد وعظم مبانيهاء وقوة أهلها وكثرة رجالا وأموالها لا يقدر الواصف 
على صفتهاء ولا يحيط العارف معرفتھاء فلو ذهبث أذكر أبطالها وإقبالحم فيها وإدبارهم في 


(۱) انظر: مواد لتاريخ الوهبيين- جوهان بوركهارت (۵۰). 
(۲) انظر: تاريخ الدولة السعوديّة الأولى- فيلكس مابحان (۲۱۰-۲۰۳). 
(۳) الرحع السابق(۱-۹۰/۱٩).‏ 


سس ا ۹ 


كتائب الخيل والنحائب العمانيات» وما يدحل على أهلها من أحمال الأموال من سائر 
الأحناس الى لهم مع المسافرين من أهلهاء ومن آهل الأقطار ١‏ يسعه كتاب» ولرأيت العجب 
العحاب» وكأن الداحل قي موسمها لا يفقد أحدًا من أهل الافاق من اليمن وتھامه والحجازء 
وعمان والبحرين وبادية الشام» ومصر وأناس من حاضرتم. إلى غير ذلك من آهل الآفاق من 
يطول عدهم. هذا داحل فيها وهذا جارج منهاء وهذا مستوطن فيهاء وکانت الدور لا تباع 
فيها إلا نادرّاء وآٹھانھا سبعة آلاف ریل» وخمسة الآف» والداني بألف راد وأقل وأكثر وکل شيء 
بقدره» على هذا التقدير» وكروة الدكان الواحد في الشهر خمسة وأربعون ریالاء وسائر الدكاكين 
الواحد بريال كل اليوم» وشىء بنصف رال» وذكر لي أن القافلة من ال دم ذا أنت» بلغت كروة 
الدكان 2 اليوم الواحد أربعة آریل وأن رحلا منهم أراد أن يوسع بيته ويعمره» فاشترى نخلاات 
حت هذا البيت» يريد قطعها لكي يُعمر موضعهاء كل نخلة بأربعين ريالا وخخسین ریالا» وهن 
نخلات عيدان» فقطع النخل وعمر البيت» ولكنه وقع عليه ا حدم قبل تمامه» وذکر لي من أثق 
به أن رحلا من أهل الدرعيّة قال له: إن أردت ميزابًا في بيتي» فاشتريت خشبة طوطا ثلاثة 
أذرع بثلاثة أريل» وأجرة نحرہ وبنائه رال» وكان غلا الحطب فيها والخشب إلى حدٌّ الغاية» حتى 
قيل: إن حمل الحطب بلغ خمسة أريل وستة والذراع من الخشبة الغليظة بريال» وكل بیوتھا 
مقاصير وقصورء كأن ساكنيها لم يكونوا من أبناء ساكن القبور» فإذا وقفت في مكان مرتفع 
ونظرت موسمها وكثرة ما فيه من الخلائق وتزايلهم فيه» وإقباللهم وإدبارهم» ثم معت رنتهم 
وحناجهم فيه» فكأنه دوي السيل القوي إذا صب من عال ۱ 

وارتفاع أثمان العروضات. ونفاسة ما يُعرض يدل على مستوی العيشة الذي وصل إليه 
الناس في ذلکم الزمن وعلوه» والاستقرار الأمني والرغد العيشي, وکذلك ارتفاع آسعار العقار 
سے عن الرغبة القلخة ف شكق هذا البلد لاستتباب الأوضاع فيه. 

وقد طبق الأئمة الشرع المُطهر في جميع العاملات فخرم الرباء وافساد ا حیلء وما يؤخذ 
من الحجاج من مبالغ لتأمينهم» وكذلك الجوائز على الطرقات» ومُنعت الضرائب التي كانت 
سائدة في البلدان في ذلك الوقت(؟. 


(۱) الرحع السابق(۱-۹۰/۱٩).‏ 
(۲) انظر:الرحع السابق(1/۱ ۱ ٢٦۲)ء‏ وانظر: موجز لتاریخ الوهابي - هارفرد جونز(۲۱۹-۱۸). 


۳۹۷ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ولقد كان لدعوة الإمام- رحمه الله- آثارٌ في الإصلاح الاقتصادي» ومحاربة الفسادء فكان 
يبيّن للناس أحكام الشريعة في مسائل التجارة» والمعاملات» والبیع» ويحارب الفساد» الموحود في 
امجتمع في عهده» يقول- رحمه الله-: "يجري عندكم مسألتان الأولى: صورة المقاصة» يريد 
بعض الناس أن يحتال على المنهي عنه» من بيع الطعام قبل قبضه ويقول للشريك: إذا جاء 
بدراهم بعها علي بتمر» قدر الذي في ذمته» ثم يتساقطان» ويجعل هذا من المقاصة الباحت 
وكذلك ذكروا: إذا اشترى منه سلعة» وشرط عليه أن يوفيه بھاء صح العقد وفسد الشرط 
وبعض الناس: يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الدين الذي في ذمته دیا آحر» وينسب 
الصحة إلى الإقناع والمنتهى» وهما من أشد الناس کلامًا وتحرمًا لمثل هذاء حت أنحما يحرمان 
صورًا مع کون ا متعاقدین م يقصدا الحيلة» للا يتخذ ذريعة» مثل العينة وغيرها. 

وأنا قد ذكرت لكم مرارًا: إذا ادعى أحد في هذا وأمثاله الجواز» فاسألوه عن الحيل ا حرمة 
الى فی خادعة لله ما معناها وما صورتھا ؟ مثال ذلك: أنك تسألني عن رحل اشترى منك 
سلعة بعشرين مشخصاء وهي تساوي العشرين ثيابًا أو طعامًا أو غيرهماء قلت لك: هذا 
صحيح بالإجماع» فإذا قلت: إنه لم يشتر مني» ول أبرئه إلا لأنه يريد أن يقرضني مائتي 
مشخص؛ بربح عشرين مشخصاء وقال لي: هذا ربا لا يصح» ولكن بعني سلعة تساوي 
عشرين» ثم بعد ذلك أبرئني منهاء قلت لك هذا صريح الرباء والمخادعة لله بلا شك» وكذلك 
أشباه هذه الصورة» فالذي يجعل التحيل على بيع الطعام قبل قبضه من ا مقاصةء أو يجعل بيع 
السلعة ليوفيه بھاء حيلة إلى جعل کون رأس مال السلم دينّاء مع تصريحهم بتحرعه بلا هذه 
الحيلة» اسألوه: ما الفرق بين هاتين الصورتين وبين تلك؟ فإنه لا بجد فرقًا إلا بالمكابرة. 

وههنا فائدة: ينبغي التنبيه عليهاء وهي: أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها أنتم 
ومشايخكم» وتسمونھا "التصحيح" والأمور التي نشأ الانسان علیها» صعب عليه مفارقتها 
بالكليّة» والاستجابة لله والرسول» وترك مذهب الآباء وما عليه المشايخ» أمر عظيم لا يوفق له 
أكثر الخلق» فأمر الحيل ومسائله مثل أمر الشرك» فكما أنكم ۸ تفهموا الشرك أول مرق ولا 
ثانية ولا ثالثة» ول تفهموه كله إلى الآن» فكذلك الحيل» لأحل نشأتكم عليهاء وتسميتها 


۳۹۸ 


سس ا ۹ 


التصحيح تحتاج منكم إلى نظر وفطنة» فأكثروا التدبر ماء والمطالعة والتمثيل في إغاثة اللهفان 
وغيرها"0 . 

ولقد نمى- رحمه الله- عن أكل أموال الناس بغير وحه حق» فلم يؤحذ من التّجار ماکان 
متفشيًا في عصره وبعد عصره من الضرائب التي تؤحذ منهم» "فلم تكن الضرائب التعسفيّة, 
التي تسمى عونة في الشرق معروفة على الإطلاق في المناطق الوهابيّة؛ إذ لم يتطلب من أحد أن 
يدفع أكثر مما كان عليه أن يدفعه إلى جباة الرّكاة أو ضريبة جزاء عن جرم ارتکبه وكان 
الأغنياء محميين تمامًا من حشع الحكومة؛ وربما كانت تلك البلاد هي الوحيدة في الشرق التي 
يحدث فيها ذلك الأمر. 

فتجار مكة الأغنياء الذين تحوي مستودعاتھم أحسن الملابس البدويّة لم يجبروا بدا على 
دفع أي مبلغ من المال؛ بل لم مُجبروا على إهداء أيّة هدايا نمينة إلى سعود". 

وهذا من أوضح الأدلة على أثر الدعوة في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد» لوضوح 
المبادئ التي وضعها الإمام- رحمه الله- للناس والمتوافقة مع الشرع المُطهرء ما أسهم في حماية 
ا جتمع من شرارات الانفجار التي قد تعصف به. 

فكانوا يلتفون حول الدولة كلما انتابتها النوائب؛ وذلك لأن السلطة الدينية هي السلطة 
السياسيّة» ولا فرق بين السلطتين» فكل منهما يشل الآخرء يقول الإمام عبد العزيز بن محمد 
بن سعود عندما سٹل عن الرباء هل هو في الستة الأنواع المنصوص عليها؟ أم ليس هو إلا في 
النسيقة؟, 

"فأحاب: الذي ثبت عن رسول اللہ ية واتفقت عليه الأمة» هو: ربا النسيئة في الأنواع 
الستة» التي في حديث عبادة: "البر بالبر» والتمر بالتمر والشعير بالشعير» والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والملح بالملح 7" وأما ربا الفضل مع عدم النسيئة» فالذي عليه كثير الأمة 
حرعه ودليلهم عليه أحاديث كثيرة مشهورة» في الصحيحين وغيرهماء وحالف في ذلك ابن 


() مجموع مؤلفات الشيخ حفتاوى ومسائل(۹-۸/۲)ء والدرر السئيّة في الأجوبة النجديّة - جمع: عبد الرحمن بن قاسم 
(/ 0۱۹۳-۱۹۲ 

(') مواد لتاریخ الوهابیین- جوهان بورکهارت(4۹). 

() رواه البخاري في صحيحه - کتاب البیوع- بابٌ: بيع التمر بالتمر )۱٦۹(‏ ( ح 7١7١‏ ). 


۳۹۹ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


عباس- رضي الله عنهما-» ثم قيل إنه رحع عن ذلكء لما ناظره أبو سعيد الخدري» وغيره من 
الصحابة» وأما من باع متاعًا بأكثر من سعر يومه» لاحل النسيئة مع اضطرار المشتري إليهء 
هل يحل أم لا؟ فهذه المسألة تسمى "بيع المضطر" وهي جائزة عند أكثر العلمای لظاهر قوله- 
تعالل -: ج ول الہ الهم َم زرا ا ۱۷ فان كان المشتري متورفاه فمسألة "التورق" 
احتلف العلماء فيهاء وجمهورهم على جوازهاء ومنعها عمر بن عبد العزيز» وبعض التابعین 


وأحمد في 337ئ۰ 


وعلى هذا المنهج سار أتباع الدعوة» يقول أبناء الشيخ: حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي: 
"ومنها: - أي المعاملات الربويّة-» قلب الدين على المعسرہ إذا حك الدين على الغرم وم 
يقدر على الوفای أحضر طالب الدين دراهم» وأسلمها إليه في طعام في ذمته» ثم أوفاه بها في 
مجلس العقد» ویسمون هذا تصحيحًاء وهو فاسد لیس بصحیح» فإنه ١‏ يسلم إليه دراهم واعا 
قلب علیہ الدین الذي ی ذمته لا عجز عن استیفائه. والعسر لا یجوز قلب الدین علیه 
فعلیکم بتقوی الله واحذروا عقوبته» فإن هذه العاملات تمحق المال» وتذهب بركته» وعاقبته 
في الاخرة أعظم ما یعاقب به صاحبه في الدنیاء من عدم البركة فيه» فإذا حل الدين على 
المعسر» لم يجز لغريمه التحيل على قلبه علیه. كما قال تعالى:-( مر E‏ ا 748" وان 
كان الغريم ملیّ وأراد أن يسلم إليه ويعامله» فليدفع إليه دراهم» ويقبضها البائع» ويذهب ها 
إلى بيته» ولا يوفيه بحا في الحال» فإذا تملكها وأحذت عنده يومًا أو يومين» بحيث يتصرف فيها 
ها يشاءء ثم أوفاه منهاء فهذا لا بأس به إن شاء الله- تعالى-. 

وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد. فلا ينبغي لکم؛ لأنه ذريعة إلى الحيل» والحيل كلها 
محرمة» وكذلك إذا حل التمر على الگدّاد» فلا بذٌ من قبضه بالقبض الشرعي» وأما التحيل 
على قلبه على صاحبه» فلا ينبغي أيضاء بل يأحذه صاحبه» ولا يبيع على الذي أوفاه منه 


(۱) سورة البقرة آية رقم [۲۷۵]. 
0 الدرر السنيّة في الأحوبة النجديّة- جمع: عبد الرهن بن قاسم (۱۰۱۷/۰). 
(۳) سورة البقرة آية رقم [۲۸۰]. 


کج اقالباہ ري 


شيئاء لا کنیا ولا قلیلّا فان أحب البيع فليبعه طعامًا غير الطعام الذي قبضه منه» فتحصل 
العاملة» ويحصل التتزه والاحتیاط عن ا حیلء التي لا يجوز تعاطیها" (. 

وهذه الأقوال تدل على أثر دعوة الامام- رحمه الله- في اصلاح الاقتصاد وبناء ا چتمع 
الاسلامي» وهذا كان له الأثر في الحالة الاقتصاديّة الراقية التي وصلت فا البلاد. 


ولقد كان اهتمام الامام- رحمه الله- ومن بعده من أئمة آل سعود وأولادهم» وأتباعهی 
في اصلاح اقتصاد ابحتمع من أجل إقامة شريعة الله كاملة» على كافة الخلق» في البلاد التابعة 
لهم» وقي كل أنحاء الدولة السعوديّة: (الأولى» والثانية» والثالثة)» حتی يستقر العيش وامجتمع» 
ويتحقق الأمن الفكري والاحتماعي» الذي به يحيا الناس حياة طيبة. 


() الدرر الستيّة في الأجوبة النجديّة- جمع: عبد الرحمن بن قاسم (5/ .)١١8‏ 
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المبحث الثانى: توفر الموارد 
من المتقرر أن أي دولة للا عکنها البنای والقيام بدورها؛ إلا بتوفر موارد تستطيع من 
حلالها القيام بالمهام المنوطة بماء وبما أن الدعوة كما تبين في المبحث السابق حرصت أشد 
الحرص على نقاء الموارد الاقتصاديّة مما ُخالف الشرع؛ لأنھا قامت على منهج أساسه وأصوله 
مستمدة من شريعة الله. 
وكانت الحزيرة شحيحة الموارد الطبيعيّة بسبب موقعها ا لمغراقء وخلوها من الأتمار 
ووسطها أشدٌ شّخًا وأعظم قساوة؛ لذا كانت قبل قيام الدعوة؛ ولضعف الوازع الديني يضطرب 
أمنهاء ويعيش سكاتما 2 حالة استنفار قصوى لظروفها التي حیط كما من هيع النواحي» ولما 
یکن الله مذه الدعوة الرشيدة» وساندتما هذه الدولة الراشدة تحقق فیها موعود اله تعالی-: 
ےے۔ 316 2621 < و کي سوم * رج سم مر هم ووت 
ومن یتق الله ل ا اي و على الله فهو £ حسبة: إن الله 
كن و 
إن من واسع فضل الله على هذه الدولة الفتيّة إبان قیامهاء أن طبقت شرع الله في سائر 
ظروفها سلمّاء أو حریا» فآمنت وأمنت» وما تبع ذلك من توسع أدى إلى تنوع البیئات بعد 
توحيد أطراف الحزيرة وما صاحب ذلك من تنوع مصادر الدخلء التي أفاء الله بها على أنصار 
دين والتی مُکن إجمالها في التالى: 
١‏ -الركاة: 


وهي ركن من أركان الاسلام؛ حدد الشرع أهلهاء ومقدارهاء وأصنافها وشروطهاء وكانت 
تھی یت مال المشلمين) وتُصرف في مصارفهاء وقي كثرة ما من أموال يدل علی ازدهار 
الوضع الاقتصادي» فقد بلغت 2 عام من الأعوام ركاة علوى من مطير أحد عشر ألف ريال» 


وبريه اثنى عشر ألقّا ومن هتيم سبعة آلاف» وکان تی من عنزة» وبوادي خيبر» والحويطات 


(۱) سورة الطلاق آية رقم [۳-۲]. 


(۲) انظر: موجز لتاريخ الوهابي -هارفرد بريدحز(9 .)575-51١‏ 


۲ 


سس ل ۹۹ 


أموال كثيرة عظیمت ومن بوادي شمر والظفير وقحطان وعتيبة وحهينة وآل مره والعجمان 
: عه زد ئا مورا اا“ )۱( 
وغيرهم» ما يعجز عنه احصر وهذا آثر من آثار تطبيق شرع الله والتمسك به 


بل وصلت الموارد الماليّة في عهد الدولة السعوديّة الأولى من الرّكاة إلى (۲۳۱۰۰۰۰) ريل 
)۲( 


ووصل عدد عمّال الإمام سعود بن عبد العزيز - رهه الله- الذين يبعثهم لقبض ركاة 
البلدان الذين يقبضون ركاة الثمار» وعروض التجارة» فيأي إلى بحد من الأموال ما يصعب عده 


ہے 


وف الدولة السعوديّة الثانیة بلغ ما چجی من ركاة بعض الأقاليم الداحليّة قرابة 
(VVo ۰ ۰‏ ریالء إضافة إلى ما يرد من مناطق الخليج العربي) والحجاز» ق 
وف الدولة السعوديّة الثالثة التي سارت على ما كان عليه الأمر في الدولتین السابقتین من 
دفع للزكاة» حيث انا ركن من أركان الإسلام» وقيامها بسد احتیاحات الرعيّة والق هي من 
مسؤليات الإمام» ولو دعا الأمر إلى الاستدانة من ذوي الیسار 0©. 
۲-غنائم ارب : 
وهي الأموال التي يحوزها المُحاربون بعد العركة التي ینتصرون فيهاء وتشمل الأراضي 
والأموال» والمواشي» والسلاح بأنواعه» والخيول» وما يتبع ذلك من الأموال المنقولة» وقد دحل 
على الدعوة وأنصارها من جراء ذلك أموالا عظیمةء ومن ذلك ما تمت حیازته سنة (۱۲۰۰ه) 
من إحدى الوقائع في تلك السنة» وهو أحد عشر ألف بعير» وأكثر من مائة ألف من الغنم 
ونتيجة لحملة قام بها الشريف غالب ضد الدولة السعوديّة الأولى عام (۱۲۱۰ه) فقد غنم 
(۱) انظر: عنوان اٹ حد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۲۷۰-۲۹۹/۱). 
(۲) انظر: لمع الشهاب ي سيرة محمد بن عبد الوهاب- حسن الريكي (۰)۲۷۲ والدولة السعوديّة الأول - عبد الرحيم عبد 
الرهن (۲۰۳). 
(۳) انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۳۳۱-۳۳۰/۱). 
)٤(‏ انظر: الحالة الاجتماعیّة والاقتصاديّة في الدولة السعوديّة الثانية- حصة الزهرایي(۹ ۷۳۳-۷۲). 
(ه) انظر:: تاریخ الملکة العربيّة السعوديّة- عبد اللہ العثيمين (۳۱/۲). 


)٦(‏ انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۱۹/۱). 


E 
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أهل الدعوة منها مائتي ألف من الغنم» ومن الإبل ثلاثون ألما إضافة إلى ما حصلوه من 
الأموال والطعام والأزواد وما حازوه من المتاع والسلاح(» وكذلك ما غنمه الإمام سعود بن 
عبد العزيز من قبائل شمر والظفیر وغيرهم» فغنموا أكثر محلتهم وإبلهم"» وتتبع ذلك يطول. 


كما أن جميع الغزوات التي تشن على الدولة» أو تشنها على الخصوم غالبًا نتائجها 
لصاح الدعوة وأئمتهاء وینتج عنها مال وفير يصب جزء منه في خزینة الدولة فیجی إلى 


الدرعيّة من الأخماس والغنائم ما يصعب عده. 


وٹی الدولة السعوديّة الثانية» وحاصة في عهدي الإمامين تركي بن عبد اللہ وفيصل بن 
تركي» كانت الغنائم من أهم مصادر الدحل» وقد دحل عليهم بسبب الانتصارات التي 
حققوها دحولات كثيرة. 

ففي عام (50١١ه)‏ في غزو تركي بن عبد الله للخرج» وما حصل من مناوشات أعقبها 
صلح حصل بموجبه على خيل وسلاح"*» وفي سنة (۱۲۲ه) حصل الإمام تركي بن عبد الله 
على غنائم من غزوه لبني خالد" » وكذلك في وقعة السبيّة سنة (45١١ه)‏ حصّل للإمام 
وجموعه من هذه الغزوة أموالا طائلة“» وعندما امتنع بعض أتباع الامام عن دفع الرکاق وهربوا 
من الحباة» أغار عليهم سنة (۱۲۵۰ه)» وغنم منهم كثيرا من الأموال والإبل والأغنام» وغيرها 
٣‏ قار 


(۱) انظر: تاریخ ابن غنام(۳۰/۲٩).‏ 

(۲) انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(١/5‏ 5 15-5 ۲). 

(۳) انظر: موجز لتاريخ الوهابي- هارفرد بریدحز(۲۱۹). 

.)517( انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر (۰)۳۳۱/۱ ومواد لتاريخ الوهابيين- جوهان بوركهارت‎ )٤( 
انظر: عنوان ا حد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۲۹/۲).‎ )٥( 

(5) انظر: المرحع السابق (44/۲). 

(۷) انظر: المرجع السابق (1۱/۲). 

(۸) انظر: المرجع السابق (۱۱۳/۲). 


12س ا 001 


۶2 ۱ 


يحمل إلى الدرعيّة في زمن- عبد العزیز بن محمد بن سعود- وابنه 
سعود من الأموال والركوات والأخماس» وغير ذلك من السلاح» والخيل العتاق» والإبل» من غير 
ما يفوق على أهل النواحي والبلدان وضعفائهم وضعفاء البوادي لا حصیه العد"0©. 


وقد ذکر أن ما كان 


وهذا بعكس ما يفعله عساكر الدولة التركيّة» وأتباعها من الولاة ا حلیین أو التابعين 
ومن ذلك ما صُودر من الناس من أموال في الرياض سنة (۱۲۳۲ه) وكذلك ما صودر من 
أموال أهل القصيم وسدير واحمل والوشم فقد أخذوا ما عند الناس من الدراهم والذهب 
والفضة» ووصل الحال إلى أن أحذوا ما على النساء من حلي» بل وأخذوا الطعام والسلاح 

99 5 ہے ٤ E‏ 
والمواشي والأواني» وخربوا الدور وقطعوا النخیل" *» وكذلك ما أحذ على أهل بلاد الأحساء من 
الأموال من قبل ممثل باشا مصر سنة (۱۲۵4ه) حيث فرض على آهل البيع والشراء 
كذلك» وما فُرض علی آهل بلدان ال لقصیم وسدیر والوشم واحمل» ففيه من الظلم والجور 2 
أحذ الأموال بغير وحه حق ما لا يعلمه إلا الله؛ إذ نهم يزيدون على أخذ الركاة ربع ا مال أو 
ثمنه أو ثلثه حسب آهوائهی شرعة ما آنزل الله بها من سلطان؟. 

وی الدولة السعوديّة الثالثة کان جزء من الدحل 2 بداية قيام الدولة ما غنم من 
را 
۳- الصدقات وامبات والدخولات ال خاصة: 

فقد كان للرعيّة وسد احتیاحتهم نصیثٌ منھاء وذلك لتحقيق الكفاية» وتوفير سبل 
العيش الكريم» فمن ذلك ما حصل في عام (۱۱۹۷ه) عندما غلت الأسعار بسبب القحط 
وقلة الأمطاں فأمر عبد العزیز بن محمد بن سعود- رحمه الله- بصدقات كثيرة وزعت على 
الحتاحين“» وكان من رحمته برعاياه أن لا يستكثر إعطاءهم الأموال» وتفقد حتاجھم 
(۱) الرحع السابق (۲۹/۱). 
(۲)انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(4۰1-4۰/۱). 
(۳) انظر: الرحع السابق (45/۲ ۱۵۱-۱). 


.)۳۱/۲( انظر: تاريخ الملکة العربيّة السعوديّة- عبد الله العثيمين‎ )٤( 
انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۱۷۷/۱).‎ )٥( 
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بالصدقة» وا حرص على تفحص أحوالهم» " وكان- رحمه الله تعالی- مع ذلك كثير العطاء 
والصدقات للرعيّة» والوفود والأمراء والقضاةء وأهل العلم وطلبته» ومعلمة القرآن» والمؤذنين 
وأئمة المساحد» حتى أئمة مساحد نخيل البلدان ومؤذنيهم» ويُرسل قهوة لأهل الصلاة في الليل 
في ليالي رمضان» وكان الصبيان من أهل الدرعيّة إذا حرجوا من عند المعلم يصعدون إليه 
بألواحهم» ويعرضون عليه حطوطهم. فمن تحاسن منهم خطه أعطاه عطاءً جزیلا وأعطى 
الباقين دونه. 

وكان عطاؤه للضعفاء والمساكين في الغاية» فكان منهم من يكتب إليه» منه ومن أمه 
وزوحته وابنه وابنته» من كل واحد کتابّا- وحده- بخصه فيوقع لكل كتاب منهم عطاء» وكان 
الرحل يأتيه بهذا السبب عشرون”" ريالاء وأقل واکٹر وكان إذا مات الرحل من جمیع نواحي 
نحد يأتي أولاده إلى عبد العزيز وابنه سعود كذلك» فيستخلفونه فيعطيهم عطاء جزیلاء ورا 
كتب هم راتبًا في الديوان. 

وكان كثيرا ما يُفرّق على أهل النواحي والبلدان كثيرا من الصدقات» في كل وقت وكل 
سنق يُعطي أهل كل بلد» وكل أهل ناحية» ألف رل وأقل وأكثر» ويسأل عن الضعفاء 
والأيتام في الدرعيّة وغيرهاء ويأمر باعطائهم وكثيرا ما يُفرق على بيوت الدرعيّة وضعفائها. 

وكان کثی؟ ما يكتب لأهل النواحي يحضهم على تعليم القرآن وتعلم العلم وتعليمه» 
ويجعل شم راتبًا في الديوان» ومن كان منهم ضعيمًا يأمره أن یأتی إلى الدرعيّة» ويقوم بجمیع 
ا 

وما بذله سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- في مكه من صدقات وعطاء لا يوصف من 


کٹرتہ وذلك 2 حجه عام 5١‏ ۲۱۱ ه) ع وی عمرته عام (۲۱۷ ۱ه) ا وق حجه 


)١(‏ انظر: المرحع السابق(۲۳/۱). 

(۲) علمًا أن الريال كانت قيمته عالية في ذلك الوقت» إذ يُشترى به في حالة ارتفاع الأسعار» أربعة آصع من التمرہ أو 
إحدى عشرة وزنة من التمر. انظر: المرحع السابق(۲۸۵/۱). 

(۳) الرحع السابق(۲۷۱-۲۷۰/۱). 

(4) انظر: اطرحع السابق(۲57/۱). 

)٥(‏ انظر: المرحع السابق(۲۰/۱). 


الألوكة 


عام(۲ ۲ ۱۲ه)( وفي حجه عام (۱۲۲۳۲ه) 0 وقي حجه عام ٤(‏ ۲۲ ۱ه) 0 و حجه 


عام(۱۲۲۰ه) ۳ وقي حجه عام (۱۲۲ه) . 


وکان الامام تركي- رحمه الله- يعتني بالفقراء وا حتاجین والأرامل والأيتام» وکان جُسن 
7 و )1 080۳ ۴ یس و 3 
إل ويبرهم» وينفق عليهم ويُكرمهم » وذلك من أموالهم وما كان يُهدى للامراء من هدايا 
نفيسة» وهبات من جهات مختلفة 79 . 


٤‏ - توفر الموارد بسبب الأمن: 


إن عدم الأمن ينقطع به المعاش» وينشغل الناس بأنفسهم عن النظر في أمور معاشهم 
ومعادهم» إذ تتعطل التجارات والزراعات» وترتفع الأسعار» بسبب إتلاف احاصیل» واعتراض 
التجارات وسلبها””؛ وقي استتباب الأمن يتفرغ الناس لسبل معاشهم ومعادهم وينعمون بحياة 
هانقة هادئة» ففي الدولة السعوديّة الأولى التي ضرب با المثل في الأمن بلغ سعر البر ثلاثة عشر 
صاعًا بريال» والتمر سبع وثلاثين وزنة بريال» وفي عهد الدولة السعوديّة الثانية وصل سعر 
البر خمسة وثلاثين صاعًا بريال» والتمر سبعين وزنة بريال» وهذا حلاف من ۸ بطع للإمام من 
أهل الأوطان» وما حولم من البلدان في وقتهم» حيث الغلاء والندرة في الزاد بسبب احتلال 
آمنهم" ‏ وني الدولة السعوديّة الثالثة ضرب الأمن بأطنابه في كل ناحية من نواحيهاء وتوحه 
الناس للعمل والكسب بكل أمن وطمأنينة لا يخشى أحدهم إلا الله. 


(۱) انظر: الرحع السابق(۱/ 785). 

(۲) انظر: المرحع السابق(۱/ ۲۸۸). 

(۳) انظر: المرجع السابق(۱/ ۲۹). 

.)۳۰۲ انظر: المرحع السابق(۱/‎ )٤( 

.)۳۱۰ انظر المرحع السابق(۱/‎ )٥( 

.)۹٦۰ ٩٤ /۲ انظر: المرجع السابق(۱‎ )٦( 

(۷) انظر: الحالة الاحتماعيّة والاقتصاديّة في الدولة السعوديّة الثانية- حصة الزھرانی(۷۲۹). 
(۸) انظر: عنوان ابحد في تاريخ بحد- عثمان بن بشر(۳۰/۲). 

(9) انظر: الرحع السابق (۲۹۹/۱). 

(۱۰) انظر: المرحع السابق(۰۷۷/۲ ۷۹). 
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ه - الزراعة: 

فقد أمن الناس على محاصیلهم نتيجة الأمن والاستقرار الذي ساد عند سيادة الدعوة 
والدولة» فسعوا إلى تنشيط مزارعهم. واستعانوا بجهود غيرهم لتحقيق عائدات أكبر لوجود 
أسواق وطرق آمنة يستطيعون من خلاهٰا تصريف انتاحهم وزيادة دحولاتمم". 
7 - التجارة: 
والصناعات» وحاجات الناس» وقامت المصانع حسب متطلبات العصر وما توصل إليه العام 
من تقنيات» فزاد التبادل التجاري» وتوافرت الأسواق المفتوحة» وكل ذلك لم يتحقق إلا بتحقق 
ای ۵ 
۷- ما آحرج له من کنوز الأرض: 

ونما انفردت به الدولة السعوديّة الثالثة من موارد سدت حاحات الناس وفاضت عنهاء ما 
آحرحه الله لهم من النفط الذي نافست به کبریات الدول في اقتصادهاء وما تبع ذلك من 
صناعات بتروكي يائيّة وما تبع ذلك من تنوع الإنتاج الصناعى 2 جمیع اٹحالات وكذلك ما 
صاحب ذلك من إنتاج بحري» وزراعي» وحيواني'"» وعذا تحقق للمواطن موارد لم تكن في 

چ سے 7 7 ر > ص ۳ ر م روم ۶*۶ ر سوا ر ے 
احسبان ستوجب ذَكرًا للمنعم وشكرًا م ود تادرے ر م لین کرتم لازیدتکم ولين 
حدم ل مدای ید 4 (. 


(۱) انظر: حركة التجدید والاصلاح في نحد في العصر الحديث- عبد الله العجلان (۲۳۱-۲۳۰). 
(۲) انظر: الرحع السابق(۲۳۱). 

(۳) انظر: تاريخ الملکة العربيّة السعوديّة - عبد الله العثیمین (۳۲۲-۳۱/۲). 

(4) سورة إبراهيم آية رقم [۷]. 


7ص 09011 


المبحث الثالث: إعادة بناء القيم 
القيم لغة: قیل: القيم مصدر بعنی الاستقامة والاعتدال» يُقال: استقام له الم وقام 
الشيء واستقام: اعتدل واستوی» وقوله- تعالى-: ۳ إِنَّ أت الوا رتا اه شم 


سْتَعََمُوأ )4" أي: عملوا بطاعته» ولزموا سنة نبيه بء وهي الملازمة وا محافظة» والثبات 
"7" ہز" 

أما القيم في الاصطلاح فهي: "مبادئ تحث على الفضيلة» وموحهات للسلوك الإنساني 
لصالحه وصالح مجتمعه» وتستمد أصوها بالأمر والنهي من القرآن الكريم وسنة الرسول کل ۲. 

وان الله حکمته» ولكمال قدرته» خلق آدم وأسكنه الحنة» وأنزله إلى الأرض واستخلفه 
فيهاء وبث فيها ذريته» ووهب الإنسان عقلا وفكرًا وتمييراه وسخر له ما يحتاج إليه» ومع ذلك 
م يكن يستطيع أن يستقل بمذه الإمكانات عن الاحتياج هدایة وإرشاد لكي يسعد في دنياه» 
وينعم في آحراه؛ ولذا أرسل الله الرسل وأنزل الکتب. التي اشتملت على المُثل العليا والقيم 
الأسمى . 

ومع ذلك يشهد التاريخ أن الناس رغم وضوح البيان» وبقاء الحجة يتنكبون الصراط لغلبة 
الجهل واستحكام الشهوة وقوة الشبهة» فانغمسوا في حمأة الشرور» وغاب المنهج الحق» ورأوا 
المنكر معروفًاء والمعروف مُنكرّاء ولذا احتاجوا إلى من ينبري لبيان الحق ونشره» وتعاهد بنیانه 
الذي أصابه الاغیار والاضمحلال؛ ولا شك أن وضوح الأهداف والسعي لتحقيقها يحتاج إلى 
قيم تستقر في نفوس الناس ونحفزهم إلى العمل لتحقيقها. 

وقد كان ا حتمع الذي ظهرت فيه دعوة الإمام- رحمه الله- توحد فيه بعض القیم 
كالكرم» والشجاعةء ووفادة الضيف» وهي ما توارثوه» وقد وصل من الاهتمام بمذا الأمر إلى 


حد الْنافسة(؟. 


(۱) سورة فصلت آية رقم [۳۰]. 

(۲) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (7/517)» ولسان العرب حابن منظور- باب القاف(4/۱۱ ۳5۷-۳۵). 

(۳) القيم الإسلاميّة المتضمنة في كتاب القراءة للصف الثالث الابتدائي في مصر وقطر- محمد وجيه الصاوي )۲٦٢(‏ مجلة 
كليّة التربية- جامعة قطر(۱۹۹۰م). 

)٤(‏ انظر: العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني- ركريا كورشون(757)» وتاريخ الوهابيين وحياة العرب الاجتماعيّة- 
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وذكر الألوسي صورًا من القيم التي كان عليها أهل خد وأا ما كان عليه العرب» وهي 
"الوفاء» والغيرة» وصيانة العرض» ومحاماة الدحيل» وصدق اللهجة» والشجاعة»... ومراعاة 
ا حقوق والعھود:؛... والحلم"''. 

غير أن هذه القيم» وإن كانت مغروسة أصلا في نفس العربيء إلا أا مع البعد عن هدي 
الكتاب والسنة أصابھا ما أصابحا من تفسيرات خاطتة أبعدتھا عن مضامينها المثلى» ومكانتها 

ومن ذلك ما کان سائدّا ‏ داعا سی بالدحیل» حیث ان الشخحص الذي برتکب 
حرفة قتل» أو غیرها يحل دخيلا على قبيلة أخرى يلتجئ إليها ويحتمي با عن أخذ الثأر 
منه» وذلك لغياب تطبيق الشرع في واقع الناس. 

ومثله من يقع أسيرًا بسبب السرقة والسطو فإنه يستطيع فك أسره باحتمائه بأحد أفراد 
أسرة المسطو عليهم باللامسة أو بوسيلة تصله به كحبل وحوه(. 

وأعظم ما ذكر انطماس القيم الفطريّة المركوزة في النفس البشريّة» وهي ما يتعلق بحق الله 
وإفراده بالعبادة» وما طرأ عليها من انحراف أوقع في الشرك أو البدعة. 

ولا شك أن هناك تلازمًا بين قوة العقيدة وسلامتهاء وبين القيم الفاضلة والتزامھاء فمتی 
واقع الناس» وكذلك إذا سادت القيم الفاضلة في امجتمع أدى ذلك إلى زيادة الرابطة العقديّة 
والأغتوة الامانی. 

وقد تنبه الإمام- رحمه الله- إلى عظم مكانة القيم» وضرورة إعادة بنائها وفق منهج رباني 


(۱) تاريخ بحد (5ه). 
(۲) انظر: موجز لتاریخ الوهابي -هارفرد بریدجز (۲۱5). 
(۳) انظر: تاريخ الوهابيين وحياة العرب الاجتماعیّة۔آندرو كرايتون .)١ 45-۱ ١٤(‏ 


.)٦٦٤- ٦٤٤( انظر: آثر الإيمان في تحصین الأمة الإسلاميّة ضد الأفكار الحدامة- عبد الله الجربوع‎ )٤( 


5٠ 


ا مسبم ا اير 


فمن حقيقة الدعوة ما رحعت بالعرب إلى الدين الحق مما نتج عنه مزاولة القيم الإيجابيّة 
التي جاء با بدقةء والتی كانت تتعارض مع ما کانوا عليه من جفاء. 


فالإمام- رحمه الله- ۸ يقتصر على نوع من أنواع القيم كما سيأقء وإِنما علّم أتباعه ما 
ينبغي أن يقولوه وما لا ينبغي» في خاطباتھم وألفاظهم حت لو كان مُستکرها. 

فهذه الدعوة المباركة أوحدت نقلة جذريّة في جميع آنواع القيم» والتي أصبحت تنظم حياة 
الناس وعلاقاتحم» بل وصفة راسخة يتمتعون بحا وضابط من ضوابط تنظيم حیاتم. 

ويتضح ذلك جليًا من حلال ما سيطر على جتمع ابزيرة من تقاليد وأعراف خلفها 
الضعف الذي حدث عند المسلمين» وبعدهم عن تعاليم الدين» فلما حددت الدعوة ما 
اندرس من الدين» وعادت بالناس إلى هدي الكتاب والسنة» وهما مصدر التوجیه الأول للعقل» 
والفكر الإنساني الرشید. استعادوا قدرًا عظيمًا من القيم التي كانت تمتز كلما اهتزت الدعوق 
حيث كان يعود الحفاء والأعراف التي ما أنزل الله با من سلطان كلما ضعفت الدولة كما في 
الدول السعودية الأولى والفانية“. 

وقد تفشت الأخلاق الردیئة قبل قيام الدعوة في البلدان الإسلاميّة» بل طالت حتى بلاد 
الحرمين» وقد انتشرت المُخالفات العقديّة» والشهوات المشينة» والرحص المفتوحة التي عنحها 
رؤساء القوافل لمن هم تحت إمرتمم» ولا شك أن هذا مُخالف لطهارة الأخلاق التي جاء با 
الاسلام(» بل قد دمر الخلل في العقيدة الذي كان سائدًا قبل قيام الدعوة الأخلاق الفاضلة 
للأمة» وقد اعتنى الإمام- رحمه الله- بإعادة بناء القيم؛ إِعانًا منه بضرورتھا للحفاظ على 
عقيدة الأمة وحماية عقولهاء ويتضح ذلك من خلال نماذج وأمثلة لأبرز القيم والتي يضيق المقام 


(۱) انظر: مواد لتاريخ الوهابيين- جوهان بوركهارت (٢۲)ء‏ وموجز لتاريخ الوهابي-هارفرد بريدحز (۲۱۱). 

(۲) انظر: المقامات- عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب(5١٠١).‏ 

(۳) انظر: صدى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البلاد التونسيّة في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز-التليلي 
العجلي(3١)»‏ وتاريخ الوهابيين-لويس کورانسیه(۰ 5). 

.)۳۹۸ انظر: تطبيق الشريعة الإسلاميّة في المملكة العربيّة السعوديّة وآثاره في الحياة- عبد الرحمن الزنيدی(۰۱۷۰-۱۹‎ )٤( 

() انظر: مواد لتاريخ الوهابيين-جوهان بورکهارت .)١9(‏ 


() انظر: موحز لتاريخ الوهابي-هارفرد بریدجر (۲۱۱). 
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١-قيمة‏ الحق: 

الحق في حق الله إفراده بالعبوديّة» والعمل بمقتضى شرعه. 

ویجلی الإمام- رحه الله- حق الله- عز وحل- بقوله: "الاعتقاد محضُ حق الله- تعالی- 
لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لني مرسلء فضلا عن غیرها ۳ . 

ويوضح- رحمه الله- منزلة هذه القيمة وعلو مکانحا بقوله: "وبيان التوحید الذي هو: حق 
الله على العبید» وهو أفرض من الصلاة والركاة وصوم رمضان» فرحم له ام نصح نفسه 
وعرف أن وراءه جنة ونازاء وأن الله- عز وحل- حعل لكل منهما أعمالاء فان سأل عن ذلك 
وحد راس أعمال أهل ا لحنة: توحيد الله- تعالي-". 

وقي معرض جوابه- رحمه الله- لبيان قيمة حق الله وما عليه أهل الزمان من غياب هذه 
القيمة عن واقع حیاتھم؛ وتقدم ما ورئوه من العرف والعادة على ما جاء من الحق في كتاب الله 
وسنة رسوله ولد يقول: "فاعلم أن أهمها وأولاها: الشهادتان وما تضمنتا من النفي والإثبات من 
حق الله على عبيده» ومن حق الرسالة على الأمة» فان بان لك شيء من ذلك ما ارتعت» 
وعرفت ما الناس فيه من الجهل والغفلة» والإعراض عما خلقوا له» وعرفت ما هم عليه من دين 
الجاهليّة» وما معهم من الدين النبوي» وعرفت أتمم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها 
أسلافهم» نشأ عليها الصغير» وهرم عليها الكبير... فانظر يا رحل» حالك وحال أهل هذا 
الزمان» أحذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة» وما حاز عند أهل الزمان والمكان دانوا 
بهء وما لا فلاء فأنت وذاك! وإن كانت نفسك عليك عزيزة» ولا ترضى ها بالحلاك» فالتفت 
لما تضمنت أركان الإسلام من العلم والعمل» خصوصًا الشهادتين من النفي والإثبات؛ وذلك 
ثابت من كلام الله وکلام رسوله"7". 

وما أن كلمة التوحيد تُعصّم بما حقوق الخلق وِتُعلي منارها؛ إلا أنما لا تثبت إلا لمن عمل 
بمقتضاهاء ويظهر ذلك فيما أورده الإمام - رحمه الله- ردا على من يظن أن النطق با یعصم 
صاحبها بغير اعتقاد وعملء فيقول: "إن العلماء في زماننا يقولون: من قال: لا إله إلا اللہ 
(۱) بحموع مؤلفات الشيخ-الرسائل الشخصیّة(۳/٥۸).‏ 


(۲) الجواهر المضيّة(ه .)١‏ 
(۳) مجموع مؤلفات الشیخ-الرسائل الشخصیة(۳/۳٩-٩).‏ 


1۲ 


الألوكة 


فهو السلی حرام المال والدمء لا يُكفْر ولا یقاتل» حت إنهم يصرحون بذلك في شأن البدو 
الذين يُكذبون بالبعث» وینکرون الشرائع» ویزعمون أن شرعهم الباطل هو حق اللہ ولو طلب 
اك منهم خصمه أن یخاصمه عند شرع الله لعدوه من آنکر النکرات". 
؟"-قيمة العبوديّة: 

العبوديّة لله هي: المتضمنة غاية الذل في غاية الحب لله- تعایی-(» وهي أساس القيم؛ 
لأنھا كليّة شاملة مُهيمنة على القيم» فهي تحقق الغاية من الوحود على أكمل وجه" . 

وقد اعتنى الإمام- رحمه الله- بإعادة بناء قيمة العبوديّة» وإظهارهاء وتحليتها للناس بكل 
وضوح من خلال تأليفه في كتاب التوحيد» والأصول الثلاثة» وکشف الشبهات» وهذا إدارك 
من الإمام- رحمه الله- أن تحقيق هذه القيمة ينعكس على السلوك والتصرفات» ولذا يُقرر- 
رحمه الله- في أول باب من أبواب كتاب التوحيد أن الغاية من خلق الثقلین هو العبادة 
مُستدلًا بقوله تعالى: ۔( وما حَلَقْتُ لفن وان الا ویو ارح 4 وني الحديث عنه كله 
قال: "يا معاذ أتدري ما حق اللہ على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئّاء أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: أن لا یعذیم. 


ويقول- رحمه الله-: وفي هذا أن العبادة هي التوحیدء وأن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه 
معنى قوله: ول نعلي دوت ما 3 )۰۳4 

وأن الحكمة من خلق الخلق» وإرسال الرسل. وإنزال الكتب» وإقامة علم الجهاد» وقيام 
سوق ا جحنة والنار» هو من أجل العبادة. 


(۱) بحموع مؤلفات الشيخ -مختصر سيرة الرسول جْ(۲7/۱). 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تیمیّفر۰ ۱۵۳/۱) 

(۳) انظر: القیم بين الاسلام والغرب دراسة تَأصیلية مقارنة- مانع للانع(۳۱). 

(4) انظر: مجموع مولفات الشیخ(9/۱-). 

.]٥٥[ سورة الذاریات آية رقم‎ )٥( 

)2۱ رواه البخاري في صحیحه- کتاب التوحید- باب ما جاء في دعاء النبي وَل آمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى(4‎ )٦( 
(ح۷۳۷۳).‎ 


(۷) سورة الکافرون آية رقم[ ۳ 5]. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وف الأصول الثلاثة' بین الإمام- رحمه الله- هذه القيمة بأسلوب يفهمه الخاص والعام 
وبدرك مضامينه العامئ والمُتعلم» فيقول- رحمه الله-: " فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي 
بجب على الإنسان معرفتھا؟ء فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيّه محمدّا لِك فاذا قيل لك: من 
ربك؟ فقل: ربي الله الذي ریا ور جميع العالمین بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه 
والدليل قوله تعالى: .| ان ب الصكييت () ۰4 وکل ما سوى الله عالم» وأنا واحد 
ذلك العا» فإذا قيل لك: م عرفت ربّك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» ومن آياته اللیل والنهار 
والشمس والقمر» ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومّن فيهنٌ وما بینهما 
واستدل لذلك من القرآن الکرع» ثم قال: "والربٌ هو المعبود» والدليل قوله- تعالی-: ۲ یی 
الاس ادوا ری الى له sS‏ َو () ای جع دو سا 
الما بنا زرل من الما ام مج يه مق ارت ر رها لک کک لها ۵ انداه سم 
ےم ہو OLA‏ 

وف كتاب كشف الشبھات!'' يُقرر هذه القيمة بأسلوب آخرء فيقول: "اعلم رحمك الله: 
أن التوحيد هو إفراد الله- سبحانه- بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى 
عبادہ...وعرفت أن التوحيد الذي ححدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا: 


۷ 


الاعتقاد ". 
۳- قیمة العدل: 


العدل تسمو به النفوس» وتُعمر به البلاد» ويبعث على الطاعة» وتتلاشی معه جميع 


sl?‏ مج ور م 


الفوارق الأرضيّة, وهو مما أمر الله بهء إِنَ ال مر بالْمدل والإاحسدن واتای ذى القرد 


رو ص مر رح سح م2۳ سے وہ ٥‏ 
وينه عن الْفَحْسَاءِ والسحكر ولعي 4 9 


.)۱۳۰/"( بحموع مؤلفات الشيخ‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة آية رقم [۲]. 

(۳) سورة البقرة آية رقم [۲۲-۲۱]. 

.)۱۱-۱۱ 5/5( بحموع مؤلفات الشيخ‎ )٤( 
.]۹۰[ سورة النحل آية رقم‎ )( 


الألوكة 


قال الإمام- رحمه الله- في ما لخصه من كلام ابن تيميّة- رحمه الله-: " فان العدل 
سے ہم مده ہے دملاو کو رم 26 هه و مر وه 5 

×إ ولا یج رڪم سان مور ]ألا َدِلُو اعرلوا 240 0 

وقي كتاب الكبائر بّب- رحمه الله- عدة أبواب على وحه التحذير ما یخالف العدل» 
وفيها حت علیه فقال رجه الله-: باب: ذكر إرادة العلو والفساد( وباب: ما جاء في 
التملق ومدح الانسان ما ليس فیەاء وباب: ما جاء في غش الرعيّة2, وباب: المُحاباة في 
الولایة( وباب: ولاية من لا يحسن لدل" 

وأورد تحتها جملة من النصوص الزاحرة عن الظلم والحاثة على العدل. 

وف فضائل القرآن يذكر أن العدل يجب أن يكون حت مع من حالف المسلم في معتقده؛ 
لأنه مُقتضى ما آمرنا به شرعًا فيقول- رحمه الله- في ما استنبطه من مسائل على سورة النحل: 
"ذکر العدل حتی ى حق الکفار . 

وٹی معرض جوابه- رحمه الله- لأحد السائلین یقول: "قد غلم بالکتاب والسنة والفطر 
والعقول: تحريم الرشوة وقبحهاء والرشوة هو: ما يأحذ الرحل على إبطال حق واعطاء باطل؛ 
وهذه يسلمها لك منازعك» وهي أيضًا ما يؤحذ على إيصال حق إلى مستحقه بل يسكع 
ولا يدحل فيه حتى یعطیه رشوة فهذه حرام» منهى عنها بالإجماع, ملعون من أحذها؛ فمن 
ادعی حلها فقد حالف الا جماع. 

وقوله: بأي شريعة حكمت بتحرم هذا؟ فنقول: حكمت به شريعة رسول الله کل وأجمع 
على ذلك علماء أمته» وأحك ذلك ا مرتشون الملعونون. 
() سورة المائدة آية رقم [۸]. 
0 بحموع مؤلفات الشیخ-هذه مسائل(۳۰/۲). 
() بحموع مؤلفات الشیخ(٦"/۲۷۳).‏ 
6 ا مرجع السابق(٦/۲۸۰).‏ 
ن0 امرحع السابق(۳۰/۱). 
0 المرحع السابق(٦/۳۰۷).‏ 


() المرجع السابق("/۳۰۷). 
(ٴ) بحموع مؤلفات الشيخ-كتاب فضائل القرآن والتفسیر(۱۸۱/۲). 


۰:۱۵ 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


ومن آنواع الرشوة: المدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكم» ولو لم يكن لصاحبها 
غرض حاضر؛ لا أعلم أحدًا من العلماء رحص في مثل هذا. 

والعحب. إذا كان في كتابكم الذي تحكمون فيه: يجب العدل بين الخصمين في حظه 
ولفظه وحلسه وكلامه والدخول عليه» فأين هذا من أكل عشرة حمران على أحد الخصمين» 
وان لم يعطه أخذ بدھھا من صاحبه وحكم له؟ سبحان اللّہ! أي شريعة حكمث بل هذا؟! أم 
أي عقل أجازه؟ ما أجهل من يجادل في مثل هذاء وأقل حیاءہ وأقوى وحهه!"۱. 
٤‏ - قيمة الصدق: 

الصدق قيمة كُبرى؛ ما يترتب عليه من نتائج على مستوى الأخلاق والفضيلة» وهو مبنى 
القيم؛ لأنه أصلهاء فالعدل» والأمانة» والبر» والوفای والنصح» والرحمة» وغيرها من القيم مبناها 
على الصدق» وها تعلق في التعامل مع الحق وا خلق؛ ففيها جانب عقدي» وجانب أخلاقي» 
والتحلي هذه الصفة يُورث سكينة وطمأنيّنة في النفس» واحترام للذات» وثقة من الخلق» فهو 
يسمو بصاحبه في الدنياء ويرفعه في الآخرة» وثعد قيمة الصدق من معاییر الرقي الفكريء الذي 
يَكمُل به الإنسان ويرتقي إلى درحة الصديقين. 

وقد سعى الإمام - رحمه الله- إلى إحياء هذه القيمة في النفوس؛ لأنه بغیابھا لا تستقيم 
حياة الناس الدينيّة والدنيويّة» ولا تستقر في غیابھا منظومة القيم. 

وٹی جواب الإمام- رحمه الله- لأحد السائلين يُبِين له منزلة هذه القيمة ومكانتها بقوله: 
"فمسألة الصدق والإخلاص كبيرة» ولا ذكر الإمام أحمد الصدق والإحلاص» قال: هما ارتفع 
القوم. ولكن پُقرتھا إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة» مثل الصلاة والإخلاص؛ 
فالإخلاص فيها يرحع إلى إفرادها عما يخالف کثیر؟ من الرياء والطبع والعادق وغير ذلك» 
والصدق يرحع إلى إيقاعها على المشروع» ولو أبغضه الناس لذلك”". 


() بحموع مؤلفات الشيخ- فتاوى ومسائل(۱۲/۲). 
0 ا مرجع السابق (۳۰/۲). 


اوہ 


12س ا 2001 


ويقول الإمام- رحمه الله- في إحدى خطبه منوكًا بفضل الله على خلقه هذه القيمة 
بقوله: "وم على من شاء بالصدق في معاملته". 

وینوه- رحمه الله- بقيمة الصدق وفضلها في حطبه أحرى بقوله: "اتقوا الله- تعالى-» فان 
بتقواه تحصل السعادة والنجاة» واحتهدوا في طاعته فقد أفلح من احتهد في الطاعات» وعليكم 
بالصدق في معاملته فقد حاب من كذب الله في المعاملات» وأخلصوا له القصد والئيّة فاغا 
الأعمال بالئیات"". 


ويذكر في تفسيره أن الصدق أحسن ما فسرت به التقوى بعد ذكره لقوله تعا ی: ۲ ری 


ام م 


جا لتق وَصَدی بده الک هم المنٹرے ). 


وأن التقی يان بالصدق إن كان مُخبراء ویْصدّق بالصدق إن كان سام“ . 


00 مجموع مؤلفات الشيخ- الخطب المنبريّة (۱۹۵/۲). 

(') الرحع السابق .)١97/7(‏ 

(') سورة الزمر آية رقم [۳۳]. 

(5) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ- كتاب فضائل القرآن والتفسیر(4۵/۲ ۲). 


۷ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبحث الرابع: أثرها على الفرد والمجتمع 

استطاع الإمام- رحمه الله- بعبقريته أن يزاوج في خطابه بين فصل الفرد عن ا حماعة 
وجمعه معها لتصحيح فكره. 

فيفصل الإمام- مه الله- الفرد عن الجماعة؛ ليصحح مساره ويستنهض هته» ومرة 
بخاطبه ليؤثر في جتمعه ومحيطه؛ فیخاطبه كفرد مسؤول عن تصرفاته» عاسب على عمله 
ويخاطبه كجزء من الجماعة التي لما دورها وتأثيرها في أفرادها. 

وما سبق في ثنايا البحث يتبين أن أصل دعوة الإمام- مه الله- هو تصحيح العقیدق 
على وفق مراد الله وسنة رسوله 5 

ولذا فقد برزت آثار دعوة الإمام المباركة على الفرد وا حتمع من خلال المباحث السابقة 
في هذا الباب ويمكن إجماللها فيما یأن: 


سس ل ۹۹ 


المطلب الأول: أثرها على الفرد 

إن من أبرز آثار هذه الدعوة المباركة على الفرد هو إحياء الوازع الديني» وتنقية التوحيد 
بأنواعه الثلاثة من شوائب الشرك؛ فتتحقق بذلك عبوديّة الفرد لربه» وبيان ذلك أن الفرد إذا 
أدرك أن الله هو العبود بح فلا يمكن بحال من الأحوال أن یوحه عبادته من دعای أو 
استعانة» أو استغاثة» أو ذبح» أو نذر لغير حالقه- جل وعلا-. 

كما أنه إذا علم أن الله وحده هو الررّاق ذو القوة المتين» وأنه لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع» فهو بذلك لا يتطلع إلى الحصول على الرزق إلا عن طريق السبل المشروعة» فلا 
سرقة» ولا حب» ولا تطفيف كيلء ولا تعد على الغير. 

ومتی ما أدرك الفرد أن الله هو المُطلع على ائنة الأعين وما تخفي الصدورء فلا تراوده 
نفسه على انتهاك حرمات الله أو التعدي على حقوق الله وحقوق خلقه» وذلك تعظيمًا 


لخالقه» ورجاء توابه» وخوقًا من عقابه. 


ثم إن أثر الدعوة على الفرد يتضح بجلاء» أنه متى ما ضعفت الوحدة» والدولة الجامعة 
للشتات» والتی قامت على دعوة التوحيد المباركة لأي سبب من الأسباب» فانه ما إن ينادي 
منادي الوحدة إلا التف حوله من سلم فكره من الزيغ» ورشد بإعانه بربه» وكره الكفر 
والفسوق. 

فلم يكن من أتباع الدعوة الذين نھلوا من معينها الصاقي» وتتلمذوا على علمائها من كان 
رأسّا في فتنة» أو داعية ضلالة وفرقة» وما ذلك إلا لصفاء منهج هذه الدعوة المباركة» ووضوح 
أهدافها ومقاصدها. 

وقد تولد لدى الفرد شعورٌ بالوحدة الوطنيّة من رسوخ هذه الدعوة في نفسه فلم يُقدم 
مصلحة دنيويّة أو مكاسب ماديّة من أجل الاضرار بالدعوة والوحدة. 

ويتضح ذلك من خلال رفض عضويّة إقليم بحد لمن يمثلهم أمام الدولة العثمانيّة عندما 
طّلب ذلك عام (۱۳۲۷ه)؛ لأن ذلك يتعارض مع القيم التي تربوا عليها في ظل هذه الدعوة 

(Ds 
البارکة؟.‎ 


09 انظر: محلة البيان- دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتثبيت الأمن عفهومه الشامل- فهد الجديد (۲۰) العدد 
١هلاذي‏ القعدة 5 5١‏ ١ه).‏ 
(') انظر: العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماي- زکریا کورشون(؛ ۳۲). 


۹ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المطلب الثاني: أثرها على المجتمع 

لقد أدرك الإمام- رحمه الله- ما للوحدة من أثر في عز الأمة وقوتماء وصلابتها وتماسكهاء 
وتحقيقها لامر الله- عر وحل- ۲ بل ال جییکا ولا تفا گڑوا مت اله 
یکم ٍ: کم اعدا اليه بح نمید ٍغونا وکن عل سما حَفَرَوَ ین تار 
مد ا کل یبن اور یت الأمر تحقق فیهم 
تروك ا ھت امه دنا yT‏ ی 
بعضًا. 

فقد جمع الإمام هذا الشتات على الاخلاص, والصدق, وا حبة ومكارم الأخلاق» وکل 
أمر دعا إليه الإسلام بكل حلاء ووضوح» فوحد الأمة» وآحى بين أفرادها وجماعاتھاء وبلداتماء 
فأحاط ا جحتمع بأسوار إيمانيّةه اشتملت على تعاليم الإسلام وشرائعه» ومنظومة قیمه 
وضوابطه» بحيث تسد كل ثغرة يحتمل أن يتسلل من خحلالها الفساد إلى قلب ا جتمع المسلم. 

وهذا له أثره العظيم في إقامة بحتمع مسلم تتحق فيه الوحدة والجماعة التي بحتم الإسلام 
على أتباعه أن ينتظموا في رکابھا فيصطبغوا بصبغته» ويُقيموا تعاليمه» ويوالوا أهله» ويحكموا 
بشرعه» ويحتموا بحماه من شرور الفرقة والاحتلاف» ويحققوا الوحدة الدينيّة الاجتماعیّة التي 
حثت عليها نصوص الشرع. 

ومن اهتمام الإمام- مہ الله- بوحدة الحتمع» وإقامته على شرع اللہ فقد حرص على 
وحدة الأسرة» ومنع ما قد يقع فيها من ظلم» وحن على الشرع ما يُشتت وحدة نواة اجتمع» 
فمن ذلك تحریم ما وقع في الأوقاف والوصایا من ظلم» وهو حرمان البعض من حقه الشرعي» 
ولا شك أن هذا يُورث العدواة والبغضاء والشتات في احتمع الذي يتفشى فيه» يقول الامام- 
ره اف "من اعم کرات وأکبر الکباثر تخیر شرع الف رده الل علی ذلك 
بالتقرب إليه» وذلك مثل آوقافنا هذه إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله من امرأة» أو امرأة ابن» أو 


نسل بنات» أو غير ذلك» أو يعطى من حرمه الم أو يزيد أحدًا عما فرض اللہ أو ينقصه من 


() سورة آل عمران آية رقم [۱۰۳]. 


۶:۲۰ 


101 ل ا‎ N ill 


ذلك. ويريد التقرب إلى الله بذلك مع كونه مُبِعدًا عن الله» فالأدلة على بطلان هذا الوقف» 
وعوده طائعًاء وقسمه على قسم الله ورسوله اكز من أن کے ۴۳۳۷ 

وقد كان مكون ا حتمع في زمن الإمام- رحمه الله- مُنسجمًا مع نفسه» فلا انقسامات 
عرقيّة» ولا فرق طائفيّة» ولا أحزاب سياسيّة» إذ كان احتماع الثاس منذ قيام هذه الدعوة 
المباركة على عقيدة إهِيّة ماويّة» ولم يكن احتماعهم تحت راية عميّة» أو عصبيّة قبليّة» أو تربة 
وطنیّف وهذه الميزة لا زالت تتفياً ظلاما هذه البلاد المباركة» وستبقى- بإذن اللہ- ذا سارت 
على هذا النهج القويم» والصراط المستقيم. 


(() بحموع مؤلفات الشيخ- الرسائل الشخصیة(4۵/۳). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الخا 


الألوكة 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تنج الصالحات: والصّلاة والگلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
وبعد : 
فلقد منّ الله علي بفضله وكرمه إذ وفقنی لإتمام هذا البحثء فلله وحده الحمد أولّا وآحرًا 
وظاهرًا وباطنًا. 


ولعلٌ من المُناسب في ختام هذا البحثء الإشارة إلى أهم النتائج» والتي منها: 


-١‏ أن أعداء الرسل هم أعداء من سار على خجم» وهذا حلي واضح» وان احتلفت 
الهم لاحتلاف العصر والثقافة والفكرء ففي الكتاب العزيز بعد أن حذر- سبحانه- من 


صا 


الشرك ذكر التّهمة التي توحه لدعاة التوحيد .( وَلا مَتمَلوا مع اللہ ها ءاخر اق لکر مه َي 
۶ ۰ سے ہہ کے می م سے س م کی مس ره رم 7 ہحوئي ابعر ۶ و ج مد > م-<وو 
ین ل کتک ما آق ات من لهم من سول الا الوأ ساج راو يحون ((ع)ا أتواصوأ وہ بل هم فوع 
00 
ے التلازم بين العقيدة الصحيحة وسلامة الفکر وأمنه التام» قال- تعالی -: ال 
ل سا رہہ >> ہے و ہے مم گر کر ہہ بین مج عو و رم ے مهم م ۲ ۰ 
منوا ور بسا إيمدتهم بظلي ولیک فم الس وهم مهدو (كم)4''؛ ولذا اهتم الإمام- رحمه 
۳- أن الأمن الفكري المستمد من عقيدة صحيحة يُطهر المجتمع ما كان عالقًا في 
نفوس أهله من أدران الحسد» والتعصب» والهوى» والتبعّة بالتقليد على غير هدى. 
-٤‏ ما أثير على الإمام- رحمه الله- من شبهات هدفها التشويش وإعاقة الدعوة» فلا 
-٥‏ تحلية الإمام- رحمه الله- لمعقوقات العقيدة الصحيحة, والتی هي معوقات للأمن 


الفكري. 


() سورة الذاريات آیة رقم [۳-۵۱*]. 
(') سورة الأنعام آية رقم [۸۲]. 
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-٦‏ الأمن الفكري القائم على عقيدة صحيحة مُحارب الغلو بجمیع صورہء سواءً كان 
في جانب الافراط أو التفریط وهذا ما تنبه له الإمام- رحمه الله- وضبطه بضابط الشرع. 

۷- حر الإمام- رحمه الله- ما التبس فهمه من الألفاظ» التي أوقعت العوام في الحيرة 
والضلال» ومن ذلك كلمة الإخلاص التي با السلامة والنجاة من عذاب الله. 

۸- حرص الإمام- رحمه الله- على صفاء النهج ووضوح ادف وهو تصفية العقيدة 
ما طرأ عليها من انحراف وشتات؛ ما صار له الأثر المُباشر على أمن الناس الفكري. 

۹- كان الإمام- رحمه الله- ربانیّه ويتجلى ذلك في تربيّة الناس على صغار العلم قبل 
كباره؛ ولذا ربى ثلة من الأتباع حملوا لواء الدعوة بعده» فاقتبسوا حذوة أضاء الله بما الأفكار 
بعد ظلامها. 

-٠‏ لم یدخر الإمام- مہ الله- جهدًا أو وقنًا في سبيل هداية الناس وتبصيرهم؛ 
لاحراحهم من درك الغواية والضلال إلى نور المداية» فبذل نفسه بين تعليم» وتأليف» ومراسلة؛ 
لإقامة البرهان على صدق ما يدعو إليه» حتى دعا الحال وحتم الواقع الدفاع عن النفس والحرمة 
والعرض» وقام سوق ا مھاد فکان له حضوره وكلمته. 

-١‏ بنى الإمام- مہ الله- منهجه على ركائز متينة ترسم معالم الشخصيّة 
الإسلاميّة القائمة على بناء فكري سلیم یتفاعل بموحيه المسلم مع الحياة بای وشحقق له 
الولاء لدينه ثم أمته ووطنه وولاة أمره. 

۲- تركيز مؤلفات الإمام- رحمه الله- على العقيدة أسهم في تنقية العقول من 
الخرافة» والتي انعكست على الأمن الفكري» وأسهمت في قاعدة دولة التوحيد وحمايتها. 

۳- التعليم وإلزاميته التي بذر بذرتھا الأولى الإمام- رحمه الله- حاربت الأميّة بجمیع 
اُشکالهٰاء وحاربت الغلو بجميع صوره» ودعت إلى الوسطيّة والتعامل مع المُخالف بمنهجيّة. 

5 - إن وسائل تحقيق الأمن الفكري عند الإمام- رحمه الله- منهج رشيد تحتاج إليه 
الأمة في وقتها الحاضر. 

-٠‏ إن النظرة الشاملة لأسباب اختلال الأمن بجمیع أنواعه» وعلى رأسها الأمن 
الفكري» بحعل المعالجة شاملة متكاملة» ما يوصل إلى نتائج مثمرة» وغايات محمودة. 

-٦‏ ما تعيشه الأمة الإسلاميّة اليوم من أحداث التکفیر والتفجير مرده إلى انحراف 
الفكر» وهو ما يُنبئ بخطورة الاختلاف بدافع عقدي. 


۶:۲ 


الألوكة 


۷ يتبين الدور البارز لدعوة الإمام محمد بن عبد الوماب. في علاج كثير من 

مشكلات الأمن الفكري من خلال ما يلي: 

أ- جمع كلمة أهل الحل والعقد. 

ب -انحسار البدع والخرافات. 

ج- تطبيق الشريعة في واقع الناس. 
التوصيات 

انطلاقًا من أهميّة الأمن الفكري ودوره في مشروع النهوض بالأمة» واستنادًا لما ورد في 
الدراسة» يمكن الخروج بمذه التوصيات: 

-١‏ إعطاء الأمن الفكري مزيدًا من الاهتمام» وذلك من خلال وسائل الإعلام 
ومناهج التعليم. 

۲- تحصين الأمة بالثوابت الشرعيّة ما يُسهم في تشكيل حاجز منيع لإقصاء الهجمة 
الفكريّة الشرسة على ثوابت الأمة ورموزها. 

۳- إجراء مزيدٍ من البحوث والدراسات العلميّة حول المواضيع المتعلقة بالأمن الفكري 
مدعمة بالبرهان الشرعي ثم العقلي. 

-٤‏ أن تُطرح هذه الدعوة المُباركة كمنهج متکامل. لتحصين أتباعها من تشويش من 
يريد زعزعتها؛ لأن الأثر العكسي سل على جميع آنواع الأمن. 

-٥‏ العقيدة التي حدد معالمها الإمام محمد بن عبد الوهاب» وسانده بالقيام بنشرها 
الإمام محمد بن سعود- رحمهما الله- وحفظ الله بها الأمة ومكانتها على مدى قرنين من 
الزمان» وقادت با العام الإسلامي على هدى ونور حريٌ أن ترسخ في الأجيال» وسخر لما 
كل السبل والإمكانات لنشرها. 

-٦‏ التأكيد على استمراريّة الدّراسات التي توضح الأثر الكبير هذه الدعوة المباركة على 
الأمن بشتى صوره وانعكاسها على الفرد وابحتمع. 

۷- يرى الباحث ضرورة تضافر ابلهود بين ختلف الجهات الحكوميّة وغيرها؛ للقيام 
بمهمة تعزيز الأمن الفكري واحفاظ عليه. 
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الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

٢‏ فھرس الأحاديث النبوية» والآثار. 
۳- فهرس الأعلام. 

4 - فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
-٥‏ فهرس الأديان والملل والفرق. 

-٦‏ فهرس الاماکن. 

۷- فهرس الاشعار. 

۸- فهرس المصادر والمراجع. 


4 فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرانية 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إذا أكفر الرحل أحاه فقد باء بها أحدها 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله 

إن الدعاء هو العبادة 

إن الدين یس ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا 

إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون 

إن الله يرضى لكم ثلاثا 

إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا 


إن طول صلاة الرحل» وقصر حطبته» مَْنَةٌ من فقهه 


إن فتى شاباً أتى الني وليه فقال يارسول الله 

أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبا مشرفا إلا سويته 

إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن 

إنا لسنا نعبدهم» فقال:أليس يحرمون ما أحل الله 

إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله قد اطّلع على من شهد بدرًا 


أول ما يقضى بين الناس في الدماء 

إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة 

ما رحل قال لأحيه: يا كافر فقد باء بها حدها 

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ 

البر بالبر» والتمر بالتمر» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب 
بعثنا رسول اللہ ول في سريّة» فصبحنا الحرقات من جهينة 


YVYT ۳۹ 


۳۹۹ 


تتجارى هم الأهواء كما يتجارى الکلب بصاحبه 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد ا خمیصة 
حاءه أعرابي فقال: يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما 


ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
على ا رہ المسلم السمعٌ والطاعةٌ فيما أحبٌّ وكرة ما ۸ يمر ععصية 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه 

إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سففكٌ الدم 
قل تركتكم على البيضاء 

كن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 


كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

كنا جلوسا عند النی ۶ فخط خطا 

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه» ما لم ي يصب دما حرامًا 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 

لتأحذوا عنی مناسككم 

لتتبعن سنن من قبلكم شب بشبر وذراعًا بذراع 

لتتبعن سین من كان قبلكم حذو القُنَّة بالقذّة 

لعنة الله على اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 

ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم 

لیس شيء أكرم على الله من الدعاء 

الماء طهور لا ینجسہ شيء 


ہت 


۱۷۷ 


۲٢٢ ۱ء‎ 


YTVYT <4۸ 


من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أراد بحبوحة الحنة فعليه بالجماعة 

من أطاعني فقد أطاع الله 

من رأى منكم منكرا فليغيره 

من عادى لی ولا فقد آذنته بالحرب 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة شبر فمات؛ الا مات ميتة جاهليّة 

من قال: لا له إلا اللہ وكفر با يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه 
ھی رسول الله يله أن بحصص القبرء وأن يقعد علیه, وأث نی عليه 
هلك التنطعون, قاما ثلانًا 


والله» لأن يهدي الله بك رحلا واحدّاء حير لك من حمر النعم 


وأما المهلكات فشح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب ا رہ بنفسه 

وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درا إنما روا العلم 

وإياكم ومحدثات الأمور 

وبينهما أمور مشتبهات 

وخُعل الذلةٌ والصّغار على من حالف أمري 

وعظنا رسول اللہ 5 موعظة 

ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم 

يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم 
تی الشيطان أحدطم فيقول من حلق كذا 

يارسول الله أرأين إن لقيت رحلا من الكفار 


يد الله مع الجماعة 


TV. لم‎ 


فهرس الآثار 


إن خليلي أوصان أن أسمع وأطيع» وان كان عبدًا مدع الأطراف 
إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سففكٌ الدم 
نما الجماعة ماوافق طاعة الله 


لايزال الناس بخیر ماعظموا السلطان 


إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف 
إبراهيم بن محمد بن عبد الرهن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب 

ابن إسماعيل 


ابن ربيعة 


ابو طالب بن حسن بن ابي نمي 


ا حمد بن إبراهيم 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
وین مو جح فجن زميج 


إ ماعیل بن عمر بن كثير 
تاج 


نیودور لوثروب ستودارد 

حعفر بن حضر بن شلال 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
حسين بن محمد بن عبد الوهاب 
همد بن راشد العريني 

حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم 
حميدان بن تركي بن حميدان 
فان الاو ھا 
خبیب بن عبد اللہ بن الزبير 
داود بن سلیمان بن جرحیس 
دھام بن دواس بن عبد الله 

زید بن ال خطاب بن نفيل 

سعود بن عبد العزیز بن حمد 
سفيان بن سعید بن مسروق 
سليمان (باشا) بن أمين 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق 


سلیمان بن عبد اھ بن حمد بن عبد الوهاب 


سلیمان بن عبد الوهاب 


سلیمان بن علي بن مشرف 


سلیمان بن محمد بن أحمد 


سيف بن محمد بن عزاز 


شسان 


صالح بن فوزان بن عبد الله 


صالح بن محمد بن عبد الله الصائغ 


صبغة اللہ بن أسعد الحيدري 

صبيغ بن عسل 

عبد الرهن بن حسن الحبرتي 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسین السويدي 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب امحبائي 
عبد العزيز بن عبد اللہ بن إبراهيم احصین 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
عبد القادر بن عبد الله العديلي 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب 
عبد الله باشا بن إبراهيم 

عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري 

عبد الله بن أحمد بن سحيم 

عبد الله بن داود الزبيري 

عبد الله بن سعود بن عبد العزيز 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين 
عبد الله بن عيسى 

عبد الله بن عيسى بین مويس 


عبد الله ون حمد بن عبد الوهاب 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني 
عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف 
عبدالله بن عبدا حسن بن عبدالرهن التركي 
عثمان بن حمد بن معمر 


عريعر بن دحین بن سعدون 
علوي بن امسن بن عبد الله احداد 
علي بن الحسين بن حرب البغدادي 
على بن عبد الله السويدي 


غالب ين مساعد بق سعید الشریف 
محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي 
محمد ابحموعي 

محمد بن إبراهيم آبا الخيل 

محمد بن ایی بكر بن أيوب 

محمد بن أحمد بن سحيم العنزي 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعي 
حمد بن هد بن عثمان الذهي 

محمد بن مد بن عباد الدوسري 


محمد بن سعود بن محمد بن مقرن 


۶ ۶ ۵ 


محمد بن سعيد البوصيري 

محمد بن سلطان العوسجي 

محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن عفالق 
محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرهن آل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام ا حبائيی 


محمد بن محمد الغزالى 

محمد بن وضاح بن بزيع 

محمد حياة السندي 

محمد علي (باشا) بن إبراهيم 
حيي الدين أبو بكر محمد بن عربي 
الناصر بن قلاوون 

هشام بن الحكم البغدادي 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 


يوسف 
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سس ل ۹۹ 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


المصطلحات والألفاظ الغريبة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فهرس الأديان والملل والفرق 
الأديان والملل والفرق 


رے چوگیھ٭راشساششتحخسھشسسشسساسسشسھے 


فهرس الأماكن 
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oY 


o۲ 


۱۹۰ ۳ 


oY 


فهرس المصادر والمراجع 

أولةً-المخطوطات: 

١-جواب‏ ابن عفالق على رسالة ابن معمر نسخة بالمكتبة الوطنية -برلين- رقم الحفظ 
.)5١5(‏ 

۲-رد ابن عفالق على ابن معمر- نسخة بالمكتبة الوطنية-برلين -رقم الحفظ .)١٠١١۷(‏ 

۳- الصواعق والرعود- عبد الله سخ داؤد- نسخة بمكتبة بتنة الشرقية بال همند -رقم الحفظ 
(۱۲۳۸). 

٤‏ -المشكاة المضيئة في الرد على الوهابیة-ابن السويدي-نسخة با مکتبة الوطنیة-برلین -رقم 
احفظ (۲۱۵۲۰). 

انیاً-المطبوعات: 

١-أثر‏ الإبمان في تحصین الأمة الاسلامية ضد الأفكار المدامة- عبد الله عبد الرهن ا حربوع- 
أضواء السلف-الرياض -الطبعة الأولى- 4۲۰ ۱ه. 

؟-أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها- محمد حامد 
الفقی -تحقیق: أحمد عبد العزيز التوجري-دار السنة-الرياض -الطبعة الثانية- ۳۲ ۱ه. 

+-أجنجة المكر الثلاثة- عبدالرهن حبنكه الميداني-دار القلم-دمشق-الطبعة الثامنة- 
۰ ۱ ه. 

. -إحياء علوم الدين - آبو حامد محمد الغزالي-دار الصابون‎ ٤ 

ه-أدب الطلب ومنتهی الأرب-محمد بن على الشوکاین- تحقیق:عبدالّه السریحی-دار ابن 
حزم-الطبعة الأولى- ۱۹ ۱ه. 


*-آربع قواعد تدور الأحكام علیها- طبع ضمن بحموع مولفات الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب- توزیع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة-الطبعة الثانیة- ۲۳ ۱ه. 
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الألوكة 


۷- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد- صا بن فوزان الفوزان-طبع 
ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد-الرياض -المملكة العربية السعودية- 
الطبعة الثالثة- ۳۰ ۱ه. 

۸- ارواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل- محمد ناصر الدین الألبان -المكتب 
الااسلامي-بیروت -الطبعة الثانية- ۰ ۰ ۱ه. 

4- أساس البلاغة- محمود بن عامر الزخشري-دار صادر-بیروت- ۱۳۸5ه. 

٠‏ - الأساليب التربوية المستمدة من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب-عبد الرحمن علي 
العريني-دارة الملك عبد العزیز -الریاض-٤‏ 57 ۱ ه. 

-١‏ الاستغاثة في الرد على البكري-شيخ الاسلام ابن تيمية-دراسة وتحقيق: عبد الله دحين 
السهلي-دار الوطن-الرياض-الطبعة الأولی- ۱۷ ١ه.‏ 

۲- الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية دراسة تأصيلية على ضوء الواقع المعاصر-عبد 
الرحيم محمد المغذوي-دار الحضارة-الرياض- الطبعة الثانية- 4۳۱ ١ه.‏ 

۳- إسلامية لا وهابية-ناصر عبد الكريم العقل-دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزیع-الریاض- 
الطبعة الثانية- ۵ ۲ ۱ه. 

-٤‏ الأسنة الحداد في رد شبهات العلوي امداد-سلیمان بن سحمان-مطابع الرياض-الطبعة 
الثانية- ۳۷۲ ۱ه. 

۰ - الاصابة في تمييز الصحابة-آهد بن حجر العسقلان -دار الکتب العلمیة-بیروت-لبنان. 

-٦‏ أصول الایعان- طبع ضمن بحموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب- توزیع جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامیة-الطبعة الثانیة- ۲۳ ۱ه. 

۷- أصول الدین- أبي منصور عبد القاهر البغدادي-دار الکتب العلمیة-بیروت-لبنان-الطبعة 
الثالثف ۰۱ ۱ه. 


۸- أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن-محمد الأمين الشنقيطي-عالم الکتب-بیروت. 


الألوكة 


٩‏ - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد- صالح فوزان الفوزان-مؤسسة الرسالة-الطبعة الثالثة- 
۳ اه 


۰- الاعتصام-أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي-ضبطه وصححه: أحمد الشافي-دار 
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الکتب العلمية-بيروت-لبنان-الطبعة الثانية- 5١١‏ ۱ه. 

۱- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين-فخر الدين محمد الرازي-مكتبة الكليات الأزهرية- 
ھ. 

-٢‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين-ابن القيم الحوزیة-دار الحديث. 

۳- الأعلام حير الدين حمود الزركلي-دار العلم للملايين-الطبعة ا خامسة عشر- ۰۰۲ ۲م. 

٤‏ ؟- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان-ابن القيم الجوزية - تحقيق: محمد حامد الفقى-مكتبة 
الرياض الحديثة-الرياض. 

۰ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم-شيخ الإسلام ابن تیمیة-تحقیق: ناصر 
بن عبد الكريم العقل-دار العاصمة-الرياض-الطبعة السادسة- ۱٩‏ ۱ه. 

7 الآلي الحسان ذكر محاسن الدعاة والأعلام-مهنا نعيم مصطفی بحم-الطبعة الأولی- 
۵ اه 

۷- الامام احدد محمد بن عبدالوهاب بان دولة ومنشئ أمة -عمر سليمان الأشقر -دار 
النفائس-الطبعة الأولى- ۲٩‏ ۱ه. 

۲۸- الامام محمد بن سعود دولة الدعوة والدعاة-عبد اللہ عبد احسن التركي -طبع ونشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-المملكة العربية السعودية- ۱۸ ۱ه. 

٩‏ ۲ - الإمام حمد بن سعود وجهوده 2 تأسيس الدولة السعودية الأولى- عبد الرهن علي 
العرینی- الأمانة العامة للاحتفال عرور مائة عام على تأسيس المملكة-الرياض- 
۹٥ھ‏ 

٠‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب-دعوته وسيرته- عبد العزیز بن عبداللہ بن باز-رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع والترجمة-الرياض-الطبعة الثالثة- ۱ ۱ه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


۱- امن الفكري ماس وضوابطه- عبد الرهن ارت ضمن شاباش الفكري- 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-الرياض-الطبعة الأولى- 57 ١ه.‏ 

۲- الأمن الفكري في الاسلام ومقوماته ومزاياه- جيل عبيد القرارعة-ضمن كتاب الأمن رسالة 
الإسلام-طبع بمناسبة حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب بالمملكة-جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن-الدمام- 4755 ١ه.‏ 

۳- الأمن الفكري في ضوء مقاصد الشريعة-صالح عبدالله بن مید-مطابع الحميضي. 

5 ۲- الأمن الفكري في مواجهة المؤثرات الفکریة-حیدر بن عبد الرحمن ا حیدر-الطبعة الأولى- 
۳ ه. 

۵- الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به-عبد الله عبد ا حسن التركي-مطابع رابطة 
العا م الإسلامي-مكة الکرمة-الطبعة الأولی- ۲۳ ١ه.‏ 

-٦‏ الأمن الوطتي -دراسة موضوعیة-عبد الله سعید الشهراني- جامعة نايف العريية للعلوم 
الأمنیة- الریاض- ۰۰۹ ۲م. 

۷- الأمن والاعلام في الدولة الاسلامیة-فهد عبد العزیز الدعیج-دار النشر بالرکز العربي 
للدراسات الأمنية والتدریب- ۰ ۱ه. 

۳۸- الأمن والتنمية-محمد أحمد نصير- مکتبة العبیکان- ۱۳ ۱ه. 

8 الإبحاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز حياته وحهوده العلمية والعملية والدعوية وآثاره 
الحميدة-عبد الرهن يوسف الرحمة-الطبعة الأولى- 5١9‏ ۱ه. 

۰ الأنساب- أبي سعد عبد الكريم السمعانی-تعلیق:عبد اللہ البارودي-دار الجنان- بيروت- 
لبنان-الطبعة الأولى- ۰۸ ۱ه. 

۱ - أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الأصيل والصراط المستقيم- عمر سليمان الأشقر- 
دار النفائس-الطبعة الأولى- 5١‏ ۱ه. 

۲ الابمان -شيخ الاسلام ابن تیمیة-خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني-المكتب 


الاسلامي-بیروت - ٦ھ‏ 


الألوكة 


۳ - الباعث على إنكار البدع والحوادث-أبي القاسم عبد الرهن أبو شامة-تحقيق:بشير محمد 
عيون-مكتبة المؤيد-الطائف -الطبعة الأولى- ۱۲ ۱ه. 


٤٤‏ - بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودیة- عبد الله صالح العثيمين-دار املال- 
الریاض-الطبعة الأولى- ١‏ 4۰ ١ه.‏ 

٥‏ - بدائع الفوائد ابن القیم ا لحوزیة-دار الشرق العربي- بيروت -لبنان. 

7 6 - البداية والنهاية-أبي الفداء الحافظ ابن كثير-دار الفکر -بیروت. 

۷ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع- محمد بن علي الشوكاني-دار العرفة-بیروت- 
لبنان. 

۸ - البردة- للإمام البوصيري-شرح إبراهيم الباحوري- مکتبة الآداب- القاهرة. 

.ه١‎ ۱۰ بنو خالد وعلاقتهم بنجد-عبد الکرم عبد الله الوهي-دار ثقيف-الرياض-‎ - ٩ 

وقد ا یتعاس مت ام قاحر سست یر خفن ذو هوم ا 
تحقیق: محمد مرسي النولي-دار الکتب العلمیة-بیروت-لبنان. 

۱- تاريخ ابن عباد-محمد بن مد بن عباد-تحقیق:عبد الله بن یوسف الشبل-الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة-الرياض ۱۹ ۱ه. 

۲- تاريخ ابن غنام-المسمى روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الاسلام-حسین بن أبي بكر بن غنام-اعتنى به:سلیمان بن صا الخراشي-دار الثلوثية 
للنشر والتوزیع-الریاض -الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

۳ تاریخ البلاد العربية (الدولة السعودية الأولى)-منير العجلاني-دار الكتاب العربي-بيروت. 

٤‏ ه- تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد علي على الجزيرة العربية من كتاب تاريخ مصر 
في عهد محمد علي- فیلکس مانحان-ترجمة: محمد خير البقاعي-دارة الملك عبد العزیز - 
الرياض- الطبعة الأولى- ١‏ 4۲ ۱ه. 

ه ۰ تاریخ الدولة السعودية في آدوارها الثلائة- عبد الفتاح حسن آبو علیة-دار الریخ-الریاض- 
٠٣ھ‏ 
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7 - تاريخ العرب الحديث والمعاصر-عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم-دار الكتاب الجامعي - 
القاهرة-الطبعة العاشرة- ۲۷ ۱ه. 

۷- تاريخ الفاخري- محمد بن عمر الفاخري-تحقیق:عبد الله بن يوسف الشبل-الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة-الرياض 4١9‏ ۱ه. 

۸ تاریخ الكويت السياسي-حسین خحلف خزعل-دار ومكتبة املال(2۱۹۲). 

٩‏ تاریخ المملكة العربية السعودية- عبد الله بن صالح العثيمين-توزيع مكتبة العبيكان-الطبعة 
الخامسة عشر- ۳۰ ۱ه. 

٠‏ - تاریخ الوهابیین منذ نشأتهم حتى عام ۱۸۰۹م-لویس الکسندر كورانسية-ترجمة: محمد 
خير البقاعي» وابراهيم البلوي-دارة الملك عبد العزیز -الریاض- 4۲۲ ١ه.‏ 

۱- تاريخ الوهابیین وحياة العرب الاجتماعیة-آندرو کرایتون-ترجمة: عبد الله العثیمین-دارة 
الملك عبد العزيز-الرياض- ۳ ١ه.‏ 

5- تاريخ الوهابيين-أيوب صبري-ترجهة:مسعد الشامان-مطبعة-قرق أنبار-إستنبول- 
٦ھ‏ 

-٣‏ تاریخ بعض ال حوادث الواقعة في بحد ووفيات بعض الأعيان وأنسابحم وبناء بعض البلدان 
من ۷۰۰ه- ۱۳6۰ه-ابراهيم بن صاخ بن عيسى-الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية-الرياض- ٤١۹‏ ١ه‏ 

٤‏ - تاريخ بحد -محمود شكري الألوسي-تحقيق: محمد بمجة الأثري-دار المعالي-عمّان- 
الأردن-الطبعة الرابعة- 5١9‏ ۱ه. 

-٥‏ تاريخ بحد مود شكري الألوسي-تحقيق: محمد بمجة الأثري-دار الوراق-بغداد-الطبعة 
الأول-۲۰۰۷م. 

5 تاريخ بحد ودعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية-سنت جون فيلبي-تعريب: عمر 
الديسراوي-مكتبة مدبولي -القاهرة-الطبعة الأولى9 ۰ ۰ ۲م. 


٦ 


الألوكة 


۷- تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب-عبد الله عبد ا حسن التركي-وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-الممملكة العربية السعودية- 4١9‏ ۱ه. 


الرياض -الطبعة الثانية- ۱۳۷۷ه. 

84 تحديد کشف الارتیاب في آتباع عبد یی عبد الوهاب-حسن الأمین-تحقیق:حسن 
الامین-الطبعة الثانیة- ۳۸۷ھ 

۰- التذكرة یی أصل الوهابيين ودولتهم-جان رعول -ترجمة: محمد خير البقاعى-دارة الملك عبد 
العزیز -الریاض- 575 ۱ه. 

۱- تصحیح الدعاء-بکر عبداللہ أبو زيد-دار العاصمة للنشر والتوزیع-الریاض - الطبعة الأولى- 
۹ ھ. 

۲- تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وآثاره في الحياة-عبد الرهن بن زيد 
الزنيدي-الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة-الرياض- ۱۹ ١ه‏ 

۳- تطهير الإعتقاد عن أدران الإلجاد -محمد بن إسماعيل الصنعاني -تعليق إ ماعیل الأنصاري- 
مؤسسة النور للطباعة-الریاض-الطبعة الثانية- ۱۳۸۹ه. 

5 - التعریغات -علي بن محمد الحرحاني-مكتبة لبنان-بیروت-۸۱۹۹۰. 

-٥‏ تفسير القرآن العظيم- أبي الفداء إسماعيل بن کثیر-دار العرفة-بیروت-لبنان-الطبعة 
الثانية- ۰۸ ۱ه. 

-٦‏ تفسير القرطبى-محمد بن أحمد القرطبي-دار إحياء التراث العربي -بيروت -لبنان- ۰۵5 ۱ه. 

۷- تفسير آيات من القرآن الكريم- طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 


توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- ۲۳ ۱ه. 


۸- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع- أبى ا حسین محمد الملطى الشافعی-تحقیق: يمان سعد 
الدين المياديني-رمادي للنشر-الدمام-المملكة العربية السعودية-الطبعة الأولى ٤‏ 4۱ ۱ه. 
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۹ - تنمية التفكير من خلال المنهج المدرسي- رشيد بن النوري البكر-مكتبة الرشد-الرياض- 
۸ اھ 

٠۰‏ التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات-محمد بن عبد الله المبدان-دار طيبة- 
الرياض- 455 ۱ه. 

۱- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب الخ اا حو فة این مين و ضة 
الوهاب-الکتب الإسلامى-الطبعة السادسة- ٠١١‏ ۱ه. 

۲- تیسیر الکرم الرهن في تفسير كلام المنان- عبد الرهن ناصر السعدي- تحقيق:عبد الرحمن 
معلا اللویحق-دار بن حزم -بیروت-لبنان-الطبعة الأولى- ٤١ ٤‏ ۱ه 

۳- ثلاثة الأصول- طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- توزيع جامعة 


الامام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- ۱۲۳ه. 


4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- محمد بن جرير الطبري-دار الفکر-بیروت لبنان- 
۸ ۱ ه. 

۵- حامع الترمذي-أبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي -ضمن موسوعة الحديث الشریف- 
الکتب الستة-دار السلام للنشر والتوزيع-الرياض -الطبعة الثالثة- ۲۱ ١ه.‏ 

۲ - الجرح والتعدیل- عبد الرحمن بن أبي حاتم-دار إحياء التراث العربي- بيروت-الطبعة الأولى. 


۷- الجواب الصحيح بر رادل مین المسيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية- تحقيق :علي بين حسين 


بن ناصر وآخران-دار العاصمة-الریاض-الطبعة الثانية- 5١9‏ ١ه.‏ 

۸- الجواهر المضية-محمد بن عبد الوهاب-دار العاصمة-الرياض -الطبعة الثالثة- ۱۲ ١ه‏ 

۹- حاضر العالم الإسلامي- لوثروب ستودارد-ترجمة:عجاج نويهض-دار الفكر للطباعة 
والنشر. 

۰- ال حالة الاجتماعیة والاقتصادية في الدولة السعودية الثانية- حصة بنت جمعان الزهراني-دارة 
الملك عبد العزیز -الریاض- ۲۵ ۱ه. 


۶:۰۸ 


الألوكة 


۱- الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات الرافضة والإمامية-سليمان بن سحمان- تحقيق 
محمد الفوزان-مكتبة الرشد-الرياض-الطبعة الأولى- 57١‏ ۱ه. 

۲- حركة التجديد والاصلاح في نحد في العصر الحديث-عبد الله محمد العجلان-الرياض- 
65 ۱ه. 

۳- حقيقة الدعوة النجدية- عبد العزيز بن محمد بن سعود-تحقيق: عبد الله زيد آل مسلم- 
دار التوحيد للنشر-الریاض-الطبعة الثانية- 579 ۱ه. 

٤‏ - حقیقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ونماذج من رسائله وشهادات علماء الحرمين له- 
عبد الرحمن حماد العمر-دار العاصمة-الرياض-الطبعة الأولى- 57١‏ ۱ه. 

ه- حلية الأولياء-لأبي نعيم أحمد الأصفهاني-دار الكتب العلمية-بيروت لبنان. 

٦‏ - الحوار آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه- محمد شس الدين حوحة-مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الوطني- الریاض-الطبعة الخامسة- ۳۰ ۱ه. 

۷- الحوار وآدابه-صالح بن حميد-دار المنارة-الطبعة الأولى. 

۸- حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته-سلیمان عبد الرحمن الحقيل-الطبعة 
الأولى- ۱۹ ۱ه. 

4 - حياة الشیخ محمد بن عبد الوهاب-حسین خلف خزعل-دار الثلوئية للنشر-الریاض- 
الطبعة الأولى- ۳۱ ۱ه. 

٠‏ -الحياة العلمية في بحد منذ قيام دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب وحتى غاية الدولة 
السعودية الأولى -مي عبد العزیز العیسی-الطبعة الثانیة- ۱۸ ۱ه. 

۱ الحياة العلمية في وسط الحزيرة العربية في القرنین الحادي عشر والثاني عشر اشجریین وأثر 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها-أحمد عبد العزيز البسام-دارة الملك عبد العزيز- 
۵ ۲ ۶ ۱ه. 


۲ ال خصائص العامة للاسلام- یوسف القرضاوي- القاهرة-مكتبة وهبة- ۹۸۱ ۸۱. 
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۳ - خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام -عبد الله الشيخ ولد بيه-أكاديمية نايف 
العربية-الطبعة الأولى- 5١9‏ ۱ه. 

>٤‏ ۰ الخطب المنبرية- طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- توزيع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- ۲۳ ۱ه. 

- خطب وکلمات-خادم الحرمين الشريفين-دارة الملك عبد العزيز-الرياض- ١‏ 6۲ ١ه‏ 

٦‏ - الخطط التوفيقية الجديدة مصر القاهرة- علي باشا مبارك-المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق 
مصر- ۳۰ ۱ه. 

۷ - خلاصة الکلام في بيان أمراء البلد الحرام-أحمد زيني دحلان-الطبعة الخيرية-مصر- 
٥٠ھ‏ 

۸ - داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب-عبد العزيز سید الأهل-دار العلم للملایین-بیروت- 
الطبعة الثالثة-9/65١م.‏ 

٩‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد- محمد علي الشوكاني-تعليق:أبو عبد الله الحلبي- 
دار ابن خزيمة-الطبعة الأولى- 5 ۱ ۱ه. 

٠-درء‏ تعارض العقل والنقل- شيخ الاستلام ابن تيمية-تحقيق: محمد رشاد سالم-جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الأولى- ۰۲ ۱ه. 

۱ - دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين-الخوارج والشيعة-أحمد محمد حلي-مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية-الرياض-الطبعة الثانية- ۰۸ ۱ه. 

۲ - الدرر السنية في الأحوبة النجدية- جمع: عبد الرهن بن قاسم-الطبعة السادسة- 4۱۷ ١ه‏ 

۳ الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليها رسالة النصر في ذكر وقت صلاة العصر- أحمد 
زینی دحلان. 

۶ - الدرر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة -أحمد بن علي بن حجر-تحقيق: محمد عبد المعيد 
خحان- مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة-حیدر أباد الهند-الطبعة الثانیة-۸۱۹۷۲. 


1۰ 
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۰ - الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية-حيلان بن حضر العروسي -نسخة الكترونية على 
المكتبة الشاملة-الکتب الصورة. 

5 - دعاوی الناوئین لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض- عبد العزیز بن محمد 
العبد اللطيف -الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء-الرياض-المملكة العربية السعودية- 
الطبعة الأولى - ۲۷ ۱ه. 

۷- دعاوی الناوئین لدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض- عبد العزيز بن محمد 
العبد اللطیف-دار الوطن للنشر-الریاض-الطبعة الأولى - ۱۲ ۱ه. 

۸- دعایات مکثفة ضد الامام محمد بن عبد الوهاب - محمد منظور النعماني-مكتبة الفرقان- 
لكهنئو -اطند- جب ١ھ.‏ 

۹ - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحديدية إصلاحية لا دعوة وهابية-أحمد عبد العزیز 
الحصين-دار طویق للنشر والتوزیع-الریاض-الطبعة الأولى- 577 ١ه.‏ 

۰ -دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الإحياء والاصلاح إلى الجهاد العالي-ناتانا دي 
لونج باس-ترجمة: عبد الله العسكر-دارة الملك عبد العزيز- ۳۳ ١ه.‏ 

۱ - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي-دراسة تاریخیة مقارنة- 
محمد علي السکاکر-طبع عناسبة الاحتفال عرور مائة عام على تأسيس الملکة- 
۱ ھ. 


۲ - الدعوة في عهد الملك عبد العزيز- محمد ناصر الشثري-الطبعة الثانية- ۲۰ ۱ه. 
۳ - دفع الارتياب عن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب-أحمد عبدالرهن العوين-الطبعة الأولى- 
۸ ۱ ه. 


٤‏ ۲ ۱- الدولة السعودية الأولى-عبد الرحیم عبد ال رمن عبد الرحیم-دار الکتاب الجامعي- 
القاهرة-الطبعة الرابعة- ۰۲ ۱ه. 


۰ - الدییاج على مسلم- عبد الرهن السیوطی -تحقیق:آبو اسحاق الحويني-دار ابن عفان- 
الخبر-المملكة العربية السعودیة-الطبعة الأولى- 4١5‏ ۱ه. 
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۲ - دیوان الأمير الصنعاني-مطبعة المدني -الطبعة الأولى- ۱۳۸۶ه. 

۷ - رحلات فالين إلى جزيرة العرب-حورج أوغست فالين-ترجمة: مير شلبي-بيت الوراق 
للطباعة والنشر -بغداد-الطبعة الثانیة-۹ ۰ ۰ م. 

۸ - الرحلة الحجازية-محمد البتنون -مكتبة المعارف-الطائف -الطبعة الثالثة. 

۹ - الرد على الجهمية والزنادقة-الامام أحمد بن حنبل-تحقیق: عبدالرهن عمیرة-دار اللواء- 
الرياض -الطبعة الثانیة- ۰۲ ۱ه. 

۰ رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب الشخصية-دراسة دعویة- عبد ا حسن عثمان بن باز- 
دار أشبیلیا-الریاض-الطبعة الأولى- 4۲۰ ۱ه. 


۱ - الرسائل الشخصیة- طبع ضمن مجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب- توزیع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الا سلامیة- الطبعة الثانیة- ۳ اه 


۲- رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي - مجموعة من العلماء-الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء-الإدارة العامة طراحعة المطبوعات الدينية-الرياض -المملكة العربية 
السعودية-الطبعة الثالثة- ۲۸ ۱ه. 

۳ روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني-محمود الالوسي-دار إحياء التراث 
العربي -بیروت . 

5 - روضة الطالبین وعمدة المفتين-محيي الدین النووي-تحقیق: عادل أ مد عبدالوجود وعلي 
محمد عوض-دار الکتب العلمية. 

۵۰ - روضة ا حبین ونزهة الشتاقین-ابن القیم الجوزية-دار الکتاب العربي-بيروت-لبنان- 
٢٦ھ‏ 
الثلوثية للنشر والتوزيع-الرياض-الطبعة الرابعة- 4۳۳ ۱ه. 

۷ زاد المعاد في هدي خير العباد-ابن القيم الجوزية-تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القاردر 


الأرنؤوط-مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة الرابعة عشر- 4017 ١ه.‏ 


۰: 


الألوكة 


- ستة أصول عظيمة مفيدة- طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية-الطبعة الثانية- ۳ اه 


۹ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة-محمد بن عبد الله مید النجدي الحنبلي-مؤسسة 
الرسالة-بيروت-الطبعة الأولى- 4١‏ ۱ه. 

۰ ۱- سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها- محمد ناصر الدين الألباني-مکتبة 
المعارف للنشر والتوزيع-الرياض- 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ ۱ - السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - علي عبد ا حلیم حمود-عکاظ للنشر 
والتوزيع-الطبعة الأولى- 4۰۱ ١ه.‏ 

۲ ۱- السلفية وقضايا العصر- عبد الرحمن بن زيد الزنيدي-دار أشبيليا- ۱۸ ۱ه. 

-١ ۳‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر-أي الفضل محمد خليل المرادي-دار البشائر 
الإسلامية» ودار ابن حزم-بیروت-لبنان-الطبعة الثالثة- ۰۸ ١ه.‏ 

-١ ٤‏ سنن ابن ماحة-أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة-ضمن موسوعة الحديث الشريف- 
الكتب الستة-دار السلام للنشر والتوزيع-الرياض-الطبعة الثالثة- ۲۱ 4 ١ه.‏ 

-١ ٥‏ سنن أبي داود-أبي داود سليمان بن الأشعث-ضمن موسوعة الحديث الشریف-الکتب 
الستة-دار السلام للنشر والتوزيع-الرياض-الطبعة الثالثة- 45١‏ ١ه.‏ 

-١ ٦‏ سنن النسائي-أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي-ضمن موسوعة الحديث الشريف- 
الكتب الستة-دار السلام للنشر والتوزيع-الرياض- الطبعة الثالثة- ۲۱ 4 ۱ه. 

۷ - السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات-محمد عبد السلام الشقيري-دار الکتب 
العلمية-بيروت -لبنان- 5٠٠‏ ۱ه. 

۸ - سير أعلام النبلاء-شس الدين محمد الذهبي-مؤسسة الرسالة-بیروت-لبنان-الطبعة 


الرابعة- 5.١5‏ ۱ه. 
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١8‏ الشبهات الق أثيرت حول دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب-عبد الرهن عميرة-بحوث 
ندوة دعوة الشي لشيخ محمد بن عبد الوهاب-جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية-عمادة 
البحث العلمى-الطبعة الثانية- ۱۱ ۱ه. 

٠‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب-ابن العماد-دار الكتب العلمية. 

۱ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم- أبي القاسم هبة الله اللالكائي-تحقيق: أ مد سعد حمدان-دار طيبة-الرياض 

ىده -١‏ شرح العقيدة الطحاوية-على بن على العز ال حنفى - تحقيق: عبد الله التركى» وشعيب 
الأرنؤوط-مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة الثانية- ۱۳ ۱ه. 

-١ ۳‏ شرح الولدية في آداب البحث والناظرة- عبد الوهاب الامدي-طبع الحاج عثمان- 
۸ھ 

6 ۱- شرح کشف الشبهات ویلیه شرح الأصول الستة-محمد بن صالح العثيمين-إعداد فهد 
ناصر السلیمان-دار الثریا للنشر -الریاضص-الطبعة الرابعة- 575 ۱ه. 

هه -١‏ الشريعة الاسلامية ودورها في تعزیز الأمن الفكري-عبد الرهن السدیس-ضمن کتاب 
الأمن الفكري-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-الرياض-الطبعة الأولى- ۲ ۱ه. 

١-٦‏ لشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة - آمنة محمد نصير-دار 
الشروق-بیروت-لبنان-الطبعة الأولى- ۰۳ ۱ه. 

/اه -١‏ الشي لشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره- عبد الله صالح العثيمين-دار العلوم-الرياض- 

-١ ۸‏ الشیخ محمد بن عبد الوهاب رائد الدعوة السلفية في العصر الحديث-محمد أحمد درنيقة- 
الدار العربية للموسوعات-بيروت-لبنان-الطبعة الأولى- ۲۸ ۱ه. 

-١‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه-أحمد 


بن حجر آل أبو طامي -طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة- 5١9‏ ۱ه. 
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5 ۱- الشیخ محمد بن عبد الوهاب مجحدد القرن الثاني عشر المفترى عليه ودحض تلك المفتريات- 

1۱- - الصارم المسلول على شاتم الرسول- شيخ الإسلام بن تيمية-دراسة وتحقیق: محمد بن عبد 
الله الحلواني وحمد كبير شودري-رمادي للنشر-الدمام-الطبعة الأولى- ۱۷ ۱ه. 

۲ - الصحاح- إسماعيل بن حماد الجوهري- تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار-دار العلم 
للملایین-۱۹۷۹". 

۳ - صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان- محمد بن حبان البستی-تحقیق شعيب الأرنؤوط- 
مؤسسة الرسالة-بیروت -الطبعة الغانية- ٤ھ‏ 

6 - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري-ناصر الدين الألباني-مكتبة الدليل. 

۵ - صحيح البخاري-محمد بن إسماعيل البخاري-ضمن موسوعة الحديث الشریف-الکتب 
الستة-دار السلام للنشر والتوزيع-الرياض -الطبعة الثالثة- ۲۱ ۱ه. 

۲ - صحیح ا حامع الصغیر وزياداته-محمد ناصر الدین الألباني-المكتب الاسلامي -بیروت» 
دمشق-الطبعة الثالثت 5.١"‏ ۱ه. 
الشاویش-مکتب التربية العربي لدول الخليج-الرياض-الطبعة الثالثة- 4۰۸ ١ه.‏ 

۸ - صحیح سنن ا داود باختصار السند- صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني-تعليق: 
زهير الشاویش-مکتب التربية العربي لدول الخليج-الرياض-الطبعة الأولى- 4۰٩‏ ١ه.‏ 

۹ - صحیح سنن الترمذي باحتصار السند-صحح أحاديثه: محمد ناصر الدین الألباني-إشراف: 
زهیر الشاویش-مکتب التربية العربي لدول الخليج-الرياض-الطبعة الأولى- ۰۸ ١ه.‏ 

- صحيح سنن النسائي باختصار السند-صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبان -إشراف: 
زهير الشاويش-مكتب التربية العربي لدول الخليج-الرياض-الطبعة الأولى- 5١6‏ ١ه.‏ 
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۲- صحیح مسلم-مسلم بن الحجاج القشيري-ضمن موسوعة ا حدیث الشریف-الکتب 
الستة-دار السلام للنشر والتوزيع-الرياض -الطبعة الثالثة- 4۲۱ ١ه.‏ 

۳ - صدی دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف البلاد التونسية في عهد الإمام سعود بن عبد 
العزیز۲۱۸ ١-ه‏ ۲۲۹ ١ه‏ -التليلي العجلي-دارة الملك عبد العزيز-الرياض- 4۳۱ ۱ه. 

6 ۷ - الصواعق الإلهية في الرد على الوهابیة-سلیمان بن عبد الوهاب-مطبعة الكمال-مصر. 

۵ - الصواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة-ابن القيم ا حوزیة- تحقيق: علي محمد الدخيل الله- 
دار العاصمة للنشر والتوزیع-الریاض-الطبعة الثانیة- ۱۲ ۱ه. 

۱۷۲ - الضیاء الشارق في رد شبهات الاذق الارق-سلیمان بن سحمان-تحقیق:عبد السلام 
برحس آل عبد الکرم-رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء-وكالة الطباعة والترجمة- 
الرياض -الطبعة ا خامسة- 5١ ٤‏ ۱ه. 

۷ - طبقات الشافعية الکبری-تاج الدین بن علي السبكي -تحقيق: محمود الطناحي» وعبد 
الفتاح الحلو-هجر للطباعة والنشر -الطبعة الثانیة- ۱۱۳ه. 

۷۸ - الطبقات الكبرى-ابن سعد تحقيق:زياد محمد منصور -مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة- 
الطبعة الثانية- ۰۸ ۱ه. 

۹ طریق الحجرتين وباب السعادتین-شس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية-تحقيق: عايد العقيلي وآخران-دار الحدي النبوي-مصر-الطبعة الأولى ۳۲ ١ه.‏ 
دمشق-الطبعة الثالثة- 4١‏ ۱ه. 

١‏ - العثمانیون وآل سعود في الأرشيف العثمانی 2-۱۷۳۶ ١91١م‏ ركريا كورشون-الدار العربية 
للموسوعات -بيروت -لبنان-الطبعة الثانية- ۳۱ ۱ه. 

١‏ - عجائب الآثار في التراجم والأخبار-عبدالرحمن الحبرق -مطبعة الأنوار ا محمدية-القاهرة. 

۳ - عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي-صالح بن عبد الله 
العبود-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-الطبعة الرابعة- ۲۷ ۱ه. 
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۶ -عقيدة السلف وأصحاب الحديث -أبي عثمان إ ماعیل الصابون - تحقيق: ناصر عبد 
الرحمن الجديع-دار العاصمة-الرياض-الطبعة الأولى 6 4۱ ١ه‏ 

١‏ - العقيدة والآداب الإسلامية- طبع ضمن بحموع مؤلفات الشيخ حمد بن عبد الوهاب- 
توزيع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- ۲۳ ۱ه. 

5ح علماء آل الشيخ ذرية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله-المتوفون حتى نحاية 
وهیثم حسن آل الشیخ-الطبعة الأولى- 47١‏ ١ه.‏ 

۷ - علماء الدعوة-عبد ال رمن عبد اللطيف آل الشيخ-تحقيق:أحمد عبد العزيز التويجري-دار 
الثلوثية-الرياض-الطبعة الأولى- ۳۱ ۱ه. 

۸- علماء نحد خلال ثمانية قرون- عبد الله عبدالرهن البسام-دار العاصمة-المملكة العربية 
السعودية-الرياض -الطبعة الثانية- 5١9‏ ۱ه. 

١ ۹‏ - العلمانية-سفر عبد الرحمن الحوالي-مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

١-عنوان‏ ا حد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونحد-إبراهيم فصيح الحيدري-تحقيق- کورکیس 
عواد» وياسين باش أعيان-الدار العربية لموسوعات -بیروت-لبنان -۔الطبعة الأوی-۹۹۹ ۱. 

۱ ۱-عنوان المجد في تاريخ نحد- عثمان بن عبد الله بن بشر-تحقيق: محمد بن ناصر الشثري- 
دار الحبيب-الرياض -الطبعة الثانية- 479 ۱ه. 

۹۲ ۱- فتاوی ورسائل مماحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ -جمع وترتیب : حمد بن عبدالرهن 
بن قاسم- مطبعة الحكومة-مكة المكرمة- الطبعة الأولى- ۱۳۹۹ه. 

۹۳ ١-فتاوى‏ ومسائل- طبع ضمن بحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- توزيع جامعة 

۹٤‏ ۱-فتح الباري بشرح صحیح البخاري- للحافظ أحمد بن حجر العسقلان -راجعه:قصي 
اخطیب-دار الريان للتراث-القاهرة-الطبعة الأولى- 4۰۷ ۱ه. 
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۷ھ 


٦‏ - فتنة الوهابية-أحمد دحلان-مكتبة الحقيقة-إستانبول-تركيا- 4۲۲ ۱ه. 

۷ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم- عبد القاهر طاهر البغدادي- تحقيق:لجنة إحياء 
التراث العربي-دار ابحیب-بیروت-لبنان-الطبعة ۰۸ ۱ه. 

۸ - الفسیفساء السعودية -الفکر الفلسفي والذهي والسياسي في المملكة العربية السعودیة- 
عمر إبراهيم الزبيدي-الدار العربية للموسوعات-بیروت لبنان-الطبعة الأولى- 1۳۲ ١ه.‏ 


۹ -- و ضا الإسلام- طبع ضمن بحموع مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب- توزیع حامعة 


۰ - فضل الله الصمد في توضیح الأدب المفرد-لأبي عبدالله حمد-بن إسماعيل البخاري-تألیف 
فضل الله ا لحیلان۔المکتبة السلفیة-القاهرة-الطبعة الثالثة- ۰۷ ۱ه. 

۱ - الفکر التربوي مدارسه واتحاهات تطوره-مصطفی عبدالقادر وآحرون-مکتبة الرشد- 
الریاض -الطبعة الرابعة- 4۲۸ ۱ه. 

۲ الفهرست حابن النديم -تعليق: إبراهيم رمضان-دار المعرفة بيروت -الطبعة الأولى- ۵ اه 


۳ - الفوائد - همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية-دار الكتب العلمية-بيروت- 
لبنان-الطبعة الأولى- 4.١7‏ ۱ه. 


٠4‏ في ظلال القرآن- سيد قطب-دار العلم للطباعة والنشر-جدة-الطبعة الثانية عشر- 
٦ھ‏ 

٥‏ -القاموس ا حیط- جحد الدين محمد الفيروز أبادي-مؤسسة الرسالة-بیروت-الطبعة الثانية- 
۷ ھ. 


٦‏ - قصة الامام محمد بن عبد الوهاب-راغب السرجاني -مؤسسة إقرأ للنشر والتوزیع والترجمة- 
القاهرة-الطبعة الأولى- ۳۲ ۱ه. 
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۷ - القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه- عبد الرهن صاخ المحمود-دار 
الوطن-الریاض. 
۸ - القواعد الأربع- طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- توزيع جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- 571 ۱ه. 


۹ قواعد في التعامل مع العلماء- عبد الرهن بن معلا اللويحق-دار الوراق للنشر والتوزيع- 
الطبعة الأولى- ۱ ۱ه. 

۰ ۱ - القواعد 2 الفقه الإسلامي- أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب-تحقيق:طه 
عبدالرؤوف سعد-مكتبة الکلیات الأزهرية-الطبعة الأولى- ۱۳۹۱ه. 

۱ - القول الحق في بيروت ودمشق- عبد الرحمن بك سامي- دار الرائد العربي- بيروت-لبنان- 
٦١ھ‏ 

 - ۲‏ القول المفيد على كتاب التوحيد محمد صاخ العثيمين-دار ابن الحوزي- الطبعة الثانية- 
6 ۲ ۶ ۱ه. 

۳ - القیم بين الاسلام والغرب دراسة تأصيلية مقارنة- مانع محمد الانع-دار الفضیلة-الریاض- 
الطبعة الأولى- 4۲۲ ۱ه. 

٤‏ ۱ ۲- کتاب التوحید- طبع ضمن بحموع مولفات الشیخ حمد بن عبد الوهاب- توزیع حامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامیة-الطبعة الثانیق- ۲۳ ۱ه. 

۱۰ ۲- کتاب السنة حون بكر عمرو بن ات عاصم-الکتب الا سلامي-بیروت-دمشق-الطبعة 
الثالثة- ۱۳ ١ه‏ 

-٦‏ کتاب العين- اق عبد الرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق :مهدي الحزومي» 
وإبراهيم السامرائي-دار ومکتبة الحلال. 


۷- کتاب الكبائر- طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- توزیع جامعة 
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۸ - کتاب فضائل القرآن والتفسیر- طبع ضمن بحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- ۲۳ ۱ه. 


- کتاب فيه ماجاء في البدع -محمد بن وضاح القرطبي- تحقيق:بدر ی الله الیل توا 
الصميعي للنشر والتوزيع-الرياض-الطبعة الأولى- 5١5‏ ١ه.‏ 

۰ الكشاف الأثري في العراق-قحطان رشيد صالح-دار الكتب للطباعة-بغداد-۱۹۸۷. 

۱- كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الامام محمد بن عبد الوهاب- صلاح 
الدين بن محمد آل الشيخ-مكتبة الرشد- الریاض -المملكة العربية السعودية-الطبعة الأولى- 
۵ ۲ ۶ ۱ه. 

۲- کشف الشبهات-محمد بن عبد الوهاب-طبع ضمن مجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب- توزیع حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة-الطبعة الثانیة- ۲۳ ١ه.‏ 

۳ کشف الشبهات-محمد بن عبد الوهاب-طبع وزاره الشوّون الااسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد-الرياض -الطبعة السادسة- ۲۰ ۱ه. 

٤‏ ۲ ۲- اللباب في مذیب الأنساب-عز الدین بن الأثير الجزري-مكتبة الثنی بغداد. 

۵ - لسان العرب- ابن منظور-دار إحياء التراث العربي-مؤسسة التاریخ العريي-بیروت - 
لبنان-الطبعة الثانية- ۱۷ ۱ه. 

٦‏ -لسان ا یزان - شهاب الدین أحمد بن حجر-تحقیق:عادل أحمد عبد الوجود وآحران-دار 
الکتب العلمیة-بیروت-لبنان-الطبعة الأولى- 4۱ ۱ه. 

۷ لع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب - حسن جال الريكي - تحقيق:عبد الله صاخ 
العثيمين-دارة الملك عبد العزيز-الرياض- 575 ١ه.‏ 

۸ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية- 
محمد السفارینی الحنبلى-المكتب الإسلامى-بيروت -الطبعة الثالثة- ۱۱ ۱ه. 


م 


۰۷۰ 


الألوكة 


۰ الليبرالية نشأتما وحالاتما- عبد الرحيم السلمي-نسخة الكترونية-المكتبة الشاملة. 

۱ - متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا -سليمان عبد الرحمن الحقيل- 
الطبعة الأولى- ۱۸ ۱ه. 

۲ - بحمع الزوائد ومنبع الفوائد-علي بن أبي بكر الميثمي-دار الفكر-بيروت- 4۱۲ ١ه.‏ 

۳ - بحمل اعتقاد أئمة السلف- عبد الله عبد ا حسن التركي-طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة ولإرشاد-المملكة العربية لسعودية-الطبعة الثانية- 4۱۷ ۱ه. 

۶ - بمجموع الفتاوى- ابن تيمية-جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وابنه حمد. 

۵- مجموع فتاوی ومقالات متنوعة-عبد العزیز عبد الله بن با ز-جمع وترتیب:محمد سعد 


الشویعر -طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء-|ٍدارة بحلة البحوث الاسلامیة- 
الرياض-المملكة العربية السعودیة-الطبعة الأولى- ۱۸ ۱ه. 


٦‏ - مجموعة الرسائل والسائل النجدیة-بعض علماء بحد-مکتبة الامام الشافعي-الرباض- 
الطبعة الثانیة- 4۰/۸ ۱ه. 

۷ - مجموعة الرسائل والسائل والفتاوی-هد بن ناصر آل معمر-دار ثقيف للنشر والتألیف- 
الطائف -الطبعة الأولی-۱۳۹۸. 

۸- بحموعة رسائل في التوحيد والإبمان- طبع ضمن بحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب- توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- 47 ١ه.‏ 

۹ - المحكم وا حیط الأعظم في اللغة-علي بن إسماعيل بن سیده-تحقیق:مراد كامل-الطبعة 
الأول- ۱۳۹۲ه. 

٠‏ محمد بن عبد الوهاب داعية التوحید والتجديد في العصر الحديث- محمد بمجة الأثري- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-إدارة الثقافة والنشر-شعبان- 4 ٤٠١‏ ١ه‏ 


۶۱ - محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومُفتری عليه-مسعود الندوي ترجمة :عبد العليم عبد 
العظيم البستوي-إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام -الطبعة الثانية- ۱ اھ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


5- محمد علي وشبه الجزيرة العربية- عبد الرحيم عبد ال رمن عبد الرحيم-دار الكتاب 
الجامعي - القاهرة - الطبعة الثانية- 5٠١"‏ ۱ه. 

۳ 7- مختصر الإنصاف والشرح الكبير -محمد بن عبدالوهاب- طبع ضمن بحموع مؤلفات 
الثانية- 2۲۳ ۱ه. 

٤‏ 4 ۲ - مختصر الحوادث والبدع-محمد الطرطوشي -تحقيق: بشیر محمد عيون-مكتبة الوید-الطائف» 
ومكتبة دار البيان-دمشق-الطبعة الثانية- ۱۲ ۱ه. 

۵٥۵‏ ۲ - مختصر سيرة ابن هشام- طبع ضمن جموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- توزيع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- 47 ۱ه. 

٦‏ - مختصر سيرة الرسول و - طبع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- 4۲۳ ۱ه. 

۷ ۲- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين- ابن القيم اللحوزية- تحقيق: محمد حامد 
الفقی-دار الكتاب العربي-بيروت-لبنان- ۱۳۹۲ه. 

۸ ۲-مسائل الجاهلية- طبع ضمن بحموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- توزيع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الطبعة الثانية- ۲۳ ۱ه. 
الطبعة الثانية- ۲۳ ۱ه. 

۰ - السائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة- جمع: عبد الإله الأحمدي-دار طيبة 
للنشر والتوزيع-الرياض-الطبعة الاولی- 4۱۲ ١ه.‏ 

۱ - الستطاب في أسباب بجاح دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - عبد الرهن 
يوسف الرحمة-الطبعة الأولى- ١‏ 4۲ ۱ه. 


۲ - السند للإمام أحمد بن حنبل-بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع -الرياض- 4۱۹ ١ه.‏ 


الألوكة 


۳ - المسند-الإمام هد لبخ حنبل-شرحه : مد محمد شاكر دار المعارف-مصر. 

4ه المسودة في أصول الفقه- لآل تيمية-تحقيق:أحمد بن إبراهيم الذروي-دار الفضیلة- 
الرياض-الطبعة الأولى- 577 ۱ه. 

هه ۲- مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر-الأسباب-الآثار-العلاج- عبد الرهن بن معلا 
اللويحق-مؤسسة الرسالة-بيروت-لبنان-الطبعة الثانية- ۲۰ ۱ه. 

7 - مصباح الأنام وحلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل با العوام -علوي 
الحداد-المطبعة العامرة الشرقية- ۳۲۵ ۱ه. 

۷ - مصباح الزحاحة-شهاب الدين البوصيري-دار الجنان- بيروت. 

۸- مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الاعان 
والإسلام- عبد اللطيف بن عبد ال ر من آل الشیخ -تحقیق:عبد العزیز عبد الله آل مد- 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-الطبعة الأولى- 575 ١ه.‏ 

۹ - المصحف والسیف بحموعة من خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات الملك عبد العزیز - 
جمع : حيبي الدین القابسی-دار الناصر - الطبعة الثالثة. 

۰ ۲- الصنف قي الآحاديث والآثار- عبد الله بن أي شيبة-دار التاج-بيروت -لبنان -الطبعة 
الأوی- ۰۹ ۱ه. 

۱ - مطالع السعود في آخبار الوالي داود- عثمان بن سند-اعتصار: أمين الحلواني. 

۲ ۲- معجم البلدان-یاقوت بن عبد الله احموي-دار الفکر-بیروت. 
احدیث. 

٤‏ ۲ - العجم الفلسفي بألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتینیة-جیل صلیبا-دار الکتاب 
اللبناني -بیروت-لبنان-طبعة- ۹۸۲ ۸۱. 


٥‏ ۲- العجم الکبیر-للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني-تحقيق:حمدي السلفي-مكتبة 
ابن تیمیة- القاهرة. 


شبكة الألوكة - قسم الکتب 


.ه١‎ ۶۱4 مُعجم المؤلفين- عمر رضا كحالة- مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة الأولى-‎ -۹٦ 

۷ - العجم الوسيط-مجمع اللغة العربية-إشراف: شوقي ضيف وآخران-مكتبة الشروق الدولية- 
الطبعة الخامسة- ۱ د. 

۸- معجم اليمامة - عبد الله محمد بن خمیس-الطبعة الأولى- ۱۳۹۸ه. 

۹- معجم مصطلحات العلوم الاحتماعية-أحمد رکی بدوي-مكتبة لبنان-بیروت-۱۹۷۸. 

۰- مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة- عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي-الجامعة الإسلامية- 
المدينة المنورة-الطبعة الثالثة- ۱۳۹۹ه. 

۱ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة - ابن القيم الجوزية-تقدم:علي بن 
حسن-دار ابن عفان-الخبر-الطبعة الأولى- ۶۱ ۱ه. 

۲ - مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد- محمد بن عبد الوهاب-تحقيق: إ ماعیل الأنصاري- 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد-الرياض -المملكة العربية 
السعودية- ۱۱ ۱ه. 

۳ - مفيد الستفید في کفر تارك التوحید-محمد بن عبد الوهاب- طبع ضمن بحموع مولفات 
الثانية- ۲۳ ۱ه. 

۷ - القاصد امحسنة ی بیان كر من الأحادیث الشتهرة على الأْلسنة- محمد عبد الرهن 
السخاوي-تحقیق: محمد عثمان الخشت-دار الکتاب العری -بیروت-الطبعة الثانیة- 
ANE‏ 

۰ مقالات الإسلاميين- أبي الحسن علي الأشعري - تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد- 
الطبعة الثانية- ۰۵ ۱ه. 

-٦‏ ا قامات- عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب-تحقيق:عبد الله محمد الطوع- 
دارة الملك عبد العزيز-الرياض 575 ١ه.‏ 


۷ - مقاييس اللغة-أحمد بن فارس-راجعه: أنس الشامى-دار امحدیث-القاهرة- 479 ١ه.‏ 


ENE 


الألوكة 


۷۸ - مقدمات 2 الثقافة الإسلامية-مفرح سليمان القوسي-دار الغيث للتشر والتوزيع-الرياض - 
الطبعة الثانية- ۸ ھ. 

8- مقدمة ابن حلدون-عبد الرحمن بن حمد بن خلدون -دار إحياء التراث العربي -بيروت - 
لبنان- ۰۸ ۱ه. 


۰ الملل والنحل - أبي الفتح محمد الشهرستاني-تعلق: أحمد فهمي-دار الکتب العلمیة- 
بیروت - لبنان-الطبعة الأولى- ۱۱۰ هر 


۱- من وثائق تاریخ شبه الجزيرة العربية في العصر ا حدیث- تحقیق:عبد الرحیم عبد الرهن 
عبد الرحیم-دار الکتاب الجامعي-القاهرة- 4۲۱ ۱ه. 

۲ - منسك الحج -محمد بن عبد الوهاب-تحقیق: بندر العبدلي-دار الوطن-الطبعة الأولى- 
۳ اه 

۳ - منهاج التأسیس والتقدیس في كشف شبهات داود بن جرجیس- عبد اللطيف بن عبد 
الرهن آل الشيخ-أضواء السلف-الریاض-الطبعة الأولى- 475 ١ه.‏ 

6 - منهاج السنة النبوية- شيخ الاسلام ابن تيمية-تحقيق: محمد رشاد سالم-مكتبة ابن تيمية- 
القاهرة-الطبعة الثانیة- ۰٩‏ ۱ه. 

۰۵ - منهاج الطالبین وعمدة المفتين-يحبى بن شرف النووي-دار المعرفة-بيروت . 

5- منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالی- أحمد عبد العزیز الخلف-أضواء السلف- 
الرياض -الطبعة الأولى- 5١59‏ ۱ه. 

۷ - منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير-أحمد بن جزاع الرضيمان-دار 
الفضيلة-الرياض-الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 
بالریاضص-۹۸۹ عد 

۹ - منهج الرشاد ہن أراد السداد-جعفر بن خضر النجفی -مطبعة الحيدرية-النبجف- 
٦٣ھ‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


۰ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف-عبد احسن حمد البدر-دار الغتی 
للنشر والتوزيع-الطبعة الأولی- 4۲5 ١ه.‏ 

۱- مواد لتاريخ الوهابيين-جوهان لودفيج بوركهات-ترجمة:عبد الله الصالح العثيمين. 

۲ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار-المعروف بالخطط المقريزية-تقي الدين أبي العباس 


۲۳ -الموافقات في أصول الأحكام - إبراهيم موسى الشاطبي-دار الفكر للطباعة والنشر. 


6 ۲- مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية-عبد الله عمر 
الدميجي-الإدارة العامة للإعلام والثقافة والنشر-رابطة لعالم الإسلامي- 5737 ۱ه.. 


۵ ۲- الواقف في علم الكلام- عبد الرهن بن أحمد الايجي-عام الكتب-بيروت. 

5 - موجز لتاريخ الوهابي-هارفرد جونز بریدجز -ترجمة: عويضة الجهني-دارة الملك عبد العزیز- 
الریاض -الطبعة الأولى- ۵ 6۲ اه 

۷ - الوطاً- مالك بن أنس تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي-دار الکتب العلمیة-بیروت-لبنان. 

۸ - موقف التکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة-عرضا ونقدا-سلیمان صالح 
الغصن-دار العاصمة-الریاض-الطبعة الأولى 4۱ ۱ه. 

8“ - الوقف العاصر من النهج السلفي في البلاد العربیة-دراسة نقدیة-مفرح سلیمان القوسي- 


دار الفضیلة-الطبعة الأولى- ۲۳ ۱ه. 


الطبعة الثانية- ۲۳ ۱ه. 
۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة-ابن تغري بردي-المؤسسة الصرية العامة للتأليف 


۲- فو أمن فكري إسلامي -رضوان طاهر الطلاع-الطبعة لأولى- ۱۹ ١ه.‏ 


۰۷۳۹ 


الألوكة 


۳ نحو ثقافة إسلامية أصيلة-عمر سليمان الأشقر-دار النفائس-عمان-الأردن- الطبعة 
الثانية- 5١7‏ ۱ه. 

64“ نسب آل سعود-فائز البدراني وراشد بن عساکر-دارة الملك عبد العزيز-الرياض- 
٣ھ‏ 

۳۵ اص السلمية باحادینق حاتم ا مرسلین طبع ضمن مجموعة ا حدیث النجدية- الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة- 4١9‏ ۱ه. 

.ه١‎ 4۱۲ النظام الأساسي للحکم-‎ - ٦ 

۷ - نحاية ا حتاج إلى شرح النهاج-آهد بن حمزة الرملي -شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي 
الحلبى-القاهرة-مصر- ۱۳۵۷ ه. 

۸- هداية احیاری في أحوبة الیهود والنصاری-ابن القیم امحوزیة-مطبعة الجامعة الاسلامیة- 
المدينة النورة-الطبعة الأولى. 

۹ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين- إسماعيل باشاء البغدادي-دار إحياء التراث 
العربي -لبان-بیروت(۱ ۹۵ ۱ع). 

۰- هه بلادنا٩‏ ١مكة‏ الکرمة- إبراهيم أ مد حسن کیفی-الرثاسة العامة لرعاية الشباب- 
الریاض- ۰۸ ۱ه. 

۱١‏ ھذہ مسائل- طبع ضمن بحموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب- توزیع حامعة 

۲ - الوافي بالوفیات- صلاح الدین خلیل الصفدي-اعتنی به: دیدرینغ فیسبادن-آمانیا- 
5 ام. 

1" وثائق نحد-تقاریر أمراء العثمانيين المعاصرين لظهور محمد بن عبد الوهاب واستقرار أول 
دولة لآل سعود في بحد والحجاز- تأليف علي موجاني -تعريب: عقيل خورشا-دار المحجة 
البیضاء-بیروت-لبنان-الطبعة الأولى- ۳۰ ١ه‏ 
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٤‏ -الوسطية في القرآن الكريم - علي الصلابي-مكتبة الصحابة-الشاركة» ومكتبة التابعين- 
القاهرة-الطبعة الأولى- ۲ ۲ ۱ه. 

۰۵- وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان- آبو العباس همس الدین أحمد ابن حلکان-دار صادر - 
بیروت . 

۲ الوهابية بتقاریر القنصلية الفرنسية في بغداد-هاشم ناحي-الوراق للنشر-بغداد-الطبعة 
الأولى. 

۷ الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة- خالد الدخيل-الشبكة العربية للأبحاث والنشر- 
بيروت -الطبعة الأولى- ١‏ ١ام.‏ 

۸ - الوهابیون تاريخ ما أهمله التاريخ-لويس دوكورانسي-ترجمة: بحموعة من الباحثين-رياض 
الريس للكتاب والنشر. 

ثالغاً-الرسائل الجامعية: 

١-أثر‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن-عبد العزيز فهد الجوهر-دراسة 
تأصیلیة-رسالة ماحستیر غير منشورة-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-كلية الدراسات 
العلیا-قسم العدالة الجنائية - التشريع الجنائي الإسلامي- ۲۸ ۱ه. 

۲-آثر ا موی على التوحيد-منذر خليل الغماري-رسالة ماجستير غير منشورة-الجامعة 
الإسلامية غزة- کلیة أصول الدين- 55١‏ ١ه.‏ 

۳- سهام الإعلام التربوي في تحقيق الأمن الفكري لدى طلاب الرحلة الثانوية بمدينة مكة 
المكرمة من وحهة نظر مديري ووكلاء المدارس والمشرفين التربویین-زید زايد الحارثي-رسالة 
ماجستیر غير منشورة-جامعة أم القرى-كلية التربية-قسم الإدارة التربوية والتحطیط- 
۲۸ ھ. 

ء - الأمن الفكري في مقررات التربية الاسلامية في الرحلة الثانویة-دراسة میدانیة- سعد بن 
صالح العتيبي-رسالة ماحستیر غير منشورة-حامعة أم القری- كلية التربية-قسم التريية 
الإسلامية والقارنة-۹ ۲ ۱- ۳۰ ۱ه. 


VA 
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٥-تصور‏ مقترح لتفعيل دور المدرسة الثانوية في تحقيق الأمن الفكري-بندر علي الشهراني- 
رسالة ماجستير غير منشورة-جامعة أم القرى-كلية التربية-قسم التربية الإسلامية 
واطقارنة- ۰ e‏ ١ھ.‏ 

7 - تقوم جهود وزارة الشوون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في تعزیز الأمن الفكري- 
سعد بن صاخ العبيسي-رسالة ماحستیر غير منشورة-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- 
قسم العلوم الإدارية- 479 ١ه.‏ 

۷- الحداثة في العا م العربي-دراسة عقدية-محمد عبد العزيز العلي-رسالة دکتوراه غير منشورة- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-كلية أصول الدين-قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة- 5١5‏ ۱ه. 

۸- الدلالات التربوية لمفهوم الأمن الفكري في القرآن الكريم والسنة النبوية-عبد الله حلفان آل 
عایش-رسالة ماحستیر غير منشورة-جامعة أم القرى-كلية التربية-قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة- 5١ ٤‏ ۱ه. 

۹- دور الأسرة التربوي في استتباب أمن الفرد وا حتمع من خلال التنشئة الاجتماعية والضبط 
الاجتماعي-عفاف بنت حسن الحسيني- رسالة دکتوراه غير منشورة- جامعة أم القرى- 
كلية التربية-قسم التربية الإسلامية والمقارنة- ٠٠١‏ ۱ه. 

-٠‏ شعيرة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ودورها في تحقيق الأمن الفكري-شاكر مقبل 
العصيمي -رسالة ماحستير غير منشورة-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية-قسم العدالة 
الجنائية- ۳۲ ۱ه. 

۱ ۱- الشیخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته في شبه ابحزيرة العربیة- عبد الرهن بن سلیمان 
الفاضل-جامعة الازهر-عام ۱۳۹۸ه. 

۲- محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابیة- كمال السید درویش-رسالة ماجستیر غير 
منشورة-جامعة الإسكندرية-كلية الاداب-۸ ۹۵ 2۱. 

۳- مدی توافر الخبرات التربوية المصاحبة في منهج التوحيد واسهامها في تعزیز الأمن الفكري 
لدی طالبات الصف الثالت الثانوي من وحهة نظر مشرفات ومعلمات التربية الاسلامية 


۷۹ 
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بمنطقة مكة المكرمة- لطفية سراج قمرة-رسالة دكتوراه غير منشورة- جامعة أم القری- كلية 
التربية-مكة الکرمة- ۲۷ ۱- ۲۸ ۱ه. 

6 ۱- العارضة ا حلیة في بد لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب منذ ظهورها حتى سقوط 
الدرعية 5 ۱۲۳- محمد النویصر -رسالة ماحستیر غير منشورة- حامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامیة- كلية العلوم الاحتماعية. 

۵ - مفهوم الأمن الفكري في الاسلام وتطبیقاته التربوية-أمل محمد نور-رسالة ماحستیر غير 
منشورة-حامعة أم القری- کلیة التربیة-قسم التربية الاسلامية والمقارنة- 4۲۷ ۱ه. 

-٦‏ نحو بناء إستراتيجية وطنية لتحقیق الأمن الفكري في مواحهة الارهاب-عبد الحفيظ عبدالله 
المالكي-رسالة دکتوراه غير منشورة-حامعة نایفالعريية للعلوم الأمنية-كلية الدراسات 
العليا-قسم العلوم الشرطیة- ۲۷ ۱ه. 

رابعاً: المؤتمرات والندوات: 

١-استثمار‏ مسائل الاعتقاد قي حماية الأمن الفكري- عبد اللطيف الحفظي» بحث مقدم 
للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري ( 57٠0‏ ۱ه). 

( إستراتیجیة تعزيز الأمن الفكري- محمد الهماش» بحث مقدم للمؤقر الأول للأمن الفكري‎ - ١ 
.)ها١‎ ۰ 

۳- الأمن الفكري وأسسه في السنة النبوية-جمال بادي وإبرهيم شوقار- بحث مقدم للمؤمر 
الأول للأمن الفكري( ۳۰ ١ه).‏ 

-٤‏ الانحراف الفكري وأثره في الارهاب-خالد عبد الرهن القريشي-الجمعية السعودية 
للدراسات الدعوية- الملتقى الأول. 

ه- بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي -مفهوم الأمن الفكري أنموذحا- عبد الرحمن 
اللویحق - بحت مقدم للمؤتمر الأول للأمن الفكري( ۳۰ ١ه).‏ 

-٦‏ تعزیز الأمن الفكري في مؤسسات احتمع المدني-هاشم الأهدل- بحث مقدم للموقر 
الوطني الأول للأمن الفكري ( 57٠0‏ ١ه).‏ 
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۷- جھود ساحة الامام عبد العزيز بن باز في تعزيز الأمن الفكري - عبد الله السهلي» بحث 
مقدم للمؤقر الاول للأمن الفكري ( ۳۰ ١ه).‏ 
۸- الدور السياسي للحركة الوهابية في ظل بيئة متغيرة- تامر هاشم- بحث مقدم لمؤتمر الوهابية 
والسلفية الأفكار والآثار (۲۲-۲۱ كانون الأول/ دیسمبر۲۰۱۳) في دولة قطر. 
9-دور أئمة آل سعود في وقف المخطوطات في منطقة الرياض- عبد الله المنيف- بحث مقدم 
لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية التي عقدتما وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة من(۵ ۱/۲۷-۲/ ۲۰ ١ه).‏ 
١‏ - مسؤولية ا حتمع عن حماية الأمن الفكري لأفراده-عادل الشدي-ورقة عمل مقدمة لندوة 
ابحتمع والأمن-المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من(۲/۲۱) حتى (4؟/7 ) 
سنة ۵ ۲ ۶ ۱ه. 
١‏ نحو جتمع آمن فكريا- عبد الحفيظ عبدالله الالکي-بحث مقدم للمؤتمر الأول للأمن 
الفكري-( ۳۰ ١ه).‏ 
۲- نموذج تشخيصي واطار بحٹی مقترح لدراسة ظاهرة التكفير باعتبارها مهدداً للأمن 
الفكري- عبدالله البريدي- بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري( ۱۳۰ه). 
۳- هل تغير موقف السلفيين من الدعقراطیة- محمد أبو مازن- بحث مقدم لمؤتمر الوهابية 
والسلفية الأفكار والآثار (۱ ۲۲-۲ كانون الأول/ دیسمبر۲۰۱۳) في دولة قطر. 
-١ ٤‏ الوهابية السلفية المصرية- محمد عبد العال عيسى- بحث مقدم لمؤتمر الوهابية والسلفية 
الأفكار والآثار (۲۲-۲۱ كانون الأول/ دیسمیر۲۰۱۳) في دولة قطر. 
خامساً: -المجلات والصحف: 
١-الأحاديث‏ الواردة في لزوم الجماعة-حافظ بن محمد الحكمي-جملة البحوث الإسلامية 
تصدرها الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد-۔عدد(٦۷).‏ 
۲ - الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري-المصطلحات والفاهیم(النسخة الأولية)كرسي الأمير 
نايف للأمن الفكري. 
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۳- الأمن الفكري الاسلامي أهميته وعوامل بنائه-سعيد الوادعي- جلة الأمن والحياة - 
العدد(۱۸۷). 
-٤‏ الأمن الفكري مفهومه و میته ومتطلبات تحقيقه-عبد ا حفیظ المالكي-جلة البحوث 
الأمنية العدد(۳ع) سنة( ۳۰ ۱ه). 
ه-الأمن الفكري والعقائدي: مفاهیمه وحصائصه وكيفية تحقیقه -الندوة العلمية الرابعة-نحو 
إستراتيجية عربية للتدریب في الميادين الأمنية( ۰۸ ۱ه). 
-٦‏ آولویات الدعوة في منهج الأنبیاء- زيد الزيد-بحلة البحوث الاسلامیة-تصدرها الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد-عدد(4۳) سنة( 4۱۵ ۱ه). 
۷- حقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العام الاسلامي - محمد بن عبد الله 
السلمان - مجلة البحوث الإسلامية -تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد-العدد(۱ ۲)سنة(۱۰۸). 
۸-دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتثبيت الأمن عفهومه الشامل-فهد الجديد- بجلة 
البیان- العدد(۷۵) سنة( 5 ۱ ١ه).‏ 
۹- ذكريات وأحاديث حول مدينة جدة-حمد الجاسر-يحلة العرب- عدد رمضان(۲۳۳) - 
سنة ( ۰۰ ۱ه). 
۰- رؤية للأمن الفكري وسبل مواحهة الفکر النحرف-علي فایز الجحني -ابحلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدریب ٤/١ ٤(‏ ) عدد( ۲۷). 
۱- قراءة تحليلية في دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب-صام الفريح-جحلة جامعة أم القری 
لعلوم الشريعة والدراسات الاسلاميق العدد(۵۱) غرم( ۳۲ ۱ه) . 
۲- القیم الاسلامية التضمنة في کتاب القراءة للصف الثالث الابتدائي في مصر وقطر-محمد 
وحيه الصاوي-جحلة كلية التربية-حامعة قطر(۱۹۹۰م). 
۳ - المتغيرات الثقافية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- أحمد الحليبي- بحلة الدارة-العدد 


الأول- سنف(۳۲). 
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.)۱۳۹ بحلة العرب- حمد ا حاسر -عدد رمضان وشوال(ہ‎ - ١ ٤ 

-١‏ مقومات الأمن في القرآن الكريم حإبراهيم ا مومل -الحلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب -العدد(٩‏ ۲). 

7 - وحوب تحکیم الشريعة الاسلامية في شؤون الحياة کلها-مناع القطان-بحلة البحوث 
الاسلامية -تصدرها الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد- 
العدد(۱) سنة( ۱۳۹۵ه). 

سادساً: المواقع الالکترونية: 
۱-موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء-ترجمة الشيخ صاخ فوزان الفوزان-علی الرابط 
التالي : http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx‏ 


۲ -موقع المسلم-الوسطية في ضوء القرآن-ناصر العمر-على الرابط 
التالي: http://www.islamhouse.com/337299/ar/ar/books‏ 


۳- موقع ويكيبيديا- الموسوعة الحرة-الليبرالية-على الرابط التالي: 
http://ar.wikipedia.org‏ 
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فهرس الموضوعات 


ملخص الدراسة باللغة العربية. 
ملخص الدراسة باللغة الانحليزية. 
المقدمة 

حدود البحث. 

مصطلحات البحث. 

أهمية البحث وأسباب اختیارہ. 
الدراسات السابقة. 

أهداف البحث. 

أسئلة البحث. 


شكر وتقدير 


المطلب الثاین: أهمية الأمن الفكري 

الباب الأول: معوقات الأمن الفكري وجهود الإمام محمد بن عبدالوهاب 
في مواجهتها. 

الفصل الأول: معوقات عقدية. 

المبحث الأول: شبهات درج من الملّة. 

المطلب الأول: شبهة أن دعاء الصالحين ليس شركًا 

المطلب الثاني: شبهة أن الذبح والنذر لغير الله ليس شرکا 

المطلب الثالث: شبهة أن الغلو فى الأولياء والصالحين ليس شرگا 

المطلب الرابع: شبهة اتمام الإمام-رحمه الله- بادعاء النبوة 


المبحث الثابي: شبھات لائحرج من اللہ 


المطلب الأول: شبهة البناء على القبور» والطعن في دعوة الامام بسببها 
المطلب الثاني: شبهة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. 

المطلب الثالث: شبهة بدعة التذكير واستغلالها للنيل من الإمام-رحمه الله- 
المطلب الرابع: الشبهات حول ا حمل واستغلالها للنيل من الدعوة. 
الفصل الثاني: معوقات فكرية. 

البحث الاول: التعصب والتقلید. 

الطلب الأول: التعصب 

الطلب الثاني : التقلید 

البحث الثاني: اتباع اموی واحسد. 

الطلب الأول: اتباع اموی 

الطلب الثایي: احسد 

البحث الثالث: ال خصوم من أصحاب الزعامات والمنتسبين للعلم. 

الطلب الأول: الخصوم من أصحاب الزعامات امحليّة» واعاقتهم لقبول دعوة 


Ao 


الإمام- رحمه الله-. 


المطلب الثانی: الخصوم من أصحاب الزعامات الخارجيّة 
المطلب الثالث: ا خصوم من المنتسبين للعلم 

الفصل الثالث: عوائق الاجتماع والائتلاف. 
البحث الأول: تفرق كلمة أهل الحل والعقد . 
المبحث الثاني : استحلال الدماء والأموال. 

المبحث الثالث:اتمام الامام بالتکفیر بالعموم. 

الباب الثاني: مقومات الأمن الفكري ووسائله في دعوة الامام محمد بن 
عبدالوهاب. 

الفصل الأول: مقومات منهج الامام. 

البحت الأول:الرد إلى اللہ ورسوله ع. 

الطلب الأول: الرد إلى الله 

المطلب الثاني :الردٌ إلى رسول الله لل 

المبحث الثاني :الرحوع لفهم السلف. 

البحث الثالث:البعد عن المصطلحات المبتدعة. 
الفصل الثاني: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. 

البحث الأول: نشر عقيدة أهل السنة وامماعة. 
البحث الثاني: بيان وسطية أهل السنة والجماعة . 
الفصل الثالث: تطبیق الشريعة. 

البحث الاول: إقامة القضاء الشرعي. 

البحت الثاني: الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 
البحت القالث: تطبیق السنة ف حياة الناس اليومية . 
الفصل الرابع: عناية الامام بجمع الکلمة 


ا 


البحث الأول: اهتمامه بالجماعة. 

المبحث الثاني : تعامله مع الولاة. 

المبحث الثالث: موقفه من العلماء. 

البحث الرابع: منهجه في التعامل مع المخالفين. 
الفصل الخامس: وسائل الإمام في حفظ الأمن الفكري. 
البحث الأول: الاقناع العقلي والحجة العلمية. 
البحث الثانی: الدعوة ال الك . 

للبحث الثالث: التعليم. 

البحث الرابع: الحوار. 

البحث الخامس:المناظرة. 


الباب الثالث: آثار دعوة الامام محمد بن عبدالوهاب في تحقیق الأمن 


الفکري. 

الفصل الأول: الآثار العلمية لدعوة الامام. 

البحث الأول:الرجوع بالناس إلى منهج السلف. 

البحث الثاني :انحسار البدع والخرافات. 

البحث الثالث: الاسهام في النهضة العلمية. 

الفصل الثاني: آثار دعوة الشيخ السياسية. 

البحث الاول: تحکیم الشريعة 

المبحث الثاني: جمع الكلمة على إمام واحدرالدول السعودية الثلاث). 
البحث الثالث: الاستقرار والامن. 

الفصل الثالث: آثار دعوة الامام الاقتصادية والاجتماعية. 
البحث الأول:الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد. 

البحث الثاني: توفر الوارد. 


AV 


المبحث الثالث: إعادة بناء القيم . 
البحث الرابع: أثرها على الفرد واحتمع. 
المطلب الأول: أثرها على الفرد. 
المطلب الثاني: أثرها على احتمع. 
الخاتمة. 
الفهارس: 

5 فهرس الایات القرآنية. 


فهرس الأحاديث النبوية» والآثار. 


فهرس الأعلام. 
المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
فهرس الأديان والملل والفرق . 
فهرس الأماكن. 


فهرس الموضوعات. 


SAA 


هذا الکتاب منشور فی 
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